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UMŠd‡‡‡‡‡
رتفعات واشنطن .. وترفض برودواى  ترحب 

سرح عبر هود  جينفر لوبيز من هوليود .. إلى ا
غزل مش عفيف!!
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هندس» أحمد راتب: تمنيت أداء دور حنفى فى «سك على بناتك» لولا «ا

«اللعبة» نص مسرحى
للأمريكية لويس براينت
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ليسـت الكومـيديا فـنًا من الدرجـة الثانـية.. هذه «الـتقسـيمة»
مــرفــوضــة أســاســاً فى الــفن.. فــهى - الــكــومــيـديــا - فن راق

ومحترم ومطلوب بشدة فى كل الأوقات.. أحلاها وأمرّها!
ـا أنـنى لـست مـفـكـراً عــمـيـقـاً من مـفـكـرى الـقـرن الـتـاسع و
عـشــر ولا أضع نــظــارة كـعب كــوبــايـة ولا أعــرف كــيف تُـربط
نطقة - الكرافتة ولازلت ألعب «صلح» وأحرس مرمى فريق ا
ـهـاجــمـون وأحـيـانـاً ـطـرنى بــهـا ا دعك من الأهـداف الــتى 
الجمـهـور نفـسه حـتى اعتـبـرنى الـبعض مـجـرد إشارجى أقف
ـا أننـى كذلـك تجدنى ـرمى -  لـتـنـظـيم دخـول الـكـرة إلى ا
أكثـر ميلاً للكـوميديـا فضلاً عن أننى لسـت عميلاً للـحكومة

حتى أكون من دعاة التنكيد على خلق الله.
لن يــغـضب مـنى إذن هـشـام عـطـوة الـذى شـاهـدت له من قـبل
ــوهـــبــته وبــأن دمــاغه «كــالــيــجــولا» و«الـــبــؤســاء» وشــهــدت 
مـصــحـصـحــة واعـتـبـرتـه واحـدا من المخـرجــ الجـدد الـذين
صـرى.. لن يغضب ـسرح ا كن الـتعويل عـليهم فى نـهضة ا
منى إذا قـلت إن عرضه الجديد «يا دنيا يا حرامى» أقل بكثير

ا هو متوقع منه.. أنا الآن فى أشد حالات الأدب..
يبـدو أننى قبل الـكتابـة تعاطـيت شيئـاً يجعل الـواحد «مؤدباً»
كن أثنـاء الـكتـابـة.. أعدكم بـألا أتـعاطى أى شىء بـعـد الآن 

أن يجعلنى فى هذه الحالة التى لم أتعودها منى!!
من حق هـشام عـطوة أن يـغازل القـطاع الخـاص ومن حقه أن
يذهب إليه ويعمل به لكن من واجبه كمخرج واع وموهوب أن
ـعـنى أدق ـنــطق هـذا الــقـطــاع أو  ــنـطــقه هـو لا  يـذهب 
نـطق الذى تعـمل به  غالبـية عروض هـذا القطـاع.. القطاع ا

الخاص ليس شراً كاملاً.
ـلك ذات الـذى فـعـله هـشـام عــطـوة أنه كـان مـلـكـيـاً أكـثـر من ا
وضوع من يديه نفـسه.. بالغ فى مغازلة هذا القطاع فأفلت ا
ـمـثــلـون مع نـفـســهم يـقـدمـون شـيــئـاً أظـنه حـسب وانـطـلق ا
ا رمى أدنى بـكثـير  ريـرة فى حراسـة ا خبـرتى الطـويلـة وا

يقدمه القطاع الخاص.
مـا الـذى يـنـقـص هـشـام عـطـوة لــكى يـقـدم عـرضــاً كـومـيـديـاً
.. لا شـىء عــلى الإطلاق هـــو مــخـــرج مــوهـــوب ومــعه جـــيــداً
ـكن لـكل واحـد فـيهم أن ـوهوبـ  مـثـلـ ا مـجـمـوعـة من ا
صرى سعيد طرابيك فرده.. ماجد ا «يشيل» عرضاً كاملاً 

انتصار مها أحمد منير مكرم ماهر عصام وغيرهم..
أضف إلى ذلك أن لديه ميزانية كبيرة ومسرحاً مجهزاً بشكل
كنها أن جيـد ومهندس ديكور دارسـاً وعناصر أخرى كثـيرة 

تصنع لنا عرضاً جيداً.
.. مــادام قــادراً عـلى ــاذا يــصـنع هــشــام عـطــوة عــرضـاً ســيــئـاً

صناعة عرض جيد?! لعنة الله على الغزل غير العفيف!!
اختـار هشـام عطـوة نـصاً رديـئاً - يـبـدو أن تأثـير الـشىء الذى
تعـاطيته قبل الـكتابة قـد بدأ فى الزوال - اختـار هشام عطوة
نصـاً تـافـهـاً.. لا أعرف هل هـو فـعلاً نص مـتـولى حـامد أم أنه
ـثلـيه.. لو كـان نص متـولى حامد نص من اخـتراع المخرج و
فــعــلـيه أن يــتــبـرأ مــنه فـوراً ولا يــعــلن سـعــادته فى الجــرائـد
بالإقـبال الجماهيرى عـلى العرض وتوقعه بـأن يستمر خمس

سنوات.
ذهب هشـام عطوة إذن فى الطريق الخطأ.. لم يحسن اختيار
النص.. حـرام علـيك يا رجل.. سـاعة ونصف الـساعـة تمر من
العـرض ونحن فى التوهان ولا نعـرف ماذا يحدث وحتى بعد
أن نعـرف نشاهد معالجة فى غاية السطحية والسذاجة.. فى

إيه بالظبط?!.
ـمثلون الآن إفيـهات عفا عـليهـا الزمن.. هل يعيـش الكتاب وا
ـركـزة ولا يـحـتـكـون بـالـنـاس فى الـشـوارع فى غـرف الـعـنـايـة ا
ـقــاهى والأسـواق.. لـيـعــرفـوا أن هـذه الإفـيــهـات والحـركـات وا
والـشـقلـبظـات  تجاوزتـهـا الكـوميـديا مـنـذ القـرن الرابع عـشر

يلادى وأن هناك أشياء جديدة «لنج» نزلت السوق?. ا
صــعــبـان عــلىّ أن يــضــيع هــذا الجـهــد هــبـاء وصــعــبــان عـلىّ
ـسـرحــيـة واللاتى أكــيـد أخـذن «بـرد» الـفـتــيـات الـعـرايــا فى ا
والــذى صـعـب عـلىّ أكــثــر صـديـق لى جـلـس فى الـصف الأول
ليستمتع برقص الفتيات فأصيب بصدمة وخيبة أمل جعلته
ـكن تـوقـعه من أى رجل مـتـزوج.. كـتب قـصـيدة يـفـعل مـا لا 

غزل فى زوجته وأم أولاده!!

حكايات من دفتر الذكريات 

فى حى الـــســـيـــدة زيـــنب حـــتى أصل
ـــســـرح وكـــنت أصل دائـــمـــا مع إلى ا
مــــشـــهـــد المحــــاكـــمـــة فــــأشـــاهـــده من
الـكوالـيـس ثم أنـصـرف وقد حـفـظت
ـشهـد عن ظهـر قلب من كـثرة هذا ا
مـشــاهـدتـى له ولم يـكـن عـادل إمـام
يـعرفـنى وقتـها لـكنـنى حكـيت له تلك
الحــكـايـة بــعـد تــعـرفى إلــيه وبـعـد أن
أصـبح حريصـا علي أن يـشركنى فى

أعماله الفنية.

والسينما والتليفزيون.
 ومن الحــــكـــايــــات الـــتـى يـــتــــذكـــرهـــا
أحـمـد راتب وتـعـبـر عن حـبه الـكـبـير
ــعـهـد لـلـمــسـرح أنه أثــنـاء دراســته بـا
ــســـرحـــيـــة كــانت الـــعـــالى لـــلــفـــنـــون ا
تــعــرض وقـــتــهـــا مــســـرحــيـــة "شــاهــد
مـشـفش حـاجـة" ويـقـول: كـنت طـالـبا
ــعــهــد وكـان فى الــســنــة الــثــانــيــة بــا
الــفــنــان الـكــبــيــر عـادل إمــام يــعـرض
ـــتـــحـــدين عـــلـى مـــســـرح الــفـــنـــانـــ ا
المجـاور لـلـجـامـعـة الامـريـكـيـة فكـنت
أحرص على السيـر من بيتنا القد

أحل مــــــحـــــلـه لـــــكـن الأســـــتــــــاذ فـــــؤاد
دوح مثل  هندس رفض ورشح ا ا
زايــد لــلـــدور الــذى اضـــطــر لــلـــســفــر
فـجاءوا بـالفـنـان محـمد أبـو الحسن
ـهــنــدس من لــيـنــ الــرمـلى وطـلـب ا
زيــادة مــســاحـــة الــدور بــعــد أن لاقى
أبــــو الحـــــسن قـــــبــــولا كـــــبــــيـــــرا لــــدى
الجــــمــــهـــــور ومع الأيـــــام تــــأكــــدت أن
الــدور الـــذى أديــته كـــان الأنــسب لى
فـــقــــد نـــال اســــتـــحــــســـان الجــــمـــهـــور
والــنـقـاد و تــرشـيــحى بـعــده لـعـدد
ـــســـرح من الأعـــمـــال الــــفـــنـــيــــة فى ا

يحـمل الـفـنـان أحـمـد راتب فى دفـتر
ذكــــريــــاتـه حــــكــــايـــــات كــــثــــيــــرة دارت
ــسـرح الـذى وقـائــعـهـا فى كــوالـيس ا
شـهـد بـدايـته الـفـنـيـة كـمـمثـل قبل أن
يـــنـــطـــلق فـى مـــشـــواره الــســـيـــنـــمـــائى
والــتـــلــفـــزيــونـى ومن أشــهـــر تجــاربه
ـســرحـيــة "سك عــلى بـنــاتك" «أبـو ا
دينة» زيد الهلالى» « جحا يـحكم ا
«روحيـة اتخـطـفت» «من أجل حفـنة
نــــســــاء» «بـــــودى جــــارد» "الــــزعــــيم"

و"الناس النص نص" وغيرها. 
عــرف الجـــمــهـــور أحـــمــد راتب لأول
مــــرة مـن خلال دور «ســـــامـح» الــــذى
سـرحـيـة الـشـهـيرة "سك قدمـه فى ا
عــــلـى بــــنــــاتك" ويــــتـــــذكــــر راتب تــــلك
الــفـــتـــرة فـــيـــقـــول: عـــشـــقى الـــكـــبـــيــر
للتمثيل جعلنى أترك الهندسة عقب
عـهد تخـرجي فى الـكلـيـة وألتـحق بـا
ــســرحـيــة وكــتـبت الــعـالى لــلــفـنــون ا
شـــهـــادة مـــيـلادى كـــمـــمـــثل من خلال
عـــــرض «سـك عـــــلـى بـــــنــــــاتك» أمـــــام
ـهـنـدس وكـان الـفــنـان الـكـبـيــر فـؤاد ا
ـــــســــــرح الخـــــاص فى ذلـك الـــــوقت ا
يـشهد ازدهاراً كـبيرا ويـقدم عروضاً
ــشـاهـد وأذكـر أنه مـتـمــيـزة تحـتـرم ا
عـنــدمـا عــرض عـلـى الـنص  أحــبـبت
ـه ولـكن دور "حــنـفى" وطــلــبت تــقـد
هـندس ولـين الـفنـان الكبـير فـؤاد ا

الــــرمــــلـى أقــــنـــــعــــانى بـــــدور "ســــامح"
فــقـبــلـته عــلى مــضض وظل يـراودنى
حـــلم تــأديـــة دور حــنــفى الـــذى لــعــبه
ـــثل كـــان أولـــهم أحـــمـــد أكـــثـــر مـن 
بـــــــديــــــــر الـــــــذى اعـــــــتـــــــذر عـن عـــــــدم
الاشــــــتـــــراك فى الــــــعـــــرض بــــــســـــبب
انــشــغـالـه فى الــسـيــنــمــا فــطـلــبت أن

 أحمد راتب  مع عادل إمام فى مسرحية الزعيم

 تركت
الهندسة
بعد أن
وقعت
فى غرام
التمثيل

تمثيلية وإخراجية مختلفة.
وبـالفـعل اخـتارت نجـمتـنـا جيـنـفر .. عـرض " مـرتفـعات
ــؤلـفه بــرودواى كـويــرا ألـيــجـيــرا هـود .. واشـنــطن " 
واسـتـغـلت الـفـرصـة .. وذهـبت مـنـذ فـتـرة قـصـيـرة
عروف مارك أنطونى .. وسـيقى ا مع زوجها ا
ـشــاهــدة الـعــرض واحــتـفــلت فى الــوقت ذاته
مع أبــطـاله وبـقـيــة مـجـمـوعـة الــعـرض بـعـيـد
مــــيلادهـــا رقم  39.. وعــــادت مـــرة أخـــرى
رجح ـشـاهدته ومـعـهـا زوجهـا الـذى من ا

أن يضع موسيقى العرض الجديد.
وأخــيــرا .. أعــلـنـت جـيــنــفــر أنـهــا ســتــبـدأ
الإعـداد لــعــرض " مــرتـفــعــات واشــنـطن "
شاركة خلال أيام .. ولكنـها لن تكتـفى با
التمثيليـة فقط .. ولكنها ستقوم بإنتاج العرض
سرح .. ه .. وستـقوم لاحقـا باخـتيـار ا وتقـد
سرحية ولكنها لم تشعر بالراحة فقد أحبت ا
فـى بــرودواى .. وأنــهــا أيــضــا تــفــكــر جــلــيــا فى
ه فى عمل سرحية لـتقد تحضير نص هـذه ا
سـيـنـمـائى .. والحـقـيـقـة أن جـيـنـفـر كـانت ذكـيـة
فـــلم تـــتـــرك مـــجــالا لـلاجـــتــهـــادات الـــصـــحـــفـــيــة

وأعلنتها صراحة :
«عــجـبــتـنى كــثـيـرا مــرتـفــعـات واشـنــطن .. نـعم ..

ولكن برودواى .. لا».

 محمد صبحى: بدأت
«كومبارس» وعندما أخذت
سرحية جملت أفسدت ا

 يا دنيا يا حرامى
.. من سرق من ?!

 محمود جبر 
سرح السورى نجم ا

يرحل بعيداً
 كمال سلطان
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يرحل بعيداً

 محمود جبر 
سرح السورى نجم ا

يرحل بعيداً

 محمود جبر 
سرح السورى نجم ا

يرحل بعيداً

ـتخـلفة عن على عـكس غيـرهم فى البلـدان الأخرى ا
بلادهم بـسنـوات .. يـتجه عـدد كبـير من نجـوم هولـيود
ــــســــرح والــــبــــحث عن فـى الــــفـــتــــرة الأخــــيــــرة إلى ا
ـا عـروض مـســرحـيـة جــيـدة يـشــاركـون فـيــهـا .. ر
رغـبـة مـنـهم فى الاقـتـراب والالـتـحـام مع الجـمـهور
ا ليـسطـروا تاريخـا مسـرحيا يـزيد من ثقل .. ور
ــيــة أثــرهـم فى مــوســوعـــات الــفن والـــثــقــافــة الـــعــا

بتاريخها الطويل.
طربة الشهيـرة جينفر لوبيز النجمة الهوليـودية وا

ـــــســـــرح .. هـى آخـــــر مـن اتجه إلـى عـــــالم ا
وذلك بـــــعــــد أن دعــــاهــــا أحــــد مـــــســــئــــولى
جموعة مـسارح برودواى أثناء التنفيـذ 
حــضــورهــا لحــفل تــوزيع جــوائــز الـتــونى
ـاضـى .. وتـرك لــهـا حــريـة فى الـعــام ا
أن تـــــخـــــتــــار عـــــمـلا جـــــديـــــدا أو أحــــد
الأعـــمـــال مـــســـتـــمــــرة الـــعـــرض والـــتى
ـجـمــوعـة الـعـمل ـهـا  سـيــنـتـهى تـقــد
ـــوسم الـــقــــائـــمــــة عـــلــــيه خلال هــــذا ا
وسيتم تجمـيع مجموعة جديدة بكافة
ه خلال عــــنــــاصــــر الــــعـــــرض لــــتــــقــــد
ـسارح وسـم الجديـد حـيث اعتـادت ا ا
الأوروبـــــــيـــــــة وخـــــــاصــــــــة فى لـــــــنـــــــدن ..
ـــــســــارح الأمـــــريــــكـــــيــــة وخـــــاصــــة فى وا
ـمـيـزة بــرودواى تـقـد بـعض الـعـروض ا
 جينفر لوبيز بصفـة مسـتمرة لـسنـوات ولكن بتـشكيلات

 محمد صبحى: بدأت
«كومبارس» وعندما أخذت
سرحية جملت أفسدت ا
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.. من سرق من ?!
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> من ذا يــزيح غـشـاوة تــغـلظ كل لحـظــة عـلى الـعـ فــتـحـجب مـا
ــطـلى بـدهــانـات زاعـقـة فــتـظـنه فى بــيـنـهــا وبـ أن تـرى الـزائف ا

مخادعته جوهرا وأصلا?

غامرة مـثلما لا يحترم سواها. فإن فقدها سرح بغير ا > لا يعُنى ا
ـعـتــاد وحـفـرة أصـبح فـعـلا عـاريـا مــآله الإهـمــال ونـهـايــته كـومــة ا

بتذل! ستهلك وا الشائع ا

سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

9  من  فبراير 2009  العدد983  من  فبراير 2009  العدد 83

فى أعدادنا القادمة 

سرحية الجديدة تمهيدا لإنتاجها وعرضها على مسرح ليسيه الحرية. نتج محيى زايد يقوم حاليا بقراءة عدد من النصوص ا لك فهد الثقافى بالرياض برعاية د. عبد العزيز السبيل وكيل وزارة الثقافة بالرياض.> ا > مسرحية «الرقص مع الطيور»  عرضها مؤخرا على مسرح ا

لوحات العددمختارات العدد 
للفنان
ى العا
كوكوشكا

الهوامش من كتاب: مغامرة
سرح - تأليف: د. أسامة  ا
صرية أبو طالب الهيئة ا

العامة للكتاب - 2002

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى
 مـحـمـد عــبـدالـغـفـور

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 مولد
 سيدى
الطليانى
عرض مثقل
بالقضايا
وجاذب
للجمهور

صـ14

 كرنفال
الأشباح
يدعو أرواح
شهداء معهد
سرح ا
ليحلقون
 فى العرض

صـ10

 الحوائط..
رؤية

تراجيدية
يرويها
أعمى
ثلها و

وتى صـ12 ا

 حينما
تتحول
تقنية
الاعتراف

لمحلل 
نفسى على

«روابط» صـ9

مسرحية تثير الحرج فى
الفاتيكان وتطرح أسئلة
حول اخفاء الحقيقة فيما

 من قتل صـ23

لوحة الغلاف  عروض القضية
الفلسطينية 
من الحس الثورى

إلى الأغتراب 
فى الوطن صـ26

غلاف العدد
 تصوير :

أحمد مصطفى

 هاملت الفلسطينى 
يعاود الظهور 

سرح الوطنى صـ4 على ا

علاء قوقه:
سرحى النقد ا

ضعيف 
وخاضع للهوى

زاج صـ8 وا

 فقدان الرغبة
الجنسية 
أحد أعراض
عدم الضحك

صـ 20 -21

أثار عـرض «يادنـيا يـا حرامى»
ضــــجــــة بــــ مــــشــــاهــــديه من
الــــــنـــــقـــــاد ووصــــــفه الــــــبـــــعض
بـالـترهل وأكـد بـعد من شـاهد
العـرض أنه يحتـاج إلى تكثيف
شــديـــد كــمـــا أكــد الـــبــعض أن
مــــخـــرجـه يـــتــــمـــتـع بـــطــــاقـــة
مـتـمـيـزة جعـلت الـنـقـاد يـثـنون
عــــــلى عــــــروضه الـــــســــــابـــــقـــــة
ثل مـؤكـدين أن هـذا الـعـرض 
مـــفــــارقـــة عـــلى مــــا قـــدمه من
قــبل وطـالــبه الـبــعض بـإعـادة
الــنــظــر فى الــعـرض كــمــا قـال
ــا بـــعض الـــنــقـــاط إن الـــنص 
يــتــضــمــنه يــعــد نــصــاً ســاذجـاً
لـــلـــدرجــــة الـــتى غــــادر فـــيـــهـــا
الــــبـــعض الــــعـــرض بـــعــــد ثـــلث
ســــاعـــة عــــرض «يـــا دنــــيـــا يـــا
حـرامى» يــثــيـر مــجـمــوعـة من
الأســـئـــلـــة الــــتى تـــفــــتح أفـــقـــاً
ـناقـشـة الـعـروض الـتى تـتجه
بـــســرعـــة الــصـــاروخ لمخــاطـــبــة
ــســرح الـذى الــوعى الــسـاذج وا

يوصف بأنه تجارى.
 اقرأ صـ13

 هل الحماقة
هى الحل

واجهة الأورام
الخبيثة فى
مجتمعنا

سرحى صـ27 ا

ليلة عرس.. ملاحظات واجبة

ردًا على ما كتبه أحمد خميس

غربى شهادات ودراسات ومتابعات لأهم قضاياه سرح ا  ملف خاص  عن ا

صمصة!! صمصون الشفاه لن يفعلوا شيئًا سوى ا الذين 
فنـية ولكن يـبقى دائـما هـناك شىء اسمه
الــصــدق والإخلاص والــتــفــانى فـى تــقـد
أى عــمل ســواء فــنـى أو غــيــر فــنى وأقــول
لك إنــنى عـنــدمــا أتــقـدم بــأى مــشـروع لأى
ـــبـــاد هى جـــهـــة إنـــتـــاجـــيـــة تـــكـــون هـــذه ا
رأسـمـالى وأسـهمـى الوحـيـدة الـتى أقـدمـها

مع مشروعى الفنى.
وأخــيـــرًا أتــمـــنى ألا أكـــون قــد أطـــلت عــلى
حـــضــــرتـك ولـــكـن كـــلـى ثــــقـــة فـى تـــوصــــيل
فـحوى رسـالتى إلـى الأستـاذ العـزيز أحـمد
خــمـــيس وأتــمــنى من قــلــبى أن يــكــون هــذا
التوصيل من خلال صفحات "مسرحنا".

ملحوظتان أخيرتان:
 1– تجـــربـــة وجــــوه الـــســـاحـــر عـــبـــارة عن
خــمـــســة أعــمـــال أدبــيــة مـــخــتــلـــفــة للأديب
ـثـابـة الـكــبـيـر د. يـوسف إدريس ولـكــنـهـا 
عمل مسرحى واحد ميزانيته مثل ميزانية
أى عـــرض مـن عـــروض الـــقـــاعـــة بـــالـــبـــيت
ـــا أقل  –وكـــانت الـــفــنى لــلـــمــســرح  – ور
ـعادلة الـتى أتفـقت علـيها مع أ. هذه هى ا
ـنـعم من حـيث تقـد تجـربة ناصـر عـبد ا
بــفـــكــر جــديـــد ومــيــزانـــيــة مـــحــدودة إنــنى
ــجـهــود إخـراج ومـجــمــوعـة الــعـمل قــمــنـا 
خمسة عروض مـسرحية ولكن بأجر عمل

واحد!
وأعـتـقـد أن كـلـنـا نـعـلم أن هـنـاك من يـكلف
الــعـــروض مـــيـــزانـــيـــات هـــائــلـــة لـــكى يـــنـــتج

بالكثير ربع عرض.
ـصـمـصـون شـفـاهـهم سـوف  2 – الـذين 
ــصـمـصــة حـتى لـو أخـذوا يـســتـمـرون فى ا
كل فـرص الدنيـا لأن هناك فـئة من الناس
تـعـمل وتـفــكـر وفـئـة أخـرى لا تــعـرف شـيـئـا

صمصة.. سوى ا
عمرو قابيـــل 
مخرج مسرحى

وفى رؤاى الـــفــنــيــة والإبــداعـــيــة ولــلــشــكل
وضوعى الذى تمت به معاملة مشروعى ا
سرحى وأعتـقد أن تحقيق تجربة وجوه ا
الـساحر للمـعادلة الصعـبة من نجاح نقدى
وجـماهيـرى داخل وخارج مـصر به أبلغ رد
عــمـــلى ومــوضـــوعى عــلـى ثــقــتـــهم فى وفى
الـــتـــجـــربـــة بل وفـــيـه أيـــضـــا أبـــلغ رد عـــلى
مـوضوعيـة ونزاهة وضع تجـربة مثل وجوه
الساحر ضمن خطـة البيت الفنى للمسرح
قالات ويـشهد على هـذا شباك التـذاكر وا
والـنـدوات الــتى تـنــاولت الـتــجـربــة وصـالـة
ـسـرح الـتى كانـت دائمـا كـامـلـة الـعدد فى ا
سـارح من ظروف أيـام كانت تـعـانى فيـهـا ا
رمـضان وبـداية مـوسم الـدراسة والـتمـثيل
ـشــرف والاسـتـقـبـال الـرائـع لـلـتـجـربـة فى ا

سرحى. مهرجان دمشق ا
أسـتـاذى الـعـزيـز/ قـد نـتـفق أو نـخـتـلف فى
تــذوقــنــا أو اســتــقــبــالــنــا لأى عــمل أو رؤيــة

ـشــروع لــلـفــنـان يــاسـر كــنت أنــوى تـقــد ا
ــســـرح الــغــد ولــكن ــديـــر الــســابق  جلال ا
بـعـد اسـتـقـالـته وتـعيـ الـفـنـان نـاصـر عـبد
شروع نعم مـديرا لـلمسـرح توجهت له بـا ا
ــــشــــروع الـــــشــــكل – فــــورا ولــــقـــــد أخــــذ ا
الـــطـــبـــيــعـى جــدا  –ضـــمن خـــطـــة عــروض
مـســرح الـغــد فى ذلك الــوقت ومـر بــلـجــنـة
ـشروع القـراءة ولجـنة الـبـحث و تـقيـيم ا
ــســرح حـــتى جــاء وإدراجه ضـــمن خــطـــة ا

ميعاد تنفيذه.
ـاذا أصلا فــأين إذن هــذه  –الــفـرص  –و
صـيـغـة الجـمع وهى تجـربـة واحدة?.. وهل
شـروع لأى مسرح ويتم أى مـخرج يتـقدم 

اعتماد مشروعه تعتبر هذه فرصة?..
عـمـومــا أنـا بـالـطــبع أشـكـر د. أشـرف زكى
ـنـعم عـلى هـذه الـتـجـربـة وأ. نـاصـر عـبـد ا
ولـكن ليس على الـفرصة الـتى أتاحاها لى
ولـكن عـلى ثــقـتـهــمـا فى كـمــخـرج مـسـرحى

مــشــروع بـــدأته مــنـــذ عــام ونــصف بـــإلــقــاء
الـضـوء على أدب كـتـاب وأدبـاء الـستـيـنـيات
الـذين أثـروا الـثـقـافـة الـعـربـيـة بـإبـداعـاتـهم
الخـــــالــــدة وكـــــنت قـــــد قــــدمـت فى الـــــعــــام
ـاضـى أعـمــال تــوفـيـق الحـكــيم من خلال ا
تجــربــة لــيــالى الحــكــيم لــفــرقــة الــشــرقــيــة
الـقــومـيـة الــتـابـعــة لـلـهــيـئـة الــعـامـة لــقـصـور
الـثقافـة وليس لـلبـيت الفـنى للـمسرح ومن
مكن جدا أن أقدم أعمال كاتب أو أديب ا
آخــر مـن خلال أى جــهــة إنـــتــاج أخــرى فى

العام القادم.
ولقد كان الجدل الذى أثارته تجربة ليالى
هـتم بـالحركة الحكيم وحـديث النـقاد وا
سـرحـية عـنـها  –نـظرا لـطبـيـعة الـتجـربة ا
المخـتـلـفة  –دافعـا قـويا لإدارة مـسرح الـغد
فى تــقـد تجـربـة وجـوه الـسـاحـر لـيـوسف
إدريس ضمن خـطة عـروض الفـرقة وهـنا
أشــيـر إلـى الأسـتــاذ أحــمـد خــمــيس بــأنـنى

فى بـاد الأمــر أود أن أعـلم حــضـرتك أن
هـذه هى أول مرة طوال حـياتى الفـنية أرد
فـــيــهـــا أو أرسـل تــعـــلـــيـــقًـــا مـــا عــلـى إحــدى
ـقـالات التى تـتـناول أى عـمل من أعـمالى ا
الفنية وذلك لقناعتى التامة بأن ما يكتبه
الـنـاقد لابـد وأن أتـعـلم مـنه شيـئـا مـا سواء
كـان الــنـقــد إيــجـابــيًـا أو ســلـبــيــا كـمــا أنـنى
دائمًـا أتـلـقى وجـهة نـظـر أى شـخص سواء
كـان ناقـدا أو مـجرد شـخص عـادى بجـدية
ومــوضــوعــيـــة وتــكــون دائــمًــا بــؤرة اهــتــمــام

وتفكير بالنسبة لى.
ولـكن اسـمح لى فـلــقـد تـوقـفت كـثـيـرًا أمـام
مــقــالــة الأســتــاذ أحــمــد خــمــيس الخــاصــة
بــعــرض الــســتـارة  – أحــد عـروض تجــربـة
وجــوه الــســاحـر  – والــتى نــشــرت بــالــعـدد
الأخـير من جريدتنـا الحبيبة مـسرحنا وما
ـقالة لـيس رأى سيـادته الفنى استـفزنى با
أو الأدبى فـــهــــو رأى يـــحـــتـــرم ولـه مـــنى كل
تــقــديــر واحــتـــرام ولــكن مــا جـــاء بــالــفــقــرة
الأخـــيـــرة أدهــشـــنـى لــلـــغـــايـــة وهـــو الجــزء
الخــــاص كـــمــــا يـــقـــول  – بــــالـــفــــرص الـــتى
أتاحـها لى البـيت الفـنى للـمسرح  – والتى
ســـاهـــمت عــلـى حــد قـــوله فى  – تــعـــظــيم
شـــأنى  –بــيـــنــمــا هـــنــاك كـــثــيــرون يـــقــفــون
ـصمـصون شـفاهـهم تحسـرا متمـن ربع

هذه الفرصة..!
ـنـطق أجده غـريـبا جـدا وعـجيـبا إن هذا ا
لـلــغـايــة فـأنــا مـخـرج مــسـرحى لـى أعـمـالى
الــتى يــشــاهــدهــا الجـمــهــور مــنــذ أكـثــر من
عـشـر سنـوات وأنـتمى إلى جـيل من شـباب
ـســرحــيــ الــذين لــهم أعــمـالــهم الــفــنــيـة ا
ـــســــرح الجـــامـــعى أو المخـــتــــلـــفـــة ســــواء بـــا
ـســرح الـدولـة.. أى ــسـرح الـهــنـاجــر أو 
سرحية. إننى لست بدخيل على الحركة ا
أما بالـنسبـة لتجـربة (وجوه الـساحر) فهى
تجـربة تحق لى مـلـكيـتهـا الـفكـريـة بالـكامل
وهى نـتـيـجـة وحى أفـكـارى وإلـهامـى الفـنى
ولم يـطـرحــهـا عـلى أى شـخص أو يــكـلـفـنى
بـــإخـــراجـــهـــا خـــاصـــة وأنـــهـــا تـــأتى ضـــمن

ـسرح مسرح.. والسـينما سيـنما .. والرواية رواية  ا
وعـنـدمـا نـسـعى إلى الـتـجـريب والـتـجـديـد فى أى من
هذه المجـالات لابد أن نـستـند إلى الأسس والـقواعد
وضوعية لـكل فن وأن نراعى استقلاليته حتى وإن ا
كــانت مــحــاولاتـنــا تــهـدف إلى خــلق اتجــاه جــديـد فى

سرح مثلا أو فى كتابة السيناريو. كتابة ا
ـقـدمة? فى مـسـرحـيـة (ليـلـة عـرس) التى ـاذا هـذه ا
ـاضى من جريدة مسرحنا بهرنى نشرت فى العدد ا
ــتــمـيــز ســعــيـد الأسـلــوب الــذى اســتـخــدمه الــكــاتب ا
حـجـاج فى قـراءتى الأولى لـلـنص حـيث أدخل تـقـنـية
عـدّ عن روايـة يوسف أبـو رية السـينـاريـو على نـصه ا
فى الـلوحة الـثانيـة وذلك بعـبارته السـحرية (مـشاهد
ـــســـتـــحـــسـن أن تـــكـــون بـــالأبـــيض ســـيـــنـــمـــائــــيـــة من ا

والأسود).
لــكن مع الــقــراءة الـــثــانــيــة تــوقـــفت طــويلاً أمــام هــذا
ــألــوف فى الـكــتــابـة  الأســلــوب الـغــريب جــدًا غــيـر ا
ـسرح وأنـا أتـعـرض لأشـكـال من فـطـوال رحـلـتى مـع ا
الـتــجــريب أتـقــبل بــعــضـهــا وأرفض الآخــر لـكـن كـلــهـا
ـكن تـنفـيـذها بـشـكل أو بآخـر. غـير ورغم غـرابـتـها 
أنـنى ولـلـمـرة الأولى أجـد نـفـسى أمـام نص يـسـتـحـيل
ــاذا ? لأن الــعـمـل عـلى تــنـفــيــذه عـلـى أرض الـواقع.. 
هـذا الـنص يضع المخـرج أمـام حـيـرة لا نهـائـيـة وأمام
سـؤال وحـيـد.. هل أقـدم مـسـرحـيـة ? أم أقـدم فـيـلـماً
سـينـمـائـيـاً? وبـالطـبع سـيـضع يـده عـلى الـسؤال الأول
ــــشــــاهـــد وفى الإجــــابــــة عــــلــــيه ســــيــــقــــوم بــــحــــذف ا
الــســيـنــمــائــيـة كــلــهــا لأنــهـا فى الأصـل لا تـضــيف إلى

ــكـــنه اســـتــبـــدالـــهــا الـــعـــرض وفى أحـــسن الأحـــوال 
ـشــاهـد مـسـرحـيـة أخــرى أو بـداتـا شـو وذلك لـيس

سرحى. جديداً على العرض ا
وعندمـا نتحـدث عن تقنـية صوت الـضمير فى داخل
ؤلف نجـد أننا أمام أجزاء الـنص والتى استخـدمها ا
أخـرى تحتـاج إلى إعـادة النـظـر. حيث اسـتـعمـل فيـها
ؤلف الـلغة العربيـة الفصحى بينمـا استعمل للحوار ا

ب شخصياته اللهجة العامية أو الدارجة.
ـفــارقـة فى الــلـغــة تـبــدو عـنــد هـذا الحــد غـيـر تــلك ا
ـرة فـمن مـنـا يـتـحــدث إلى نـفـسه بـالـلـغـة مـقـبـولـة بــا
الـعـربـيـة الـفـصـحى? مـا بـالك إن كـانت الـشـخـصـيـات
الــتى يــتـنــاولــهـا الــنص من الــعــوام الـذيـن لا يـجــيـدون

الكتابة أو القراءة.
ــكن إرجــاع مـثل هــذا الــعـيب وفى الـوقـت نـفــسه لا 
الخـــطـــيــر إلـى الــروايـــة الـــتى  الإعـــداد عـــنـــهــا لأن
ـســرحى وإن كـان مـعـدا عـن روايـة أدبـيـة هـو الـنص ا
مـــســتــقل بـــذاته ولا يــصح أن نــضـع فــيه إشــارات من
الــروايــة الأصــلــيـــة لأن الــنص بــذلك يــكــون قــد فــقــد

استقلاله وتنازل طوعا عن كونه مسرحيا
لا يــســعـنـى فى الــنـهــايــة إلا أن أقــول أن الــنص جــيـد
ويـحـتـوى على مـقـومـات أخرى تـسـاعـده على اقـتـحام
ــحــاولات أفــضل ســاحــات الــتــجــريب مـع أمــنــيــاتى 

للكاتب سعيد حجاج.
محمد عبد الصبور
نيا ا

هندس من أضاع مسرحيات ا
الــــــفـــــصل الـــــثــــــانى بـــــالـــــكـــــامـل من
مـــســـرحــــيـــة "حـــواء الــــســـاعـــة "12
ومــشــهــد كــامل من نــهــايــة الـفــصل
ــســرحــيــة "أنــا فـ وانــتى الــثــانى 
رة فى النسخ " غير مـوجود با ف
الــتـى تــذاع عـــلى مــوجـــة كــومـــيــدى
وروتـانـا زمـان فـهل ضـاعت "تـلفت"
وهنـاك أعـمال أيـضًا لا نـعرف هل
يوجد منهـا نسخة أم لا مثل "هالو
دولـــــــــلى" " 1971يــــــــامــــــــا كـــــــــان فى
نـــفــــسى" " 1973مـــراتـى تـــقــــريـــبًـــا"
ـــاذا لا تــــذاع مـــســــرحـــيـــة  1991 و

"ليه" على أية قـناة مصرية أرضية
أو فـــــــــضـــــــــائـــــــــيـــــــــة وهـى مـن روائع
ـــــهـــــنــــدس وشـــــويـــــكــــار و "حـــــسن ا
عــابــدين" الــذى نـســأل أيــضًــا مـتى
تــذاع رائـعـتـه ع "الـرصـيف" بــطـولـة
سهير البـابلى وأحمد بدير وحسن
حـســنى وكـذلـك بـقــيـة مــسـرحــيـات
سـوسكا "عـطية الإرهـابية" و "نص
أنا نص أنتى" إن كـانت قد سُجّلت

من الأصل?!
د. الفريد ألفى حبشى 
شبرا - القاهرة
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ان البحر درويش  إ

) تألـيف نجـيب سرور حر) تـألـيف ليـنـ الرمـلى و(مـلك الـشحـاتـ
و(اللص والكلاب) تألـيف نجيب محفـوظ وإعداد حمدى عـيد كما
شارك أدهم بـالتـمثـيل فى عروض أخـرى مثل (إكـليل الـغار) تـأليف
وإخراج أسامـة نور الدين و(الـواغش) تأليف
رأفت الدويرى وإخـراج خالد حسونة كذلك
ـسرح ـسـرحـيـة فى ا له عـدد من الـتـجـارب ا
الجــامـعى فــقــد قــام بــإخـراج (الــدنــيــا روايـة
ـلك) ــلك هـو ا هـزلــيـة) لـتـوفــيق الحـكـيم و(ا
لـسعـد الـله ونـوس و(سجـن النـسـاء) لـفتـحـية
العسـال والتى تعـتبر أو عـمل مسرحى داخل
ـــنـــصــورة يـــكـــون جـــمـــيع مـــســـرح جـــامـــعـــة ا
شـاركـ به من الـطالـبـات وقد تـمـيز أدهم ا
عفيفى أيـضا فى مجال التـقليد حيث حصل
ـيــدالـيـة الــفـضـيـة فى فى عـام  2004عـلى ا

فن التقليد من خلال البرنامج التليفزيونى (ستوديو الفن).
ـية ويـطـمح أدهم عـفـيـفى إلى أن يـصل من خلال الـدراسـة الأكـاد
ــســرح إلى شــكل جــديــد فـى الــكــومــيــديــا وعــرضـه عــلى خــشــبــة ا

والظهور بشكل مختلف على مستوى الاحتراف.

> سـوف لا نسمى أية كتابـة درامية "تجريبًـا" إلا إذا توافر لها شـرطان رئيسيان
أولـهـما: انـطلاق كـاتـبهـا من عـلى أرض إبـداع تقـلـيديـة حـتى أصـبح له إنجازه

عروفة. اذجها وقوانينها الثابتة ا عترف به وفق  ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحي جريدة كل ا

9 من فبراير 2009 العدد83
صطلحات اللقيطة وصخب عادة وا سرحى من عقال الكلمات ا > ماذا يطلق اللسان ا
تمسحة فى معـنى; فينطق متوجها إلى العقل الذى يتفتح  –أمام إخلاصه الألفاظ ا
وافـقة أو شرف الرفض فى سـطوع معلن حصـا ومقيمـا ومعدلا ثم مـعلنا بـركة ا  – 

ووضوح حارق لكنه غاسل منق مطهر?!

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

> بدأ هذا الأسبوع تقد مسرحية «السيدة التى جاءت فى السادسة» للمخرجة ر حجاب وذلك بقاعة مسرح الغد.

» على مسرح العرائس بعد «عدة تأجيلات» «الأميرة والتن

حوار النصوص
لـيس من نـافـلـة الـقـول أن نـؤكـد عـلى
الـتـشـابك بـ الـنـصـوص الـذى يصل
إلى حـد التداخل وهو مـا يطلق عليه
فى الــدرس الـنـقـدى «الــتـنـاص» وهـو
اصـــطلاح عـــلى قـــدر الخلاف حـــوله
ــثـابــة الـعــنـوان الــضـام لــلـعــنـاصـر
ــوظـفــة بــدايـة من ــســتـلــهـمــة أو ا ا
الإشـارة والحـركـة مـروراً بـالـتـعـبـيـر أو
الطرائق الصيـاغية وانتهاء باستدعاء
مـــقــاطع كـــامــلـــة من نص مـن هــنــا
ـسـرحى بـوصفه نـصـاً أدبـياً فـالـنص ا
لـيس تـاريـخـاً ولـيس فـلـسـفـة ولـيس
عـلـمـاً لـكـنـه إذا تـنـاص مع حـادثـة أو
ارس التواصل واقعة تاريـخية فـإنه 
مع نص آخــر إمـا حـذفـاً أو إضـافـة أو
ليقيم حواراً معه والنصوص السابقة
كتوب لها سلطاتها التى على النص ا
كـن أن تمارسـها قامـعة ما بـعدها أو
مـعــضـدة لـهــا وفى كل الأحـوال تـظل
جـزءا من ذاكـرتـهـا الــنـصـيـة فى هـذا
الــســيــاق نـــرى أن بــعض الــنــصــوص
سرحية تتعامل مع النص التاريخى ا
دون إضــافــة لـه فــهى تــكـــاد تــقــدسه
وبعـضها يـستخـدم التاريخ كـتوشية أو
حـلـيـة دون إقـامـة حـوار جـمـالى يـقوم
راوحة ب التاريخى والجمالى على ا
لـيصـبـحـا كالـلـحـمة والـسـدى ونفس
ن يـقـوم بـاسـتـدعـاء الأمـر بـالـنـسـبـة 

أثور الشعبى. التراث وا
إن تــداخل الـــنــصـــوص لــيس لـــعــبــة
مـجــانـيـة لـكــنـهـا اسـتـراتــيـجـيـة بـ
الــنص الآنى والــنــصــوص الــســابــقـة
ــثل وعى عــلــيه والحــوار بــيـنــهــمـا 
ـفــرداته والـســيـاقــات الـتى الـكــاتب 
تتراكب فـيها من هـنا أدعو كـتابنا من
ـسـرحـيـ لإعـادة الـنـظر إلى شـباب ا
تاريـخنا وقراءته قراءة واعـية للتناص
ــا ه وأحـــداثه ومــفــرداته ر مع عــوا
يكـون التـعرف عـلـيهـا معـينـاً لنـا على

فهم ما يحدث فى واقعنا الآن.

9 من فبراير 2009

ـــصـــرى لــذلـك كـــان عــرض عـــقل الـــطـــفل ا
الأميرة والتن مناسباً لطفل  2009.

ـسـرح : هـنـاك وأضـاف مـحـمـد نـور مـديـر ا
دائـمـا دعـايـة تقـلـيـديـة تـتـمـثل فى الـشـريـحة
الــــتـى تــــنـــــشــــر فـى الجــــرائـــــد والإعلانــــات
الـتلـفـزيونـيـة والبـانرات الـدعـائيـة ولكن فى
هـــذا الـــعــرض  عـــمـل مــنـــظـــومـــة كـــامـــلــة
لـلـدعايـة تـتـمـثل فى عـرض التـريـلـر الخاص
سرحـية فى السينما أى قبل وبعد عرض با
الأفلام  بــــالإضــــافــــة إلى تــــشــــغـــيـل لــــوحـــة

إعلانات متحركة.
سرحية أكثر من مرة وحول تأجـيل عرض ا
قـال نـور: الـعرض مـحـطـة مـهـمـة فى مـسرح
الــعـــرائس ولــذلك حـــرص الــدكــتــور أشــرف
زكى عـلى تـأجـيل الافـتتـاح لـتـخـطـيط دعـاية
ـسـرح لــيـنـاسب الـعـرض ضـخـمـة وتــطـويـر ا
وزكـى هــو أول مـن اقــتـــرح عــرض الـــتــريـــلــر

الخاص بها فى السينما.

أول عرض عرائس يستع بـ«خبير خدع سينمائية»
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وفاء عبد السميع..
بعيداً عن التكلف

ـمـثلـة الـشـابـة وفـاء عـبـد الـسـمـيع مـشـوارهـا الـفـنى مـنذ بـدأت ا
أربعـة عـشر عـامًـا كمـطـربة صـغـيرة فى كـورال الأطـفال يـصدح
درسيـة.. وقد زودها وقوفها أمام صوتها شـجيًا فى الحفلات ا
ـيـكروفـون وتـصـفـيق الحاضـرين لـهـا بـالثـقـة فى الـنـفس الأمر ا
ــسـرح لـتـأكـيــد مـوهـبـتـهـا الـذى شــجـعـهـا عـلى الالــتـحـاق بـفـرق ا
الــتــمــثـيــلــيــة أيـضًــا.. شــاركت وفــاء فى عــدد من عــروض نـوادى
لك ـسـرح لـفرقـتى بـهـتيـم وشبـرا الخـيـمة من هـذه الـعـروض "ا ا
" إخراج محـمد الخولى "أولادنا فى لك" و"ملك الـشحاتـ هو ا
لــنــدن" إخــراج أسـامــة لــطـفى "كـش مـلـك" إخـراج مــدحت عــبـد
الـعـزيـز والــبـحث عن دور افـعل شـيـئًـا يــا مت وحـلم الـسـلـطـنـة
كـذلك شـاركت فى "آدى الـبـيـضـة" مع المخـرج مـحـمـد الـبـحـيرى
"الأسـتـاذ" إخــراج حـسن يـوسف "مـولـد يـا عـالم" إخـراج مـجـدى

عبير "على الزيبق" إخراج محمد الخولى.
ـسرح كـذلك شـاركت وفـاء عـبـد الـسمـيـع فى عـدد من عـروض ا
الحـر مـنـهـا "صـبـاحـيـة مـبـاركـة" إخـراج طه عـبـد الجـابـر أشـيـاء
" و"ريــتــشــارد ضــد الــلــيل "إخــراج مـــؤمن عــبــده "حــالـــة طــوار
ريـتــشــارد" و"الـعــفــريت" إخــراج مـحــمــد عـبــد الخــالق.. و "طـعم
ـوت تـمر حـنـة" إخراج مـحمـود مـختـار ثم "الـبحث عن دور" و ا
"ليلة عرس زهران" و "حلم السلطنة" مع أحمد شحاته و "افعل

شيئًا يا مت" مع أشرف سند.
ولأنـهـا بـدأت مــشـوارهـا الـفـنـى طـفـلـة فـهـى لا تـنـسى أبـدًا هـذه
رحـلة ودائمًا مـا تعود إلـيها لتـقدم للأطفـال "رسالة فـنية" ترى ا
ـهم أن يـقــدمـهــا الـفـنــان لـذلك شــاركت وفـاء فى عـدد أنـه من ا
كـبـيـر من عـروض الأطـفـال مـع المخـرج نـاصـر عـبـد الـتـواب مـثل
"جــزيـرة الــقــمــر" و"إنــســان الـغــلــبــان" ومع المخــرج حــسن ســعـد
شـاركت فـى "إحـكى يــا جــدتـنــا" و"بـلح زغــلــول" من إخـراج هــنـاء

سعد الدين.
وتتـمنى وفـاء أن يتـطور مـسـرح الأطفـال عن ذى قبل حـيث لا بد أن
لائمة تطورة والـقادرة على جذب الـطفل وا يتـوسل بالتكـنولوجيـا ا
ـنتـظمة فى لخـياله. تحـاول وفاء تـدعيم وصـقل موهبـتهـا بالـقراءة ا
ـسـرح وتـهـتم كـثـيـرًا بـقـراءة الـنصـوص والاطـلاع علـى منـاهج فن ا
الــتــمــثــيل المخــتــلــفـة كــذلـك تحــرص عـلـى الاســتــفـادة مـن خــبـرات
المخـرجــ والـفــنـانـ الــكـبـار وذلـك من خلال انـضــمـامـهــا لـلـورش
وأبـرزهــا ورشـة الـفــنـان سـمــيـر الــعـصـفــورى فـهى تــعـتـبــر أن نـظـام
الورشـة يـساعـد الفـنان عـلى التـعرف عـلى إمكـاناته الخـاصة بـشكل
جـيد كـما يـذوَّب همـوم الـشخـصيـة فى قلب الأداء الجـماعى.. كـما
ثـله مساحة أكبر نح  تحمل "وفاء" تقديـراً خاصًا للمـخرج الذى 
لإبراز مـواهبه الـتـمثـيلـية كـما تـقـدر كثـيرًا عـروض "الارتجال" لأنـها
ـمــثل فـرصًــا عـديـدة لــتـأكـيــد حـضــوره الـشـخــصى وسـرعـة تــمـنح ا

بديهته ومعايشته للتجربة ككل.
شـاركت "وفـاء عـبـد الـسـمـيع" فى عـدد من أعـمـال الـفـيـديو مـثل
"أحـلام هــنـداوى" إخــراج أحــمــد فــوزى "الــشــجــرة الــضــاحــكـة"
.. غير إخـراج دنيا إسـماعيل "الخـريف" إخراج محـمد أبو عـلم
ــسـرح حــيث يــضـعــهـا أكــثــر فى قـلب أنــهـا تــفـضـل الـعــمل فى ا
الحـياة فـتعـايش ردود أفعـال الجمهـور وتتـلقى مـكافـآتهـا بشكل

مباشر وهو ما تسعى إليه كما يسعى إليه أى فنان.
حـصلت وفاء عبـد السميع عـلى العديـد من الجوائز منـها جائزة
ــثـلـة أولى من مـهـرجـان سـمـنـود عن دورهـا فى عـرض أفـضل 
"الــقــلع والـتــار" إخــراج مــاهـر عــزب كــمــا حـصــلت عــلى جــائـزة
ثـلـة (ثـانـية) مـن مهـرجـان شـبـرا عن دورهـا فى عرض أفضـل 
"حــاول مــرة أخــرى" إخـراج خــلــيل تــمــام.. كــذلك حــصــلت عــلى
شــهـادات تــمـيــز عن دورهــا فى "الـبــحث عن دور" إخـراج أحــمـد

شحاته إضافة إلى العديد من شهادات التميز الأخرى.
وفاء عبد السميع تـعتبر عبلة كامل قـدوتها فى التمثيل يـعجبها فيها

إحساسها الصادق البعيد عن التكلف وهو ما تسعى إليه وفاء.
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سرح الجامعى «الرخُ» يحلق فى سماء ا
محـمد سيـد عبد الـعلـيم الشهـير بـ«الرُخ» أطـلق عليه
ـسـرح الجـامـعة بـكـلـيـة الـتـجارة هـذا الـلـقب زملاؤه 
ـؤثر جـامعـة الـقاهـرة نظـراً لنـشـاطه الشـديد ودوره ا
سرحية بالكلية خاصة فى الفترة فى إثراء الحركة ا
ـسرح والتمثيل منذ ) أحب ا الأخيرة الرُخ (20 عاماً
كــان طـفلاً صــغـيــراً حـيث هــذا الحب يـكــبـر بــداخـله
عامـاً تلـو الآخـر إلى أن وجد ضـالته فـى مسـرح كلـية
الـتـجـارة بـجامـعـة الـقـاهـرة وقـد انـضم فـور الـتـحاقه
ــســرح وقـد نــال ثـنــاء وتـقــديـر بـالــكـلــيــة إلى فـريق ا
الجـميـع سواء مـن زملائه أو المخـرجـ الذيـن تعـامل
مــعـهم فـى مـســرح الجـامــعـة حــيث اشــتـهــر بـالــتـزامه
ـسـئـولـيـة وبـتعـاونه مع الـشديـد فى عـمـله وبـتـحـمـله ا
الجميع وقـد شارك محـمد فى العـديد من العروض
سـرحيـة ويعتـبر أن أهم هـذه العروض بـالنـسبة له ا
عـرض «صورة» عن «الـع الحمـرا» لبـهيج إسـماعيل
وإخـراج مـحـمـد جـمـعـة عـرض «الحـامى والحـرامى»
تأليف محـفوظ عبد الرحمن وإخـراج يحيى محمود
ــــرحــــوم» تـــألــــيف بــــرنــــسلاف نــــوشـــتـس وإخـــراج «ا
مـصـطــفى الـكـتـبى «طــقـوس الإشـارات والـتـحـولات»
تأليف سعـد الله ونوس إخـراج حس مـحمود وقد
ركز حصل فى هذا الـعرض مع زملائه على جائزة ا
سرحى وشارك الأول فى مهرجـان جامعة القـاهرة ا

ــهــرجــان الــقــومى بــهــذا الـــعــرض ضــمن فــعــالــيـــات ا
صـرى فى دورته الثـانيـة أيضـا شارك فى للـمسـرح ا
» تـــألــيـف بــرنـــسـلاف نــوشـــتس عــرض «مـــســـتـــر دولاً
وإخـراج محـمـد جمـعـة «باب الـفـتوح» تـأليـف محـمود
ديــاب وإخـــراج حــســـ مـــحــمـــود و«مـــحــاكـــمــة رأس
ــمـلــوك جــابــر» لــسـعــد الــله ونــوس وإخــراج أحــمـد ا
محارب «الـشىء» إخراج ياسر فيصل و«اللهم اجعله
خـير» إخراج مـصطفى الـكتبى وهـما من تألـيف لين
ديـنة» تـأليف برايـن فرايل إخراج الـرملى وعـرض «ا
أحـمـد سـامى يـتـمـنى مـحـمـد عـبـد الـعـلـيم «الـرُخ» أن
ـسـرحـيـة الـتى يـشـارك فـيـهـا نـظراً تـتـزايد الأعـمـال ا
ــسـرح كــمـا لــعــشـقه الــشـديــد لـفن الــتــمـثــيل وعـالم ا
يـتــمـنى بــعـد تـخــرجه فى الــكـلـيــة أن يـخـطــو خـطـوات
جــادة نــحـــو عــالم الاحــتــراف  ويـــشــارك فى أعــمــال
مــسـرحــيــة كــبـيــرة ســواء كـانـت فى مـســرح الــدولـة أو
القطاع الخـاص مع نجوم وفنان كبار كما يتمنى أن
يـجد فـرصة حـقيـقيـة فى عمل سـينـمائى يـكون بـداية
الطـريق بالـنسـبة له فى عالم احـتراف الـتمـثيل الذى
أصــبح ســبــيـلـه الـوحــيــد وهــدفه الأســمى فى الــفــتـرة

الأخيرة.

محمود الحلوانى

سرح عبير رأفت.. جوكر ا
ـسـرح كمـا يـطلـقـون علـيـها عبـيـر رأفت أو سنـدريلا ا
ا تتمتع به من مواهب متعددة فى السنبلاوين نـظرًا 
تــشـــبه فى أدائــهـــا إلى حــد كـــبــيــر مــواهـب ســنــدريلا
الشـاشة الراحـلة الجـميـلة سـعاد حـسنى.. فـهى تجيد
التمثـيل والغناء إلى جانب الرقص الاستعراضى هذه
ــتــعــددة الـــتى تــتــيح لــلـــمــخــرجــ قــمــاشــة ــواهب ا ا
عــريــضــة تــمــكــنــهم من اســتــغلالــهــا فى عــروضــهم كـ
ـسرح وتـلعب "جوكـر" فهى تـؤدى فى كل بـقاع خـشبة ا

كل الأدوار.
ـعهـد العـالى لـلحـاسبات هذا إضـافة لـكونـها طـالبـة با
ا يـعـنى أيضـا إمـكانـية أن يـة الـدلتـا لـلعـلـوم  بـأكـاد
تلعب دورًا إضـافيًا فى العروض التى تحتاج إلى خبرة
فى الـكمـبـيـوتر! لـذلك وعـلى الـرغم من صـغر سـنـها
ـميزة منـذ انضمامـها مبكرًا أدت العديد من الأدوار ا
ـدرسى فى مـراحـله المخـتـلـفـة وحـتى جـدًا لـلـمـسـرح ا
ــسـرحــيـة ومن انــضـمــامـهــا إلى فـرقــة الـســنـبلاوين ا
ــشـاركــة فـيـهــا فى مــشـوارهـا الـعــروض الـتى تــعـتــز بـا
ــســـرحى "أصـل وعــفـــريت" و "الـــعــنـــبـــر الــثـــالث" مع ا
المخـرج رجائـى فتـحى و"امـرؤ الـقيـس فى باريس" مع

المخرج مـحمـد فتـحى و "زنـقة الـرجالـة الزيـر سالم
بـيرجـنت" من إخـراج الـسعـيـد منـسى ومـشاركـتـها فى

عرض "محضر غش" مع المخرج على سعد..
كذلك مشاركتها فى عروض "نرجو الانتباه غرفة بلا

نوافذ تاجر البندقية" مع المخرج عريان أحمد.
عـبيـر رأفت شاركت أيـضًا فى بـعض عروض الأطـفال
ستـنير" مع عـريان أحمد مـنها: "الإمبـراطور والعـقل ا

أيضًا.
ـا حـصـلـته من خـبـرات كـبـيـرة فى عـبـيـر لا تـكـتـفى 
ـسـرح من خـلال مـشـاركـتـهـا فى الـكـثـيـر من مـجـال ا
العـروض لذلك فـهى تنـوى بعـد الانتـهاء من دراسـتها
ـعـهد الـعـالى للـفـنون ـعـهد الحـاسـبات الالـتـحـاق با
ـتـعـددة مـن نـاحـيـة ـســرحـيـة لــتـصـقل مــواهـبـهــا ا ا
ـسـرح الواسع من ـعـرفـة بعـالم ا وتـشبع نـهـمـها فى ا
نـاحية أخرى وكـما تقـول أيضًا لـكى تكون "مـتشافة"

أكثر.

نولوج وفن التمثيل أدهم عفيفى ب فن ا
أدهم عـفــيـفـى صـاحب الــثلاثــة والـثلاثــ عـامــا يـخــرج من مـديــنـة
ـنصورة فى محـاولة للـوصول إلى تحقـيق شكل مخـتلف فى مجال ا
ـسرح كـشـأن الـسابـقـ من عـمالـقـة الزمن الـكـوميـديـا من خلال ا

الجــمــيـل أمــثــال إســـمــاعــيل يـس وشــكــوكــو
وغـيرهـمـا فقـد كـانت الـبدايـة كـفنـان يـهوى
ـنــولـوج والــتـقــلـيــد تـلك الــهـوايــة الـتى فن ا
دفـعتـه عنـدمـا كان يـدرس فى كـلـيـة التـربـية
ـنــصـورة إلـى الـعــمل فى مــسـرح بــجـامــعــة ا
الجامـعـة كمـمـثل لـيسـتـفيـد بـشكل كـبـير من

فن التمثيل.
بدأ مشـواره التمثيلى عام  1992مع المخرج
شـاركة بـالـتمـثيل فى أحـمد عـبـد الجلـيل بـا
عـروض «الـزيـر ســالم » من تـألــيف ألـفـريـد
فـرج والـبـؤساء من تـألـيف الـفـرنـسى فـكـتور

لك من تأليف سعد الـله ونوس بعدها عمل مع لك هـو ا هوجو وا
ـثـابـة الأب الروحـى له والذى المخـرج سـمـيـر العـدل الـذى يـعـتـبـره 
أعـطاه الـفرصـة الأكبـر فى التـمثـيل فشـارك معه فى عـروض كثـيرة
مــنـهـا (سـلـيـمـان الحـلـبى) من تــألـيف ألـفـريـد فـرج و (الـدنـيـا روايـة
ـلك ليـر) تألـيف ولـيم شكـسبـير هزلـية) تـألـيف توفـيق الحكـيم و (ا
ــلـك) تـألــيف ـاغــوط (ست ا و(كــاسك يــا وطن)  تــألــيف مــحــمــد ا
Tƒª©dG óªMCG°≈سـمـيـر سـرحــان و (مـنـ أجـيب نـاس) تــألـيف نجـيب سـرور و(أنت
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آيات خليفة محمد نور 

سرحى اضى تقد الـعرض ا بدأ الأسبـوع ا
" ديــكــور عـــرائس وملابس "الأمــيــرة والـــتــنـــ

آيات خليفة  تأليف وإخراج محمد كشك.
وعن العرض يـقول كشك: الأميـرة والتن هو
أول عــــرض مــــســــرحى يــــضم شــــخــــصــــيــــات
متـحركـة كامـلة تحـاكى البـشر وبـالإضافة إلى
ـحترف خـدع سينمـائية هـو معتز الاسـتعانة 
أحـمـد لأن بـعض الـعـرائس مـثل الـتـنـ تـخرج
ـفرقـعات من فـمهـا شرارة نـار وكذلـك بعض ا
الــتى تحـــدث لأن الــعــرض كـــله يــعــتـــمــد عــلى

الخدع.
 وحول مقارنة الأمـيرة والتن باللـيلة الكبيرة
 قـــال: كــشـك لــيـس هــنـــاك وجه مــقـــارنــة لأن
الـليـلـة الكـبـيرة بـاتت تـراثاً ولـهـا أسبـاب نجاح
وشــهـرة خــاصـة بــهــا فـهى من أكــثـر الــعـروض
الــتى تـمت إذاعــتـهــا فى الــراديـو والــتـلــفـزيـون
لــذلك كـــانت دائــمــا فى أذهـــان الــنــاس ولــكن
لـــيس مـــعـــنى ذلـك أنه لا تـــوجـــد عـــروض فى
مستواها فـهناك الكثير من العروض الناجحة
ولــكـنــهـا لم تــنل نــفس الـدعــايـة وبــالـرغم من
نجاح الليلـة الكبيرة إلى أنها تختلف حاليا مع

ان البحر درويش مع «بنت الحكومة» على الكوميدى إ
معالجة مسرحية لـ«غزل البنات»

قدمه الراحل سليمان نجيب ضمن أحداث الفيلم.
ـسرح الـكـومـيـدى قال لــ «مـسـرحـنا» مدحت يـوسف مـديـر ا
إن بـــروفــــات الــــعـــرض ســــوف تــــبـــدأ أوائـل مـــارس الــــقـــادم
ـوسم الـصيـفى وكشف عن استـعداداً لـتـقد الـعرض فى ا
أن الـفـكـرة عـرضت عـلــيه مـنـذ فـتـرة طـويـلـة وعـلق مـوافـقـته
على أسـماء النـجوم الـذين سيقـدمون الـعرض وبعـد ترشيح

ان البحر للدور الرئيسى بدأ التحضير فوراً.   إ

ـان الـبــحـر درويش عــلى بـطــولـة مـســرحـيـة وافـق الـفـنــان إ
«بـنت الحـكـومـة» وهى مـعـالجة مـسـرحـيـة مـأخـوذة عن فـيلم
«غزل الـبنـات» الذى قـام ببـطولـته الراحل نجـيب الريـحانى

وليلى مراد.
أعد الـنص مسـرحيا الـكاتب مـهدى يوسف وسـيقـوم بإخراج

العرض عبد الغنى زكى أشعار جمال بخيت.
ان الـبحر درويش الدور الذى سبق ولعبه الريحانى يلعب إ
وتـقـوم منـة فـضالـى بأداء دور لـيـلى مراد وتجـرى مـحاولات
لإقناع الفنـان حسن مصطفى بتقد شـخصية الباشا الذى

ــسـرحـى سـامـح بـســيــونى بــروفـات مــســرحــيـة بــدأ المخــرج ا
«يوليوس قيـصر» لوليم شـكسبير درامـاتورج د. سيد الإمام
ديـكـور د. مــحـمـود ســامى ومـوسـيــقى كـر عـرفــة بـطـولـة:
حـمـدى هـيـكل عـادل الـكـومى عـبـيـر مـكـاوى مـحـمـد علام
هـبة عـبد الـغنى رامى الـطنـبـارى أحمـد أبو عـميـرة محـمد

العمروسى محمد عزيزة ومجموعة من الوجوه الجديدة.
الـعــرض من إنـتـاج مــسـرح الـشــبـاب الـذى قـدم لـه بـسـيـونى
ـاكس فريـش وحصل به مـؤخـراً عـرض «مشـعـلـو الحـرائق» 
ــهــرجــان الــقـومى عــلى جــائــزة أفـضـل عـمـل جـمــاعى فى ا

صرى فى دورته الأخيرة.  عبير مكاوى سامح بسيونىللمسرح ا
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«الطائر الأسود» فى تصفيات
 «مهرجان الجمعيات»

«يا ويلك يا ليلى»...
 عرض مسرحى يجوب محافظات مصر
المخرج  الـعـراقى صفـاء عـيدى يـقـدم حالـيـاً مسـرحـية الأطـفال

«يـا ويــلك يـا لــيـلى» الــذى كـتب
أشـعـاره مــجـدى عـبــد الـعـزيـز

ألحان طارق على.
تـــــــدور الأحـــــــداث حـــــــول ذئب
يحاول خـداع ليلى لكى يأكلها
لــــكن لــــيـــلى تــــدرك الخـــدعـــة
ويـــحــمـل الــعـــرض إســقـــاطــات
كن سيـاسـيـة بـشـكل مـبسـط 

أن يصل للطفل.
ـسرحنا» مخرج الـعرض قال «
إن الـــــعـــــرض ســـــوف يـــــجـــــوب
ـدارس مـحــافــظـات مــصــر وا
وقصـور الـثـقـافـة مـشـيرا إلى
أن هـذه الــتـجــربـة تــعـد حــلـمـاً
ه فى ـاً كـان يـنـوى تـقـد قـد

ه. ر بها العراق دون تقد العراق وحالت الظروف التى 

 صفاء عيدى

تــسـتـعـد جــمـعـيـة رابــطـة أبـنـاء الــدقـهـلـيــة لـتـقـد
ـــســــرحى «الــــطـــائــــر الأســــود» ضـــمن الـــعــــرض ا
تـصـفـيـات مـهـرجـان الجمـعـيـات الـثـقـافـيـة الـتـابـعة

للهيئة العامة لقصور الثقافة.
الـــنص عـــبـــارة عـن مـــقـــتـــطــــفـــات من «قـــراقـــوش
والأراجـوز» للسـيد حافـظ و«النسـر الأحمر» لـعبد
الــرحــمن الــشــرقـاوى مــوســيـقـى وألحـان مــحــمـد
جــمــال الــدين ديـــكــورات إسلام الــشــاعــر إعــداد
وأشعار وإخـراج عادل درويش بطولـة كرم أحمد
ـــيــرى مـــحـــمــد مـــديح مـــحــمـــد أمــ ــدوح ا

ـعتـز بـالله مـحـيى محـمد مـجدى عـبد الحـمـيد ا
ـهدى ان الـعوال سـكـر شريف مـتى ا فـاروق إ

ورشا أشرف.
تبدأ منافسات تصفية مهرجان الجمعيات فى منتصف فبراير الحالى.

 السيد حافظ

øjódG ∫ÉªL óªëe

يوليوس قيصر
فى زيارة 
مسرح الشباب
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> لـعب ألفريـد فرج مع "ألف ليـلة وليـلة" مسـتخرجًـا منهـا ليس كنـوز الحكمة
الشـعـبيـة فى شكـل مسـرحى جديـد عـلى الدرامـا العـربـية فـحسب  –بل وعلى

عنى" أيضًا. "عالم ا

سرحي جريدة كل ا
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> د. عبد الناصر الجميل انتهى من تصميم ديكور وملابس مسرحية «درب عسكر» تأليف د. محسن مصيلحى التى تقدمها قريبا فرقة قصر ثقافة الفيوم.

 محمد محمود عبد الرازق

سرحية أثرياء ساهموا فى النهضة ا

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

وعـنـدمـا كـون فـرقـته الأولـى كان عـبـد الـرازق بك
ـولــهـا. كـمـا كـان الــقـوة الـتى فـتــحت لـعـزيـز هـو 
أبـواب الـنـجـاح. فبـعـد بـضعـة أعـوام من مـنعه من
ـسرح قرداحى عاونه عـلى تكوين فرقة الظهور 
ـاليـة والإدارية وأعـطاها من تولى هـو شئـونها ا
إخلاصه مــا يـذكــر عــزيـز عــيــد فى مــذكـراته أنه

يعجز عن وصفه.
وعـنــدمـا أصـيب الـشـيخ سلامــة حـجـازى بـالـشـلل
فى دمــشق وعــاد من بــيــروت وهــو لا يــقـوى عــلى
الحـركـة عـهـد إلى عـبـد الـرازق بك تـألـيف فـرقة
لـدار الــتـمـثـيـل الـعـربى تحت إشــرافه وكـون عـبـد
الـرازق بك فرقـة أوكل مـهمـة إخراج مـسرحـياتـها
إلى عـزيـز عـيـد. ونجـحت الـفـرقـة نجـاحـا كـبـيرا
وسافـرت إلى الشـام. وأثنـاء تدفق الأمـوال علـيها
فى حلب أخبرهم عـزيز عيد بسـرعة الاستعداد
ــانــيــا ــيـــة بــ أ لــلــســفـــر لــنــشــوب الحـــرب الــعــا
وفـرنـسا فـركـبـوا آخر بـاخـرة مـتجـهـة إلى مـصر.
ومـرض عـبد الـرازق بك بـعد شـهـر واحد وتـوفاه
الله دون أن يترك شـيئا من ثروته الكـبيرة. وفقد
عـزيـز عـيـد بوفـاته  –كمـا يـقول  –الـركن الـشامخ

الذى كان يستند إليه.
سرحى ارسة النقد ا ازنى و  ا

سرحية. وثمة أثرياء آخـرين اهموا فى النهضة ا
ـهديـة عام مـنـهم محـمـود بيـر الـذى تزوج مـنيـرة ا

اله.  1905وساعدها 
ومـن هــؤلاء الأثــريــاء عــبـد الخــالـق مــدكــور بــاشـا
الـذى سـاعد عـزيـز عيـد فى تكـوين إحـدى فرقه.
وتـــذكــر روزالــيـــوسف فى كـــتــابــهـــا: "ذكــريــات" أن
ـســرحـيــة: "المجـنـون".. مــسـرح رمــسـيس افــتـتح 
وبعـد نهايـة التمـثيل فى الـليلـة الأولى وقعت أزمة
كــبـيـرة ظل يــوسف وهـبى يـجــهـلـهــا زمـنـا طـويلا.
ـازنـى من بـ فــقــد كــان إبــراهـيـم عـبــد الــقــادر ا
شهود الـرواية وكان مـختصـا بكتـابة النـقد الفنى
بـــجــريـــدة: "الأخــبـــار" الــتى كـــان يــصـــدرهــا أمــ
مـثل ـدح فيه ا ـازنى مقالا  الـرافعى. وكتب ا

وينـتقـد تمثـيل يوسف وهـبى بالـذات لأن الجنون
أنـواع: فـهنـاك الجـنون الـهـاد والجنـون الذاهل
والجـنـون الـثـائر وهـنـاك من يـنطـوى عـلى نـفسه
ومن يــضـرب ويــحـطم. ولـم يـوضح يــوسف وهـبى
ــصـاب به الـبـطل. ولــكـنه خـلط كل نـوع الجـنـون ا
ــســرح مـا أنــواع الجــنــون وانــطــلق يــصــنع عــلى ا
ـا يـتـيح لـلـنــاقـد أن يـحـاسب عـلى الأداء يـشــاء 

حساباً دقيقا.
وكــان عـبـد الخــالق مـدكــور صـهــرا لأسـرة يـوسف
وهـبى فطـلب من صـديـقه الـعزيـز أمـ الـرافعى
ــقــال فـــالــفــرقــة مــا زالت جــديــدة عــدم نــشــر ا
ازنى علـى الاستقالة. وعلـينا تشـجيعهـا وصمم ا
وبعـد مـفاوضـات طويـلة قـبل الـعودة لـكنه امـتنع
عن كتابة النقد الفنى طيلة عمل فرقة رمسيس.

يـــذكــر عـــزيـــز عـــيـــد فى مـــذكـــراته الـــتـى نـــشــرت
صورة" عام  1937 أن ولد بكفر جلـة: "الدنيا ا
الشيخ وكان والده من الأثرياء فلما بلغ السابعة
درسـة الحكمة ثم أرسل إلى بيروت للالـتحاق 
. وقـــد اهـــتم انـــتـــقـل إلى مـــدرســـة الـــيـــســـوعـــيـــ
ـــســـرحى وســـاعـــده عـــلى ذلك بـــدراســـة الأدب ا
مـعرفـته بالـفرنسـية. ومـا إن بلغ الخـامسـة عشرة
حـتى كانت لـديه خـبـرة كبـيـرة. وتوفى والـده فـعاد
تـلـكاتـها إلى كـفر الـشـيخ. وخسـرت الأسـرة كل 
عندما بلغ السابعة عشرة فانتقلوا إلى القاهرة.
وفى بــيــروت شــاهــد فــرقــاً تــمــثــيــلــيــة فــرنــســيــة
ـثلا ـا تـقــدمه فـعـزم عـلى أن يـكـون  وأعـجب 
كـمــا قـال لـفـاطـمـة رشــدى. راجع كـتـابه: "كـفـاحى
ـسرح والـسـينـما". وحـ انتـقل إلى القـاهرة فى ا
اشــتــغل بــالــبــنك الــزراعى. فــكــان وزمـيــله نجــيب
ـكـتب ويـعـتـبر عـزيـز عـيد ثلان فى ا الـريـحانـى 
عـام  1904تــاريخ مـيـلاده الجـديــد إذ كـان بــدايـة

احترافه التمثيل.
فـفى أوائل الـقـرن بـدأ الـسـوريـون يـؤلـفـون فرقـهم
فى مــصـــر وكــان فى مــقـــدمــتــهم إســـكــنــدر فــرح
وســـلـــيـــمــان وحـــدادره الـــقــبـــانى وغـــيـــرهم. وكــان
أداؤهـم الــتــمـثــيــلى  –فـى ذلك الــعــهــد  –صــراخــا
ومـبـالغـة فى الإلقـاء وإلـقاء أقـرب إلى الخطـابة
ـثـلون روايـات لا تقـوم عـلى دعائـم فنـية وكـانوا 
أو حــركـة مــســرحـيــة صــحـيــحـة أو مــغــزى يـفــيـد

الجمهور.
وبـيـنـمـا كـان يـسـيـر فى شـارع عـبـد الـعـزيـز  –كـما
يـقول فى مـذكراته - رأى مـسرح سلامـة حجازى

صرى". "التياترو ا
وكان غـناء الشيخ  –لا التمثيل  –هو الذى يجذب
الــنـاس. وكـان بــجـوار الـتـيــاتـرو مـشــرب مـلـحق به
مثلون فخالطهم وجالس شيخهم. يجلس عليه ا
ـــســرحى ولاحظ أنه يـــعــتــبـــر أســتـــاذاً فى الــفن ا

بالنسبة لهم.
وتـوجه إلى الإسـكنـدرية لـيلـتحق بـفرقـة قرداحى.
ونـاداه قـرداحى قـبل الـتـمـثـيل وقـال له كـمـا يـقـول

لفاطمة رشدى:
- مــثل هــيك مــثل مـا بــتــمــثل. بـتــاخــد فـشــخــتـ

لـقــدام وفـشــخـتــ لـورا.. وتــرفع صــوتك عـالى..
وتــــفــــتح صــــدرك وتــــقــــول: "ع الــــبــــاب يــــا مـــولاى

قاصد".
ثل مسرحية فيها طعن ويذكر أن قرداحى كـان 
فى الــنــســاء فـــلــمــا انــتــهـى من دوره اقــتــرب من
ــســـرح وقــال مــخـــاطــبــا الجــمـــهــور وهــو عـــلى ا

السيدات:
وبـخـاطـركن يـا هـوا لا تـؤاخـذونـا هـادا تـمـثـيل

هنة بتحكم!! هيك ا
 اعتلاء عزيز عيد للمسرح 

ـسـرح وعـنـدمـا أراد عــزيـز عـيـد اعـتـلاء خـشـبـة ا
ــفــتش الــســابق مــنــعه عــبــد الــرازق بك عــنــايت ا
ــديــر الــفــرقــة ــعــارف وكــان صــديـــقــا  بــوزارة ا
الية. وكان له  –بعد ذلك  –شأن عونة ا ده با و

صرى. سرح ا كبير لا ينسى فى ا
عــاد عــزيــز عـــيــد من الإســكــنـــدريــة وانــضم إلى

فـرقـة إسـكـنـدر فـرح. وكـان أخـوه صـاحب تـيـاترو
ــبــيـا بــشــارع عــبـد مـكــان ســيــنـمــا أو الــتـفــاريح  –

العزيز  –وألف فرقة مع سليمان الحداد.
وكــان مـخــرجــا لــهــا. ثم عـمـل مع الــشـيـخ سلامـة
حـجـازى وأخـرج لــفـرقـته بــعض الـروايـات ومـثل
فـى بعـضـهـا. كمـا مـثل فى فـرقة أحـمـد الـشامى
وأخــــرج لـــهــــا عـــدة روايـــات مــــنـــهـــا: " 30يــــوم فى
الـسـجن" الـتى تـرجـمـهـا تـوفـيق الـريـحـانى شـقـيق
نجــــيب. كــــمـــا أنــــشــــأ فـــرقــــة من الــــهــــواة تـــمــــثل
بالفرنسية فحازت إقبالا عظيما. واعتقد بعض
ـــثل دور "الأب لــيـــونــار" فى الـــفــرنــســـيــ وهــو 
ـــــســـــرحـــــيـــــة الـــــتى تحـــــمـل هـــــذا الاسم أنـــــهم ا
ــثـلــهم الــكـبــيـر "كــوكلان". وتــسـاءل يــشـاهــدون 
ناقـد فـرنسى: هل حـضـر كوكلان إلى مـصر دون
ــسـرح ورآه ثم أن أعـلم?.. وصــعـد إلـى خـشــبـة ا

أقبل بعد التمثيل وعانقه عناقا حارا.
ونــعــود إلى عــبـد الــرازق بك عــنــايت فــنــقـول إن
الخديو عبـاس حلمى الثانى كان قد أرسل جورج
أبـيض فى بعثـة إلى فرنسـا على نفـقته الخاصة

سرحى... حاكما الكاتب ا
ـة لـلـمـشـاركة فى مـلـتـقى الـشـارقة وصـلـتـنى دعـوة كر
الـسادس لـلمـسرح فى الأيـام الأخيـرة من شهـر ديسـمبر
ــلـتـقى حـول ـنــصـرم حـيث يــدور مـوضـوع ا مـن الـعـام ا
ــسـرح وقـد شـاركت فــيه بـورقـة تحت عـنـوان الـتـاريخ وا

«التاريخ كلعبة مسرحية».
ـلـتـقى كـان فـرصة طـيـبـة للاطلاع والحـقـيـقـة أن هـذا ا
عــلى الحـركــة الـثــقــافـيــة الـتى فــوجـئـت بـهــا فى إمـارة
الـشـارقة الـتى أسـعـدنى الحظ بـزيـارتـهـا لـلـمرة الأولى
وقـد أدركت أن وراء هذه الحركـة الثـقافيـة الفـائقة رجلاً
مـثـقــفـا ثـقـافــة فـائـقـة فــضلاً عن كـونه حــاكـمـا لإمـارة
الشـارقـة وهو سـمو الـشـيخ الدكـتـور سلـطـان بن محـمد
الـقاسـمى فهـو كمـا يقول الـصديق عـبد الـفتـاح صبرى
فى كتابه «التـاريخ.. والواقع» أن الدكتـور القاسمى ح
ـيـة العـلـيا لـنـيل درجة الـدكـتوراه اختـار دراسـته الأكاد
ـــســتــعــمــرين اتجه إلـى الــتــاريخ لــيـــرد عــلى أكــاذيب ا
الإنجـلـيــز فى الخـلـيج كـمـا حــصل عـلى الـدكـتـوراه فى
الجـغرافـيـا لـيؤسـس مشـروعـا ثقـافـيـا مهـمـا فى مـجال
ـا جعل تـاحف ومـعارض الـفـنون والآداب  ـكـتبـات وا ا
الـشارقة عـاصمة ثـقافيـة عربيـة تأتى فى التـرتيب ثانى
عاصمة بعـد القاهرة ولعل اهـتمامه الثقافى راجع إلى
شروع كونه عاش فترة الدراسـة فى مصر وواكب صعود ا
الـنـاصـرى ومـعــاركه الـقـومـيـة حـيث قـال فى مـحـاضـرة
ـعرض القاهـرة الدولى الخامس والثلاث «إن ألقاها 
ما يـدور فى خاطرى الآن تـلك الذكريـات الجميـلة التى
قـضــيـتــهـا هــنـا فـى مـصــر والـتى كــونت أكـبــر جـزء من

شخصيتى فى تلك الفترة».
ثـقفـون فى أوربا يـفخـرون بأن لـديهم حـاكما وإذا كـان ا
ــسـرحـيـة وهـو فى تـشــيـكـوسـلــوفـاكـيـا يـكــتب الـدرامـا ا
نـطقـة العربـية يحق «فـاتسلاف هـافيل» فإنـنا هـنا فى ا
لـنـا أن نـفـخـر مـثـلـهم بـأن لـديـنـا حـاكـما عـربـيـا يـكـتب
ـسـرحـية وهـو الـدكـتور الـقـاسـمى حـاكم إمارة الـدراما ا
نـاسبـة معـاناة الـكثـير الشـارقة ولـعلـنا نـذكر فى هـذه ا
ـسـرحيـ الذيـن عانـوا من نـظرة المجـتمع من كتـابـنا ا
ـسرح التى كـانت حرفة إليـهم بسبب انـتسابـهم لحرفة ا
مشـبـوهة ومـرفـوضة فـها هـو ذا «يـعقـوب صـنوع» يـطرد
سرحى ثم ارس الفن ا هندسخانة لأنه  من مدرسة ا
يـنـفى بـأمر الخـديـوى إسـمـاعـيل بـسـبب مـا يقـدمه من
نـقد سـياسى فى مـسرحه وهـا هو ذا مـحمـد بك تيـمور
يـحـرم من الــتـمـثـيل بـأمـر من الـسـلـطـان حـسـ كـامل
وعـبد الرحـمن رشدى المحـامى يعـزل من سلك الـقضاء
ـسـرح وتـوفــيق الحـكـيم يـكـتب أولى لاتـهــامه بـكـتـابـة ا
مسرحيـاته تحت اسم مستعار خـوفا من والده.. وهكذا.
الآن نـسـتـطـيع أن نـحـمـد الـله أن لـديـنـا حـاكـمـا عـربـيا
ثلا سرح بل ويـبدأ حـياته  يـعلن ويفـتحـر أنه يكـتب ا
ــدرسـة الإعــداديـة وتــكـون أولى مــسـرحـيــاته الـتى فى ا
يـؤلـفــهـا نص «وكلاء صــهـيـون» عـام 1959 الـتى أثـارت
عتمد البـريطانى وهو مازال طالبا ثم تتوالى استياء ا
مـسرحيـاته التـاريخيـة التى تعـالج قضـايا سيـاسية ذات
ـتردى بلا لبس أو أبعـاد إسقـاطية عـلى الواقع الـعربى ا
ـكشوف فهو الكاتب غموض أو ترميـز بل يكتبها على ا
تلـكه كاتب آخر دون خوف تلك مـا لا  العربـى الذى 
من سـلـطـة قـمـع أو رقـابـة لأنه وبـعـد أن أصـبح حـاكـمـا
صار هو الـسلطة والـرقابة. فهـنيئا له هـذه الحرية التى
لا شك نـغـبـطه عـليـهـا والـتى يـفتـقـدهـا معـظم كـتـابـنا

ساك فى بقية أنحاء الوطن العربى الكبير. ا

 نجيب الريحانى

ازنى يكيل  ا
ليوسف وهبى
النقد ويهدد
بالاستقالة

 سلامة حجازى فاطمة رشدى

يوسف وهبى

ـسـرحى الـعـربى تـتـجلـى "حـالة > فى رصـدنـا لخـريـطـة الـتجـريـب فى حـقـول النـص ا
ــسـمـاة تـوفـيـق الحـكـيـم" فى مـعــالجـته لأوديب مــحـاولاً تحـقــيق نـظــريـته الجــديـدة ا

بالتعادلية.

 É¡«a Éeh É«fódG 
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د. مجاهد ووزير ثقافة «كردستان العراق»

يزوران قصر ثقافة ع حلوان

ــكـــتــبــة الــعــامــة وورشــة الأطــفــال وا
ــقـامـة بــالـقـصـر الأشـغـال الــيـدويـة ا
ــعــلــومـات الى ونــادى تــكــنــولــوجـيــا ا
جـــانب مـــعـــرض الــــفن الـــتـــشـــكـــيـــلى
ـــقــــام حـــالــــيـــا "إبـــداعــــات الآخــــر" ا
بالقصـر واستمع الى بعض أغنيات
كـــورال أطـــفــال قـــصـــر ثــقـــافـــة عــ
حــــلــــوان وفى نــــهــــايـــة الــــزيــــارة قـــام
الـدكـتور مـجاهـد بـإهداء درع الـهيـئة

للكاكائى . 

وزارة الثقافة العراقية وهيئة قصور
ـصـريـة الـتى تـعمل داخل الـثـقافـة ا
وخـــارج قـــرى ومـــحـــافـــظـــات مـــصـــر
والـــدلــــيل عــــلى هــــذا هـــذه الــــزيـــارة
ومـعـرض الفـن التـشـكـيـلى "إبـداعات
الآخر" الذى يـشارك فيه فنانون من
ــانــيــا وانجــلــتــرا وأمــريــكــا مــصــر وا

وفلسط والسودان.
وتفقد الـوزير الكردسـتانى والدكتور
أحمـد مجـاهد خلال الـزيارة مـكتـبة

تحت رعـايــة الــفـنــان فـاروق حــسـنى
وزيــر الـــثــقـــافــة تـــفــقـــد فــلـك الــدين
الـــكـــاكــائـى وزيـــر الــثـــقـــافـــة بـــإقــلـــيم
كـــردســتـــان الــعـــراق وفــخـــرى كــر
مستشـار رئيس الجمهـورية العراقى
والـــدكــتـــور أحـــمـــد مـــجـــاهــد رئـــيس
الهيـئة الـعامة لـقصور الـثقافـة قصر
ثـقافة عـ حلـوان الذى يديـره هيثم
عــبـد الحـفــيظ وبـحــضـور عــزة عـبـد
ــــركـــزيـــة الحــــفـــيظ رئــــيس الادارة ا
كتب رئيس الهيئة د. عبد الوهاب
ـركزية عبد المحـسن رئيس الادارة ا
لـلشـئـون الفـنـيـة أحمـد زحـام رئيس
إقـــلـــيم الـــقــاهـــرة الـــكــبـــرى وشـــمــال
الـصــعـيــد وذلك ضـمن الــزيـارة الـتى
قـام بـهـا الـوزيـر الـعراقـى إلى مـصر
واطـلع خلالــهــا عـلى تجــربـة قــصـور
وبيـوت الثقـافة كـتجربـة رائدة لـنشر
الـوعـى الـثــقـافى لمحــاولـة تــعـمــيـمــهـا

بالعراق .
أشـــار الــكـــاكـــائى إلى أن الـــعــراق بـــهــا
وزارة ثقافة بـبغداد وأخرى بـكردستان
وهــنـاك تــنـســيق كــامل بـ الــوزارتـ

لافــتـــا الــنــظـــر إلى أنه ســـيــعـــمل عــلى
إرسـال بـعض من الــقـيـادات الـثــقـافـيـة
بالوزارة لدراسـة تجربة قـصور وبيوت

الثقافة عن قرب.
وقـــال د. أحـــمـــد مـــجـــاهـــد إن وزيــر
الثقافـة الكردستانى كان فى ضيافة
الـفـنـان فـاروق حـسـنى وزيـر الـثـقـافة
ـــوذج لــقـــصــور وأصـــر عــلى زيـــارة 
الــثــقـافــة لــيــكــون هـنــاك تــعــاون بـ

د. مجاهد والوزير الكردستانى

سرح التونسى يحتفل 2009.. ا
ئويته رسمياً وشعبياً

كــشف عــبـد الــرءوف الــبــاســطى وزيــر الــثــقــافـة
والمحـــافـــظــة عـــلى الـــتـــراث الـــتـــونــسـى لــوســـائل
الإعـلام المحـلــيـة والــعـربــيـة والأجــنـبــيـة الأســبـوع
اضى عن أن الأجـندة الثـقافيـة للـسنة الحـالية ا
ـــشـــاريع الـــعـــملاقـــة أولـــهـــا ســـتـــكـــون زاخــــرة بـــا

الاحـتـفـاء بـالـقـيـروان عـاصـمـة
لـــلــثـــقـــافــة الإسـلامــيـــة مــروراً
ـرور مــائـة ســنـة بــالاحـتــفــاء 
عـــــلى مـــــيلاد شـــــاعــــر تـــــونس
الخــالــد أبى الــقــاسم الــشـابى
ـــســرح ــئـــويــة ا والاحـــتــفـــال 
الــتــونــسى وصــولاً لاســتــشــارة
وطـــــــنــــــيــــــة حـــــــول الــــــكــــــتــــــاب

طالعة. وا
وأكـــــــد الــــــوزيـــــــر فـى لــــــقـــــــائه
الـــصــحـــفى الـــشــهـــرى حــرص
الــوزارة عـــلى إيلاء الاهـــتــمــام
الـكـامل لـلـتـظـاهرات الـثـقـافـية
الــدوريـــة عـــلى غــرار مـــعــرض
تــــــونـس الــــــدولـى لــــــلــــــكــــــتـــــاب
ومــــــــــهـــــــــرجـــــــــانـى قـــــــــرطـــــــــاج
والحـمــامــات الــدولــيــ وأيـام
ـــســـرحـــيـــة وشـــهـــر قـــرطـــاج ا

وسيقى التراث. وأعلن الـوزير تأجيل مهرجان ا
ـهرجـان وجدواه إلى سـنة 2010 لإعـادة تقـييم ا
ــيـ فى ـهــنـيــ والأكـاد من خـلال لجـنــة من ا

وسيقى التونسى. المجال ا
سرح التونسى ئوية ا أما بخصوص الاحـتفال 
سرح التونسى يعتبر فقد شدد الوزير على أن ا

ـــســـارح فـى الـــبلاد الـــعـــربـــيـــة وهـــو من أعـــرق ا
ـنـظــومـة الـثـقـافـيـة ـكــانـة خـاصـة فى ا يـحـظى 
الــوطـنــيـة بــاعـتــبـاره أحــد أهم الـقــطـاعــات الـتى
ســـاهــمت فـى نــشـــر قــيـم الــتـــحــرر والـــعــقلانـــيــة
ـرور قرن عـلى والـتنـويـر. مـبـيـنـاً  أن الاحـتـفـاء 
ـثل ـســرح الـتـونــسى  انـبـعــاث ا
فـــرصـــة ثــمـــيـــنــة لـــدفع الحـــركــة
ـسـرحـيـة إنـتـاجـا وتـرويـجـا وأن ا
ـــنــاســـبــة إلى الـــوزارة تــســـعى بــا
مـــــزيـــــد من تـــــنـــــشــــيـط الحـــــيــــاة
الــــثـــقـــافـــيــــة من خلال تــــكـــثـــيف
ـسـرحـيـة طـيـلـة سـنة الـبـرمـجـة ا
هـرجـانات 2009 خـاصـة خلال ا
الـصـيـفــيـة عـلى غـرار مـهـرجـانى
الحــمــامــات وقــرطــاج الــدولــيـ
فــــــــــضـلا عـن أيــــــــــام قــــــــــرطـــــــــاج

سرحية لهذا العام. ا
كــــمـــا أكـــد مـن جـــهـــة ثــــانـــيـــة أن
الـــــوزارة تــــولى أهـــــمــــيــــة كــــبــــرى
سرح التونسى لإحدى عواصم ا
مـدينة الـكاف عـلى حد تعـبيره
وأنها ستـسهم هذه السنة بشكل
كـبــيـر فى إنجـاح احـتــفـالـيـة «24
سـاعة مـسرح دون انـقطـاع» بالجـهة عـلى خلـفية
ــئــويـــة مــســرحــهـــا عــلى غــرار احـــتــفــاء تـــونس 
مـهـرجـانى الحـمـامـات وقـرطـاج الـدولـي فـضلا
ـســرحــيـة فى دورتـه الـرابــعـة عـن أيـام قــرطــاج ا

عشرة لهذا العام.

عبد الرءوف الباسطى

شادى أبو شادى

سرح  السورى يرحل بعيداً محمود جبر .. نجم ا
ــســرح مـــحــمـــود جــبــر الاسم الـلامع فى عـــالم ا
الكوميـدى فى سورية رحل عن عمر ناهز الـ 73
سرح والـتلـفزيون عـاماً قـضاها مـتنـقلاً ما بـ ا
والإذاعـة والـسـيـنمـا ومـقـدمـاً عـشـرات الأعـمال
الـفـنـية الـتى سـتبـقى فى ذاكـرة الأجـيال كـنـموذج
عن فـــنــــان ســـخّـــر فـــنه لخـــدمـــة الـــنـــاس وطـــرح
قـــضـــايـــاهم من خـلال أعـــمـــاله وبـــشـــكل خـــاص
سـرحـيـة الـتى تـمـتـد زمـنـيـاً إلى أواخر أعـمالـه ا
ـاضى لــتـنــتـهى فـى الـعـام خـمــسـيــنـيــات الـقــرن ا

" ـتـرفـ  2000مع مـسـرحـيـة "نـادى ا
الـتى أخـرجـهـا الفـنـان مـحمـد سـعـيد
سـرح الـعسـكرى الجـوخـدار لفـرقـة ا
الـــتى انـــطـــلق مـــنــهـــا مـــحــمـــود جـــبــر
ـسـرحــيـة الحـقـيـقـيـة فى انـطلاقـته ا
أواسط الــــســــتــــيــــنــــيـــات مـن الــــقـــرن
ــــاضى بــــعــــد أن قــــضى فــــتــــرة فى ا
ُـنـشـأ فى ــسـرح الـقـومى بـدمـشق ا ا
الــعــام  1960والــذى قــدم فــيه عــدداً
ـــــــســـــــرحـــــــيــــــات كـ مـــــــحـــــــدوداً من ا
"بـراكـســاجـورا" تــألـيف أرســتـوفـانس
إخـراج رفيق الـصبـان و"البـورجوازى
الـنـبـيل" تـألـيف مـولـيـيـر إخـراج نـهاد
قلـعى و"أبطـال بلـدنا" تـأليف يـعقوب
الــــشـــارونى إخـــراج هــــانى إبـــراهـــيم

صـــنــوبــر و"الخـــروج من الجــنـــة" تــألــيـف تــوفــيق
ـــســـرح الحـــكـــيم إخـــراج رفــــيق الـــصـــبـــان وفى ا
الـعسـكـرى قدم مـحـمود جـبر عـدداً من الأعـمال
ــا كـان أهـمــهـا "الـعــطـر الأخـضـر" ـســرحـيـة ر ا
و"مديـر بـالـوكالـة" الـتى  تـصويـرهـا لـلتـلـفـزيون
الـســورى لـيــعــرضـهــا بـ الحــ والآخـر وهى لا
تـــزال حـــتى الآن تـــلــقى صـــدى طـــيــبـــاً عـــنــد من
يـشـاهدهـا لأنـهـا تلامس أمـوراً مـستـعـصـيـة على
الحل . فى أواخــر الـسـتـيـنـيــات انـفـصل مـحـمـود
ـسرح الـعسكـرى ليـؤسس فرقة جبـر عن فرقة ا
بــاســمه شــاركـت فى عــروضــهــا الــتى اســتــمــرت
حـتى أوائل الــتـســعـيــنـيــات مـجــمـوعــة كـبــيـرة من
ــــســـرح الــــســـورى نــــذكـــر مــــنـــهـم : مـــنى نجـــوم ا
واصف-يـــوسف شـــويــرى–عـــلى الـــرواس-نــاجى
جـبر–نـاهـد حـلـبى-هـيـثم جـبـر–مـحـمـد الـعـقاد-

هــــــــالـــــــة هــــــــيــــــــفــــــــاء واصف– نجـــــــوى صــــــــدقى–
أنــــطـــوانـــيـت نجـــيب-يــــاســـ بـــقـــوش.. شــــوكت–
وغـيـرهم وقـد قـدمت هـذه الـفـرقـة عـدداً كـبـيراً
ـســرحـيــة نــذكـر مــنــهـا : "ســجـ من الأعــمــال ا
بالأجـرة-أهلا وسـهلا بالـلى جـاى-لا عالـبال ولا
عـالخــاطـر-عـيــشـة نص كم-مـطــلـوب كـذاب-أبـو
الـفوارس-حط بالخـرج".. وغيرهـا الكثـير وكان
ـشـتـرك لـهـذه الأعـمـال تـركـيـزهـا عـلى الـقـاسم ا
ــشـاكل الـتى تـدور أحـداثـهـا الـهم الاجـتـمـاعى وا
فى الــــبــــيــــوت حـــــيث كــــانت هــــذه
الـعــروض مـوجـهـة للأســرة بـكـافـة

مستوياتها وأعمار أفرادها .
كـــان رهـــان مـــحـــمــــود جـــبـــر عـــلى
ـــســـرح كـــبـــيــــراً فـــقـــد كـــرّس له ا
معـظم وقته فى الوقت الذى كان
فيه زملاؤه يحققون شهرة واسعة
من خلال التلـفزيـون الذى لم يكن

حظ محمود جبر فيه كبيراً . 
الجـديـر بالـذكـر أن الفـنـان محـمود
جـبـر يـنـتـمى لـعـائلـة فـنـيـة بـامـتـياز
فــشـقــيـقـه هـو الــفـنــان نـاجى جــبـر
ـعـروف بـشـخـصـيـة أبـو عـنـتر فى ا
مــســـلــسلات الــفـــنــان دريــد لحــام
وشـقيـقه الآخـر الـفـنان هـيـثم جـبر
ـسـرحـيـة الـذى شـاركه فى الـعـديــد من أعـمـاله ا
وزوجــته الـفـنــانـة هـيـفـاء واصـف شـقـيـقــة الـفـنـانـة
ــعـــروفــة مــنى واصـف وله ابــنــتـــان تــعــملان فى ا
مجـال الفن وحقـقتا فـيه حضـوراً جيداً هـما مرح
ولـيـلى جـبـر . لم يُـكـرَّم الـراحل مـحـمـود جبـر فى
حياته التكـر الذى يناسب مسـيرته الإبداعية
فـــقــد كـــرّمـــته وزارة الـــثـــقـــافـــة قـــبل رحـــيـــله فى
اً مناسبت سيـنمائية ومسرحـية لكنه كان تكر
خـجولاً لا يتـناسب مع مكـانته وتاريـخه والسبب
كـمـا يـبـدو لى أن وزارة الـثـقـافـة مـشـغـولـة حـالـيـاً
برسم استراتيجـية ثقافية عربية ولا وقت لديها

لهذه الترهات .

محمود جبر

سوريا - جوان جان

سرح الوطنى هاملت الفلسطينى.. على خشبة ا
ـــســـرح الـــوطـــنى الـــفـــلـــســـطـــيـــنى فى الـــقـــدس قــــدّم ا
مــســـرحــيـــة "هـــامــلت" الـــتى كـــتــبـــهــا الإنجـــلــيـــزى ولــيم
شـكـسـبـير قـبل  400 سـنـة من إخـراج كـامـل الـبـاشا.
ـــطـــران فى وكـــانت مـــجـــمـــوعـــة من طـــلـــبـــة مــدرســـة ا
الـــقــــدس قـــدّمـت الـــعـــرض فـى أربـــعــــيـــنـــيــــات الـــقـــرن

العشرين.

سرحية مغامرة بحد يقول الباشا: "يعـتبر إخراج هذه ا
ـتقنة ذاته لـطولهـا وصعوبتـها ولغـتها الـشعرية الـقوية وا
ما جعلها حلـماً للمسرحي لا يقدم عليه إلا من تمكن

سرحية وأدواته الفنية". من لغته ا
ـسـرحيـة عـبـد السلام عـيـد حـسام شـارك فى بـطولـة ا

أبو عيشة ر تلحمى علاء أبو غربية مرام العلى.

اليونيسيف وجمعية الثقافة والفنون ينتجان
ثلاث مسرحيات حول العنف ضد الأطفال

أثـر بـالغ عـلـى نـفـسـيـة الأطـفال
نـتـيـجـة تعـرضـهم لأذى يـجـعـلهم
عـــرضــة لأمـــراض نـــفــســـيــة فى
كبـرهم قـد تـؤثـر على مـسـتـقبل

حياتهم. 
وقــــــــال رئـــــــيـس مـــــــجــــــــلس إدارة
الجــمـــعــيـــة الــدكــتـــور يــوسف بن
أحــمــد الــعـثــيــمــ أنه يــأمل فى
توعـية المجتمع والأسرة بأضرار
الــعـنف ضـد الأطــفـال وتـأسـيس
وعـى اجـــــــتـــــــمــــــاعـى وقـــــــانـــــــونى
بـــحـــقـــوقـــهـم وإشـــاعـــة مـــفـــهــوم
حــقـــوق الــطـــفل والــتـــقــيـــد بــهــا.
مـشـيـراً إلـى أن ديـنـنـا الإسلامى
الحنيف أقر حقوقاً متبادلة ب
ــســـلــمـــ ورفع الأذى والـــظــلم ا
بينهم كما أهابت السنة النبوية
ــطــهـرة بــدفع الــظــلم واحــتـرام ا

مختلف الحقوق.

ؤسسـات الثقـافية والـتربوية. ا
اســـتــــنـــاداً إلـى مــــبـــدأ احــــتـــرام
كرامـة الفرد وذاته دون أى نوع
ــا له من من أنــواع الــتـــمــيــيـــز 

ــتــحــدة وقـــعت مــنــظـــمــة الأ ا
اتـفاقـية للـطـفـولـة "اليـونـيـسيف" 
مع الجمـعـية الـعـربيـة الـسعـودية
لـلـثـقـافـة والـفـنـون لـتـمـويل ثلاث
مــــســـرحــــيـــات حــــول الــــتـــوعــــيـــة
بــأضـرار الـعــنف ضــد الأطـفـال
وقد كلـفت الجمعية فروعها فى
ـــنـــورة ـــديـــنــــة ا كل من جــــدة وا
ـسـرحـيـات والإحـسـاء بـتـنـفــيـذ ا
عـــلـى أن يـــقـــوم أعــــضـــاء لجـــنـــة
سرحية بالرياض بدور الفنون ا

تابعة.  التنسيق وا
ــشــروع جــاءت حــيــنــمــا فــكــرة ا
أقــرت الــيـــونــيــســـيف عــدداً من
البـرامج تـتنـاول العـنـاية بـتربـية
الأطـــــفــــال وإســـــعـــــادهـم وعــــدم
إيذائهم تقـوم بتنفيذها اللجنة
الــوطــنــيــة لــلـــطــفــولــة ومــقــرهــا
الـريـاض بـالـتـعاون مـع عدد من

د.  يوسف بن أحمد العثيم
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عامل التذاكر : ليس اسمك عبده .. إنك تكذب . 
الراكب : بل إنى عبده 

 أقسم لك 
  وأبى عبد الله  وابنى الأكبر يدعى عابد 

واسم الأسرة عبدون .   وابنى الأصغر عبّاد 
ـــفـــارقـــة هـــنـــا تـــأتى مـن تـــقـــد عـــامل الـــتـــذاكـــر عـــدة أســـمـــاء لـــنـــفـــسه ا

"الإسكندر- زهوان  –سلطان " 
ورغم ذلك يرفضها العامل .   أما الراكب فيقدم الحقيقة 

ـفـارقــة  ويـولـدهـا بـواسـطـة الــتـنـاص الـداخـلى  بـ كـمـا يــقـدم شـاعـرنـا ا
ملامح شـــيــئـــ مــخـــتــلـــفــ تـــمــامـــا  كــالـــبــطـــاقــة والـــتــذكـــرة مــثـلا  كــمــا

فارقة ب الأقوال والأفعال .  تتولدا
 شعرية جسدية فى  " الأميرة تنتظر "

فى الفصل الـثالث  والذى يحـتل نهاية الـدراسة فى جزئهـا الأول  يتناول
اءة تـمثل فى الإ مسرحـية "الأميـرة تنتـظر " متـناولاً الخـطاب الشـعرى ا
عـتمـد على الـتمـثيل داخل الـتمـثيل . ومـحاولا من خلال ذلك والأقنـعـة وا
كــشف دلالــة الــعلاقــات الــبــنــيــويــة بــ الــشــخـصــيــات الــتــقــريب الــزمــنى
ـكانى والآلـيـات الفـنـية الخـاصـة. ويبـدو أن تـيار "اللامـعـقول " والـتـرميـز ا
قد صار لافـتا لشـاعرنا  بـحيث وضع لواءه عـلى مسرحـيته للـمرة الثـانية
بعد " مسافر ليل "  وهنا أيـضا يبدأ الشاعر مسرحيته بشعور أسطورى
غـــامض مــــخـــيف خـــانـق  وإشـــارة الـــعـــرض فى الــــبـــدايـــة أطـــول إشـــارات
العـروض فى كـافة مـسـرحيـات عبـدالـصبـور  حـيث يصف الـشـاعر الـكوخ
ومن فيه  كـما يصف أحـوال نسـاء الكـوخ " الوصيـفتـان " ويتلاعب بـالنور
رأت " تنـتظران  رجلا  يعلمن فى ذهـابه وعودته  ويشير الشـاعر بأن ا
ا ـسرح  أنه سيجىء يـوما ما "  يـلتقط الـكاتب مـا يسمـيه  تهيـؤ ساحة ا
تـد من واجهة فيهـا من ديكـور لفكـرة الانتـظار  ولذلك فـإن النـور الذى 
يـتأرجح عـلى لـولـبـة   ليس مـفـتـوحا ولا ـسـرح إلى عـمقه  يـضىء بـابـا  ا
ـتحركة  فى كـشف مكونات مغـلقا " هنـا يستـخدم عبد الـصبور الإضاءة ا

الديكور الرئيسية  وسط الضباب الضوئى . 
وهذا الـباب ليس بابا عاديا بل هـو باب مغرق فى الرمزيـة " سيميولوجيا
" ســواء عــلـى مــســتـــوى الــوضع (لــيـس مــفــتــوحـــا ولا مــغــلـــقــا ) أو الحــركــة
(يــتــحــرك عـــلى لــولــبــة ) أو الــصـــوت (يــصــر صــريــرا مـــتــمــزقــا ) كل هــذا

شاهد شعورا بوطأة الانتظار ..  يتضافر ليمنح ا
ائدة  –من مـنظور علامـاتى أو سيمـيولوجى  كـما يوظف "عـبد الصـبور ا
ـقـاعـد حولـهـا بلا إيـقاع  –رثـة ) كل ذلك ـائـدة (عتـيـقة  –بلا طـراز  –ا فا
ـسـرحـيـة تشـيـر إلى إهـمال يعـطى إحـسـاسـا بعـمق الـزمن  وأول كـلـمات ا

الزمن بشكل واضح: 
وت  الوصيفة الأولى : يستعجلنا ا

بتوتة    لكنّا نتشبث بجبال العيش ا
الوصيفة الثانية : ليس لنا أن نختار 

  كلمات فى جملة . 
وقد اسـتخدم الـشاعر "الـتغريب الـزمنى " عبـر إغفالـه تحديد الأحداث
ا خاصا (خـمسة عشـر خريفا / خمـسة عشر ظلاما واستخدامه تـقو
ـا يــشـيــر لحـرص عـبــد الـصــبـور عـلـى كـسـر الإيــهـام  وإيــقـاظ عـقل  (

شاهد .  ا
وتتعدد آلـيات العبث فى الخطـاب اللغوى   ( تنـزلق من البهـجة للحزن
مثل سـرحى ا اء " وتتـوحد الـلغـة مع الفـعل ا  كمـا تنـزلق السـمكـة  فى ا

(ينخرطن فى الضحك حتى يبك ) . 
إن  تـقــد " عــبـد الــصـبــور " لــلـحــدث  يــأتى مــواربـا بــشـكـل يـثــيــر شـهــيـة
مشاهده أو قارئه  حيث يشـير أربع مرات للحادث ولا يكشفه  ثم يشير
ستتر إمعانا فى التخفى  لأنه يجب النظر للقادم فقط بضمير الغائب ا
قـولات النحـوية لا بصفـتها المجـردة  ولكن باعتـبارها أيـقونات دالة إلى ا
ـعـلـومات عن الـقـادم بـحـيث نـعلم أن " فـيـصرح شـاعـرنـا لـلـقارىء بـبـعض ا
ـرأة بـالحب  وأقـسم لـهـا بـأن "يـنـبت فى هـذا الـقـادم قـد لـوّح للأمـيـرة /ا
ـنح الشاعر متلقيه لا كل خريف يحيل خريـفها ربيعا"  هنا  بطـنها طف
بــعض الإشـارات  الــتى تجـعــله يـتــمـكن من مــواصـلـة خــلق الـعــالم الـدرامى

التخييلى . 
قــدّم الــبــاحث الــدكــتــور أحــمــد مـجــاهــد جــهــدا بــيّــنــا بلا شك فى قــراءته
ـسـرح صلاح عـبـدالـصـبـور  ولم يـشـعـر قـارىء الـدراسة الـسـيـمـيـولـوجـيـة 
بــالـتــعـسـف فى اسـتــخــدام مـنــهج غــربى عـلى نـص عـربى  لأســبــاب مـنــهـا
ـوسـوعـيـة الـتى جـعـلـته قـادرا عـلى مـنح نـصه ثـقـافـة صلاح عـبـدالـصـبـور ا
أبـعـادا متـعـددة  ومـستـويـات مـتـفاوتـة فى الـتـلـقى  تجعـل السـعى الـنـقدى

فى النص لذة لا تعادلها لذة سوى قراءة النص ذاته . 

النداء  أسماء الإعلام  أسماء الأماكن والأيام والشهور . 
 الراوى يصنع مسرحا 

ـؤلف بـ " الــراوى يــصـنع مــســرحـا فى فى الـفــصل الــثـانـى  الـذى عــنــونه ا
"مسـافـر ليل "  يـفاجـأ بأن " صلاح عـبد الـصبـور " يحـرص فى مقـدمة "
ـعـنى  تـسـطـيح ـمـثـلـ   مـسـافـر لـيل " عـلى تـعـطـيل "سـمــيـأة " أبـطـاله ا
ـسـوح بـالـسـكـيـنـة الـفـاتـرة  صـوته ـمـيـزة  فـالـراوى (وجـهه  ملامـحـهم ا
ـوذج للإنـسـان بلا أبـعاد " مـعـدنى مـبـطن بـاللامـبالاة الـذكـيـة ) والـراكب 
وعامـل التـذاكـر "رجل مـسـتـديـر الـوجه والجسـم  علـيه سـيـمـيـاء الـبراءة 

البراءة التى تثير الشبهة " . 
ثم يــرى الــبـاحـث أن تـعــطــيل "ســمـيــأة " الــشـكـل هـو فى حــقــيــقـته ســمــيـأة

وذج إنسانى عام .  أعمق تهدف لخلق 
إن "عـبــد الـصـبــور " يـســعى  لـنــوع من الـتــجـريــد الحـاد  يــدعّم ذلك عـدم

تحديد الشاعر للمكان (على أحد مقاعد العربة  - فى ركن ..)
ــتــحــركــة  دالا مــوفــقــا من الــنــاحــيــة ثم كــان اخــتــيــار الــشــاعــر لــلــعــربــة ا
الـســيــمـيــولــوجـيــة  لأن الخــداع الحـركى  مــثل الحــركـة  تــمــامـا يــفــيـد من
ـسرحـية الـتى تتضـمن مواقف الـفارس إفـادة كبيـرة (الفارس  farce هو  ا
ـعـجم ـفــرط بـصـورة قـد تــصل حـد الابـتـذال كــمـا جـاء  ـرح ا الـتــهـريج وا

مجدى وهبة ) . 
مـثـلـما إن صلاح عـبـد الـصبـور يـبـدأ مـسـرحيـته بـعـودة الإسـكـنـدر لـلحـيـاة 
بل يـسـتـحـسـنون أن ـوقف غـيـر واقـعى  يـبـدأ الـطلـيـعـيـون مـسـرحـياتـهم  
نجد دقة الـشاعر سـرح يستـوعب كافـة الفنـون  يكون مـستحـيلا   ولأن ا
فـى اســتــخـــدام دائــرة الــضـــوء  وتــراجــعـــهــا عن دورهـــا بــوصــفـــهــا علامــة
وقـد اسـتـخــدم الـشـاعـر آلـيـة ـهـيــمـنـة  مـسـتـقــلـة  لـصـالح إبـراز الــعلامـة ا

صاحب لدخول عامل التذاكر قبل التصدير الضوئى .  الإيقاع ا
ويبدو " عـبد الصـبور واعيـا تماما بـالدور السـيميـائى لشخـوصه  خاصة
فى شـخـصـيـة "عشـرى الـسـتـرة "والـتـحول الـوظـيـفى له من حـاكـمـ قـساة
فى الـتـاريـخ الـعـربى كـالــنـعـمـان والحــجـاج  إلى "هـرمــان جـورنج " الـزعـيم
النـازى قائـد سلاح الطـيران  إلـى ليـندون جـونسون  حـيث يـتضـافر هذا
لابس "عـشـرى الـسـتـرة  الاخـتــيـار  لـلـشـخـصـيـات مع الـدلالات الـرمـزيـة 
وتحـولاته من عــامل تـذاكـر إلى حــاكم مـسـتـبــد  وعـلى مـســتـوى الـعـبـارات
نـقولة يبدأها "عبد الصبـور بتعبير "جوّع قلبك يـتبعك " تشير كما يقول ا
ـمتـدة "الجوع /الـتجـويع " باعـتبار عـادلة عـبد الصـبور ا دكـتور مـجاهـد  
ـعــادلـة وســيــلـة من وســائل الحــاكم لإحــكـام قــبــضـته عــلى شــعـبه   هــذه ا
ــقــراطـيــة حــتى لــو اضـطــررت إلى قــتــلـهم وكــذلك عــبـارتــا " عــلــمـهم الــد
ثلان مـعا جـميـعا " و" إنى أرى رؤوسـا قد أيـنعت وحـان قـطافـها " حـيث 
ستبد فى درامات عبد الصبور .. إلخ .  اليد الأخرى الباطشة للحاكم ا
مـنـها اسم ـفـارقة   Poradoxically دورا هامـا   بـطـرق عـديـدة  وتـلـعب ا

الشخصية : 
عامل التذاكر : قل لى  ما اسمك ? 

الراكب : عبده 

فى بـحث يـتــمـيـز بـالجــديـة  قـدم الـنــاقـد الـدكــتـور أحـمـد مــجـاهـد رؤيـة
ـسـرح صلاح عـبـد الـصـبـور  1981 -1931الـذى ســيـمـيـولـوجـيـة عـمـيـقـة  
قــدم خــمـســة أعــمــال خــالـدة لــلــمــســرح هى "مــأسـاة الحلاج  1964لــيـلى
وت والمجـنون  1969  مسـافر ليل 1969 الأمـيرة تـنتـظر  1970 بعـد أن 
ـلك "1973 م ورغم كـثـرة الـدراسـات الـقـيـمـة التـى درست مـسـرح  عـبد ا
ـسرح الـشعـرى عنـد صلاح عبـد الصـبور الـصبـور كدراسـة وليـد منـير "ا
ـسرح الشـعرى عنـد صلاح عبـد الصبـور لنعـيمة مـراد وهناك وأيضا ا
من درس "الــلـــون فى مــســـرح (صلاح عــبـــدالــصـــبــور) الــشـــعــرى. دراســة
سـيمـيولـوجيـة". وهو الـباحث الـيمـنى إبراهـيم محـمد أبـوطالب.وغـيرهم
الـكـثــيـر  فـإن هـذه الــدراسـة تـخـتص بــالـدراسـة الـســيـمـيـولـوجــيـة لـلـنص

كاملا .
وعلـم السـيمـيـولوجـيـا  يدرس الأنـظـمة الـرمـزية فى كـل الإشارات الـدالة 
إذن نحن مع علم يهتم بـوحدات ثلاث : الإشارات  الأيقونات  الرموز ..
ـتد لـكل نـشـاط إنسـانى فى الـعـلوم ومـسـاحة عـمل عـلم الـسيـمـيـولوجـيـا  
والآداب ويتحـقق التـواصل السـيمـيولوجى  عـبر عـملـيات ثلاث : الدال /
ـطـلب أن صـورة ذهـنـيـة / مـرجع خـارجى  . ويـرى الـدكـتـور مـحـمـد عـبـد ا
الاعتـراف  النـقدى بالـسيـميولـوجيا فـى الثقـافة العـربيـة راجع أساسا إلى

ركائزها اللغوية  وبعدها الرمزى  والإشارى . 
ـقـدمـة يـحدثـنـا عـن العـلاقـة ب ؤلـف فى ا فـإن عـدنـا لـكـتـابـنـا  وجـدنـا ا
ـوسيـقى   واصـفا إيـاها بـالـعلاقة الجـدلـية الخـصبـة  فـالشـعر الـشعـر وا
ـســرح كـثــافـته تـكــمن فـيـه الـكــثـافــة الـلــغـويــة والإشــاريـة  كــمـا تــكـمن فـى ا
سـرحى يـحمل بـجـوار اللـغة الـسيـمـيائـية (الـعلامـاتيـة )  ولـكن الخطـاب ا

وسيقى  وغيره ..  وا مثل  وسائط أخرى كالديكور والإضاءة وا
سرحى يكون بطريقـت مختلفت : تفسـير البنية الداخلية ففـهم العمل ا
(التناول السيميوطيقى )  والأخرى تتبع علاقة العمل الفنى بالإشارى . 

 حول لعبة التأويل  فى "مأساة الحلاج ": 
فى الــفــصـل الأول وعــنــوانه " لــعــبـــةالــتــأويل فى مـــأســاة الحلاج " يــتــنــاول
ــسـرحـيـة كـاشــفـا عن عـمق اهـتــمـام "عـبـد الـصــبـور " بـالأيـقـونـة  ـؤلف ا ا
سرحية سرحى   فمع افتتاح ا وكافة الأسس السيميولوجية فى العمل ا
ن  جذع شهد الأ نجد أيقونة الصلـيب (الساحة فى بغداد  فى عمق ا
ـسرح  يـبرز شـجـرة فحـسب  معـلق علـيه شـيخ عجـوز  تضـىء  مقـدمة ا

تسكع ) .  ثلاثة من ا
ـسـرح بـعـيـدا عن الـديـكور  هـى إبراز ويـنبـه البـاحث أن إضـاءة  مـقـدمـة ا
سيميـولوجى  عكسى للأيـقونة  حيث إن " فى الـتكوين التـصويرى يصبح

عتم أكثر بروزا  «إذا ما تضاد مع شكل صغير لامع » الشكل ا
وقد حـرص الـشـاعر عـلى تـأكـيد الـدور الأيـقـونى للـشـجـرة /الصـلـيب عـبر

ثلاثة محاور : 
التماثل فى النتيجة "القتل " . 

التماثل فى الوظيفة "الصلب " . 
الــتــشــابه فى شــخــصــيــة الـقــتــيل . حــيث يــحــرص الــشــاعـر  –صلاح عــبـد

سيح على وجه  الحلاج كقوله مثلا :  الصبور -  على تأكيد ملامح ا
"إلىّ .. إلىّ يا غرباء 

 يا فقراء .. يا مرضى 
كسيرى القلب والأعضاء 

قد أنزلت مائدتى 
إلىّ إلىّ 

لنطعم كسرة من خبز مولانا وسيدنا»
سيح  فى إنجـيل متى : ( تـعالوا إلىّ ويـؤكد البـاحث ذلك باقـتباس قـول ا

تعب والثقيلى الأحمال وأنا أريحكم.. )  يا جميع ا
ويشير إلى نـوعية جديـدة من التناص  فى الـعمل هو التـناص مع النفس 
فلـلـشـاعر قـصـيدة تحـمل نـفس الألفـاظ فى ديـوانه " أقـول لكم " بـعـنوان "

«القديس» . 
 التصدير .. وسبله : 

سـرحيـة  ليدرس سـبل التـصدير ويخـتار الـباحث شخـصيـة الشبـلى فى ا
foregrounding سرحى لها  والتصدير ا

ـمــثل قــمــة الـتــراتب الــهــرمى  حـيـث يـجــتــذب إلى شــخـصه هــو احـتـلال ا
شاهدين "  معظم انتباه ا

وقــد رصــد ســبلا لــهــذا الــتــصــديــر لــشــخــصــيــة الــشــبــلى  –رغـم أنه لــيس
الـشــخـصــيـة الأهم  –من خلال مــكـان الــدخـول  –مـســتــلـزمــات الـديــكـور –

ونولوج .  وسيقى  –ا الديالوج  –التناص  –ا
وقــد اســتــطــاع صلاح عــبــد الـصــبــور أن يــبــقى عــلى حــضــور الــشــخــصــيـة
الأســـاســــيـــة "الحلاج " وألا يــــخـــرجـه من بــــؤرة الاهـــتــــمـــام  لأن مــــحـــتـــوى

الخطاب موجه له . 
ـا حدده "كـير إيلام " فى ويـقتـرح البـاحث إضـافة أدوات تـأشيـر جديـدة  
ـجـمـوعـات (الـضـمـائـر/ الـظروف / ـسـرح والـدرامـا "  كـتـابه " سـيـمـيـاء ا
إبراهيم محمد حمزة أســمــاء الإشــارة  فـيــزيــدهــا "مــجــاهــد " مــجــمــوعـات أخــرى هى ( أدوات

صلاح عبد الصبور ..
سرح  والوعى بسميولوجية ا

اسم الكتاب : مسرح صلاح عبد الصبور 
ؤلف : دكتور أحمد مجاهد  ا

الناشر : هيئة قصور الثقافة  –سلسلة " كتابات
نقدية " أكتوبر 2001م ج1

✂✂

> حـاول "عـلى أحـمد بـاكثـيـر" مع نفـس "تيـمة أوديـب" أن يدخل "الـتـراجيـديا"
اليونانية قسرًا إلى "حظيرة الدين الإسلامى".

سرحي جريدة كل ا
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اضى. ناسبة ذكرى الزجال الكبير بيرم التونسى مساء السبت ا > مركز طلعت حرب الثقافى أقام أمسية غنائية بعنوان «أنت ف يا بيرم» 

أشرف الديب

 رأى كتبه يحيى حقى استفز باحثاً لدراسة توسعت فيما بعد

الحوار فى مسرح شوقى عبد الحكيم.. توصية بالارتجال
ـعـنى يـنـاسـبه; أى يـقـوم بـإقـصاء لـلـوصـول 
ــعــلــومــات. وفى حــالــة زيــادتــهــا عن هــذه ا
ــتــلــقى عــلى الإقــصــاء يــحــكم عــلى قــدرة ا
سرحيـات بالفشل والـغموض وتمثل هـذه ا
هــذه الحـالــة مـسـرحــيـة «جـنــيـنـة حــيـوانـات

بشرية».
نتيجة أخـرى وصل إليها الباحث حيث قد
ـؤلف فى تـقـد مـعــلـومـاته الـعـامـة يـفــلح ا
فى بــدايــة الــنـص الــدرامى عــبــر حــوار لا
يـــقـــدم دروســـاً ولا اســـتـــعـــراضـــاً لـــثـــقـــافـــة
ؤلف ولا أى من شخـصياته حيث تكون ا
ــــعـــلـــومــــة ضـــروريـــة فـى بـــنـــاء الأحـــداث ا
والـصــراع وتـطــور الحـبــكـة حــتى الـنــهـايـة
وهــذا هــو الــشــكل الــنــمــوذجى لاســتــخـدام
هــذه الــتــقــنــيـة كــمــا فـى مــســرحــيـة «الأب»

لأوجست سترندبرج.
وأخــيــراً هـــنــاك الــتـــوصــيـــة بــالارتجــال فى
بدايـة النص الـدرامى أى (حـوار لم يكـتبه
ؤلف) يوصى به لآخرين يـقومون بكتابته ا
أو بــــارتجـــالـه فـــرغم مــــا يـــســــود عن ربط
الارتجـال بـالـعرض فى الـثـنـائيـة الـتـقلـيـدية
الـــنص والـــعـــرض فـــإن الــبـــاحـث وجـــد مــا
أســـمـــاه بـــالـــتـــوصـــيــــة بـــالارتجـــال من قـــبل
ـمــثل الــدرامــاتـورج ــؤلف إلى المخــرج وا ا
وهى تـــوصـــيـــة تـــوسـع من نـــطـــاق الـــبـــدائل
ـسـرحـيـة.. والخـيـارات الـفــنـيـة الـدرامـيــة ا
للـوصول لـعرض أكـثـر نجاحـا وأكثـر تأثـيراً

وجماهيرية.

تـطـبـيـقى» عـلى نــصـوص مـسـرحـيـة فـغـيـر
مـساره جزئـياً بـحيث أصـبحت سيـموطـيقا
ـــنـــطـــلق الأســـاسى الحـــوار الـــدرامـى هى ا
ــــاذج وأصــــبــــحـت مــــســــرحــــيــــات شــــوقى 
مــخـــتــارة كــمـــصــادر أســاســـيــة لــلـــبــحث مع
ـــصــادر فـــرعـــيـــة أخــرى هى مـــقـــارنــتـــهـــا 

مسرحيات عربية وغربية.
وتــوصـل الــبــاحث إلى نـــتــائج هى.. إذا كــانت
ـا الــدرامــا كل مـا يــكـتـب بـغــرض الـتــمـثــيل و
يـــتــنـــاسـب ووســيـط عـــرضه ســـواء كـــان هــذا
ــــســــرح أو الــــســــيــــنــــمـــا أو الــــوســــيط هــــو ا
الـــتــلــيـــفــزيــون أو الإذاعـــة فــبــالـــتــالى يـــنــبــنى
تحـديـد كـفـاءة أى عـنــصـر بـنـائى فى الـدرامـا
اعــتـمـاداً عـلـى مـدى قـابـلــيـته لـلـتــمـثـيل ومـدى
قـــابـــلـــيـــته لـــلـــتـــحـــقق وفق إمـــكـــانـــات وســـيط
الـعـرض.كـمـا خـلص إلى أن لـلـحـوار الـدرامى
سرحى بشـكل عام وفى مسرحيات شوقى ا
عبـد الحكيم بـشكل خـاص وظائف مـتعددة
ـسـرح تـتـضــافـر مع وظـائف لــغـات خـشــبـة ا
كــــمـــا تـــعــــوض نـــقــــصـــهــــا أحـــيـــانــــا من هـــذه
الــوظـائـف بـنــاء الأنـظــمـة الــدلالــيـة المخــتـلــفـة

سرحية. داخل ا
 كمـا يقـوم الحوار بـتـقد مـعلـومات عـامة
لـلــمــتــلـقـى ويـخــتــلف الــتــأثـيــر الــنــاتج عـلى
ــتـــلــقى بـــاخــتلاف تــقـــنــيــات تـــقــد هــذه ا
ـعلـومات ثل تـقد ا عـلومـات فأحـيانـاً  ا
تـعـالـيـا عـلى جــمـهـور لا يـفـهم وهـو فى كل
الأحوال يستبـعد ما يعوق بناءه العلاماتى

ـيـز الحـوار الـدرامى فى بـدايـة ـكن أن 
سـرحيـة من تـقد لـلمـعـلومـات وعلاقة ا
ـرافق وتحـلـيل الـتـضـافر الحـوار بـالـنص ا
ب علامـات الشـخصـية وعلامـات الحوار
فى بــدايــة الـنـص الـدرامـى.. وفى الـنــهــايـة
تحــلــيل الــعلامــات الــدالــة عــلى مــا أســمــاه

«التوصية بالارتجال».
انطلق الباحـث من خصوصية الحوار عند
شـــوقى عــبـــد الحــكـــيم ووجـــد عــبـــر رحــلــة
الــــبـــحث أن أدوات ســــيـــمـــوطــــيـــقـــا الحـــوار
ا يكـفى لـ«بحث الدرامى لـيست مـتوفـرة 

سرور توفيق الحكيم.
ودرس الــبـاحث فى فــصل مـسـتــقل كـيــفـيـة
قـيـام الحـوار بـوظـائـفه الـبـنـائـيـة مـقـتـصـراً
على بعض العلامـات المختارة والتى تشكل
ثنائـيات واضـحة عنـد شوقى عبـد الحكيم
وفى الجــزء الأخـيــر من هــذا الــفــصل ركـز
الــــبــــاحث عــــلـى فــــعل الــــكـلام ثم رد فــــعل
الــــكلام كـــنـــوعــــ من الأفـــعــــال الـــدرامـــيـــة
يـــبــنــيـــهــمــا الحـــوار ويــحــيـل إلــيــهـــمــا طــوال

الوقت.
وفى الــفـصـل الـثــالث تـطــرق عـامــر إلى مـا

عـن «الحـــــوار فـى مـــــســـــرح شـــــوقـى عـــــبـــــد
الحكـيم» حصل الـباحث أحـمد عـامر على
ـاجـســتـيــر من قـسم الــنـقـد الأدبى درجــة ا
ـعــهـد الـعـالـى لـلـنـقـد الــفـنى بـإشـراف د. بـا

نهاد صليحة.
ـنــاقـشــة إضـافــة لـلــدكـتـورة تـكــونت لجـنــة ا
عـهد نهـاد من دكتـور حسن عـطـية عـميـد ا
ـســرحـيــة ودكـتــور أحـمـد الـعــالى لـلــفـنــون ا

بدوى عميد معهد النقد الفنى.
كــشف الـبـاحـث فى مـقـدمــة دراسـته أن مـا
استـفزه لـدراسة الحـوار فى مسـرح شوقى
عـبــد الحـكـيم هـو رأى كـتـبه الـراحل يـحـيى
حــقـى رأى فــيه «إنه حـــوار من نــوع جــديــد
تــــكــــاد لا تــــقــــوم فــــيـه علاقــــة بــــ الــــكلام
والـرد.. ولن تـفهـم شوقى عـبـد الحـكيم إلا
إذا تـــخــلـــيت عـن تــطـــلـــبك لـــهـــذا الــتـــرابط

نطقى فى الحوار». ا
فــى الـــــــــــــفـــــــــــــصــل الأول مـن الـــــــــــــدراســـــــــــــة
الـــســــيـــمــــوطـــيــــقـــيــــة حـــسـم الـــبــــاحث عـــدة
إشــــكـــــالــــيـــــات وصــــولاً إلى الـــــتــــعـــــريــــفــــات
الإجرائيـة التى يـعتمـدها فى بحـثه ابتداء
ــصـــطـــلح من مـــصـــطـــلح الحـــوار وصـــولاً 
الــدرامـا ومــنه لــثــنــائـيــات الأدب والــدرامـا

سرح. النص والعرض الدراما وا
ثم خـــصـص الـــبـــاحـث فـــصـــلــــ لـــتـــحــــلـــيل
علامــــات الحـــوار فـى مـــســــرحـــيــــات عـــبـــد
ــــســــرحــــيــــات الحــــكــــيم مــــقــــارنــــاً إيــــاهــــا 
لــشــكــسـبــيــر ســتــرانــدبــرج إبــسن نجــيب

ناقشة أحمد عامر مع لجنة ا

قراءات شعرية ومسرحية.. وغناء
«روابط» و12 عاصمة..

 تتضامن بـ«الفن والثقافة» مع أطفال غزة
ـاضى على خـشبـة مسرح روابط أقيـمت  الأسبوع ا

احتفالية فنية ثقافية لصالح أطفال غزة.
انـطلـقت الـفكـرة من مـسرح الحـمـرا بتـونس ومـديره
عـــز الـــدين قـــنـــون الـــذى دعـــا لـــلـــتـــظـــاهـــر فـى عــدة
عــواصم عـربـيــة تـضـامـنــا وتـعـاطـفــا مع أطـفـال غـزة
وضـحـايـا العـدوان الـصـهـيونى وقـد  الـتـنـسيق مع
ـنــسق الـعــام لـلــتـظــاهـرة مــســرح روابط عن طـريـق ا
عـمـاد إسـمــاعـيل الـذى خـطط لـبـرنـامج الـيـوم الـذى
تــواصــلـت فــيه حــوالى 12 عــاصــمـــة مــنــهــا بــيــروت
وهـران بـيت لحم داكـار بـاريس بـوردو بـروكـسل

تونس
اعــتــمــدت الـــتــظــاهــرة عــلى أشــكـــال فــنــيــة ثــقــافــيــة
كــالــشــعــر والــنــثــر والأغــانى وشــارك فى نــســخــتــهــا
ــنـعم حـسـ الـذى ألـقى الـقـاهـريــة الـشـاعـر عـبـد ا
بعض قصائده التى تخص الـقضية الفلسطينية ثم

قــدم عــازف الــعــود حــازم شــاهــ وأعــضــاء فــرقــته
ـشـاركة الـشـاعر «سـكنـدريلا» عـدداً من الأغـنيـات 
الــشـــاب أحـــمـــد حـــداد  بـــعـــد ذلك قـــامت الـــكـــاتـــبــة
ـنـعم ود. سـهـام عـبـد السلام ـسـرحيـة رشـا عـبـد ا ا

وعـصـام تـوفـيق بـقـراءات مـسـرحـيـة وشعـريـة ثم 
تـقـد فـقـرة غـنـائـيـة لـلـمـطـربـة الـفـلـسـطـيـنـيـة عـبـير
مـنـصور بـالإضـافـة إلى قـراءات من أشعـار مـحـمود
درويش لـباسم شـرف واخـتتـمت الاحـتـفالـيـة بفـقرة

غنائية للفنانة عزة بلبع.
ـشـاركة فـريق الـتظـاهـرة نـسـقـهـا عـمـاد إسـمـاعـيل 
عـمل مكـون من دعـاء حمـزة وأمل إسـماعـيل وطارق

شلبى وصابر السيد وإسلام محمد.

«قنديل أم هاشم» فى عرض موسيقى على الغد...
واجهة مستمرة ب العلم والخرافة ا

عن نص يـحــيى حـقـى الأشـهـر «قــنـديل أم هــاشم» يـســتـعــد المخـرج مــحـمـود
الزيـات لتقد عرض مسـرحى موسيقى بالعنـوان نفسه من إعداد الشاعر
الـسـكنـدرى حـمـدى زيدان مـوسـيـقى محـمـد شـحاتـة اسـتـعراضـات مـحـمد
فوزى ديكور وملابس صبحى عبد الجواد بطولة مروة سعد هشام على.
ه ســيـــنــمــائــيــا فى الــزيــات قــال لـ«مــســـرحــنــا» إن الــنص الــذى ســـبق تــقــد
ـاضى صـالح لإعادة الـتـقد بـرؤيـة جديـدة لأنه يـناقش ستـيـنيـات الـقرن ا
مــوضــوع الــعـلـم فى مــواجـهــة الخــرافــة وهــو الــصـراع الــذى مــازلــنــا نـعــيش
ـيــديـا ــذهل فى مــجــال ا تــداعـيــاته حــتى الآن فـفى ظـل الـتــقـدم الــعــلـمى ا
والاتـــصــالات نجــد قـــنــوات فــضـــائــيــة تـــذيع فــتـــاوى لا تــدخل حـــتى عــقــول

الأطفال. 
وأضاف: اخـترنا تـقد النص فى إطار مـوسيقى لأنـنا نفـتقد هذه الـنوعية
ــنـعم لـلــعـروض الـتى من الـعـروض وتــنـاغـمــاً مع رؤيـة المخـرج نــاصـر عـبـد ا

قبلة. ستقدم على خشبة مسرح الغد فى الفترة ا
من ناحيـة أخرى تعـرض لـ«الزيـات» حاليـاً مونودرامـا «بلـكونة عـلى الشارع»
تألـيف صلاح مـتولى بـطولـة عبد الـرحيـم حسن من إنـتاج مـسرح الـشباب

وهى كوميديا سياسية ساخرة.
حمدى زيدان

 يحيى حقى

محمد علام وبؤساء
هوجو.. فى مهرجان
ى سرح العا ا

يسـتعـد المخـرج الشـاب محـمـد علام لتـقد
سرحى «أحدب نوتردام» عن نص العرض ا
فـيــكـتــور هـوجــو لـلـمــشـاركــة به فى مــهـرجـان
ـعـهد الـعالى ى والـذى ينـظمه ا سـرح العـا ا

سرحية. للفنون ا
علام كــــان قـــــد شــــارك فى مـــــهــــرجــــان زكى
طــــلــــيـــمــــات لــــلـــمــــســــرح الـــعــــربى بـ«الــــوحش
والــقـاهـرة الجـمــيـلـة» لـلــكـاتب عـبــد الـلـطـيف
دربـالة وحصلت بـطلته ميـرفت مكاوى على
ـركــز الـثــانى تـمــثـيل بــيـنـمــا حـصل جـائــزة ا

ركز الأول. بطله علاء حس على ا

 تجهيزات على أعلى مستوى ضد الحرائق والكوارث.. وكله تمام

حازم الصوافعصام مصطفى

عمرو حسان

تـقرر تـوزيع 25 مـسـئـول دفـاع مـدنى عـلى مـسـارح الـدولـة عقب
دنى والإطفاء إضافة حصولهم على دورة تـدريبية فى الدفاع ا
ـدنــيـة. كــشف أســامـة إلى دورة أخــرى فى الــسلامــة والـصــحــة ا
دنى بـالبـيت الـفنى لـلمـسرح أن فـتـحى مديـر عام إدارة الـدفـاع ا
سارح بأجهزة البيت الفنى رصد خمـسة ملاي جنيه لتجـهيز ا
ـة» وأنابيب إنذار آلى ضـد الحريق بـدلاً  من «الحنفـيات الـقد
الإطفـاء بـالبـودرة وهى الأدوات التى وصـفهـا فـتحى بـأنهـا «باتت
عــقـــيــمـــة وعــمـــرهـــا الافــتـــراضى انـــتــهى». وقـــال أســـامــة فـــتــحى
لـ«مسرحنـا»: عقب حريق القومى اختارنى د. أشرف زكى لأكون
ــاضى مــسـئــولا عن الإدارة وتــســلــمت عــمــلى فى 4 ديــســمــبــر ا
ـسـارح. وأضـاف أسـامة: وبـدأت بـوضع خـطـة متـكـامـلـة لـتأمـ ا
اتفقت مع د. أشرف على تعي 25 فرداً فى البيت الفنى تكون
ــســارح ضــد الحــريق و الاتــفــاق مع جــهــاز أسامة فتحىمــهــمــتــهم تــأمــ ا

ـسـارح وتأمـينـها من مـشروعـات الخدمـة الوطـنـية عـلى صيـانة ا
خلال زيــارة دوريــة كل 15 يــومــاً. وذكــر فــتـــحى أن لجــنــة تــابــعــة
ـدنـيـة قــامت بـالـتـفـتــيش عـلى مـسـارح للإدارة الـعـامــة لـلـحـمــايـة ا
البـيت الـفـنى وطلـبت مـراعاة 31 ملـحـوظـة فى مسـرح الـعرائس
» مـنـهـا تحـويل  تـنـفـيـذهـا قـبل افـتـتـاح عـرض «الأمـيـرة والـتـن
أبـواب الـطوار لـتـفـتح لـلخـارج بـدلاً من الـداخل وبـعـد أن أقرت
ـسرح ـسـرح من هذه الـنـاحيـة كـما وجـدت ا اللـجـنة بـصلاحـية ا
الـعـائم ومـتـروبـول آمنـ فى حـ لم يـصل تـقـريـر مـسـرح مـيامى
ـسـرح حـالـياً حتى الآن. وطـمـأن أسـامـة الجـمـهور عـلى أحـوال ا
مشيرا إلى وجود إدارة مـتخصصة تـضم كوادر مدربة على أعلى

سارح ضد الحرائق والكوارث. مستوى لتأم ا

دنى بالبيت الفنى للمسرح مدير الدفاع ا
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» تأليف وإخراج محمود قدح. > مركز محمود درويش بالناصرة يشهد نهاية الشهر الجارى تقد مسرحية «قواريط أم
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ـنعم > تجـريبـيان آخـران.. أولهمـا سار عـلى درب "العـبث" ومارسـه بإخلاص وهـو "عبد ا
صرى – سليم" فى مسرحياته. والثانى قدمه "شوقى عبد الحكيم"  –عالم الفولكلور ا
فى طرحه لـلـموروث الـشـعبى طـرحًـا دراميًـا جـديـدًا حتى ولـو اتـسم غالـبه "بـالتـجـريد

والذهنية".
سرحي جريدة كل ا
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(2-1) صِنُفُ من المخرج
وت  هل 
مسرحنا ح
ان يكون الإ
أبله والوجدان
الشعبى يسكن
تحت السطح

العاهر?
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

 موت فن الكوميديا 
اضى بدأت شبكة فى الثـالثة من بعد ظهر الخميس قبل ا
تـخصـصة فى بث قـناة جـديدة بـاسم (نايل قنـوات النـيل ا
كومـيـدى)  وفى الـعاشـرة والـنـصف من مسـاء نـفس الـيوم
شـاهــدت الـفــصل الأول من الـعـرض الــكـومـيــدى الجـديـد
ـسرح الـكـوميـدى)  والـقاسم (يادنـيـا ياحـرامى) بـفرقـة (ا
شـترك الأعظم بـينـهما لـيس هو الكـوميـديا بقـدر ما هو ا
سـمى بالكـوميـديا  والذى لا الفـهم الخاطئ لـهذا النـوع ا
ــبـالغ فــيــهـا من يــخــرج عن مــجـال الــهـزل والــســخـريــة ا
الآخـــرين والـــهــبــوط لأحـط درجــة من  درجـــات الــنـــكــتــة
الجــنـــســيـةـ  فى الحــدود الــتـى تــســمح بــهــا رقــابــة الأول
ــنــشــغــلــة فــقط بــالمحــرمـات الــصــارمــة ورقــابـة الــثــانى ا
السياسية والدينية وتاركة الجنس مشاعا لإلهاء الجمهور
هل مـاتت الكـومـيدياـ فى مـصر ?  وهل  نـزع صـفة "ابن
ـصرى ?  نكـتـة" من صـحيـفـة الـرقم الـقومـى للـمـواطن ا
وهل صــار رجــال الإعـلام والــثــقـــافــة لــديـــنــا لا يــرون فى
جـمـهـورنا غـيـر الغـبـاء فـيقـدمـوا له الـبلاهة عـلى الـشـاشة
سـرح ?  هل الأمر قابع بعـقل صانع الكـوميديا وبفـضاء ا
ومـنـتـجـهـا ومـروجـهـا بـ الـنـاس ?  أم أنه مـرتـبط بـعـقل
مسـتقبل هذه الـكوميديا ومـستهلـكها ?  أم أن الأمر كامن
ــثـــقف والإعلامى أســـاســا بـــعــقل المجــتـــمع صــانـع هــذا ا
ـتلقى والـسيـاق الذى  تخـريبه لـصالح هدم والجمـهور ا

كل قيمة سامية فى حياتنا ?
سعـدنا بإطلاق قناة خاصة بـالأعمال الكوميـدية  وتمنينا
أن تكـون مختلفة عن قناة (موجة) الخاصة  بأفلام عربية
ـأزومـة  وبرامج مـثـيرة وأجـنـبيـة تـعيـد الـبهـجـة لـبيـوتـنا ا
هـارة  وشخـصيات للـبسـمة من خلال مـواقف مصـنوعـة 
مبـنيـة بـناء جـيدا  غـير أنـنـا للأسف لم نجد اخـتلافا عن
صـرية هى ذاتـها ـسرحـيـات ا القـنـاة الخاصـة  فالأفلام وا
ـصـرية والـعـربـيـة ; أرضـية ـسـتـهـلكـة عـلى كل الـقـنـوات ا ا
ة تتقمص وفضـائية  وبرامج البسمة لم تـتعد برامج قد
فيـها "نشـوى مصـطفى" شخـصية مـقدمـة برامج يابـانية 
وأخــرى مـســتـجــدة يــقـدم فــيـهــا "شـعــبـان عــبـد الــرحـيم"
و"محـمود عزب" الإفـية اللفـظى والتقـليد الـسخيف الذى
يـصل لإهـانـة الشـخـصـيـة التى يـتم تـقـلـيدهـا  وتـسـخيف
صورتها مثلما الحال مع "عبد الحليم حافظ" أو "فيروز"
وكمـا سعدت شخصيا باقتحام المخرج "هشام عطوة" لعالم
ـا أعـرفه عـنه من جـديـة  برزت فـى إخراجه الكـومـيـديـا  
ــسـتـوى مـثل (كـالـيـجـولا) و(الـبـؤسـاء)  لأعـمـال رفـيـعـة ا
وسـعــدت أكـثـر عـنـدمـا عـرفت أن كـاتب الـنص الـدرامى هـو
ــؤلف الجـاد "مـتــولى حـامــد"  صـاحب نـصــوص (مـرايـا ا
) ومـسرحته لـرواية (دعاء إليـكترا) و(غـنوة الـليل والسـك
ـسرح الكـروان) لطـه حسـ  غيـر أن ما فـوجـئنـا به على ا
تـــمــثل فـى ضــيـاـع الـــنص الــدرامى فـى حــمى الـــتــطــويل
سـتهـلكـة من قبـيل خلع ـبررة والإفـيهـات ا والأغانى غـير ا
بنطلون البطل بصورة حسية  ينتج عنها فى النهاية نكتة
سخـيفة عن كتابـة اسم "أبو تريكة" عـلى (لباسه) الداخلى
وقف  دون أن تكـون حتى لهذه الـنكتة الـسخيفـة علاقة با
ـرسوم  فضلا عن استخدام فعل (حك) فى موقف حسى ا
ا دفعنى آخر  والاسـتعانة بـقزم للسـخرية من حجـمه  
غـادرة دار العرض بعد الفصل الأول الذى اقترب زمنه من

. الساعت
رغم أننـى لست من الـنـقاد الـذين يـحكـمـون على الأعـمال
الـفـنـيــة من زاويـة أخلاقـيـة ضـيــقـة  فـإن مـا يـحـدث عـلى
سـرح الـكومـيـدى هـو فعل يـتـجاوز الأخـلاق ليـسـفه عقل ا
شـاهـد  ويغـيب وعيه فى حـمى كل ما هـو حسى  ويـنقل ا
نـكت مـتـعاطى الـبـانجـو لفـضـاء مسـرح مـقـدس  ويعـيـدنا
ــصـريـة  وعن لـلـتــسـاؤل الأول عـمــا حـدث لــلـكـومــيـديـا ا
السـبب وراء هذا الهبـوط الإرادى لمخرج متمـيز وكاتب جاد
صرى ومها وهـوب مثل ماجد ا مثل ا ومجـموعة من ا
أحـمـد وانــتـصـار بـدوا أمـامــنـا غـيـر قـادريـن عـلى تجـسـيـد
شخـصيات باهتة  فسقـطت قدسية الفن  واقتحم أطفال
ـسرح  وانـشـغل أهـالـيـهم لـيـلـة الافـتـتاح الـصـالـة فـضـاء ا
سرح  وتحولت بالـتصفيق لأقاربهم الذين يظهرون على ا
اـ إلى مـهـزلــة تحـتــرق خلالـهـا الأفــكـار الجـادة الـكــومـيـديـ
ـواقف السـاميـة  بادعـاء أن الجمـهور عـانى الجمـيـلة وا وا

غلوب على أمره) يريد هذا. (ا

ــســرح أنت غــريب.. غـريـب.. وحـشى أيـهــا ا
ورقــــــيق.. مـُـــــمــــــيـت وَحَى. حـى وخــــــطــــــر فى
الـلحـظة الـتى تفُـجر فيـها رغـبة جـمهورك فى
الاشــتـراك. أن تـتــحـول عن الــرداء الـكــهـنـوتى
الـعـتــيق.. إلى فـتىً يـتــفـاخـر فـرحـًـا كى نـعـيش
فـيك فـرحـتـنـا الخـاصـة بـاكـتـشـاف يـسـيـر كى
نـُـــدرك أنــــنـــا لـم نــــزل نــــحــــيـــا. كـى لا نــــفــــقـــد

الحماسة أبدا للأعمال الطائشة.
ــســـرح يــا صــاحــبى الـــلــدود. ألم يــحن أيــهــا ا
الأوان كى تـُــــغــــيـــــر دورك من مـــــجــــرد قـــــاعــــة
للـفـرجـة السـلـبـية الـبـلـهاء? إنك كـكل الـسـحرة
لك تــراثك الــذى تـعــلـمــنــا مـنه لــكن قــد حـان
الوقـت كى نـقـفـز معـك خـطوة أن نـلـعب عـلى
طــريـقــتـنــا. إذ إنك جـديــر بـأن تــكـون كــمـعــبـد
حى كــأداة رائــعـة لــلـتــأثــيـر وتــغـيــيــر مـا يــبـدو

أحيانا عاتيا وثقيل الوطآت.
هـــــيـــــا.. بـــــاســـــمك يـــــا أحـــــمـق.. أعـــــطـــــنــــا أن
نــتـجـاسـر.. أن نـدعــو جـمـهـورنــا الـلـيـلـة.. وكل
ليـلة أن يـأتيـنا حـيًا.. مـنـغمـسا.. مـشتـركا فى
تفـاصيـل لعـبتنـا أحيـانا. قـد تضـيق.. آه أيـتها
الحــــمـــاقـــة.. مــــا أجـــمـــلك.. وهـل هـــنـــاك حل

آخر?" (توقيع المخرج) ولن أكتب اسمه.
كـلـمـة عــجـيـبـة وغـريـبـة تـقـدم وفى جلاء عـقل

كاتبها وتفكيره!!
وحــيــنــمــا أضع كــلــمــاته تحـت مــجـهــر الــبــحث
أقــــول.. أى وجـع وأيـــة أمــــراض خــــبــــيـــثــــة فى
حيـاتنا الثـقافية? (حـتى فى تسعيـنيات القرن
ـسـرحيـة). وكـيف يـكون ـاضى زمن عـرض ا ا
ـــــان أبـــــله? والـــــوجـــــدان الــــشـــــعـــــبى تحت الإ
ـسـرح لحوح? وهل السـطح الـعـاهر? ثم هل ا
ــوت مـــســـرحــنـــا الـــعــربـى وهــو يـــزل يـــحــمل
تــشــوهــات مـيـلاده? ومــا هــو هــذا الاكــتــشـاف
(الـيـســيـر) الـذى يــعـدنـا به المخــرج (لم يـظـهـر
ــــســـرح مــــجـــرد قــــاعـــة حـــتـى الـــيــــوم)? وهل ا
للفـرجة السـلبيـة البلـهاء? وهل سمـع أحد منا
ـسرح? ـسرحـي  –عن (حـمـاقـة) ا  –نحن ا
ـؤكـدة.. رخــصت قـيــمـة الــبـرنـامج الـنـتــيـجــة ا
بهـذه الأفـكار الـتشـاؤمـية الـتـقهـقـرية. ثم أين
نـحن من بـرامج مـسـرحـيـات الـقـارة الأوربـية.
إذا كــان المخــرج لم يــفـارق الــثــغــر حـيث درس
بالجامعـة أو لم يقع ب يديه برنامج لعرض
مـسـرحى أوربى فــلـيـعـرف مــنى أن الـبـرنـامج
هـــنــاك  –حـــتى فـى أصــغـــر مـــســـارح الجـــيب
ـسارح الـصـغيـرة تمـتلىء بـنبـذات عن كاتب وا
عـروضة + الـعصـر الذى الدرامـا + الدرامـا ا
تـُـمــثل فــيه + مــصـورّات الــعــصــر + تـوثــيــقـات
ــضــمــون الـــدرامى + صــور خــاصــة ــفــهـــوم ا
بـــالــــديــــكـــور وأخــــرى بـــتــــصـــمــــيـــمــــات الأزيـــاء
ــوســيــقــيـة ــســرحــيــة + أجــزاء من الــنــوتــة ا ا
ــصــاحــبــة لــلــتــمــثــيـل الــدرامى. وأحــثه عــلى ا
الـبـحث عن مسـارح نالت جـوائـز فنـية خـاصة
ـسرحـية صـاحبـة للـعروض ا عـلى برامـجهـا ا
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فاليتاّ مالطا.
Ex- ـــــســـــرح الــــــتـــــجــــــريـــــبى 4 - بــــــرنـــــامـج ا

 – perinentalأثينا اليونان.
وعــلى الــنــقــيض من هــذا الــهــزل فى بــرنــامج
للـعرض يقـود جماهـيره إلى الـعقل والثـقافة
والــفــهم والــتـــطــهــيــر عــنــد أرســطــو. أجــد فى
سرح مـقابلا موضـوعيا جلـيلا يحمل تـاريخ ا

التنوير بدل التجهيل.

ـلك) فى برنـامج العـرض آنذاك. ـلك هو ا (ا
ـسـرحىُ لا أعُـلق عــلـيـهـا فـيـكـفى أن يـقـرأهـا ا
الــيـــوم لــيـــتــعـــرف عــلـى صــنف مـن المخــرجــ
تــــســـمح لـه مـــســـارح الــــدولـــة بـــالإخـــراج دون
ــيــة أو جـــامــعــيــة أو حــقــوقــيــة. دراســة أكــاد
الـنص كـمـا نــقـلـته من بــرنـامج الـعـرض: "وهل
ـا يتـكـاثف الوجع هـنـاك حل سوى الحـمـاقة 
وتـُصـيب الأورام الخــبـيـثــة حـيـاتــنـا الـثــقـافـيـة.
فـيـجـزع ذلـك الـفـتى الـعـربـيـد الحـقـيـقى الـذى
يـدعونه بـالـ .. مسرح. لا يـعود ثـمة حل سوى
ـا يُنـاط بنـا نحن الـذين ليس لـنا الحـماقـة!! 
ـان جـنــونى أبـله ســوى قـدمــ نـحـيــلـتــ وإ
ا وحـلم..... وانـتـظـار لـلحـظـة فـرح حـقـيـقى. 
يـــنـــاط بـــنــــا ذلك الـــثـــقل الــــكـــبـــيـــر. ملامـــســـة
مـــفـــردات جـــديـــدة واكـــتــشـــافـــهـــا. ثـــمـــة ولــوج
لــوجــدان شــعــبى لم يـــزل حــيـًـا تحت الــســطح
الـعــاهـر. لــغـة تــعـبــيـر وتــشـكــيل جـديــدة. فـهل
هـنـاك حل سـوى الحمـاقـة?!! نعم يـا صـاحبى
سرح.. عـاشرتك طويلا حتى كدتُ أمقتك. ا
لأنك لحــــــوح.. ولا تــــــكـُف عن أن تــــــأخــــــذ من
ـــــزيـــــد كل يـــــوم. نـــــعـم يــــا لحـــــمـى وعـــــمـــــرى ا
صــــاحــــبى أعـــــرف أنه قــــد  أســــركُ مــــنــــذ
ـــيلادك فى قـــالب غـــربى. الـــلـــحـــظـــة الأولى 
ــة أعـرف أعــرف أنك فى عـُـنق زجـاجــة قـد
أنك أيـضـًا تـمـوت تحـمل تـشـوّهات مـيلادك..

ـاضى أصـبـح الإخراج مـنذ مـنـتـصف الـقـرن ا
مــهـنــة يـُـحـسب لــهــا الحـســاب وتـُـرسل الـدول
كــافــة نـــابــهــيـــهــا بــعـــد الانــتــهـــاء من الــدراســة
ـــيـــة إلـى الـــدول الـــتى ســـبـــقـــتـــهـــا فى الأكـــاد
ــــســـرحــــيـــة لإعــــداد جـــيل يــــنـــهض الــــفـــنـــون ا
سـارحهـا. وهو نفس مـا فعـلته مـصر حيث
ســــجـّل مــــبـــــعــــوثـــــوهــــا فـى مــــهـــــنــــة (الإخــــراج

كن إنكاره. سرحى) تاريخا لا  ا
ـسـرح) عـنـصـراً مـهـمـا فى إنـهاض ا كـان (ا َّـ و
الـوعى عـنـد الإنـسـان عن طـريق الـعقـل تأملاً
ـعلومات الواردة من وتفكيرا حـيث يستقبل ا
الخـــارج والـــتـــمـــعـن فـــيـــهـــا ثم يـــفك الـــرمـــوز
والإشارات ويتـخذ رأيًا أو قراراً فى الـنهاية.
وتــسـتـنــد حـركـة الـعــقل فى كل مـراحــلـهـا قـبل
اتـخــاذ الـقــرار عـلى عــدة مـؤثــرات كـالــتـعــلـيم
والــثــقــافــة والـبــيــئــة والــعـادات والــتــقــالــيـد
ـــا يـُــمـــثل والـــظـــروف والأحـــوال المحــــيـــطـــة 
التـنـمـية الـثـقـافيـة كـواحـدة من أهم الـتنـمـيات
فى العصر الحـديث خاصة فى الـعالم الثالث
الــذى يـــعــيش وسـط عــصـــر الإعلام الــزاحف
عــلى كـل لحــظـات الإنــســان فلا يــتــرك له أو
لــعــقـلـه الـفــرصــة الـكــافــيــة لـلــتــفـكــيــر الــثـاقب

السليم.
سرح  –كجـهاز ثقافى  –مـنذ ميلاده عـُرف ا
ــرتـبـطــة بـالــعـقل وتــنـشـيط بـهــذه الـوظـيــفـة ا
الوعى ورفع مـوجـات التـفـكـير عـنـده ليـعـتدل
فـى مـقـرراته ولــيـضـمن الـتــوازن فـيـمــا يـتـبـعه
الإنـسان عـبر الحـياة الـتى يعـيشـها حتـى ينعم
ــة بــالحــيـــاة راضــيــا مــطــمـــئــنــا درامــات قــد
وحديثة عرضت التوجيه بالوعى الاستهلاكى
تزّن (موليير فى درامته داعية إلى السلوك ا
ـُثـرى الــنـبـيل نـعـمـان عـاشـو ودرامـته عـطـوه ا
سرح أفـندى قطـاع عام). تؤكـد نظرتنـا إلى ا
ْ نـحو ودوره فى الـتـوجـيه والتـنـشـيط الـعـقلـيـ
اسـتـهلاك عـاقل مـا أورده أرسـطـو فى كـتـابه
(فـن الـــــشــــــعـــــر) عــــــلى فــــــكـــــرة الــــــتـــــطــــــهـــــيـــــر
ـــتـــفـــرج من (الـــكـــثـــارســــيس) والـــتى يـــخــــرج ا
ــوبــقـات.. الـعــرض الإغــريــقى مــتـطــهــرا من ا

والإسراف واحد منها.
ـسـرح فى كل ومن وجـهــة الـنـظـر الأخــرى فـا
أنـــــحــــاء الـــــعــــالم خـــــاصــــة مــــســـــارح الــــدولــــة
(كـالـقـومـى والحـديث عـنـدنـا) هـو أحـد مـوارد
الدخل الاقتصادى أو هكذا يجب أن يكون. 
فـالـدولـة فى خـطــة الـتـنـمـيـة الـثــقـافـيـة تـخـتص
بتـوجـيه الـعـقلانـية لـدى كل مـواطـنـيهـا عـبـر ما
تـــعـــرضه مـن عـــروض مـــســــرحـــيـــة والارتـــفـــاع
ـسـتـويـات الـتـنمـيـة الـثـقـافـيـة تـتـضـمن سـلـوكا
حضـاريا فى الـشارع ولـغة سـاميـة ومعاملات
.. الأمــر الـذى ـواطــنــ إنــســانــيـة راقــيــة بــ ا
يــكـلـفـهــا الـكـثـيــر من مـيـزانــيـتـهـا لــلـصـرف عـلى
ـســرحى. ولــعل أهم الأهـمــيـات فى الــنـشــاط ا
سـرح أنه يُقدم مردودا ثـقافيا وحـصيلة لُـعبة ا
تربوية ثم عائدا تـنمويا يُشذّب التفكير ويُنقى
العـقل من كل مـا حوله من شـوائب كمـا يعـفيه
من تــغــذيــات شــاردة وغــيــر آدمــيــة بــعــيــدة عن
ـنـطق وعـلـومه وبـعـيـدة عن الـتـفـكـيـر الـسـلـيم ا
ــــــحــــــجّم مـن نــــــزعـــــات فــــــرديـــــة الــــــصـــــائـب لـــــيُ

عاصر. واستهلاكية تسيطر على قرننا ا
 التاريخ يعيد نفسه

ـــعـــنى أنه ـــســـرح جــهـــاز ثـــقـــافى كـــشـّـاف ( ا
اذا? الكـلـمـة التى تـكـشف الـباطـن والنـوايـا). 
ة جـدا لا يتفاعل إلا لأنه بحكم نشـأته القد
مع الـصـدق والـرصـانـة والأصـالـة. عـدتُ فى
هذه الفقرة لأنقل جزءاً من دراسة سابقة لى
مـنــشـورة فى المجـلـة الـثـقـافـيـة الـفـصـلـيـة الـتى
يـــصــدرهـــا اتحـــاد كـُــتـــاب وأدبـــاء الإمــارات –
الـــســـنـــة الخـــامـــســـة  –الـــعــدد ( (18خــريف
 .1991الـكــلـمــة هى كـلــمـة مـخــرج مـســرحـيـة

 الحماقة هى
واجهة الحل 
الأورام
الخبيثة
 التى أصابت
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الثقافية
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ينتظر «الجرافات الإسرائيلية» لتهدم حلم عمره

سرحى «كومبارس» صامتاً   محمد صبحى: بدأت مشوارى ا
ويقولون لى إننى نسخة من الريحانى.

وأضــاف رغم ذلك لم أفــكــر فى الــتــمــثــيل
لأنــنى كـنـت أعـشق الــبـالــيه الــذى كـان فــنـا
نادرا فى مصـر فى ذلك الوقت  كما كنت
ــوســيــقى والــعــزف عــلى الــكــمــان أعــشق ا
تحـديدا  وأتذكـر أننى شـاركت فى بـطولة
الجمـهوريـة فى العزف عـلى الكـمان وفزت
ركز الثـانى فغضبت وتركت الكمان إلى با
التـمثـيل رغم أن التـمثيل لـم يكن فى بالى
مع أن والـدى كـان مــديـرا لـفـرقـة رمـسـيس
ـسـرح  وقـد وكـان يـصـطـحـبــنى مـعه إلى ا
بدأت فى سن صغيـرة فى قراءة شكـسبير
وموليير دون أن أفـهمها لـكننى كنت أدعى
فـــهــمـــهـــا أمـــام زملائـى  وعـــنــدمـــا دخـــلت
ـيـا ـعـهـد درسـت وأصـبح مـشــوارى أكـاد ا
بــالــدرجــة الأولـى وكــونت فــرقــة "ســتــوديــو
ـمـثل" عـلـى غـرار تجـربـة الـفـنـان الـعـظـيم ا
ستـانسلافـسكى فى موسـكو وكونت فـريقا
من تـلامـــذتى وقـــدمت من خـلال الـــفـــرقــة
عروض "هـاملت" "أوديب مـلكـا" وغيـرهما
ـرحـلـة بــدأ الجـمـهـور يـتـعـرف وبـعـد هـذه ا
على ومـثلت فى عـروض كثـيرة كـكومـبارس
مـــــقـــــابل  50 قـــــرشـــــا فـى الـــــيـــــوم  بــــدأت
«كـومــبـارس» صــامـتًـا ثـم مـتــكـلــمًـا وعــنـدمـا
أخــذت جــمــلــتــ فى مــســرحــيــة أفــســدت
الروايـة وكانت "ثـورة الزنج" لـلشـاعر مـع
بــســـيــســو وإخــراج أســتــاذى الـــراحل نــبــيل
الألفـى الذى أعـطـانى جـمـلـتـ مـتـفـرقـت
كـانـت  إحـداهـمـا تــأتى بـعـد ديــالـوج طـويل
ــســرح وأســرح وأنـسى فــكــنت أقف عــلى ا

الكلام.

أسمع عن أطـفال مـصاريفـهم السـنوية فى
ـدرسـة  30ألف جـنــيه  ولـكــنـنى تــعـلـمت ا
بـــــحق لأن مـن عــــلـــــمــــونـى هم تـلامــــذة طه
حس والعقـاد ومصطفى مـشرفة ولطفى

السيد.
لم أفــكــر يـومــا فى الــتــمــثـيـل حـتى وتـابع: 
ــسـرحـى وأنـا فى رآنى مــوجه الــنــشــاط ا
ابتـدائى بـالـصدفـة وسـألنـى: تعـرف تـمثل
? قـــلـت له : لأ  فــــقــــال لى هــــتـــمــــثل دور
الـــــــريــــــحــــــانـى ولـم أكن أعـــــــرف من هــــــو
الــريــحــانى وأعــطـانـى مـســرحــيــة اســمــهـا
"عباسية" من تراث الريحانى ومثلتها فى
درسـة وأدهشنى وقتها أن أولياء حفل با
الأمـور أخــذوا يـحــتــضـنــونـنى ويــقــبـلــونـنى

الـبـسيط حـيث إن الـوصـول إلـيه من الـهرم
أو مــيــدان لـــبــنـــان لن يــســـتــغــرق أكـــثــر من
نــصف سـاعــة وســيـكــون ثــمن الـتــذكـرة 10

جنيهات فقط.
وحـكى مـحمـد صـبحى فـى معـرض حـديثه
عن بــدايـتـه الـفــنـيــة قـائـلاً: لا أسـتــطـيع أن
ألخص مـشــوار حــيـاتى فى كــلــمـات قــلـيــلـة
لكنـنى أقول إننى نشأت فى أسرة أقل من
ـتـوسطـة ولـدت فى حى عـابـدين ونـشأت ا
فى حى الـسـيـدة زينب والـقـلـعـة  هذه هى
ــــنــــاطق الــــتـى عـــشـت فــــيــــهـــا طــــفــــولــــتى ا
وصــبــاى.. تــعــلــمت فى مــدارس حــكــومــيــة
ـصـاريف وقـتـها  170 قـرشـا وكـنـا وكانـت ا
نـقــدم شـهــادة فــقـر لــنـعــفى مــنـهــا  حـالــيـا

لــله ولن أســتـجــدى مـســئــولا فى عـمل أراه
شــرفــاً له قـــبل أن يــكــون شـــرفــا لى فــأنــا
مـســتـمــر فى الــبـنــاء وأنـهى جــمــيع الأبـنــيـة
لكى تروا بأنفـسكم الجرافات الإسـرائيلية
وهى تـــهــدم كل ذلك! وقـــد حــدث ذلك من
ـتحف قـبل فقـد هـدموا الاسـتـوديوهـات وا
بـجـرافـات إســرائـيـلـيــة وهـذا لـيس تــعـبـيـرًا
مجازيًا ولكـنها جرافـات  استيرادها من

إسرائيل خصيصا لهذه الأغراض.
ويــضـــيـف صــبـــحـى : عــرضـت عـــلــيـــهم أن
ـديـنـة بـالـكامل لـتـصـبح مـلـكا أتـبـرع بـهذه ا
لــلـدولــة وأخـرجت مــنـهــا مـلــكـيـتـى ومـلــكـيـة
أولادى ورغـم ذلك لـم يـــــوافـــــقــــــوا ولـــــقـــــد
ـــســرح مـن أجل الجــمـــهــور جــهـــزت هــذا ا

أعـرب الـفــنـان مــحـمــد صـبــحى عن أسـفه
لعدم وجود مسـرح يعرض علـيه مسرحيته
الجديـدة "خيبتـنا" والتى يـعد لها مـنذ ستة
أعــوام كـامــلــة وأضـاف خلال الــنــدوة الـتى
عقدها فى إطـار معرض الكتاب أن مدينة
سنبل للفنون بدأت فكرتها منذ عام 1994
أى منذ خـمسة عشر عاما  ,عنـدما ذهبت
الى وزارة الـــزراعــة واســـتـــصلاح الأراضى
وقــلـت لـــهم إنـــنى أريـــد أن أبـــنى مـــســـرحــا
ومــديـــنــة لــلــفــنـــون أوثق من خلالـــهــا لــلــفن
ــــصــــرى والــــعــــربـى بــــدءا من عــــام 1805 ا
وحــتى الــيــوم وقـــد تــعــجب زملائى وقــتــهــا
من تـــلـك الخـــطـــوة ووصـــفـــونـى بـــالجـــنـــون
ولــكــنـنى قــلت لــهم إن أعــمــالى غــيـرت من
قـــــوانـــــ الــــدولـــــة فى تـــــمـــــلـــــيك الأراضى
لـــلــشـــبـــاب وكــثـــيــر مـن الــشـــبــاب اشـــتــروا
أراضى فى الـــــصــــحــــراء تــــأثــــرا بـى فــــهل
عندمـا أفكر فى بـناء مديـنة للـفنون أبـنيها
ـــهـــنــــدســـ أو الـــزمـــالـك? وبـــالـــفـــعل فى ا
اشـتريت 25 فـدانًا فـى الصـحـراء ووضعت
فـيــهــا كل مــا أمــلك وبــنــيت اســتــديــوهـات
تــصـويــر ومـتــحـفًـا ومــسـرحًــا وبـقـى مـسـرح
ـغــلق والــذى لم أسـتــطع بــنـاءه أو الأوبــرا ا
ـــســـرح الـــصـــغـــيــر تـــقـــد عـــروض عــلـى ا
بـــســبب أن الـــدولــة الـــتى تـــدعــو لاقـــتــحــام
الـصــحـراء وتـعـمــيـرهـا تـريــد أن تحـاسـبـنى
عـلـى سـعــر مــتــر الأرض بــثلاثــمــائــة جـنــيه
ا يعنى للمتر وكـأننى فى وسط القاهرة 
أننى مـطلوب منى 7 ملاي جـنيه لا أملك
مـنـهـمـا شـيـئـا  وأنـا مـنـذ الـبـدايـة لم أخط
خــــطــــوة إلا بــــعـــــد حــــصــــولى عـــــلى كــــافــــة
التـراخيص والـتصـاريح اللازمة مـن الوزير
الـسـابـق يـوسف والى الــذى آمن بـالــفـكـرة
وبـــــــعــــــــد أن ذهب يــــــــوسـف والى واجــــــــهت
ـقـابـلـة مـتـاعب كـثـيـرة وقـد قـيل لى أذهب 
فلان وسيـنتـهى الأمـر لكـنـنى لن أتوجه إلا

محمد صبحى أثناء ندوة معرض الكتاب

 لا أجد مسرحاً
لأعرض عليه
«خيبتنا»...
والدولة رفضت
تبرعى
دينة  لها 
سنبل للفنون

فى أول ظهور لها
نصورة تراهن على «لير» فرقة قصر ثقافة ا
لك لـير» ـسـرحى «ا ـنصـورة بـروفات الـعرض ا بـدأت فرقـة قـصر ثـقـافة ا
لـشكـسبـير تـرجمـة د. محـمد عـنانى إخـراج السـعيـد منـسى موسـيقى د.
ضــيـاء عــبـد الـكــر ديـكــور ولـيـد الــعـوضى بــطـولــة تـامـر مــحـمــود ولـيـد
شعيب أحمد جابـر أحمد زكى محمد حسن مـحمد عبد المحسن هند
ــرسى رامى الـقــصـبى هـبــة زكى عـبـد عـيـد مــعـتـز الــشـافـعى مــحـمـد ا
الحميد مختار فريد يوسف محمود صفوت أحمد حافظ محمد عزت

ن شهاب محمد البغدادى أسماء السيد أمل سعد. أ
نصورة الجديدة يقول السعيد منسى مخرج العرض: «فرقة قصر ثقافة ا
ـتــحـمس وبـدأت من هى نــتـاج مـجـهــود مـجـمــوعـة من الــشـبـاب الجــامـعى ا
ـســرحـيـة الــتى قـمــنـا من خلالـهــا بـعـمل ورش خـلال مـشـروع الجــمـاعـات ا
نتـظمة وشارك غالبية أعضاء تثقيفية للأعـضاء بالإضافة إلى اللقاءات ا
الــفــريـق فى لــيــالى المحــروســة الـــتى أقــيــمت فى رمــضـــان ثم قــمــنــا بــعــمل
احــتــفـالــيــة عـن نـصــر أكــتــوبــر ولــقــيت الاحــتــفــالــيــة نجــاحــاً وتــرحـيــبــاً من
شـاهديـن ومن محـافظ الـدقهـليـة وبـناء عـلـيه  تفـعـيل الجمـاعـة كفـرقة ا
داخل خـطـة الـثــقـافـة الجـمـاهـيـريـة لـهـذا الــعـام وتـضم الـفـرقـة الـعـديـد من
سرح وقد واهب الجامعيـة بالإضافة إلى أصحاب الخبرات فى مجال ا ا
نصورة الـتى  حلها منـذ أربع سنوات وقمنا قـاموا بتأسيس فـرقة هواة ا
ـغــامـرة لــكل أفـراد ــلك لـيــر» كـنــوع من الــتـحــدى وا بـاخــتــيـار مــسـرحــيـة «ا
الــفـرقــة فى مـحــاولـة لإثـبــات الـذات فى أول ظــهـور لــهـا بــالإضـافـة إلى أن
الجــمـهــور يـتــمـنى رؤيــة عـمل فــنى يـحــتـرم عــقـله وفــكـره وفى نــفس الـوقت

واهب التمثيلية». لإظهار الكثير من ا
ويضيف منسـى  إنه يتناول من خلال العرض فكرة أن الجميع مخطئ فى

ن فيهم لير. حق كورديليا 

فاجآت» لأطفال مستشفى السرطان صندوق التنمية عرض «أتوبيس ا

يلاد محمد الحنفىمشهد من مسرحية عيد ا
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أقــام مـــركــز إبــداع الـــطــفل "بــيـت الــعــيــنـى" - الــتــابع
لـصــنـدوق الــتـنــمـيــة الـثــقـافــيـة - بــرئـاســة د. حـسـ

ــســتـقــبل  الجـنــدى بــالــتــعــاون مع جــمــعـيــة مــصــر ا
ـــســـرح مـــســــتـــشـــفى ســـرطـــان احـــتـــفـــالـــيــــة فـــنـــيـــة 
ـــســرح الـــعــرائس الأطــفــال 57357 تــضم عـــرضــاً 
ــفــاجــآت وســبــرانــو الآلآت تحت عــنــوان "أتــوبــيس ا

اضى. وسيقية" فى العاشرة صباح الأربعاء ا ا
سرحـى من إنتاج مركز إبداع الطفل "بيت العرض ا
الـــعـــيـــنى" ويـــقــوم أطـــفـــال بـــيت الـــعـــيـــنى بـــتــحـــريك

العرائس وكذلك أداء الحوار .
ــركـز فى وتحت عــنـوان "بــطل من الــسـويـس" قـدم ا
ـنـزل "الست وسـيله" اضى  الثـانيـة ظهـر الجـمعـة ا
ـأخــوذ عن قـصـة ــركـز عـرض الــعـرائس ا ـلــحق بـا ا

الـبـطل أحـمـد الــهـوان الـشـهـيـر بــجـمـعه الـشـوان فى
مـــحــاولـــة لـــربط أبــطـــال حـــرب أكــتـــوبــر وتـــاريـــخــهم
وتـضـحــيـاتــهم فى حـوار مــسـرحى مــبـسط لـلأطـفـال
ــا شـاهـدوه كــمـا وزعـت جـوائـز ومــدى اسـتــيـعـابــهم 
مـسـابـقـة "بـطل من بـلادى" والـتى أقـيـمت عـلى مـدى
ـــركـــز "إبـــداع الـــطـــفل" لإعـــادة صـــيـــاغـــة شـــهـــريـن 
قـصص أبطـال حرب أكـتوبـر  ثم مـسابـقة عـامة فى

علومات ب يديك". "عالم ا
ركـز عرض الـعـرائس "مغـامرات كـركر"  كـما قـدم ا
تــألـــيف وإخــراج أســـامــة شـــكــوكـــو مــســـاء الجــمـــعــة

اضى على مسرح إبداع "وكالة الغورى". ا

د. حس الجندى

عيد ميلاد بنتر على مسرح الشباب
ــاضى عـروض مـســرحـيـة ـســرح الـسلام بـدأت الــسـبت ا عـلـى قـاعـة يــوسف إدريس 
ن ــيـلاد" تــألــيف "هــارولــد بــنــتــر" تــرجــمــة الــشــريف خــاطــر إخــراج أ "لــيــلــة عــيــد ا
وتى يـتمـردون علـى واقعـهم ويحـاولون مصـطفى. تـدور الأحـداث حول مـجمـوعة مـن ا

إقناع أنفسهم بأنهم أحياء.
ن لـ "مـسرحـنا" ـاضى قال أ عن رؤيـته للـعمـل الذى كـتبه بـنتـر فى سـتيـنيـات القـرن ا
ـعـالجـة الـتى وضـعـهـا مـتـولى حـامـد والـرؤية حـرصنـا عـلى تـبـسـيط الـعـمل من خلال ا

الإخراجية لكى تصل الفكرة للجمهور.
ـسـابـقـة الـرسـمـية ـسرح الـتـجـريـبى خـارج ا وأضـاف: عـرضـنـا الـعـمل فى مـهـرجـان ا
ن الـشيـوى ود. رفـيق الصـبان وأشـاد به د. أحمـد عـبد الحـلـيم د. أحمـد زكى د. أ
ن إلى أن وجـود فـنان رغم أنـهم رأوه بـدون مـوسـيـقى ولا ديـكـور ولا ملابس وأشـار أ
مـثــقف مـثـل هـشــام عـطــوة عـلى رأس مــسـرح الــشـبــاب ذلل كــثـيــرًا من الـعــقـبــات أمـام

الراغب فى تقد رؤى وتجارب مختلفة.
ـان إمـام أمــيـر عـصـام ــيلاد" بـطـولــة سـلـمـى غـريب حـمــدى هـيـكـل إ "لـيـلــة عـيـد ا

موسيقى كر عرفة ديكور صبحى عبد الجواد.
ìhó‡ óéeCG
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> كـلـمـة "إخـراج" هى فى حـد ذاتـهـا مـصـطـلح تـقـنى يـعنـى: إدخال كل
ـا فيـها النص  – ضـمن مـنظـومة شـاملة سـرحية – هـذه العـناصـر ا

سرحى". مركبة اسمها "العرض ا 26
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فيه صانعوها.. ففى عام  1996تقدم فرقة (عشتار
ـــســرح) مــســرحـــيــة "الــشــهــداء  –لــتــعــلـــيم وتــدريب ا

يعودون" تألـيف وإخراج سامح حجازى وتدور حول
عـز) التى رسـالـة غيـر معـنونـة من مـكان بـعيـد (لأم ا
تـغـفـو لتـصـحو عـلى أنـغـام وضربـات حـلمـهـا وتدخل
دهـاليـز الواقع والحـلم والرؤيـة والخيـال ب كـونها
امـرأة لها تاريخـها النضالى وبـ كونها تحمل رؤية
غـير مـقبـولة فى هـذا المجتـمع الذكـورى وفى رؤاها
ــنــاضل ــعــز بــالــقــهــوجى والــســيــاسى وا تــلــتــقى أم ا
ـتـدين – ـلـحــد وا والانــتـهـازى والــصـادق والخـائـن وا
فـتـحدثـهم عن رؤاها  –عن عـودة الشـهـداء - فتـلقى
أبــوابـا مــوصـدة  –فــتـحــاول فـتح مــنـافــذ فى بـيــوتـهم
ـوصــدة أشـد إحــكـامـا ــتـصــدعـة  –لــكن الأبــواب ا ا
ـــا يــؤدى إلـى قــتـل رؤاهــا وحـــمـــاســـهــا  –فـــتــنـــهــار
وتـنـكـسـر وهـو عـرض تحـريضـى واضح الاسـتـفزاز.
وفـى عــام  1998يـــحـــاول نـــفـس المخـــرج وفـــرقـــته أن
يـقــدم إسـقــاطـا ســيـاســيـا مــحـلــيـا عــلى نص بــرتـولـد
بــريــخت "شىء يــزهق" ووفق فى ذلـك إلى حــد مـا.
ـــســـرح الـــوطـــنى وفـى عــام  1999تـــقـــدم فـــرقـــة.. (ا
ـوقـلـيس" تـألـيف الـفـلـسـطـيـنى) مـسـرحـيـة "سـيف د
نـاظم حـكـمت وإخـراج مـازن عـطـاس وفـيـهـا تجرى
مــحــاولـة الــبــحث عن "الخــروف الأبــيض" من خلال
الـــفــرص الـــســانـــحــة وذلـك لــلـــخــروج من الـــقــمـــامــة
والـــروث ومـــحــاولـــة انـــتــزاع زمـــام الأمـــور من أيــدى
(الآخـرين) ورفض الــطـاعـة الأبـديـة  –فـالـرغـبـة فى
ــــان فى إمــــكـــانــــيـــة الحـــريــــة تــــنـــشــــأ من وجــــود الإ
الـوصــول إلى الـهــدف.. ولـكـن الـواقع يــغـيــر حـقــيـقـة
وجوهر الطموحـات الإنسانية.. حيث تقع فى تبعية
أكـثر عمقًا وتـعقيدًا وأخطر تـأثيرًا. وفى نفس العام
تـقـدم فـرقة (عـشـتار بـالـتعـاون مع فـرقـة مسـرح مـلر
الأم) الـسـويـسـريـة مـسـرحـيـة "مـسك الـغـزال" إعـداد
ـان عـون وبـيـتر بـراشلار وإخـراج بـيـتـر براشلار إ
وتدور حـول أربع نساء يـلتـق فى إحدى الـصحارى
الـعربـيـة وتتـكـون من أربع قصص تـتـناول  –جـمـيعـها
مــشـاعــر الـغــربـة والاغــتـراب وهـى مـحــاولـة لإزاحـة
الـسـتـار عـمــا هـو مـخـفى ومـســتـور فى عـالم تحـكـمه

سلمات.. مجموعة من المحرمات وا

خــطـابــيـة وصـيــاح وصـرخــات.. تـتـضــافـر فــيه كـافـة
عـنـاصـره فى إطـار تـكـنـيك سـيـنـمـائى حـيث أخـذت
تتابعة بينها (قطع) أشبه شاهد شكل اللقـطات ا ا
بــالــقــطع الــسـيــنــمــائى ويــقـوم الــعــرض عــلى حــركـة

مثل والرقصة وآلة الإيقاع واللون والديكور. ا
ويــتــنــاول قــضــيــة اغــتــراب الــفــلــســطــيــنى عن وطــنه
ــا بــالــعــودة إلى وحــيـــرته وتــشــرده بــ الــبـلاد.. حــا
الــوطن.. من خلال تــوظــيف الأسـطــورة الإغــريـقــيـة
(إيـــكــاروس) ذلك الـــذى صــنع لــنـــفــسه أجـــنــحــة من
الـريـش وطـار بــهـا عــبــر الـبــحــر ومـا أن اقــتـرب من
الـشـمس حـتى أذابت جـنـاحـيه. وتـدور الأحداث من
نـفى تحتفل خلال فـرقة مـسرحيـة فلسـطينـية فى ا
ـمثـلة (فـاطمة) بعـيد مـيلاد (نورس) ابن زمـيلـتهم ا
ـنوعـون من الـسفـر ويجـسدون ونجـد أنهم دائـما 
 –فـيمـا بـيـنهم  –الاضـطـهاد الـذى يـقع عـلـيـهم ويتم
الارتبـاط ب نفـى (كنعـان) واحتجـازه وب (نورس)
ابـن فاطـمـة الـرازح تحت نـيـر الاحـتلال والـذى يـثور
مع أطـــفـــال الحــجـــارة وتـــنـــتـــقل عـــدوى الــثـــورة إلى
كــنــعــان فى مــنـــفــاه ونجــد أن كل الــشــخــوص تــريــد
ـقابل يواصل الـعودة إلى بـيتـها فى فـلسـط وفى ا
كـــنــعـــان رقـــصـــة الـــنــورس  –رقـــصــة الـــنـــضـــال عــلى
تــرنـيـمــات أغـنـيــة شـعـبــيـة مــحـاولاً الـتــحـلـيق كــطـائـر
الـرعـد سلـيل الـنـار وإن كـان لنـا أن نـبـدى ملاحـظة
شـاهد الـتى خلـقت فجـوات من الإظلام كان كـثـرة ا

مكن أن تُملأ ببديل سمعى وبصرى أيضا. من ا
والـعـروض الأربـعة الـتـالـية قـد تـقـترب أو تـبـتـعد عن
مـوضوع الثورة الفلـسطينية.. لـكنها ذات مناخ ثورى
مُـسـتـلـهم من مـنـاخ الثـورة الـفـلـسـطـيـنـيـة الـذى عاش

ولـكـنه فـى نـفس الـوقت يـؤكـد عـلى أن لـغـة الخـشـبة
تـــخــــتـــلـف عن لــــغـــة الــــنص - حــــيث يــــتم اســــتـــغلال
ـسـرحى بـواســطـة تـشـكـيلات إمــكـانـيـات الـفــضـاء ا
ــمـثـلـ الـتـى تـعـطى دلالات مـتــنـوعـة - فـضلا عن ا

قيمها الجمالية..
ـسـرح الـوطنى وفى عـام  1991أيـضا تـقـدم (فـرقة ا
الــفـلــسـطـيــنى) مـســرحـيـة "المجــنـزرة مــاكـبث" إعـداد
وإخراج (جواد الأسدى) وهو عرض يحمل إسقاطا
ســـيــــاســـيـــا من خـلال رصـــد الـــصـــراع بــــ مـــاكـــبث
ـدينة الـفاضـلة التى الـطاغـية وأحلامه فى تـدمير ا
دن العـربية تـسكن فـينا وكـان ماكبث يـكتـشف أن ا

كن أن تموت.. محمية بالتراث العريق ولا 
والـــعــرض تجـــريب يـــلـــعب فـــيه الإخـــراج والـــتـــمــثـــيل
والـدور الجــوهـرى فى الـكــتـابـة الجــديـدة. وفى عـام
 1992تحــــاول فــــرقــــة (الاتحــــاد الـــعــــام لــــلــــفــــنــــانـــ
) أن تـقــدم مــســرحــيــة صـلاح عــبـد الــفــلــســطــيــنــيــ
الـصـبـور "مسـافـر لـيل" من إخراج جـمـال إبـراهيم –
من مــنــظـــور مــشــكــلـــة الاســتــعــمــار ومـــا يــســوقه من
ـاراســاته عــلى مـدى مُــبــررات لـتــغـطــيـة مــواقــفه و
الـــعــــصـــور. وفى عـــام  1993تــــقـــدم نــــفس الــــفـــرقـــة
مـسـرحـيـة "أيـوب" تـألـيف مـحـمـد حسـيـب القـاضى
وإخـــراج مــحــمــد خـــلــيل وتـــصــور مــعـــانــاة الإنــســان
صـاحـب الـقــضـيـة  –أيـا كــان مـجــال هـذه الــقـضــيـة
ومـهـمـا تـعـددت صـورهـا وأحـداثـهـا. ونتـوقف طـويلا
أمـــام عـــرض "رقـــصـــة الـــعـــلم"   1994الـــتـى قـــدمـــهــا
ـــســرح الــوطــنـى الــفــلـــســطــيــنـى) مــنــذ عــام 1988 (ا
تــــألـــيـف وإخـــراج جــــواد الأســــدى إذ يــــتــــنـــاول فــــيه
الـقـضـيـة بـإيـقـاع نـابض ونـبـرة حـيـة دون مـبـاشـرة أو

وفـى عــــــــام  1989يــــــــقــــــــدم (مــــــــســــــــرح الحــــــــكــــــــواتى
الــفــلــســطــيــنى) عــرض "عــنــتــر فـى الــســاحــة خــيـال"
تــألـيف وتـمــثـيل: (راضى شــحـاده) وفـيـه (يـعـصـرن)
أســلـوب الحــكــواتى الـشــعــبى ويـحــركه بــكل عـنــاصـر
ـسرحى الـتى تـساعـده على تحـريك الحواس الـفن ا
مـن حــركــة ونــطق وغـــنــاء ورقص وإضــاءة ومــؤثــرات
صــوتــيــة.. مُـــعــتــمــدا عـــلى الــســرد بـــلــهــجــة شـــعــبــيــة
فـلسطـينيـة. ويقدم هذا الـعرض (عنـترة) كشـخصية
تــاريــخــيـــة يــرمُــز إلــيــهــا بــالــشــجــاعــة والــقــوة  –لـــكن
ــضـامـ لامح الــعـصــريـة وا الـعــرض يـســبغ عـلــيه ا
ــظـــلــوم الــثـــوريــة  –فــعـــنــتـــرة لم يَـــعُــد ذلـك الــبـــطل ا
ــرفــوض بــســبـب لــونه والــهــائم فى حب عــبــلــة – وا
لــكــنه هــنـا رمــز لــلــبـطـل الـفــلــســطـيــنى الــذى يــجـوب
ـســتـحــيل من أجل تحــقــيق الحـلم الأرض صـانــعــا ا
ومُـعبـرا عن التشـتت والتشـريد الـذى يعيـشه الشعب
الـفلـسـطيـنى ويـحـذر العـرض من الـوقوف عـنـد حد
ـاضى ويـدعـو إلى الاسـتـفـادة من الـتـغـنى بـأمـجـاد ا
ــكن أن نــطــلق ــاضى فى صــنع الحــاضــر و هــذا ا
عــلى هــذا الـعــرض (مـســرح الـفــرد الـواحـد)  –لــكـنه
ـسـرح الـغـربى.. وهـو الذى ـونـودرامـا) فى ا لـيس (ا
ــوضـوع يــقــوم عــلى الأداء الــفــردى وخــصــوصــيــة ا
والــســيــرة الــذاتــيـة. وفـى نــفس الــعــام تــقــدم (فــرقـة
ـأزق" ـســرح الــوطــنى الـفــلــسـطــيــنى) مــسـرحــيــة "ا ا
تأليف أحمد دجور وإخراج حس الأسمر وتعالج
ـــــعــــانـــــاة للإنـــــســــان حـــــالــــة الـــــقــــهـــــر والاســـــتلاب وا
الــفـــلــســـطــيـــنى وصـــراعه مع الأعـــداء عــبـــر مــراحل
مــتــعــددة. كـمــا تــســتــعــرض الأحــداث الــدامــيــة مــنـذ
الـــهــــجـــرة الأولى عـــام  1948حــــتى انــــتـــفــــاضـــة عـــام
1987ويـعــتـمـد هــذا الـعــرض عـلى الــرمـز والـتــجـريـد
ســوا فى الــبــنــاء الــدرامى لــلــمــســرحــيــة أو عــنــاصــر
ـثل واحـد الـديــكـور والـتـقـنـيـات الأخـرى من خلال 
وتـعدد الأصـوات لشـخوص غيـر ظاهـرة على خـشبة
ـسـرح لـتـوظـيف بـعـض الأفـكـار والـدلالات الـرمـزية ا
بــعـــمق وبـــســـاطــة - بـــعـــيــداً عـن الإطــار الـــتـــقــلـــيــدى

سرحية. ألوف فى مجال الدراما ا ا
ومـن لـــبــنـــان قـــدمـت فـــرقـــة "مـــســـرح الـــنـــور" عــرض
"الــقـمـر بـيـضـوى ع الــنـاس" إعـداد وإخـراج: مـشـهـور
مــــصــــطـــفـى عـــام  1991وهــــو عــــبـــارة عـن طــــقـــوس
متنـوعة للـقتل الذى يسـتشرى فى مديـنة ما - حيث
يـتحـول القـتل إلى وباء يصـيب الجمـيع - فتـظهر كل
تــنــاقــضــات الــبــشــر وزيف الــعلاقــات الاجــتــمــاعــيـة
ونلاحـظ أن هذا العرض التـجريبى لا يلـغى إمكانية
الــكـلــمــات فى الاتــصـال بــ الخــشــبـة والجــمــهـور -

 بعض العروض استلهمت الحس الثورى
 من مناخ القضية الفلسطينية

 أهم قضاياه اغتراب الفلسطينى 
عن وطنه وحيرته وتشرده ب البلاد

ـسرحى" مصطـلحًا ومـنهجًا وأدوات > الحـديث الذى لا يكـاد يهدأ "الـتجريب ا
ـا يـظن أو يراد بـه أن يكـون ملامح مـحـددة أو قـسـمات عـمل ثم تجـلـيًـا حـاملاً 

فهوم لا يزال غامضًا. تشير إلى انتماء 

سرحي جريدة كل ا
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عرض الكتاب. اضى  سرحى سعيد حجاج عن عدم  حضور ندوة حول أعماله كان مقررا عقدها الاثن ا > نتيجة لظروف صحية اعتذر الكاتب ا

ثل.. ومحاضرات إلقاء وديكور تتضمن تدريبات 

د. مجاهد وعصام السيد يعلنان تفاصيل "الورشة التدريبية الأولى" فى لقاء مفتوح

 عصام السيد

أسس الإخـراج حـول كـيـفـيـة اخـتـيار الـنص
وتحـليله ومراحل اخـتيار الكـاست وتقنيات
ـشـهد الـبـصـرى من ديـكور الحـركـة وبنـاء ا
ومـلابس وإضـــــاءة. ويـــــشــــارك د. صـــــبـــــحى
الـــســـيـــد والـــفـــنـــان حـــازم شـــبل فى بـــرنـــامج
الـورشـة أيـضـا بـإلـقـاء عـدة مـحـاضـرات حول
أسس وفنون السيـنوغرافيا. ومن جانب آخر
تقـدم مـجمـوعة مـن المحاضـرات فى الـثقـافة
ــسـرح الـشـعــبى ويـحـاضـر ــسـرحـيـة مــنـهـا ا ا
فــيــهــا المخــرج عــبــد الـــرحــمن الــشــافــعى ود.
عـــــادل الــــعـــــلــــيــــمـى ويــــلـــــقى د. رضـــــا غــــالب
محاضرت حول الـفضاءات البديلة بجانب
ــشـاركـ فى الــورشـة بـالاتجـاهـات تـعـريف ا
ـــســرحـــيــة الحـــديـثــــة من خلال مـــحــاضــرة ا
لـلـدكـتـورة نـهـاد صـلـيـحـة ويـتـحـدث د. حـسن
سـرحـيـة المحـلـية عـطـيـة عن أهم الـتـجـارب ا
ـشارك فى ـية. ويـتم تـدريب الـشبـاب ا والعـا
الـــورشـــة عــلـى تــقـــنـــيـــات الــتـــعـــبـــيــر الحـــركى
اءات والإشـارات ودلالتـها والـبانـتوما والإ
مـن خلال بـــرنـــامج تـــدريـــبى خـــاص يـــشـــرف
ـتـناوى. علـيه د. علاء قـوقـة والمخـرج هـانى ا
وأضــافـت عـــبـــيــر عـــلـى أن بـــرنــامـج الـــورشــة
ـــشـــاركـــ لـــعـــدد من يـــتـــضـــمن مـــشـــاهــــدة ا
سرحية الهامة التى تعرض حاليا العروض ا
عــلى خــشـبــات مــسـارح الــدولــة إضــافـة إلى
"فــــيـــديـــو" لأهم الــــعـــروض والـــتــــجـــارب الـــتى

صرى. سرح ا قدمها ا

ــكـــان وهـــمـــوم وأحـلام قــاطـــنـــيـه ولـــهــذه ا
الأسـباب  إعـداد برنامـج التدريب خلال
الــورشـــة الــتـى يــتـم تــنـــفــيـــذهــا حـــالـــيــا فى

شاكل. محاولة لتجاوز تلك ا
وفى سـيــاق مـتــصل قــالت المخـرجــة عـبــيـر
عـــلى مــســـئــول الــتـــدريب والــورش بــالإدارة
العامة للمسرح إن برنامج الورشة يتضمن
مـحـاضــرات وتـدريـبـات عــلى حـفظ وإلـقـاء
أشـعار بالـفصـحى والعـامية بـجانب تـكنيك
الأداء والإلــقــاء والـنــطق بـإشــراف د. نجـاة
عــلـى والــتى أعــدت بـــرنــامــجًــا مـــكــثــفًــا فى

عشر محاضرات.
كـما يتضـمن مجمـوعة من المحاضرات فى

الـلــغـة الــعـربــيـة ومــخـارج الألـفــاظ وضـعف
مثل وعدم تـنظيم تنـفسه إضافة صـوت ا
إلى تعثر مصـممى الديكور والمخرج فى
ـــســرح تـــوزيع عـــنـــاصــرهـم عــلـى خــشـــبـــة ا
والــدرايــة بــعلاقــة هــذا الـتــوزيع بــإمــكــانــيـة
ـتــفـرج مع إصـرار الــرؤيـة والـتــواصل مع ا
المخـــرجـــ عــلـى تــقـــد عـــروضـــهم داخل
الـــعــــلـــبــــة الإيــــطـــالــــيـــة وعــــدم الـــبــــحث عن
تـــصـــورات بـــديـــلـــة واغـــتـــراب الـــكـــثـــيـــر من
الــعـروض عن الــواقع ومـحـاكــاتـهــا لـعـروض
ـعرفـة بهذا ـهرجان الـتجـريبى رغم قـلة ا ا
ـسـرح فى الــوقت الـذى يـحـتـاج الــنـوع من ا
إليه الـواقع فى الأقالـيم لعـروض تعـبر عن

الــرئــيــسى من الــتــدريب هــو دعـم وتــنــمــيـة
مناخ ثـقافى وفنى مـستنـير بالأقـاليم سواء
سرح. بدع أو من جمهور ا من شباب ا
ــهـرجـان الــثـامن وقـال عـصــام الـســيـد إن ا
ـعـرفـة ـســرح كـان فـرصــة  عـشـر لــنـوادى ا
ـبدع القـادم من الأقاليم احـتياجات ا
الثـقافـية المخـتلـفة ونـوعيـة برامج الـتدريب
كن تنفيـذها لرفع مسـتوى الشباب الـتى 
ـــــســـــرح ـــــشـــــارك فـى عـــــروض نـــــوادى ا ا
ـــنــتج الــفــنى وخــاصـــة بــعــد ملاحــظــة أن ا
ـشـاكل لـشــبـاب الـنـوادى يـعـانى من بـعض ا
ــســرحـيــة أهــمــهـا فى عـنــاصــر الــعــمـلــيــة ا
الـــتــعــثـــر فى الأداء والإلــقـــاء والــتـــعــامل مع

ـــاضى فـــعـــالـــيــات بـــدأت مـــســاء الـــســـبت ا
الـورشـة التـدريـبيـة الأولى لـعام  2009فى
ـسرح والـتى تنظـمها الإدارة الـعامة فنون ا
لــلـــمــســرح بــهــيـــئــة قــصــور الــثـــقــافــة والــتى
ـشاركة تسـتمر حتى  18فـبرايـر الحالى 
أكـثر من خمسـ هاويًا من أعـضاء الفرق
الــــثلاث الـــفـــائــــزة فى مـــهــــرجـــان الـــنـــوادى
الــــثـــامـن عـــشــــر والـــفــــائـــزيـن الـــثـلاثـــة فى
ـهـرجان الـديـكـور والإخراج والـتـمـثـيل فى ا
ذاته إضافـة إلى الـعـناصـر الأكـثر الـتـزاما
وتــــفـــاعـلا فى الــــورش الــــتى ســــبق للإدارة
تـنظـيـمـهـا. شـهـد اليـوم الأول لـلـورشـة لـقاء
مــفــتــوحًــا مع الأعــضــاء حــضــره د. أحــمــد
مــجـــاهــد رئــيس الــهــيـــئــة الــعــامــة لــقــصــور
الـثـقـافة والـفـنـان عصـام الـسـيد مـديـر عام
ـــشـــاركــون فى ـــســـرح بــالـــهـــيـــئــة وطـــرح ا ا
ــعـــوقــات الــتى الــورشـــة خلاله عـــدداً من ا
ـــســــرح. وقـــال د. تــــواجه تجــــربـــة نــــوادى ا
مــجــاهـد إن عــقـد هــذه الــورش الـتــدريـبــيـة
يـــأتى انـــطـلاقـــا من دور الـــهــــيـــئـــة فى دعم
وخـــلـق مـــنــــاخ ثــــقــــافى وفــــنى بــــ شــــبـــاب
وجــــمـــهــــور قـــصــــور وبـــيـــوت الــــثـــقــــافـــة فى
الأقـالــيم المخـتـلـفـة مـشـيـراً إلى أن الـورش
وبــــرامج الــــتـــدريـب الـــتـى تـــنــــظـــمــــهـــا إدارة
سرح ضمن خطتـها لهذا العام تستهدف ا
ــســرحــيـة الــعــمل عــلى تــطــويــر الـعــمــلــيــة ا
ـسـرح فى بـالأقــالـيم انـطلاقـا من أهـمـيـة ا

بناء الوعى لدى الجمهور.
فى حــ ذكـــر عــصــام الــســـيــد أن الــهــدف

عبدالرحمن الشافعى

مجاهد
 "دور هيئة قصور

الثقافة 
هو خلق مناخ
 فنى وثقافى"
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سرحى فى مواقع هيئة قصور الثقافة "دستة" ضوابط جديدة للإنتاج ا

وقع والالتزام بالعناوين الأصلية تقد نصوص جديدة ترتبط با
وذكـــرت الــــضـــوابط أن من حـق لجـــنـــة الـــتـــحــــكـــيم مـــنح
المخــرج خــمس درجــات فى حــالــة اســتــخــدام ديــكــورات
ــة وتـضــاف إلى تــقـيــيـمه الــنــهـائى بــشـرط تــقـد قـد
ـوقع ما يـفيـد ذلك ولا يجـوز للـمـخرج الـعمل بـالفـرقة ا
الواحدة لأكـثر من خمس سـنوات إلا بعـد موافقـة مدير
ـسـرح مع عـدم إجــازة قـيـام المخـرج بـتـقـد نص عـام ا
ســبق الـقــيـام بــإخـراجه من قــبل فى فـرق هــيـئــة قـصـور

ه. الثقافة ولا يجوز للموقع تقد نص سبق تقد
وألزمت الضوابط الجديدة الأقاليم الثقافية الخمسة
الـتــابـعـة لـلـهـيــئـة بـتـوفـيـر أمـاكـن لـلـعـروض سـواء كـانت
سرح البديل "جرن - مفتوحة أو مغلقة والبحث عن ا
ـوقع الذى لا يستطـيع توفير مكان سـاحة" واستثناء ا
لـلعـرض من الـعمل هـذا الـعام مع تـوفـير أمـاكن لائـقة
لإقــامــة المخـــرجــ وتحــديـــد مــوعـــد الــعــروض خلال
ــسـرح وقـيــام لجـنـة الــتـوقــيـتـات الــتى تحـددهـا إدارة ا
الـتـحـكـيم بـرؤيـة الـعمـل فى أى من أيـام فـتـرة الـعرض
ــتـــابــعــة مع إرســال مـــنــدوب من جـــريــدة "مـــســرحــنـــا" 
الــعــرض وضـــرورة قــيــام الأقــالـــيم بــتــوفــيـــر الــدعــايــة
الخــاصـة بــالـعــروض وفى حــالـة تــقـد الــعـروض دون

سرح. جمهور يتم إيقافها عن طريق إدارة ا
ــبـدعــ الــعــامــلـ فـى نـفس ولا يــجــوز الـتــعــاقــد مع ا
ـلــحــنـ الإقــلـيـم فى عـنــاصــر "الـديــكــور  الـشــعــراء ا
ومـنــفـذى الإخـراج" ويــجـوز الاسـتــعـانـة بـهـم فى أقـالـيم

أخرى.
وضــمن الــضــوابط الــعــامــة الــتى اعــتــمــدهــا د. أحــمـد
ـدنى مـجــاهــد رئــيس الــهــيـئــة إبلاغ أجــهــزة الــدفــاع ا
ـوعـد بـدء الـعـرض ومـكانـه ومـدته لـتـأميـنه والحـريق 
وحظـر قيـام المخرجـ ومصـممى الـديكـور باسـتخدام
الــنـــار الحــيــة "مــشــاعـل شــمــوع أو الاســبــراى" فى أى

عرض مسرحى.

اعتـمد د. أحمـد مجاهـد رئيس الـهيئـة العامـة لقصور
الــثـقــافــة الآلــيــات والـضــوابط الــفــنــيـة لــفــرق الأقــالـيم
ـســرحـيــة (قــومـيــات قـصــور بـيــوت) والــتى أعـدتــهـا ا
وسم الإدارة الـعـامـة لـلـمـسرح لـيـبـدأ الـعـمل بـهـا هـذا ا

2009.
كــانت الإدارة الـعــامـة لــلـمــسـرح قـد انــتـهت مــؤخـرا من
ـواقع والـفـرق الـعـامـلة مـرحـلة تـوزيع المخـرجـ عـلى ا
خلال خـطــة هـذا الــعـام بــعـد قــيـام كل فــرقـة بـتــرشـيح
خـــمــســـة مـــخـــرجـــ لاخــتـــيـــار أحـــدهم من قـــبل إدارة

سرح لإخراج عرض الفرقة حسب الجودة الفنية. ا
وشــددت آلــيـات الــعـمل الجــديـدة لــفــرق الأقـالــيم عـلى
ضـرورة اختيـار النص الـذى تقـدمه الفـرقة بـعد إجراء
ــسـرح مــقـابــلــة بـ الــفـرقــة والمخــرج ومـوافــقـة إدارة ا
عـليه مـع إعطـاء الأولـوية لـلـنصـوص الـتى لم تـقدم من
كان الـذى تعرض ـوقع وا قبل مع ضـرورة ارتباطـها با
ـــســـرح بــــعـــد ذلك مـــرحـــلـــة دراســـة به لـــتـــبـــدأ إدارة ا
ــقـدمــة من الأقــالــيم لمخــاطــبـة مـشــروعــات الأعــمــال ا
ـعتـمدة بـعد ـركزيـة لـلشـئون الـفنـية بـالخـطة ا الإدارة ا

شاريع. نهاية دراسة ا
سرح بتكـوين لجنة متابعة تقوم بزيارة ثم تقوم إدارة ا
ــوقع أثـــنـــاء الــبـــروفــات الأولـى وتــقـــرر صـــرف شــيك ا
الإنتـاج عنـد التـأكد من جـدية الـعمـليـة الفـنيـة مع قيام
تابـعة مراحل الإنتاج حتى ظهور العرض كما اللجنة 
ـــســــرح فى حـــالـــة اشــــتـــرطت ضـــرورة إخــــطـــار إدارة ا
ــوقع لمحــاولـــة إنــهــائــهــا حــدوث مــعــوقــات مـن طــرف ا
بـشكل يـكفل حـسن سيـر العـمل وفى حالـة تأكد إدارة
ـتـابـعـة مـن صـعـوبـة اسـتــكـمـال الـعـمل ـسـرح ولجـنــة ا ا
ــوقع وفى يــصـــبح من حق الإدارة إيـــقــاف الإنـــتــاج بـــا
ـوافــقــة واســتــخــراج ســلــفـة حــال تــوقف الــعــمل بــعــد ا
الية تبقية إلى إدارة الشئون ا بالغ ا الإنتاج يتم رد ا

وضعه.
ولا يـــجــوز تــغــيـــيــر عــنـــوان أى نص مــســرحـى ويــلــتــزم
سجل فى دفاتر المخـرجون: بالعـنوان الأصلى للنـص ا
صـنفات الـفنية وإذا إدارة النصـوص والرقابـة على ا
كــانت هــنـاك ضــرورة لــلـتــغــيـيــر يــتم الــرجـوع إلى إدارة

النصوص.
وشـــددت الــضـــوابط الــفـــنــيـــة الجــديـــدة عــلى أن يـــعــمل
المخـــرج وفق وظـــيـــفـــة مـــنـــهـــجـــيـــة هى تـــفـــســـيـــر الـــنص
سرحى وبـناء عـلى ذلك لا يجوز له الاسـتعانـة بكاتب ا
آخر غـير صـاحب الـنص الأصلـى لصـياغـته من جـديد
ـؤلف الأصلى أمـا فـيمـا يتـعلق لأن هذا تـعد عـلى حق ا

بالتفسير فمن حق المخرج التصرف كما يشاء.
ـــــطــــيـــــة الإنــــتــــاج وأوصـت الــــضـــــوابط بــــالخـــــروج من 
ـــعـــنى أنـه لـــيس بـــالـــضـــروة أن يـــكـــون فى ـــســـرحى  ا
الــعــرض غـــنــاء أو رقـــصــات إلا إذا تـــطــلــبـت الــضــرورة
تابـعة بالـتوصيـة بإلغاء الفـنية ذلك وسـوف تقوم لجـنة ا

الرقصات أو الغناء الذى لا يرتبط عضويا بالعرض.
ولـــيـس من حـق المخـــرج تـــقــــد عـــرض مـــســــرحى من
شاركة بـعناصر أخرى تـأليفه وليس من حقه أيـضا ا
كـكــتــابـة الأشــعــار أو تـصــمــيم الــديـكــور وذلك لإتــاحـة
ـسرح عمل الفـرصة لـكل العنـاصر الفـنية لـتعمل لأن ا

جماعى فى الأساس.
ـســرحى فى حــدود ســاعـة مع تحـديــد زمن الــعــرض ا

ونصف وعدم تجاوزه للساعت على أكثر تقدير.

ولا يـجـوز صــرفـهـا عـلى أى نــشـاط آخـر ويـحق لإدارة
ـســرح اعــتــبــار مـا صــرف عــلى الإنــتــاج حــتى تــوقـفه ا
ـثابة ورشـة للمـوقع ويحـتسب أجرًا لـلمخـرج كمدرب

إذا لم يكن توقف الإنتاج بسببه.
ـــمـــيــزة فى ــســـرح عـــرض الأعـــمــال ا ومـن حق إدارة ا
مــواقـعـهــا أو تجـوالـهــا فى مـواقع أخــرى كـمـا يــحق لـهـا
ستحقات إيقاف أى عرض بلا جمهور مع استرجاع ا

الية الباقية من أيام العروض. ا
ومـن جـــانب آخـــر وافق د. مـــجـــاهـــد عـــلى مـــجـــمـــوعــة
ضـوابط لازمـة ومـحـددة لفـرق الأقـالـيم أهـمهـا اعـتـبار
ـثابة كشف مشروع هـيكلة الـفرق الذى نـفذ من قبل 
اســتــرشــادى لــلــمــخـرج ولــيـس مـلــزمــا مع مــنـح المخـرج
حـــريــــة الحــــركـــة مـن مــــنـــطــــلق أن الأصـل فى مــــســـرح

الأقاليم أنه مسرح هواة يتغير أفراده باستمرار.
ــتــعــاقــدة فى أمــا فــيــمــا يــتــعـــلق بــالــعــنــاصــر الــفــنــيــة ا
ـلـحن الـشـاعر مـصـمم "الإخـراج مـصـمم الـديـكـور ا
ـمـثلات" فلا يـحق الـعـمل ــمـثـلـون ا الاسـتـعـراضـات ا
وسم مع إمـكـانـية لهم سـوى مـرة واحـدة فقط خـلال ا
اسـتثنـاء بعض العـناصـر فقط لضـرورات يقرهـا مدير

سرح. عام ا
ولا يتم استـبدال أى عـنصر فـنى بالعـمل إلا بعد إبلاغ
ـسـرح بـذلك والحـصــول عـلى مـوافـقـتـهـا ووقف إدارة ا
ـدة أى عــنــصــر يـحــصل عــلى تــقــديــر ضــعـيـف وذلك 
عـام وإذا تــكــرر هــذا الـتــقــديــر مــرة ثـانــيــة يــنــظـر فى

البحث عن فضاءات بديلة 
.. ومدة العرض لا تتجاوز الساعت
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مـثل الـصامت ـمـثل النـاطق الـذى كانـت له مواصـفـات خاصـة تمـيـزه عن ا > ا
والــراقص ولاعب الـسـيـرك ولاعب الـعـرائس أصـبح يـعـد إعـدادًا خـاصًـا يـهـيـئه

هام كلها". للقيام بهذه ا

سرحي جريدة كل ا
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د. أبوالحسن
سلام

 الكمبوشة

سرح ب الانتماء وعدم الانتماء ا

صرى انتماءه القومى?! أم أن قضية سرح ا هـل فقد ا
الانـتـمـاء بـكل صـورهـا لم تـعد تـعـنى أحـدا من كـتـابـنا
?! أم أنـهم اكـتشـفـوا أن لا ضرورة للانـتـماء ـسـرحـي ا
عـلومـات عبر الـفضـائيات?! ـة وتدفق ا فـى عصر الـعو
ة مـا الذى حدث?! لقد كـنّا نتنفس الانـتماء قبل هز
يـونـيو  67أوكـسـيجـيـنا قـومـيا نـنـام قومـيـ ونصـحو
قـومـي ونـقـرأ ونكـتب ونـسمع ونـشـاهد ونـأكل ونـلبس
.. قـوميـ وظل ذلك حـالـنـا حـتى حرب ?73 قـومـيـ
فــمـاذا حـدث?!هل لأنـنـا عـرفــنـا الـغـربـة والـرحـيل إلى
مـدائن النفط.. أو لأننا "ركنّا" إلى معاهدة الصلح مع
إســرائـيل; فـظـنـنــا أنـنـا أصـبـحـنــا وإيـاهم (سـمن عـلى
ـا رأينا كـتابـنا ومثـقفـينا عـسل?!) لو أن ذلك صـحيح 
مـجـمعـ على عـدم الـتطـبيع مع الـدولـة العـبريـة. ما
الحـكـاية?! لـقـد رأينـا (سـعد الـله ونـوس) يديـن العـبد
الــذى تــوهم أن تـوظــيف ذكــائه الحــاد لخـدمــة الـرجل
الـثـانى لـرأس الطـبـقـة الحاكـمـة فى إخصـائه لـرئـيسه
بـــتـــوصــيـل رســالـــة إلى الأعـــداء المحــاصـــرين لـــلــبلاد
مــنـقـوشـة عـلى جــلـد رأسه الحـلـيق لـيــخـفـيـا الـشـعـر
فـتـقرأ بـعد حلاقـة شعـره أمام قـائد جـيش الأعداء فى
مـقابل حـصوله عـلى حريته فـإذا به يفـقد رأسه وبذا
يـؤكـد لـنـا (ونّـوس) فـشل اللامـنـتـمى لـطـبـقـته بـفـقده
حــيــاته إذا عــوّل عـلى غــيــره لـلــحــصـول عــلى حــريـته
ـلك) يـؤكد أن لـعـبة ـلك هو ا وانـتـمـائه. ورأينـاه فى (ا
رء انتماءه الأصلى. كما الـتلاعب بالانتماءات تفقـد ا
ـرء مــيـتـة مـنــتـمـيــة ويـبـعـث بـعـثـا ـوت ا رأيــنـا كـيـف 
مـنتـميا عـلى نحـو ما صور تـوفيق الحـكيم شخـصياته
ـنتمى لديـن الدولة الرسمى الـتى هربت بديـنها غير ا
واخـتبـأت فى كهف ثلاثـمائـة عام أمـاتهم الـله خلالها
وعـند بـعثـهم اكتشـفوا تـوحد الانـتماء الـدينى لـلدولة
مـع انتمائهم الـدينى. ليكـشف ذلك عن أن اللا انتماء
ـرء أنه غريب هـو ذروة حـالات الاغتـراب حيث يـشـعر ا
فـى وطـنه وبــ عــشـيــرته وأهــله فــهـو حــالــة انـتــقـال
نـفسى للمرء مع بقائه بـقاء ماديا فى بلده وب أهله
عـلى النقيض من الـغربة التى هى حالـة انتقال مادى
ـوطن إلى بـلـد آخــر غـريب غـالـبـا مـا يـكـون مـن بـلـد ا
أجـنبيا. وهو أمر لا يخـرج عن كونه رحلة استكشاف أو
بــحث عن ملاذ أكـثـر أمـنًـا مـن الـنـواحى الاجـتـمـاعـيـة
والاقـتصاديـة والنفسـية فإذا ما تحـقق ذلك للمرتحل
عـن ديـاره يـكون قـد حـقـق نوعـا مـن الانـتمـاء الـذاتى
ستوى ـتزايد بالانـتماء عـلى ا تـعويضـا عن إحساسه ا
الــوطـنى; بـخـاصـة فـى حـالـة عـدم تـكـيّــفه اجـتـمـاعـيـا
وثـقافيا مع الوسط البيئـى فى البلد الذى استقر فيه
مـؤقتا. وبخـلاف حالة الاغتراب بـوصفه انتـقالا زمنيًا
نـفسـيا مع اسـتمـرار البـقاء مـاديا فى وسط اجـتماعى
ـرء بانغلاق علـى ذاته الفردية أو الـطبقية يـشعر فيه ا
مـع الـــعـــزلـــة عن مـــجـــرى الـــتـــفـــاعلات الـــثـــقـــافـــيـــة

والاجتماعية والاقتصادية.

حياة مكوكية  ونهاية أسطورية 
يوكيو ميشيما .. الساموراى اليابانى الأخير 

الأولى التى عرفهـا الجمهور " اعتراف قناع"  ثم "
لـهــفــة الحـب " عـام  1951و" صـدى الأمــواج " عـام

1954 ... 
وظل مـــيـــشـــيـــمـــا يـــكـــتب حـــتى اســـتـــدعـــاه الجـــيش
ية الثانية الإمبراطورى اليابانى أثـناء الحرب العا
.. لـــيــؤدى دوره فى الجــيـش .. ولــكــنه لـم يــســتــطع
الالــتــحـــاق لأنه لم يــكـن لائــقــاً جـــســديــا .. وحــاول
ـنـعه من كـتابـة الـقـصة .. إلا أنه والـده وقـتهـا أن 
كان يقوم بذلك سرا كل مـساء ..  وتخرج ميشيما

رسميا فى جامعة طوكيو عام 1947
وقـــد قـــام بــزيـــارة هـــامـــة جــدا لـــلـــكـــاتب الـــيــابـــانى
ـعروف وقـتها يـاسونـارى كاوابـاتا فى كـاماكورا .. ا
وارتـــبط بـه كـــثـــيـــرا .. واتـــخـــذه مـــرشـــدا له .. ولم
يـكتـفى مـيـشيـمـا بكـتـابـة القـصص .. بل بـدأ يـكتب
سرحى الكابوكى والنو بداية من عام سرحيات  ا

.1949 
وقـد اكـتـســبت كـتـابــاته قـدرا من الاحــتـفـاء الـدولى
خــارج الـيــابــان .. وخــاصـة فـى أوروبـا وأمــريــكـا ..

وترجمت أشهر أعماله إلى الإنجليزية ...
ــعـاصـرة اسـتــغل مـيــشـيــمـا الــعـديــد من الأحـداث ا
الــهـامــة فى أعــمــاله ومـنــهــا تـنــاوله احــتــراق مـعــبـد
كـويـوتـو الــشـهـيـر ولـكـن فى مـقـال أدبى وذلك فى "
عبد الذهبى الكبير " وغيرها من الأحداث ... ا
رشح ميشيما لجائزة نوبل فى الآداب ثلاث مرات
وكان آخـرها عام  1968ولم تلـحق به هذه الجائزة
الـتى كـان يـسـتـحـقـهـا .. وخـسـرت الـنـوبل عـلمـا من

أعلام وعمالقة الأدب فى التاريخ ...
ـسرح .. ولم يكتفى عـشق ميشيمـا الفن وخاصة ا
بــالــكــتــابـــة .. بل مــارس الــتــمــثــيـل فى الــعــديــد من
وت عام 1960 الأعـمال وكان أهـمها الخـوف من ا
وهى أحـد إبـداعـات يـاسـوزو مـاسـامـورا ثم شـارك
فى فــيـلم يــوكـوكــو عـام  1966والــســحـلــيـة الــسـوداء
عـــام  1968وهــيـــتـــوكــيـــرو عــام  1969وغـــنى خلاله
بـعض الأغنيات .. ولم يكن اتجـاه ميشيمـا للتمثيل
غــريــبــا .. فـقــد تــدرب بـشــكل جــاد عـلـى ذلك مـدة

خمس سنوات بداية من عام  1955
وخلال الـعشـر سـنوات الأخـيـرة من حيـاة مـيشـيـما
ـسـرحـيات الـطـويـلـة ومـثل فـيـها كـتب الـعـديـد من ا
أيـــضــا .. أهـــمـــهـــا عـــلى الإطلاق " طـــقـــوس الحب
ــوت " الـتى تــعـد خـلاصـة تجــارب مـيــشـيــمـا فى وا
ـــلـــحـــمـــته " بـــحـــر من حـــيـــاته .. واخـــتـــتم أيـــضـــا 
الخــصـوبــة " الـتـى سـخــر فـيــهـا مـن اهـتــمـام شــعـبه
ــتـــزايــد بــالـــرجل واعــتـــبــاره مــصـــدر الحــيــاة دون ا
رأة وأهميتها فى هذه العملية ... النظر لوجود ا
ـاديـة وتـأثره سـخـر مـيـشيـمـا من طـبـيـعة المجـتـمع ا
بـــالـــغــرب فـى فــتـــرة مـــا بــعـــد الحـــرب وكـــانت هــذه
مــعـانـاته الــكـبـرى .. ولـهــذا كـون جـيـشــا من بـضـعـة
وثـمانـ طـالـبـا .. وأسـماه جـيش مـيـشـيـمـا وهاجم
بـه مــبــنـى قــيـــادة الجــيش بـــطــوكـــيــو وهــنـــاك كــانت
الــنـهــايــة .. حـيـث تـخــلص من جــســده وروحه عـلى
طــريــقــة الــســامـوراى .. احــتــجــاجــا عــلـى الحـروب
ــــعــــارك الـــدائــــرة فـى الـــعــــالـم الــــفـــســــيـح وعـــدم وا
جـــدواهــــا .. ولا نـــعــــرف إن كـــانت تــــلك شــــجـــاعـــة
يـحسـد علـيـها أم جـنونـاً بشـريـاً أدى إلى فاجـعة ..
بـدع الـوحـيد الـذى تـمكن ولـكـنه فى الـنهـايـة بـات ا
مـن تحـقـيق أفـكـاره ولم يــكـتف بـكـتـابــتـهـا وحـفـظـهـا

سطورا بحبر على ورق ...
ـيـشـيـما  40 روايـة و 18مـسـرحـية و 20 مـجـمـوعة
قصـصية و 20ديـواناً شعريـاً تقريبـا وجزء كبير من
ـا كـان يوحى بـنـهـاية هـذا الـكاتب هـذه الأعمـال ر
الأسـطوريـة والتى كـان يتـمنى أن تـؤثر فى المجـتمع
وتـوقظه ولـكن هذا بـالتـأكيـد لم يحـدث .. والدليل

أن الحروب لا تزال دائرة.

خمسة من الرجـال ينتمون لإحدى الأ الصفراء
.. يرتدون ملابس فرسـان العصور الوسطى لهذه
الأ .. يـــخــتـــرقــون أحـــد أبــواب قـــصــر عـــتــيق ..
وسط مــــجـــمــــوعـــة مـن الحـــراس .. عـــاجــــزين عن
مـنــعــهم لأسـبــاب مــجـهــولــة .. يـجــتــازون بـابــا بــعـد
الآخــر .. إلى الــبــهــو الــكــبــيــر عــبــر رواق طــويل ..
ومـنه إلى إحدى الشرفـات الكبرى .. ومـجموعات
كبـيرة تـتجـمهـر أسفل هـذه الشـرفة .. يـخرج أحد
الخــمـســة ويـبــدو أنه زعــيــمـهم  يــســتل ســيـفه من
غمده .. ويقوم بشق صدره حتى أعلى الخصر ..
ويــــســــيل الــــدم عــــلـى جــــســـده .. ثـم يــــقــــوم كل من
الأربــــعــــة الآخــــرين بــــســــحب ســــيــــفه وطــــعن قــــلب
زعـــيــمـــهم .. الأول فــالـــثــانـى فــالـــثــالث بـــشــجـــاعــة
يحسـدون عليـها .. ثم يتـقدم الرابع وهـو يرتعد ..
ويحـاول الـتخـلص من خـوفه ورعـبه فيـوجه ضـربة
قــويــة تــصــيب عـــنق الــزعــيم مـــبــاشــرة .. وتــفــصل
رأسه عن جـسده .. ويـبـدو أن هذا لم يـكن مـتفـقاً
عـلــيه .. فـيــقـوم أحــد الـثلاثــة الآخـرين بــقـتل هـذا
ـيـتـة  وسط صـيـحـات الـفـرسـان الـرابع بـضــربـة 

وصمت الجمهور ودموعهم ...
لـم يـــكـن هـــذا مــــشــــهـــدا فـى عـــمـل ســـيــــنــــمـــائى أو
مــسـرحى .. لـكـنـهـا واقـعـة حـقـيـقـيـة شـهـدت نـهـايـة
حــيــاة الـكــاتب الــيــابـانـى الـكــبــيــر يـوكــيــو مــيـشــيــمـا
كمحاولة منه لإيقـاظ ضمائر البشر .. واحتجاجا
ـــتــرديـــة عــلى طـــريــقــة عــلى الأوضـــاع الــســـيــئــة وا

الساموراى ...
ـســرحى يــوكــيــو مــيــشــيــمـا  1970 -1925الـكــاتـب ا
قاطعة والشاعر والروائى الـيابانى .. الذى ولد 
ـدينة طوكيو .. لعائلة محافظة .. يوتسيا التابعة 
تـرعى العـادات والـتـقالـيـد وتحـافظ علـيـها .. ورث
عن أبيه الصرامة والالـتزام حيث كان ضابطا فى
الجــــيش .. وقـــد تـــولـت جـــدته رعـــايــــته لـــفـــتـــرة ..
وفـــصـــلـــته خـلالـــهـــا عن أســـرته لـــعـــدة ســـنـــوات ..
وتــعــرض خلال فـــتــرة طـــفــولــتـه لــقــدر مـن الــعــنف
والسـادية الـلـذين ظهـرا بوضـوح فى بـعض كتـاباته
..  وكــــانت جـــدتـه ســـبـــبــــا فى تـــقــــديـــسه لــــلـــمـــوت
واحـتــرامه الـشـديــد له .. وحـرمــته من رؤيـة ضـوء
الشـمس واللـعب مع أقـرانه من الأطفـال .. وكانت
ـشـاهـدة مـسـرح الـنو تـعـوض ذلك .. بـاصـطـحـابه 
ــســرح بــاســـتــمــرار ومن هــنـــا ارتــبط مــيــشـــيــمــا بــا

والأدب ...
عــــاد مـــــيــــشــــيــــمـــــا إلى أســــرتـه هــــاربــــا مـن جــــدته
وجـبـروتـهـا وهـو فى عـمر  12عـامـاً .. ولـكـنه واجه
ـستـمر له .. وقد كـره أبيه لـلفن والأدب وتـعنـيفه ا
قــام والــده بـــتــدريــبه تـــدريــبــا عــســـكــريــا وتـــعــلــيــمه
الـتـكـتــيـكـات المخـتــلـفـة الــتى تـعـتـمــد عـلى الـتــفـكـيـر
الجـيــد قـبل الـتــنـفـيــذ .. ولـهـذا دور هــام فى حـيـاة
ومــوت مـــيــشــيـــمــا .. حـــيث ظــهـــر تــأثــيـــر هــذا فى

كتاباته أيضا ...
وفى سن  12ســـنـــة أيــــضـــا كــــتب مـــيــــشـــيــــمـــا أولى
قــصــصه .. وخلال هــذا الـــفــتــرة كــان يــقــرأ بــنــهم
أعـمــال أوســكـار وايــلـد ومــاريـا ريــلــكـا إضــافـة إلى
عدد من الروائي الياباني الكلاسيكي .. وقد
ســـاعـــدته والـــدتـه كـــثــيـــرا وكـــانـت عــاشـــقـــة للأدب
وشـجعـته بقـوة .. ورأت فـيه كاتـبا مـسـرحيـا كبـيرا

فى مستقبله ...
وبعـد ست سنوات مـن الدراسة فى مـدرسة بـييرز
.. وهى واحـدة من أقـدم وأهم مـدارس طـوكـيـو ..
شــرع فى دراســة الحــقــوق .. ثم أصــبح مــيــشــيــمـا
أصـغـر عــضـو فى إدارة تحـريــر .. بـعـمـلـه بـجـريـدة
تــاشــنــيــرا مــاشــيــزو .. وكــان أول مــا أنجــزه مــقـال

تحليلى عن شعر واكا الشهير ...
وكانت أولى قـصصه التى عـرفها الجـمهور تـوباكو
" السـجائـر " والتى كـتبـها عام  1946والتى يـسخر
فــيـــهــا من بـــعض صــفـــات المجــتــمـع غــيــر المحـــبــبــة
وخاصـة فى الـوسط الأدبى والـصـحـفى واسـتـكمل
هـذا فى قـصـة أخـرى بـعـنـوان " الـولـد الـذى يكـتب
الــشـعــر " وذلك عـام  .. 1954وكـان مــيــشـيــمـا مــنـذ
بـدايـته مـحط اهـتمـام وأنـظـار الـنقـاد ومـنـذ روايته

وت  قدسّ ا
وحرُم من رؤية
ضوء الشمس
واللعب
 مع أقرانه

ـتأجج ـعـطى حـجـازى" مـعنـا أنه بـحـمـاسه ا > أفـلا يرى الـشـاعـر الـكبـيـر "أحـمـد عـبد ا
سرح التجريبى  –أو عـن مهرجانه الحادى عشـر بالتحديد  –قد أصابه فى دفـاعًا عن ا

مقتل حينما قصد أن يصيب والده "التقليدى" بالجراح?. 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> الفنان عادل إمام قرر إيقاف تقد عرض مسرحية «بودى جارد» بعد ازدياد حدة الغضب الشعبى تجاهه بعد تصريحاته الأخيرة.
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الــتــمــثــيــلـــيــة والإخــراجــيــة فــإنك غــيــر
ـسـرحـيـة والـفـنـية مـتـواجـد فى الحـركـة ا

فما السبب?
- هــــــــــذا الــــــــــســــــــــؤال يــــــــــجـب أن يــــــــــوجـه
ــصـر ـســرح والـفن  لــلـمــسـئــولـ عـن ا
الذين لـم يعـد لـديـهم الـوقت لـلـبحث عن
ـهــا وتـسـلـيط ـواهب الحــقـيـقـيــة لـتـقـد ا
الأضــواء عــلــيـــهــا بل أصــبح الــبــاب الآن
ـصـالح الـشـخـصـيـة مـفـتـوحــاً لأصـحـاب ا
والشـلـليـة بالإضـافـة لعـوامل أخـرى مثل
ا الحظ والإلحاح والتـنازلات وغيرها 
.. وعــلى الــرغم ــوهــوبــ ــنع تــواجـــد ا
ـــــوهـــــبـــــتى من ذلـك فـــــأنـــــا أومن جـــــداً 
وتحــــظى أعــــمـــالـى بـــحــــفــــاوة الجـــمــــهـــور
والـنـقـاد وأشـكـر الـله عـلى هـذه الـنـعـمـة.
ورغـم انـــشـــغـــالـى لـــســـنـــوات طــــويـــلـــة فى
اجسـتير والدكتوراه فإن هذا رسالتى ا
ــــنـــــعــــنـى من تـــــقــــد الـــــعـــــديــــد من لـم 
ــســـلــسلات الــتـــلــيــفـــزيــونــيـــة مــثل «أهل ا
الــدنــيــا شــمس مــنـــتــصف الــلــيل رحــلــة
الـــعــــمـــر والـــظــــاهـــر بـــيــــبـــرس الجـــبل»
وغـيرها الكثـير بالإضافة لـسهرة بعنوان
«لــــغـــة الــــصــــمـت» تـــألــــيـف وإخــــراج كـــرم
ــــســـــرح قــــدمت ورضــــا الـــــنــــجــــار وفـى ا
لفرقة سنا الشرق «فيتنام تو» «اصحوا
يــــــا بــــــشــــــر» إخــــــراج د. صــــــالح ســــــعــــــد
«الــشــفـــرة» بــطــولـــتى مع الــفـــنــان وجــدى
الـــعــربى وأحــمــد صــفــوت إخــراج كــمــال
عـطـيـة والأعـمـال الـثلاثـة تـألـيـف أحـمد
ــــؤلـــــفــــ مـــــرسـى أو هــــيـــــبــــة وهـــــو مـن ا

ـــــتـــــمـــــيـــــزين جـــــداً ولـــــديـه حس وطـــــنى ا
وقــومى كــبــيــر وأيــضــا «جــوازة طــلــيــانى»
ـــــســــــرح الـــــقـــــومى أمــــــام يـــــحـــــيى عـــــلى ا
الفخرانى و«رقصة سالومى الأخيرة».

لـنــفـسه ذلـك وغـيــر ذلك من الـســلـوكــيـات
الـــــشــــاذة الــــتـى نــــتـــــمــــنى أن تـــــخــــتـــــفى من
كانـتهـا.. إلى جانب مـسارحـنا حـتى تعـود 
ـــــســـــارح هــــــذا نجـــــد الــــــكـــــوارث وإغـلاق ا
ـدنى عـلى كـل مـواقـعـنا وسـيـطـرة الـدفـاع ا
ـــــســـــرحــــيـــــة كـل هــــذا لـم يـــــنــــتـج حـــــركــــة ا
مــســـرحـــيــة ســـلـــيــمـــة.. وأشـــعــر أن هـــنــاك
ـسرح وتـفريغه من قصـدية لتـهميش دور ا
مـحـتـواه مع إنـتـاج مـجـمـوعـة مـن الأعـمال
الــــتـــافـــهـــة ومع ذلـك نـــســـمـع أحـــيـــانـــاً عن
مـيزانيـات فلـكيـة تنـفق على هـذه العروض
عــلى الـرغم من أن مــعـظم الـشــعب يـعـيش
تحت ضــــغط الـــفــــقـــر والــــغـــريـب أنـــهـــا لا
ـــا أنـــفق عـــلــيـــهـــا.. وهــذا تحـــقق شـــيـــئــاً 

تناقض غريب يحدث فى مصر.
> وماذا عن الحركة النقدية فى مصر?

- الــنـــقــد فى مــصــر بــشـــكل عــام ضــعــيف
وانطـباعى يخـضع لأهواء وأمـزجة الـنقاد
أمـا النـقد الحقـيقى يـحتـاج لأناس مـحب
لـــعــــمـــلـــهم ولمجـــهـــود كـــبـــيــــر يـــبـــذلـــونه فى
ــســـرحــيـــة أكــثـــر من مــرة مع مـــشــاهـــدة ا
قــراءة الـــنص الأصـــلى ومــقـــارنــتـه بــالــذى
أضــافه أو حــذفـه المخــرج حــتى يــســتــطــيع
الــــنـــاقــــد الـــوقــــوف عـــلى الحــــقـــيــــقـــة أمـــا
ــســـرحـــيــة مـــرة واحـــدة فــقط مــشـــاهـــدة ا
وبـعـدهـا يـتم كــتـابـة كلام لم يـحـدث فـهـذا
يــــصــــيـب الحــــركــــة فـى مــــقــــتـل والــــنــــقــــاد
ـــوجـــودون حـــالـــيـــاً مـــعـــظــــمـــهم من غـــيـــر ا
تـخصصـ أو صحفـي لا يـعرفون فى ا
الــنـقـد ويــكـتــبـون كـلــيـشـيــهـات مــعـروفـة من
أجل ســـد خــــانـــة فى الجــــريـــدة أو المجـــلـــة
ــتــمــيـزون الــتى يــكـتــبــون فــيــهـا فــالــنــقـاد ا

قليلون جداً.
ـــوهــــبـــتك > رغم إشــــادة الـــكــــثـــيـــريـن 

للوصول لتـركيز سباعى وثمانى وأكثر من
ذلك.

ــــنــــحــــة > مـــــا الــــذى اســــتــــفـــــدته مـن ا
الإيطالية?

- حــصــلت عــلى مــنـحــة من إيــطــالــيــا عـام
ـدة ثـمـانــيـة أشـهـر من أجل جـمع  1998
مادة علميـة وحاولت أثناء تواجدى هناك
دراسـة الكوميـديا ديلارتى ومشـاهدة أكبر
ـــــكـن من الـــــعـــــروض المخـــــتـــــلـــــفـــــة عـــــدد 
الــكلاســيـــكــيــة الأوبــرالـــيــة الــتــجـــريــبــيــة
الـــــكــــــومـــــيــــــديــــــة مع أحــــــدث الـــــتــــــجـــــارب
ـســرحـيــة وهـذا وسـع أفـقى حــيث أتـاح ا
لى مـشـاهـدة مـسـرحـيات لـم أكن أسـتطـيع
مـشاهـدتهـا فى مـصر هـذا بالإضـافة إلى
ــيــة «ســيـلــفــو دامــيــكـو» الــتـعــاون مع أكــاد
والـتــردد عــلـيــهــا بـشــكل دائم وقــدمت فى
إيـطالـيا عرضـاً مونـودراميـاً تألـيف أنطون
تـشــيـكـوف ومن تـمـثـيـلى وإخـراجى وحـقق
الــعــرض نجــاحــاً كــبــيــرا ونــال اســتــحــسـان

الجمهور والنقاد.
ـصـرى  فـى ضوء ـسرح ا > مـاذا يـحـتـاج ا

ما شهادته فى إيطاليا?
ــتـبع - يـحــتـاج لــتــغـيــيـر الــنـظــام الـفــاشل ا
حالياً وإيـجاد «سيستم» واضح يخضع له
الجـــمـــيع فــعـــنـــدمـــا نــســـمع عـن نجم جــاء
لــلــتـــعــاقــد عــلى بـــطــولــة مــســـرحــيــة وأخــذ
ـــســـرحـــيــة «عـــربــون» مـن أجـــره ثم تـــرك ا
بــحـــجــة أنه لــيس لــديه مــزاج فــمــثل هــذا
ــوقف لا يــحــدث فى أى مــكــان بـالــعــالم ا
فأين نحن بالضـبط? فنجن نفاجأ بأشياء
غـــريــبـــة وعــجـــيـــبــة تحـــدث بــدون احـــتــرام
ــــثلا يـــصــــعـــد عـــلى لأحــــد.. كـــمـــا نجـــد 
ـسـرح وينـطق بـألـفـاظ بذيـئـة وتـخجل أن ا
تــسـمـعــهـا ابـنــته أو زوجـته ومـع ذلك يـبـيح

> تــعــامــلت فى مــســرحــيــتك الأخــيـرة -
تحت الــتـــهــديـــد - مع مــخـــرج شــاب هــو
ى.. مـحمـد متـولى وأنت الأستـاذ الأكاد

كيف كان استقبالك لتوجيهاته?
- المخـرج كـانت له تـصـوراته الخـاصـة عن
ـيزانسـ والديكـور وكل عناصر الأداء وا
ـســرحـيـة وتـنــاقـشت مـعه كــثـيـراً من أجل ا
الـوصـول لـصـيـغـة نـهـائـيـة بـدون أن يـحدث
خـلاف وكــنــا مــتــفــاهــمــ جــدا وحــاولت
بـــذل مـــجـــهـــود كــــبـــيـــر فى دورى ودراســـته
بـــعـــنـــايـــة أمـــا بـــخــــصـــوص كـــونى أســـتـــاذاً
وأتـلـقى أوامـر وتعـلـيـمـات من مـخـرج شاب
فهـذا شىء طبـيعى وأتـقبلـه بصدر رحب
ـــعــــهـــد الـــفـــنـــون ولـــو طــــلب مـــنـى طـــالب 
ـــــثلا فى ـــــســـــرحـــــيـــــة أن أعـــــمل مـــــعـه  ا
مسـرحـيـة فـسـوف أسمـع كلامه وأتـناقش
مــعه بـعــيـد عـن كـونى دكــتـوراً وهــو طـالب.

ثل وهو المخرج. فى النهاية أنا 
ــمــثل أن يـــنــدمج فى الــدور > هل عـــلى ا
ويعـيش فى الشـخصـية أم أن يكـون تقـنياً

وحرفياً?
- تـوصـلت من خلال الأبــحـاث الـتى قـمت
ـاجــسـتــيـر حـول «أدوات بـهـا لــنـيل درجــة ا
ـــســـتـــخـــدمــــة فى تـــنـــاوله لـــلـــدور ـــمـــثل ا ا
مثل وأسلوب تناوله للشخصية» إلى أن ا
يـــنــبـــغى أن يــكـــون أقــرب لـــلــصـــنــعـــة فــمن
ـــــمــــثـل دوره أثــــنــــاء ــــمـــــكن أن يـــــعــــايش ا ا
ـــســرح وأن تــكـــون لــديه تجـــســيـــده عــلى ا
ـشاعر القـدرة على تجسـيد الانـفعالات وا
ـتــبـايــنـة وإعــادتـهــا يـومـيــاً بـنــفس الجـودة ا
الــتى أداهــا فـى أول لــيــلــة عــرض - وهـذا
يـحـتـاج مـنه إلى تـركـيـز شـديـد واسـتـخـدام
تــقــنــيــات كــثـيــرة... فــفـى تجــســيــدى لـدور
ــثــال» فى مــســرحــيــة «تحت الــتــهــديـد» «ا
ــــــتــــــفــــــرج يــــــتــــــوحّـــــد نجــــــحـت فى جــــــعـل ا
بــالـــشـــخــصـــيــة فـى كل تــقـــلـــبــاتـــهــا دون أن
أعـيش داخل الـشـخـصـيـة وقـدمـتـهـا بـشكل
تقنى فأنا لا أتـرك شيئاً وأقوم بعمل كل
شىء بشـكل واعٍ جـداً.. وهذا أصـعب فنـياً
من تـقــمص الــدور.. لأن الـتــقـمص يــسـبب
أمـراضاً نـفسيـة وجسـمانـية عـديدة وهذا
الــكـلام تــقــوله أبــحـــاث ودراســات عــلــمــيــة

ية. وأكاد
ـمــثل أن يـحــافظ عـلى لـذلك يــجب عــلى ا
صـحته بـالابـتـعاد تـمـاماً عـن منـهج تـقمص
الـشـخــصـيـة.. وهـذا الــكلام سـبب صـدمـة
ي وقلب للكثيـرين من الفنان والأكاد
ـوازين الـتى كـانت سـائـدة من قـبل والـتى ا
كـــانت تـــقـــول: «إن الــتـــقـــمص هـــو ذروة مــا
ـبــدع إن هــذا الـكلام ــمـثـل ا يــصل إلــيه ا
غــيــر صــحــيح.. فــهــنــاك مــشــاهــد صــعــبـة
ـمثل وانـفعـالات كـثـيـرة ومخـتـلـفة يـؤديـهـا ا
« تؤدى لإفـرازات ضـارة مثل «الإنـسومـال
فـى حــــــــالـــــــة الـــــــغــــــــضـب والخـــــــوف هـــــــذه
الإفـــرازات تــــؤثـــر عــــلى نـــبــــضـــات الــــقـــلب

. والتنفس وضغط الدم والشراي
ـمثل > حدثـنـا عن قدرات الـتركـيـز لدى ا
التى حصلت عنها على درجة الدكتوراة?
- حــصــلت عــام 2006 عــلى أول دكــتــوراه
تطبيقية فى مـصر عنوانها «تنمية قدرات
ـمــثل» وبـهــا شـقـان عــمـلى الــتـركــيـز لــدى ا
ـمثل فى ونظـرى وتتـناول كـيفـيـة تركـيز ا
أكـــــثــــــر مـن شىء فـى نــــــفس الــــــلــــــحــــــظـــــة
ـكن الـتـركـيـز بـأشـكـال وتـوصــلت إلى أنه 
ثـنائـيـة وثلاثـية وربـاعـيـة وخمـاسـية وذلك
من خلال مجموعـة من التدريبات التى لو
ــمــثل لاســتـطــاع تــنـمــيــة قـدراته قــام بــهـا ا
التـركيـزيـة فى أكثـر من خـمسـة أشـياء فى
نــفـس الــلـــحــظـــة وهى مـــوثــقـــة بــالـــصــوت
والصورة ومازلت أقوم بأبحاث ودراسات
تطـبـيقـيـة لتـطـوير وتـنـميـة هـذه التـدريـبات

سـرح   تهـميش دور ا
مقصـود مقصــود!

علاء قوقة يطلق النار على الجميع:

> هل تـــــوجـــــد خلافـــــات بـــــيـــــنـك وبــــ
ــســرح ـــســئــولــ تجـــعــلك لا تــعـــمل  ا

الدولة?
- إطلاقــا.. لـــيس هــنـــاك أى خلافــات مع
أحـــد والجــمــيـع يــشـــهــد بـــذلك لــكـن بــعــد
سـرحـية «سـالـومى» عام 1999 ى  تـقـد
نع الـتعاقد سرح  صـدر قرار من هيئـة ا
مع فـنان من خارجـها والاكتفـاء بتشغيل
صـاريف التى يـحصل ـوظفـ وتقـليـل ا ا
ـتـعـاقدون وهـذا الـقرار عـلـيـها الـفـنـانون ا
مـثلـ الـكبـار ولكن هـذه القـاعدة أضر بـا
 كــســرهـــا من أجل الــنــجـم أو الــنــجــمــة
فــحــالــيــاً يــعــمل بــالــهــيــئــة من لا مــهــنــة له
وعـلى الـرغم من أنـنى طُـلـبت فى أكـثر من
عـــمـل مـــســــرحى فـــإن اســــمى كــــان دائـــمـــاً
يحـذف بـدون سـبب واضح نـظـرا لـتـفشى
مــنــظــومــة الــفــســاد داخل مــســرح الــدولــة
نـظومة وأتمـنى أن يعاد الـنظـر فى هذه ا
بدع وهوب وا ويتوجه الاهتمام نحو ا

الحقيقي فقط.
سرح الإسلامى ا

> أعــمــالك الــتى شــاركت بــهــا مع شــركـة
«سنـا الشرق» أثارت ضـجة كبيـرة ووصفها
ــســرح الإسلامى» هـل تـوافق الـبــعض بـ«ا

على هذا التوصيف?
- أنـا لا يــهـمــنى ســوى الـعــمل الجـيــد الـذى
ـه سـواء فى يـحــمل رســالــة وأسـارع بــتــقـد
ـــســـرح الــــعـــام أو الخـــاص بـــعـــيـــداً عن أى ا
اعـتــبـارات أخـرى فــمـا حــدث أنـنى وجـدت
ـســرح الــدولــة وعـرضت نــفــسى لا أعــمل 
عـلىّ فـرقـة «سـنـا الـشـرق»  أعـمـالاً وعـنـدما
قرأتهـا وجدتـها جيـدة ليس بهـا إسفاف ولا
عرى فقدمت «اصحـوا يا بشر» ثم «فيتنام
تــو» عن الاحــتلال الأمـريــكى لـلــعـراق وهى
ـسرح الإسلامى قـضيـة لـيس لهـا علاقـة با
كـمــا ادعى الـكـثـيـرون ثم قـدمت «الـشـفـرة»
إخـراج كمـال عطيـة وهى فانـتازيـا كومـيدية
ســيــاســيــة تـــتــنــاول الأوضــاع المخـــتــلــفــة فى
ـســرحـيـة لـيس لـهـا مـصــر بـشـكل رمـزى وا
ــســـرح الإسلامى ولـــكن وســائل علاقــة بـــا
الإعلام شنت عليها حرباً ضروساً وكذلك
تـزمتـة التى ضـيقت الخـناق حول الـرقابـة ا
ـسرحية بـدون أى مبررات كما الـعامل با
قــامـت بــحــذف مــشـــاهــد كــامــلـــة بلا مــبــرر
مــعـقــول فــالـرقــبـاء ألــغـوا مــشــهـداً لــلـصلاة
ــمـثل ـســرح ومـنــعـوا نـزول ا عـلـى خـشـبــة ا
لــصــالــة الــعــرض لـلالــتــحــام مع الجــمــهــور
وعلى العـكس نجد الـرقابة مـتسامـحة جداً
ــسـرح الخـاص مـع الإبـاحـيــة والـعـرى فى ا
فـالرقـابة مـتـزمتـة جداً وأعـضـاؤها مـلكـيون

لك. أكثر من ا
> هل ترفض وجود الرقابة?

- أنــا مـع وجــود الــرقـــابــة  لـــكن يــجب أن
يـــــكـــــون أفـــــقـــــهـــــا أوسع فـى الـــــتـــــعـــــامل مع
الأعمـال الـفنـيـة وفى حـالة عـدم وجـودها
سيـكون الوضع سـيئـاً جداً فيـجب أن نقر
أن هـــنــاك مــقــدســات وتــابــوهــات لا يــجب
ـسـاس بـهـا ولا أحـد يـسـتـطـيع حـمـايـتـهـا ا
سـوى الرقابة.. وضـمير الفنـان نفسه قبل
ذلـك ومع ذلك فـــعـــلى الـــرقـــابـــة أن تـــفـــتح
ــبــدعــ لــلــوصـول حــواراً مع الــفــنـانــ وا
لحــلـول وسـطى حـتى يـصـل الـعـمل بـشـكل

محترم للجمهور..
> ما الجديد لدى د. علاء قوقة?

ــشــروع مـســرحى أطـبق - أقــوم بـتــجـهــيـز 
فـيه نـتـائج رسالـة الـدكـتـوراه الـتى تـوصلت
ــمـثل إلــيـهــا والــتـركــيـزات الــكـثــيــرة لـدى ا

وأعتقد أنه سيحقق نجاحا.

ثل ومخرج مسرحى موهوب وأستاذ
ى متميز بدأ عشقه للتمثيل أكاد
درسى سرح ا منذ الطفولة مع ا

والجامعى رغم دراسته للهندسة فإن
عهد الفنون حبه للفن جعله يلتحق 
سرحية ليتخرج بتقدير امتياز مع ا
مرتبة الشرف الأولى حصل على

دكتوراه فى تنمية مهارات التركيز عند
مثل إنه علاء قوقة الذى التقيناه ا
تميز وأسباب ليحدثنا عن دوره ا
شاركة فى الأعمال ابتعاده عن ا
سرحية والتليفزيونية ومشواره ا
سرحى ورسالته للدكتوراه التى ا
قلبت التقاليد السائدة فى التمثيل
مثل بالابتعاد عن اذا يطالب ا و

التقمص... وغير ذلك من القضايا.

سرحى ضعيف وانطباعى   النقد ا
زاج وخاضع للهوى وا

:QGƒM
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سرحي جريدة كل ا

صـ13 صـ11

> مسرحية «مرسى عاوز كرسى» التي تعرض حاليا على مسرح الريحانى بطولة أحمد بدير  عرضها مؤخرا بسلطنة عمان.
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سرح ساحة للاعتراف عندما يصبح ا

> إذا كـانت الثـقافة المحـدودة كافـية فى مسـرح تجارى أو تـقليـدى يكرر
سرح التجريبى يحتاج إلى ثقافة واسعة. أدواته ولا يغير أساليبه فا
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سارح     مع ا

هشام عبد الرءوف

ونودراما  ا
هى خطوة
مثل ا
الأخيرة ح
تختمر
الخبرة

فى مونودراما روابط

ــسـرح صــوت مــســجل من خــارج خــشــبــة ا
وهـو مـشـهـد غـنى بـتـصـمـيـمه عـبـر الإضاءة
سرحى بشكل بسيط ودال. والإكسسوار ا
راهـقة والنضج ومـا يشتبه من ثم مـرحلة ا
عـلاقــــات قــــد تــــشــــوه الــــشــــخــــصــــيــــة عــــلى
سـتويـ الـنفـسى والعـقـلى ومن ثم تتـبدى ا
ـــنــــاضـــلـــة ـــرأة فى صــــورة الـــعــــاشـــقــــة ا ا
ــثــقــفــة الــعــاهــرة بــأفـق مــطــلق يــبــغى فى ا
ــســتـوى الأســاس إدانــة الــشـخــصــيـة عــلى ا
الأخـلاقى أو الاســـــتــــنـــــامـــــة لجــــلـــــد الــــذات

وتحقيرها.
لـكـن الـعــرض يـحــاول - أيـضــا - ربط هـذه
ـفـهـوم الوطن ـطلق  عـانى ذات الـطـابع ا ا
ـعانى التى ستـلب وبالـتالى تسـحب هذه ا ا
يقـدمـهـا العـرض عـلى الـوطن هـذا الربط
فـيــمـا أظن هـو أثــمن مـا فى هـذه الــتـجـربـة
الــفــنـيــة وهـو مــا يـؤكــد الاســتـخــدام الـواعى
لــقــصـيــدة «لمحـمــود درويش» وتــبـقى تــقـنــيـة
ــســرح إلى مـا الاعــتــراف لــتـحــول خــشـبــة ا
يـشـبه حـجـرة الاعــتـراف أو عـيـادة نـفـسـانى
حـــتى تـــســـتــعـــرض الـــشـــخــصـــيـــة تــاريـــخـــهــا
ـرأة من العـاشـقة الـعاطـفى فـتـتعـدد صـور ا
إلى العاهرة التى عبر عنها العرض بصريا
أو إخـراجـيـا بـاسـتــخـدام فـاصل قـصـيـر من
الرقص الشرقى دلالة على العهر (!) وهو
يـلودرامات «كلاشيه» شـهير فـى كثيـر من ا

صرية. ا
إن هذه التقنـية (الاعتراف) حولت العرض
وكأننـا فى جلسـة لمحلل نفـسانى فتـتخلص
ــعــانى من ـــا تــمــثــله هـــذه ا الــشــخــصــيــة 
ضـغط نفسى وهو ما طـبع التجربـة برمتها
بـطابع ذاتى تحدد مـنذ بداية الـعرض عبر
ـصورة التـى تعرض عـلى شاشة اللـقطات ا
ـتـلـقى - ـسـرح وهـو مـا يـحـول ا فى عــمق ا
بدوره - لمجرد متـلصص على هذا الخراب
النـفسى الـذى تعـانى مـنه الشـخصـية لـكنه
لا يتوحـد مع الشخـصية بـقدر ما يـرثى لها
ولحــالـــهــا ولــورطـــتــهـــا الإنــســانـــيــة. إن هــذا
الــطـرح الــذاتى لــلــشـخــصــيـة عــبــر تـأمــلــهـا
ودرس مـــا يـــعــــتـــمـل داخـــلـــهــــا من مــــشـــاعـــر
مـتـنـاقـضـة يـتـوافق مع هـذا الـشـكل الـفـنى
الذى نطلق علـيه مونودراما برغم أننا هنا
مع مــونـــودرامــا لا تــطـــرح نــقـــيــضــهـــا أعــنى
سـرحة أو الحوارية بجانب وجود نوع من ا

ركام من السرد طوال لحظات العرض.

ثــمــة صـفــة بــارزة فــيــمــا يــقـدم مـن عـروض
مسرحية على مسرح «روابط» إذا اعتبرنا
ـفـهـوم الـتـقـلـيـدى هـذه الـسـاحـة مـســرحـاً بـا
لـهـذه الـكـلـمة أقـول إن الـسـمـة الـبـارزة لكل
ا - عروض متحررة من ما يقدم هـى - ر
واضـعات الـتقـليـديـة لهـذا الجنس الـفنى ا
الـــذى اســتـــقــر مـــنــذ الـــقــرن الخـــامس قــبل
ـيلاد هــذا الـتـحــرر يـطــول مـا هــو شـكـلى ا
ومــــا هـــو فـــنى أيــــضـــا تحـــديــــداً مـــا يـــخص
ـــســـرحـــيــة كـــمـن يــرسـم لـــوحــة الــصـــنـــعـــة ا
تجـريـديـة هـربـا من أخـطـاء الـنسـب أو مزج
الألـوان. إن هــذه الـصـنـعـة هى مـا تـمـيـز كل
ـركـبة أو الـتى يـدخل فى تـكـويـنـها الـفـنـون ا
أكـــثـــر من جـــنـس فـــنى وفى مـــقـــدمـــتـــهـــا -
ــــســــرح الــــذى يــــدخل فى بــــالــــطــــبع - فن ا
تـكـويـنه الـكـلـمة الـتـشـكـيل الأداء الـتـمـثـيلى

إلخ.
ومن ثم يصبح المحك الأسـاسى هو تضافر
هــذه الــفـــنــون لــتــنـــتج لــنــا مــركـــبــاً آخــر هــو
ـســرحى هـذا هــو أول مـا يــتـبـادر الــعـرض ا
عـــــلى الــــــذهن عـــــنــــــد مـــــشـــــاهـــــدة عـــــرض
«مــونـودرامـا» الـذى يـقــدم الآن عـلى مـسـرح
«ســـاحـــة روابط» تـــألــيـف وتــمـــثـــيل وإخــراج
«مـلـيـحـة مسـلـمـانى» ومـعنى هـذا فـإنـنا إزاء
فردة ليس عرض الشخصية الواحدة أو ا
فــقط لـــكــونه مــونــودرامـــا بل لأن عــنــاصــره
الأسـاســيـة تـقـوم بـهـا شــخـصـيـة واحـدة هى

ثلته ومخرجته أيضا. مؤلفة النص و
ــؤكـــد عــبـــر اســـتــقـــراء كل مـــنــاهج الأداء وا
ونودراما الـتمثيـلى ونظريات الإخـراج أن ا
بــوصـفــهــا جــنــسـا مــســرحــيــاً هى الخــطـوة
ــمـــثل بــعــد أن يــحــوز الأخــيـــرة فى حــيــاة ا
دربـــــة وخــــبــــرة ومــــعــــرفــــة بــــكـل الأســــالــــيب
التمثيلية فتتحول التجربة حينذاك لدرس
ـهم هو فى طـرائق الأداء التـمـثيـلى فـليس ا
لامح الخــــارجـــيـــة لـــلـــشـــخـــصـــيـــة تـــقـــد ا
ـمثل الـفنـيـة بـقـدر اسـتـعراض إمـكـانـيـات ا
ـتـعـة وقــدرته عـلى الـتــعـبـيـر الــفـنى فـتـنــتج ا
ــمـثل الـفــنــيـة والجــمـالــيـة فــبـرغـم وقـوف ا
وحــــيـــداً فــــإنه مـــطــــالب - طــــوال الـــوقت -
بــخـلق شــخـوص أخـرى لــهـا نــفس الحـضـور

عبر الخيال.
اعــــتـــمـــدت الحــــلـــول الإخـــراجــــيـــة فى هـــذا
ـشاهـد الدرامـيـة التى العـرض علـى تتـابع ا
تـصـور الـشــخـصـيـة فى أطـوار مـخـتـلـفـة من
حـيـاتـهــا فـمن مـرحـلـة الـطــفـولـة فى مـشـهـد
يـصور طفلة تحـاول الكتابـة على «السبورة»
وهى تتـهجى الحروف فـيتـقاطع صـوتها مع

 تقنية
الاعتراف
حولت
العرض
لمحلل نفسى

ــــالـــيـــة ـــتــــحـــدة.. بــــدأت الأزمـــة ا فى الـــولايــــات ا
سـرحية والكـساد يـلقيـان بظلالهـما على الحـياة ا

بشكل سلبى.
فــبـــدايــة من عــام  2009  إســـدال الــســتــار عــلى
ـسرحـيـات وسـيتـم إسدال الـسـتـار على عـدد من ا
عدد آخر بعد أن فشلت فى تحقيق إيرادات تبرر
استـمرارها.. ويـقدر الخـبراء هـذه العروض بـ 15

عرضًا مسرحيًا على الأقل.
ومن أبـرز العـروض التى ستـغلق أبـوابهـا مسـرحية
ــوت والإنــزلاق. فــرانـــكــشــتـــاين الـــصــغــيـــر و"ســبـــا

وغيرها.
كــــــــمـــــــــا أنـه فى نـــــــــفـس الــــــــوقـت لـن يــــــــخـــــــــرج من
ـقــرر خـروجـهـا إلى ـســرحـيـات.. الــتى كـان من ا ا
الحــــيـــــاة خلال الـــــعــــام الحــــالـى بــــعـــــد أن أحــــجم
ـسرحـيات ـستـثمـرون عن تـمويـلـها.. ومن هـذه ا ا
قـصـة مديـنتـ للـكـاتب البـريطـانى تـشارلـز ديكـنز
والـتى كــانت سـتــقـدم مــعـالجــة مـوســيـقــيـة لــرائـعـة
ــتــوقع أن يــقــدم الأديـب الــبــريــطــانى.. وكــان من ا
هـذا الـعــمل بــتـكــلـفــة اسـتــثـمــاريـة تــقـدر بــنـحـو 16
مــــلــــيـــون دولار. ويــــتــــوقع المحــــلــــلـــون تــــزايــــد عـــدد
ــســـرحــيــات الــتى ســـيــتم وقف عـــروضــهــا مــا لم ا
يـتـزايـد إقـبـال الـسـائـحـ الأجـانب عـلـيـهـا والـذين
يـعــدون من أهم عـملائــهـا.. نـظـرا لارتــفـاع أسـعـار

التذاكر.
ـالــيـة وفى إيــطـالــيـا.. وفـى امـتــداد لآثـار الأزمــة ا
ـيـة أثارت الحـكـومة الإيـطـالـية ضـجـة عنـيـفة الـعا
فى الأوســاط الــثــقــافـيــة بــســبب قــرارهــا بــخـفض
ــســـرح أوبـــرا لاســـكــالا الـــشـــهـــيــر ـــقـــدم  الـــدعم ا
ــــالى ــــــقـــــدار  10ملايـــــ يــــورو خـلال الــــعـــــام ا

الحالى.
وتــقــول الحــكــومــة إن هــذا الــقـرار يــأتى فـى إطـار
خـطـة لإعـادة هـيــكـلـة الـدعم الــذى تـقـدمه الـدولـة
لـلثقافـة وخفضه. ويقدر هـذا الدعم بحوالى 922

مليون يورو سنويًا.
ــسـرح إن ويـقــول ســتــيـفــان لــيــســنـيـه مـديــر عــام ا
الحــكـــومــة يــجب أن تــدرك أن من أهم وظــائــفــهــا
الحـفـاظ عـلى الـثـقـافـة الإيـطـالـيـة.. ولا يـعـد مبـلغ
الـــعـــشــــرة ملايــــ يـــورو الــــذى قـــررت الحــــكـــومـــة
ــســرح كــبـيــرًا فـى ضـوء اقــتــطــاعه من مــيــزانــيــة ا
تحـــقــيق هـــذا الــهـــدف. وســوف يـــؤثــر عـــلى حــجم
الخـدمــة الـثـقـافـيـة الـتى يـقـدمـهـا لـلـجـمـهـور وعـلى
ــــقـــدمــــة خــــاصـــة أن الأعــــمـــال جــــودة الأعـــمــــال ا
سـرحية مـعروفة بـتكلـفتهـا. وقال ليـسنيه  –وهو ا
فـــرنس ولــيس إيـــطــالــيــا  –إنه شـــخــصــيـــا جــذبــته
الأوبـرا لــلـحـيــاة فى إيـطــالـيـا  –ويــذكـر أن  14دارا
لـلأوبــــرا تـــتــــلــــقى دعــــمــــا ســـنــــويــــا من الحــــكــــومـــة

الإيطالية.
وتــتـزامـن أزمــة لاسـكــالا مـع خلافــات حــادة تـدور

ثل وفني وإداري ب العامل أنـفسهم من 
وغـــيـــرهـم بـــســبـب عـــوائـــد إذاعـــة أعـــمـــال الأوبــرا
مـثـلون يـصـرون على أن وتـصـيب الـعامـلـ بهـا فـا
يحـصـلـوا عـلى أكبـر نـسـبـة بيـنـمـا يطـالب الـفـنـيون
والإداريون بأن تكون الـنسبة واحدة ويتزامن ذلك
ــوســيــقــار مع بــدء عـــرض مــســرحــيــة دون كــارلــو 

إيطاليا الشهير فيردى.
وفى بـريطـانـيـا فـوجئ منـتـجـو مـسرحـيـة سـندريلا
نـعهم الـتى يعـاد عرضـها عـلى مسـرح نـوتنـجهـام 
مـن اســتــخــدام خـــيــول الــســيـــسى الحــقــيـــقــيــة فى
ــــســــرحـــيــــة كــــمــــا حــــدث فى الــــعـــروض أحــــداث ا
ـسـئــولـون فى بــلـديــة نـوتـنــجـهـام الـسـابــقـة. وبــرر ا
ـــشــاهــد ذلك بــأن اســـتــخــدام الخـــيــول فى هــذه ا
يــتــنــاقض مع قــواعــد الـرفـق بـالحــيــوان ويــهــددهـا

بالأمراض بسبب عملها كل ليلة.
ـثل البـانـتومـا الـبريـطانى ويـقول نـيك تـوماس 
ـعروف إن الخيول مـطلوبة فى عـدد من مشاهد ا
ــسـرحــيــة الـتـى تـقــوم بــهـا الــســاحـرة الــتى تــلـعب ا
دورهـا الـنـجـمـة "بريت الـكـيلانـد الـتى تـتـحرك فى

سرحية باستخدام غرفة يجرها حصانان". ا
ومع ذلك فـإنه سـوف تـصـرف بـإسـنـاد هـذا الـدور

إلى رجل يرتديان رؤوس خيل.
لكنه فى الحـقيقـة يخشى الـعديد من الـقيود التى
كبلت بـها إدارة مسـرح نوتنـجهام الـعرض مثل منع
ــغـــنــســيـــوم (صــواريخ شــمس اســتـــخــدام أضــواء ا
ـسرح) ـاء على ا ـشاهـد واستـخدام ا وفـجر فى ا
ـلـبس والحــلـوى عـلى كـمــا تحـرم الـقــواعـد إلـقــاء ا

الجمهور!!
ــتــحــدة لــنــطــالع نــبــأ تــبـرع ونـعــود إلـى الـولايــات ا
ــــســـرحى فى هــــاوى جـــمع الــــتـــحف  –والــــكـــاتب ا
ـــجــمـــوعــة من الــوقت نـــفــسه  –جــون ولـــفـــســون 
ـــة الــتى تـــشــكل الــطـــبــعــات الأولى الــكـــتب الــقــد
ـــــســــرحــــيــــات شــــاعــــر الإنجــــلـــــيــــزيــــة الأول ولــــيم
شـكـسبـير. ويـقول ولـفـسون إن تـاريخ طـباعـة هذه
الكتب يعود إلى القـرن السابع عشر بعد قليل من
وفــاة شـكــســبــيـر. ولا يــعــرف طـبــعــات أقـدم مــنــهـا
ـــســــرحى الإنجــــلــــيــــزى ويــــشـــيــــر إلى أن للأديـب ا
سرحـيات يرجع تاريخ طـباعتها واحـدة من هذه ا
إلى عام  1623أى بعد وفاة شكسبير عام .1616
وسـيتم إهـداء تلك الأعـمال إلى مـكتـبة جـلوب فى
بــريـطـانــيـا والــتى نـشـأت أســاسًـا لــتـجـمــيع أعـمـال

شكسبير.
ـن يـريد وأكـد ولـفـسـون أنه يـفـضل أن يـتـبـرع بـها 
الاســتـفــادة فى حـيــاته بـدلا من كــتـابــة وصـيــة بـهـا

بعد موته.

إغلاق  15مسرحية أمريكية
الية بسبب الأزمة ا

 أحد هواة جمع التحف يهدى أقدم
كتبة «جلوب» طبعات أعمال شكسبير 
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سـرحى» - أيا كـان شكلـها ونـوعهـا - إذن مخـتلف أشد > الـدافع إلى تجربـة «التـجديـد ا
الاخـتلاف مع دوافع «الحكـيم» فى نصه الـذى وصفه بـالعبث - وسـار على مـنواله بعض
مـن الـنـقـد.. ذلك لأن غـايـته مـجـرد إشـبـاع فـضـول الـفـرجـة أو الـتفـرج عـلـى هـذا الـنوع

بتكر الغربى حسب منطقه. ا
سرحي جريدة كل ا
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وكل ما جـاء على لـسان النـاقدة أنـها كانت
ـلل عن مـسـرحــيـة ســريـعـة الإيــقـاع تــدفع ا

مشاهديها.
عــمــومًــا تحــاول الــكـــنــيــســة الــكـــاثــولــيــكــيــة
سرحية بالتأكيد التقليل من أهميـة هذه ا
على أن "كروسى" أصلاً يـرأس داراً للنشر
تحمل اسمه "ايديزدنـيى ليبريريا كروسى"

تخصصت فى أدب الشواذ.
ويــقـول نــاقــد مـؤيــد لـلــكـنــســيـة إنه لا يــجـد
سبـبًا لحـشد كل هـذا العدد مـن جواسيس
ـــــانى فـى الــــعـــــهــــد جـــــهـــــاز المخــــابـــــرات الأ
الــشـيــوعى ســتـاشى (والــذى انـتــهى وجـوده
مــنــذ نـــحــو عــشـــرين ســنـــة) ورجــال الــدين
سـروقة وغـيرها من المخلـوع والوثـائق ا
الـــوثـــائق والـــشــــخـــصـــيـــات الـــتى لا تـــخـــدم

العمل.

مـــهـــمـــة أخـــفـــاهـــا الـــفــاتـــيـــكـــان عن نـــتـــائج
الـتـشــريح.فـقـد جــاء فـيـهــا أن الانـتـحـار 
بـرصــاصـة  9مــلــيـمــتـر بــيـنــمــا كـان الــثـقب
ــوجــود فـى جــثــة الجــنـــدى أقل مــســاحــة ا
ـا تحــدثه الــرصــاصـة مـن هـذا الــعــيـار.
كـما كان هـناك دم ومخـاط فى رقبته وهو
مــا لا يــتــفق مع الانــتــحــار ويـشــيــر إلى أنه
كـان مـخـدرًا لفـتـرة قـبل أن يـفـارق الحـياة.
كـمـا أن الـتــشـريح الـذى أجــرى عـلى جـثـته
فى سويـسرا قـبل أن يتم دفـنه أظهـر عدم
وجود أى أثـر للـتـكيس المخى الـذى تحدث

عنه تقرير الفاتيكان.
ــثــيــر لــلــدهــشــة هــنــا أن الــنــاقـدة عــلى أن ا
ــز الـتى الـفــنـيــة لـصــحـيــفـة الـنــيـويــورك تـا
ـوضـوع قـد تــنـاست الـتــعـلـيق نـشـرت هــذا ا
ـسرحيـة نفـسهـا من النـاحيـة الفـنية. على ا
هــذا رغم أنــهــا تــشــكل مــادة طــيــبــة لــلــنــقـد
ثـلـ بـأكثـر من عـشر بـسبب قـيـام ثلاثـة 
شخصيات.. لكل شخصية تركيب وبنيان.

ــكن أن يـــدعــو الــنـــاس إلى إعــمــال حـــتى 
ـسـرحـيـة إلـهـامـا عـقـولـهـم. وكـونه يـضـمن ا
صـــريــحًــا لــلـــفــاتــيـــكــان.. فــإنه يـــقــصــد فى
شاهـد إلى إعمـال عقله. الحقـيقة دعـوة ا
ـكن أن يـكـون نـوعـا من رد الاعـتـبار وهو 
للـمسـك "تـورناى" الذى رفـعت أمه دعوى
قـضائـية ضـد الـفاتـيكـان تطـلب فـيهـا إبراء
ســاحـــته من تــهــمــة الـــقــتل والجــنــون. وقــد
رفـــــــعـت هـــــــذه الـــــــدعـــــــوى أمــــــــام المحـــــــاكم
الـســويـسـريــة بـعـد أن رفض الــبـابـا الـراحل
يـوحـنــا بـولس الــثـانى والــبـابــا الحـالى عـدة
طــلــبــات قــدمـت إلــيــهــمــا بــشــكل شــخــصى

لإعادة التحقيق فى هذا الحادث.
ــــرجـع الأســـاسـى الـــذى ويـــشــــيــــر إلى أن ا
اعــــتــــمـــــد عــــلــــيـه فى إعــــداد هـــــذا الــــعــــمل
ـسرحى هـو كـتاب أصـدره مـحام فـرنسى ا
عن الـقضـيـة بـعنـوان "قـتل فى الـفاتـيـكان".

حول هذه القضية ذاتها.
فـقـد جـاء فى الـكـتـاب أن هـنـاك مـعـلـومات

فــقط يـقــوم كل مــنـهم بــعـدة شــخـصــيـات..
ومـــنـــهـم "لـــوريـــنــــزو بـــرومـــيـــنــــتـــا" و "الـــيـــزا
ثـلون نـصف مشـهورين كاروتـشى". وهم 

ولا يكاد يعرفهم كثيرون خارج إيطاليا.
ويـقول كـروسى إنه يتـعرض لـلهـجوم حـاليًا
ـرتبـطة به من الـفاتـيكـان وبعض الـدوائر ا
بـاعتـبار أنـه يعـيد فـتح قـضيـة أغـلقت مـنذ
ـــا يــثـــيـــر الحــرج لـــلــفـــاتــيـــكــان. ســـنــوات 
ويـضــيف أنه من الـصـعـب أن يـطـالب أحـد
بـعـدم التـعـرض إلى حـادث غـريب من هذا
وت فـيه ثلاثة تحت نـافذة الـبابا القـبيل 

اثنان منهم من حراسه.
كما أنه فى حقيقة الأمر لا يفعل أكثر من
تــكــرار أفـــكــار كـــررهــا آخــرون مـــنــذ وقــوع
ــــة. فــــقــــد تــــنــــاولــــهـــــا الــــصــــحــــفى الجـــــر
" مـن كتابه "مـدينة البـريطانى "جـون فول
الأشـــرار" الــذى أصـــدره بــعـــنــوان "مـــديــنــة
ضى قـائلا أنا شخصيًا.. لا الأشرار". و
أعــرف شــيــئًــا عـمــا جــرى فى تــلك الــلــيــلـة

فى الــتــاسـعــة من مــســاء يـوم  4مـايــو عـام
 1998دوى صـوت طلـقـات الـرصاص فى
ـدينة الـفاتـيكـان. وعنـدما أسرعت شـقة 
الــشـرطــة إلى هــنــاك وجـدت ثـلاث جـثث.
كـــــانت الأولـى خـــــاصـــــة بــــالـــــعـــــقـــــيـــــد الــــوا
ايـــســــتـــرمـــان والـــذى كــــان ســـيـــتــــولى بـــعـــد
ســاعــات مـنــصــبه كــقـائــد جــديـد لــلــحـرس
الــســـويــســرى لــلـــبــابــا. وكــانـت مــعه زوجــته
الفـنزويـلـية جلاديس وكـانت الجـثة الـثالـثة
لـــلــعـــريف ســيـــدريك نــورنـــاى أحــد حــراس
الــبــابــا ( 23ســنــة). وجــرت الــتــحــقــيــقـات
وانــتـهـت إلى أن نـورنــاى قـتل الــزوجـ فى
نـوبـة جـنـون أصـابـته. وأعـلن الـفـاتـيـكان أن
تــشـــريح جــثــة الجــنـــدى أظــهــر وجــود أثــار
ــادة مـــخــدرة فـى بــوله وأن مـــا حــدث هــو

أنه بعد أن قتل الزوج انتحر.
وأثــارت الـــروايـــة الــرســـمـــيــة لـــلـــفــاتـــيـــكــان
تسـاؤلات عـديـدة عن الـسـبب الـذى يـجعل
جـنـديًـا من حـراس الـبـابـا يـقـتل قـائـده قبل

أن يتولى منصبه. 
ثم تـوارى الاهـتـمـام بـالحـادث بـعـد أسابـيع
قليلـة. وظن كثيرون أن الحادث توارى فى
ظل النسـيان حـتى أيام قلـيلة مـضت. فقد
رفع ســـــتـــــار "دوكـــــومـــــنـــــتـى" فى رومـــــا عن
مـــــســـــرحـــــيـــــة تحـــــمل اسم "98 – 5 – 4
مـــذبــــحـــة فى الــــفـــاتـــيـــكــــان". وكـــانت هـــذه
ـسـرحـية عـبـارة تـكـرار لـنـظـريـات عـديدة ا
ثـارت بـشـأن هذا الحـادث الـغـامض وتدور
ـــؤامـــرة بـــشــــكل أســـاسـى حـــول نــــظـــريــــة ا
ــكن أن تــكـون ووجـود عـلاقـات جــنــسـيــة 

ة. شاذة ب أطراف الجر
وجــاء ذلك عـن طــريق إثـــارة الــعـــديــدة من
ــاذا ظل الحــرس الـســويــسـرى الأسـئــلــة.. 
ـاذا قتل لـلـبـابـا بـدون قائـد لـعـدة شـهـور. و
ايـــســتــرمــان فى نــفس يــوم صــدور الــقــرار
ــاذا اجــريت بــتــعــيــيـــنه قــائــدًا لــلــحــرس. و
التـحقـيقـات بل والتـشـريح والتـحالـيل على
ــعـــرفــة الـــفــاتـــيــكـــان ولم يـــســمح الجــثـث 

للشرطة الإيطالية بالتدخل فيها.
وإذا كــــان الجـــنــــدى الــــذى ألــــقــــيت عــــلــــيه
مـسـئـولـيـة الحـادث يـعـانى مـن اضـطـرابات
نــفــســيــة وعــقــلــيــة.. فــلــمــاذا تــرك مــذكــرة
يعترف فيها بانتحاره قبل أن يقتل نفسه.
سرحى باشرة تضعف العمل ا ورغم أن ا
ـــســرحـــيــة "فـــابــيـــو كــروسى" فـــإن مــؤلف ا
اخـــتـــار الخـــروج عـــلـى هـــذه الـــقـــاعـــدة فى
مـســرحـيـته وقـدم إجـابـة واضـحـة لا لـبس

فيها ولا غموض.
وكانت الإجابة هى أن الـفاتيكان عمد إلى
إخـفــاء الحـقــيـقــة لأن الـثلاثــة مـاتـوا قــتـلى
ـــــزيـــــد مـن الــــغـــــمـــــوض عـــــلى ولإضـــــفــــاء ا
الحـــادث فـــقــد عـــمـــد الــكـــاتب إلـى الــربط
بينـها وبـ العديـد من الأحداث الغـامضة
مــثـل اخـــتــفـــاء فـــتـــاتـــ صـــغـــيــرتـــ كـــانت
إحداهم تـعيش فى الـفاتـيكـان عام 1983
والوفاة الغامضـة للبابا يوحنا بولس الأول
وتـدخل الفـاتيكـان لإنقـاذ البـنك التـابع لها
(بـــنك الــفـــاتــيـــكــان) بـــعــد أن أشـــرف عــلى

الانهيار بسبب انحرافات مالية داخلية.
ـــــؤلـف كل ذلـك بـــــخـلافـــــات داخل وربـط ا
مـؤســسـة الـفــاتـيـكــان نـفــسـهـا حــول الجـهـة
التى تسيطر على النواحى الأمنية فيها.
ــثـلـ ـســرحـيـة ثـلاثـة  ويـقــوم بـبــطـولــة ا

الجندى السويسرى.. ضحية أم برىء
4 - 5- 98 .. مسرحية تثير الحرج للفاتيكان

> مـواصلة الـتقصى الـنقدى تـمثل فى حد ذاتـها نوعـاً من اللذة.. لذة
هارة اسـتكـشاف هـذه الدرجـة العـاليـة من «التـمكن الحرفـى».. أو من ا
قدرة العالية فى الصنعة أن لـدى الحكيم.. لنرى كيف استطاع بهذه ا

يؤلف نوعاً نسميه «معارضة مسرحية».
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> د. عمرو دوارة يقوم حالياً بالإعداد لتقد عرض مسرحى من إخراجه وإنتاج فرقة مسرح الشباب.

10

 أرواح شهداء
عهد تحلق ا
فى العروض

õjõ©dG óÑY Úeôf

ــوتى ــقــابــر الـبــاريــســيــة يــلــتــقى فــهــيـا ا ا
يــــتــــســـامــــرون إلى أن يــــأتــــيـــهـم رســـول من
الــطــبــيب الــعــالم «مــاراكس» الــذى ابــتــكـر
ـوتى لــلــحـيــاة ولم يـوافق وسـيــلـة لإعــادة ا
عـلى هــذه الـعـودة ســوى ست  شـخــصـيـات
تحــلم كل واحــدة مـنــهــا بـالــعـودة لأســبـابــهـا
الخـاصـة وهى: سـيـدة أعـمـال شـابـة مـاتت
فى حـادث سـقـوط طـائـرة عـلـهـا تجـد من
يــحـــبـــهــا بـــعــد أن عـــاشت ســـنــوات فـــاقــدة
الحب من زوجــهــا الــذى كــان يــكـبــرهــا فى
السن ومـليونـير صـاحب بنك مـات بسبب
جلطة دمويـة أملا فى أن يجد من يحبها
اله ومـجنـون مـات إثر نـوبة لـذاته وليـس 
ستشفى الذى ألقت به زوجته صرع فى ا
داخلها بعد مرضه للـتمتع بعشيقها سعيا
للانـتـقــام مـنـهـا ثم الـغـانـيـة الـتى احـتـرفت
الـدعارة بسبب كـسلها وتـريد أن تغير من
وضعها فى الحيـاة الجديدة وأخيراً يقبل
شــاب وفــتــاة الــعــودة لــلــحــيــاة الـتـى تــركــهـا

انتحارا لرفض والد الشاب زواجهما.
بـالــعــودة لــلـحــيــاة والــتى يــجــسـدهــا الــديــكـور
سـرحى فى الـفـصـلـ الـثالث والـرابع داخل ا
عـــيـــادة الـــدكـــتــــور «مـــاراكس» والـــذى أخـــطـــأ
ــســرحى فــوضــعــوا شـارة ــنــظـر ا مــصـمــمــو ا
ـستشفى فرنسى وبقصر الهلال والصليب 
مـــرعب أشـــبـه بـــقـــصـــور دراكـــولا الـــشـــهـــيـــرة
ـصـممـة بـصورة وصـولا للـمـقبـرة مـرة أخرى ا
جـيدة والـتى يعـاد فيـها مـحـاكمـة الشـخصـيات
الست عما فعلـته بأرواحها العائدة لأجسادها

فى الحياة الجديدة.
عـادت سيـدة الأعـمال إلى الحـيـاة لتـعيش
فى حـريـة مطـلـقـة تـتـعدد مـعـهـا علاقـاتـها
مع الــرجـال حــتى تــســقط بــ يـدى رجل
مهووس يـعذبهـا كمصـاص للدمـاء ويفشل
ــلـــيــونـــيــر فـى تحــقـــيق حــلـــمه فى إقـــامــة ا
علاقــات مع فـتــيـات بـعــد أن صـار فــقـيـرا
وتـنـجـح الـغـانـيــة فى اخـتـيـار مــهـنـة جـديـدة
هـى مـهـنــة الـتــمـريض تــمـنح فــيـهــا الـنـاس
روحـهـا بــدلاً من جـســدهـا وتــتـطــور حـالـة
المجنـون إلى ما هـو أفضل بـعد أن تـصور
ـرضى وشفى عـالجة ا أنه طبـيب يقـوم 
غليله بالانـتقام من زوجته الجشعة والتى
يفـاجأ بعودتها لـلمستشفى بـعد علمها من
مـحامـيـها أنه لم يـتـرك لهـا أى شىء حتى
ــاســـة الــضـــخــمـــة الــذى كــان الخـــا ذى ا
سـتـشـفى اخـتـفى يـضـعه بـإصـبع يـده فـى ا
وتفجع أكثر حينما تجد زوجها الذى مات
حــيـــا أمــامــهـــا فى هــيـــئــة طــبـــيب وتــمــوت
كـمـدا فيـتـفق الجـمـيع فى نـهـايـة مـحـاكـمة

وتى) الأحياء إلا أن شخـصيات (أشباح ا
ــيـة قــد ظــهــرت كــثــيـرا فـى الــدرامــا الــعــا
ــوتى فى مــسـرحــيـة نــتـذكــر مـثلا أشــبـاح ا
(الـفــرس) للإغــريــقى أســخـيــلــوس وشـبح
هـمـلت الأب فى مـسـرحـيـة (هـملـت) لولـيم
شـكـســبـيـر والأشـبــاح الـسـابــحـة فى ضـوء
الــشــمس الــسـاطــعــة فى مــســرحــيـة أبــسن
(الأشـباح) وكذلـك فى مسرحـيته الأخرى
ـــوتى) وفى (عــــنـــدمـــا نـــســـتــــيـــقظ نـــحـن ا
مــســـرحـــيــة جـــان بـــول ســارتـــر (الـــذبــاب)
اضى لـذباب يحيط حـيث تتحول أشـباح ا
بــالـبــطل «أورست» يــدعـوه لــلـنــدم وكـذلك
فى مـســرحـيــته الأخــرى (مـوتى بلا قــبـور)
ــعــروفـة وفـى مـســرحــيـة تــوفــيق الحــكـيم ا
أهل الكهف) التى يستيقظ فيها مجموعة
من الرجال بعد مـوتهم بأكثر من ثلاثمائة
ـلكوا عـام ليـجدوا الـعالم قـد تغـير فلا 
غـــيــــر الـــعــــودة لـــلــــمـــوت مــــرة أخـــرى وفى
مــــســــرحــــيــــة ســــعـــــد الــــدين وهــــبــــة (ســــبع
ســواقـى) الــتـى يــعـــود فــيـــهــا جـــنــود مـــصــر
الذين قتلوا دون مـعركة حقيقية فى حرب
يـــــونـــــيـــــو 1967 مـن أجل مـــــحــــــاربـــــة من

ة دون قتال. صنعوا لهم الهز
أمـا مــسـرحـيـة (كـرنــفـال الأشـبـاح) فـتـدور
أحـداث فصلـيها الأول والأخـير فى إحدى

ـسـرحـية ـعـهـد العـالى لـلـفـنون ا يـحتـضن ا
مـــــواهب وطــــاقــــات إبـــــداعــــيــــة مــــتــــعــــددة
ويــحـــرص عــلى تــقــد امــتــحــانــات طلابه
الـعــمــلــيـة فى كـل فـصل دراسـى فى صـورة
عروض مـسرحـية مـتـكامـلة أمـام الجمـهور
عـهد بـإشراف أسـاتذة كـبار نجح عـميـد ا
هـــذا الـــعــام فـى أن يــعـــود بـــهــا إلـى حــضن
ـــعــهــد ومـــســرحه الخـــاص والــذى أغــلق ا
ــســارح عــقب مــنــذ تــفــجــر ظــاهـــرة غــلق ا
احـتـراق مــسـرح قــصـر ثــقـافـة بــنى سـويف
عـام 2005 وراح ضـحـيـته ضـمن من راح

عهد. نخبة من شباب وأساتذة ا
ــعـــهــد قــد أصــرت ويــبــدو أن أرواح شـــهــداء ا
عــلى حـــضــور امــتــحـــانــات الــفـــصل الــدراسى
الأول من هذا العام وكانـت فى خلفية اختيار
قـسم التـمثـيل لنص الـكاتب الـفرنـسى موريس
دى كوبـرا وأشرف عـلى إخـراجه لهم د. عـبد
الـلطيف الشـيتى وشارك فى صـياغة صورته
ـرئية طلاب قسـم الديكور بـإشراف د. عبد ا
ربـه حــــسـن ومــــارس طـلاب قـــــسم الـــــدرامــــا
والـنــقــد دراســة الـنـص والـعــرض بــإشـراف د.

عصام أبو العلا.
ـسـرحـية الـتى ورغم عـدم كـثـرة الأعـمـال ا
ـــوتـى وعـــودتــــهم لمحــــاســــبـــة تــــدور حــــول ا

كرنڤال
الأشباح

ـقبـرة فـيمـا عـدا الغـانـية والمجـنـون على ا
الــقـــتـل الجــمـــاعـى لــلـــعـــالم الـــذى أعـــادهم
لـلحـيـاة ولم يـستـطـيعـوا هم أن يـغـيروا من

أنفسهم.
أمـا الـشـاب والـفـتـاة الــلـذان انـتـحـرا لـتـعـذر
زواجـهـمـا فـمـهــا يـعـودان لـلـحـيـاة لـيـتـزوجـا
دون أن يــحـــقــقــا الــســـعــادة وقــام الــعــرض
ـــســــرحى بـــحـــذف دوريــــهـــمـــا لـــتــــكـــثـــيف ا
ـمثـل ـسـرحيـة وفقـا لـعدد ا شـخصـيات ا
الــذين نجـــحــوا فى تــقــد عــرض حــيــوى
وســــــــاعـــــــدهـم الـــــــنـص فـى الـــــــكــــــــشـف عن
ـواقف والحـالات الـتى مــواهـبـهم بـتـعــدد ا
ـرون بـها فـبـرزت «شريـهـان شرابى» فى
تجـســيـد دورهــا كـغــانـيــة لـعــوب فـمــمـرضـة
مـلـتـزمـة وأيــضـا فى تجـسـيـد دور الـزوجـة
الارسـتـقـراطـيــة الـبـاحـثــة عن تـركـة زوجـهـا
المجــنــون الـذى نجـح فى تجــسـيــده «أحــمـد
بــــســــيم» وإن جـــــنح به نـــــحــــو هــــزل غــــيــــر
مـرغـوب فى مـسـرحـيـة جـادة وأدت «دعاء
طـــعـــيـــمـــة» دورهـــا كـــســـيـــدة أعـــمـــال جـــادة
مــتــعـطــشــة لــلــحب ثم امــرأة مــتـقــلــبــة بـ
هووس ـتص دمها الـثرى ا الـرجال حتى 
والذى جـسده بـتفـوق «أحمـد رجب» ومعه
ـلـيـونـير «شـريف مـحـمـد» الـذى لـعـب دور ا
ـــتــعـــطش لـــلـــحب الحـــقـــيـــقى بـــعــيـــداً عن ا
أمـوالـه و«أحـمــد زكـريــا» الـذى جــسـد دور
الطـبيب الـعالم الـذى يبـتكـر وسيـلة لإحـياء
ـــهــووس فى ــوتـى ثــيم يـــقــتل بـــرصــاص ا ا
ـوتى الـذين ـرعب لــيـنـضم إلـى ا قــصـره ا
أعــادهم لـلــحـيـاة والــذين رفـضــوا عـودتـهم
مـــثل الجـــنـــرال الـــعــســـكـــرى الـــذى جـــســده
«مــحــمـــد ســمــيــر» والـــذى رفض أن يــعــود
للحيـاة مرة أخرى لاقتناعه أن الحروب لم
تــعـد فى حــاجـة لــلـعــسـكــريـ بل لــلـعــلـمـاء
ـــحـــاكـــمـــة والــــذى يـــقـــوم نـــتـــيـــجـــة لــــذلك 
الـعــائــدين لــلــحــيـاة دون قــدرة عــلى تــغــيــيـر
مــصـائـرهـم والجـنـدى الــذى رفض الـعـودة
لإحـسـاسه الـعــمـيق بـأن الـبـشــر لن يـقـلـعـوا
عـن إشـــعـــال الحـــروب وجـــســـده «مـــجـــدى
الـسـيـد عـلى» والـذى جـسـد أيـضـا بـصـورة

مختلفة شخصية مساعد الطبيب.
ــواهب الــتى عــرض جــيــد لمجــمـــوعــة من ا
ــعـهــد لـيــقــدمـهــا لـلــحــيـاة الــفـنــيـة يــعــدهـا ا
مــصــقـــولــة بــالـــثــقــافـــة ومــهــتـــمــة بــدراســة
الشخـصيات الـتى تقدمـها وحريـصة على

تعاً. أن تصنع مسرحا جادا و

وست شخصيات تبحث عن أرواحها

سرحية.. أهم من الأحداث والشخصيات الجو المحيط با

ثل  يقومون بعشرة أدوار يدفعون ثلاثة 
لل عن مشاهديهم  بها ا

 عرض متميز
يقدم مجموعة
واهب من ا
للحياة الفنية
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حافظة الوادى الجديد. > مسرحية «سابع أرض» للمؤلف إبراهيم الحسينى والمخرج سامح مجاهد عرضت مؤخراً 

äÉbO 3
ــعـانـاة» إذن هى الـدافع لخــلق حـركـة مـســرح الـعـبث. ومن بـعــدهـا «الـوعى بـضـرورة > «ا
الـتغيير».. انطلاقـا من فساد الأشكال السائـدة أو عدم مواءمتها وقصـورها عن التعبير.
هـكذا كان الـشأن فى كل حركة فـنية أو فكـرية جديـدة. إلا فى تجربة «الحكـيم» الوحيدة

عاناة أبدا هى الدافع. مع «العبث» حيث لم تكن ا
سرحي جريدة كل ا

9 من   فبراير 2009 العدد 83
> ألا يــدعــونــا الـتــأمل إذن إلى الــشك فـى صـدق تجــربــة «يـا طــالع الــشــجـرة»
مـادامت الـدوافع مجـرد «استـيراد شـكل أو نوع مـسرحى جـديد وتـوفيـره لنا»?..
ألا يـحـيل ذلك على مـعـاناة مـخاضـها وإبـداعـها واصـماً إيـاهـا - قبلا - بـكونـها

مفتعلة وأنها مجرد تقليد من الظاهر أو محاكاة من على السطح?

 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

9 من   فبراير 2009 العدد 83

> فرقة غزل المحلة للإنشاد الدينى قدمت حفلا فنيا هذا الأسبوع بسجن دمنهور للرجال فى إطار الاحتفال بأعياد الشرطة.
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يـراهــا هى أحـداث تــدور بــصـعــيـد مــصـر
ـسـرحى هـنـا والـذى صـمـمه كل ـنـظـر ا فـا
من (أحـــمـــد علاء) و (مـــحـــمـــود الــزنـــاتى)
ـــوتــــيــــفـــات اعــــتــــمـــدا فــــيه عــــلى إظــــهــــار ا
الـبسـيـطة الـتى تـوضح أن أحداث الـعرض
تدور فى بيت هو أحـد بيوت صعيد مصر
فـهـو لـيـس ديـكـورا مـركــبًـا أو كـاملاً بل هـو
ديــــكــــور وحــــدات  Unit Setting لا أكـــــثــــر
ـسـرح ــ ا فـتــرى الـزيــر الـصــغـيــر عـلى 
وعيدان الجـريد التى رتـبا بهـا شيئـا يشبه
ـنـتـصف ـصـطــبـة تـوجـتــهـا الـعـرافــة فى ا ا
ـــتــــحـــكم فـى أحـــداث الـــعـــرض وكــــأنـــهـــا ا
ـسرحـية أيـضًـا مرسـومة فكـانت الحركـة ا
ـعـادلـة الــبـصـريـة الـتى تـعـكس كى تحـقق ا
ــســرحــيــة فى شــكل تــشــكــيــلى الأحــداث ا
مـــواز لـــهــــذه الأحـــداث فـــبــــالإضـــافـــة إلى
اخـتيـار مـركز الـعرافـة فى درجـة أعلى من
ـــنــتــصف ــســرح وكـــونــهــا فى ا مــســـتــوى ا
ــسـرح عـنــكـبـوت كــبـيـر أخـذ نـصب أعـلى ا
ــســرحى إضـــاءة حــمـــراء طــوال الــعـــرض ا
دلالــــــة عـــــلى أن هـــــذا الـــــعـــــنـــــكـــــبـــــوت هـــــو
ـسرح ويخرج من ـستحوذ عـلى خشبة ا ا
هذا العنكـبوت حبال تدل على عشه الذى
يـنــسـجه فـتـأخـذ هـذه الحــبـال شـكل مـثـلث
ـــنــتـــصف تــتـــربع فــيـه الــعــرافـــة الــتى فى ا
ــعــلق عــلـى الأحــداث فـأدوار تــشــبه دور ا
(العراف) و (المجـذوب) هى أدوار ألفناها
بـالـدرامـا الشـعـبـية عـلى اعـتـبار أنـهـا رموز
تحـــمـل الحـــكـــمــة ولـــكـن (الـــعـــرافـــة) هـــنــا
تكتفى بدور التـعليق على الأحداث فكلما
هــــمت الحــــمــــاة فى دس سم الــــشـك لـــدى
ولــــدهـــا (صـــالـح) تجـــســـد هــــذه الـــعـــرافـــة
ـثل شـعـبى بـسـيط فـعـلى سـبيل الحـدث 
ــثـال نجــدهـا تــعـلق عــلى خـيــانـة (أمــيـنـة) ا
ـثل وهـو (الـصـاحـبـة صـديـقـة وداد بـهــذا ا
غشوشة حكها يبان عيبها) وأيضا (الزن ا
على الـودان أمـر من السـحر) وهـذه جمل
لا تــأخـذ الإطـار الـشـعــبى فـقط بل تـأخـذ

فـــتـــدور أحـــداث الــعـــرض حـــول أســـرة فى
صـعـيـد مصـر تـسـتـقـبل حـدثًـا جـديـدًا وهو
ـسـرحى بـهذا زواج الابن فـيبـدأ الـعـرض ا
الـعرس ولا يكاد الـعرس ينتـهى حتى تبدأ
مـكـائــد الحـمــاة والـتى تجــسـد دورهــا هـنـا
ـثل الـذى يـقـول (دالـيــا مـحـمـد) ويـنـطــبق ا
(الأم غـيرانه والبـت حيرانه) والـتى تصرح
به الـعــرافـة الـتى قـدمـتــهـا (رويـدا مـحـمـد)
عــــلى حـــالـــة الحـــمـــاة وزوجـــة الابن (وداد)
والـتى جسدتهـا (نور) فتبـدأ الحماة اللعب
عـلى أكــثـر الأوتــار حــسـاســيـة لــدى الـرجل
خــاصــة بـالــصــعــيــد وهــو وتــر (الــشـرف)
فـــتـــشـــكـــكه فـى تـــصــرفـــات الـــزوجـــة تـــلك
الــزوجـة الـتى اتـسـمـت بـالـفـطـرة فى الأداء
وفى الـشـكل أيــضًـا فلا نـلـحـظ عـلـيـهـا أى
خـبـث أو كـيــد يـجــعـلــهـا تــنــتـقم من الحــمـاة
الـــتى لا تــمـل من دس الــفـــ بــيــنـــهــا وبــ

ثل مقتل (أمينة) زوجها حدث خـارجى 
صــديــقــة وداد الــزوجـــة بــســبب خـــيــانــتــهــا
تحـــزن (وداد) عـــلـــيـــهــــا وتـــشـــعـــر بـــالأسى
فــيــســاعــد هــذا الخــيط عــلى نــسج خــيــال
الـشك من قـبل الحـماة داخل ابـنـهـا صالح
والذى جسده (أسامة مجدى) حتى تقنعه
فى الـــنـــهــــايـــة بـــأن (وداد) زوجـــته خـــائـــنـــة
أيـضا فلا يتردد فى أن يـقتلهـا حتى تلقى
مــصـــيــر صــديـــقــتــهـــا والــطــريـف هــنــا أنه
بــعـدمـا قـتــلـهـا بـالــفـعل تـلــومه الحـمـاة عـلى
ذلك وتــقـــول له (دى وداد زين يــا صــالح..
سرحى وداد زين) وبذلك ينـتهى الحدث ا
الـــــبــــســـــيط الـــــذى لا يــــخـــــرج عن الـــــبــــنــــاء
الـــدرامى الـــتـــقــــلـــيـــدى الـــذى عـــرفـــنـــاه فى
ة معتمدًا على الدراما الكلاسيكـية القد
ـــثل الـــشــعـــبى حـــيث يـــبـــدأ الـــعــرض من ا
ــة  Exposition وهى هــنــا نــقــطــة الــتــقــد
تــــنـــــطــــبـق عــــلى الـــــعــــرس الـــــذى بــــدأت به
أحـداث العـرض وهـو عرس عـكس طـبيـعة
ــكــان الــذى تـدور فــيـه الأحــداث فــأخـذ ا
شـاهد ملـمحًـا بأن الأحـداث التى سوف ا

من خـلال حـكــايــة شــعــبـيــة بــســيــطــة نـسج
المخرج (أسـامة مـجدى) عـرضه (تنـويعات
على حكاية شعـبية) للمؤلف حس أحمد
حــــــسن الــــــذى قــــــدمه خـلال فــــــعـــــالــــــيـــــات
ــبـدع والـذى ـهــرجـان الــسـابع لــلـشــبـاب ا ا
ـركز الـفرنسى لـلثـقافة والـتعاون يـنظمه ا
حيث يتضح لنـا من العرض بساطة النص
المخـــتــار فـــهـى حــكـــايـــة تجـــمع مـــواقف لا
يـــــخــــــلـــــو مـــــنــــــهـــــا أى بــــــيت وهـى مـــــواقف
(الحــــمــــاة) تـــلـك الــــســــيــــدة الـــتـى عــــرفــــنـــا
مـواقفهـا الكـيديـة فنراهـا توقع دائـمًا ب
ابــنــهــا وزوجــته فلا نــنــسـى فى الــســيــنــمـا
ـــصـــريـــة الـــفـــنـــانـــة (مـــارى مـــنـــيب) الـــتى ا
جــسـدت دور الحـمــاة فـعــكـست لــنـا صـورة
فــكــاهـيــة ومــواقف فــطــريــة تـنــبع مـن هـذه
الحــمــاة تــلك الــصــورة الاجــتــمــاعــيــة الــتى
ا أن هذه الصورة يحتويهـا أى مجتمع و
هى بـــنـــيـــة أســـاســـيــــة فى المجـــتـــمع فـــكـــان
للأمــثــال الــشـعــبــيــة أن يــكــون لـهــا دور فى
الإسهام بهذه البـنية كى تعبر عما بداخل
ـــثل هـــذا الـــنـــمـــوذج الاجـــتـــمـــاعـى ولـــعل ا
الشعبى الذى يقول (ربت الخايبة للغايبة)
هـو أدل مثل عـلى مـا تشـعر به الأم حـينـما
تشعر بفقدان طفلها الذى شعرت فى يوم
من الأيــام أنه هــو سـنــدهـا الــوحـيــد حـتى
ضد زوجـها نفـسه ولكن لا تـدرك حقـيقة
زواج هــــذا الابـن فى يـــــوم من الأيـــــام فلا
لك حـضن الأم فقط بل تـشاركـها يعـود 
امـرأة أخرى ومن ثم يبـدأ الصدام نـتيجة
ـشــاركـة الــتى فــرضـهــا الـقــدر عـلى هــذه ا
الأم لـــــذلـك لم تــــــنج الأم أو الحــــــمـــــاة إذا
أردنـا التـدقيق فى كـلمـاتنـا من ألسـنة لهب
الأمـثال الـشعـبـية فـعـرفت الحمـاة بـكرهـها
الفـطرى لزوجـة ابنهـا (فإذا كـان القمح أد
الـت تـبـقى الحـمـا تحب مـراة الابـن) وهو
تـــشــبـــيه مــســـتــحـــيل يـــدل عــلى اســـتــحـــالــة
الـعـلاقـة الــثــانـيــة أيــضـا "لأنــهــا تـرى فــيــهـا
الـشـريـكــة الـتى أخـذت ابـنـهـا بـعـد مـا ربـته
ـعـنـى الـكـلـمـة كـمـا تـنـظـر وجـعـلـته رجلاً 
لـهـا بـنـظرة الاسـتـهـزاء إلى إمـكانـيـاتـها فى
أنــهـــا لن تـــســمـــو إلى درجـــتــهـــا فــهـى الــتى
صــبــرت وتحــمــلـت أى إنــهــا هى الأســاس
الحـــقــيـــقى فـى كل شىء لـــذلك لا تـــنــسى
شهـورة حيث يأتى يوم مـواقف العروسـة ا
خـطبتهـا أو كما هو دارج لـدينا يوم (قراءة
فـــاتحـــتـــهــا) فـــتـــوصى لـــهــا الأم  –بــتـــقــد
الـشــربـات لـلــحـمـاة خـوفــاً من بـدء انـطلاق
ـعــروفـة بــهـا تــاريـخــيًـا وفــنـيًـا انــتـقــاداتـهــا ا
أيضًا وفنيًا هـو ما يهمنا هنا لأن عرضنا
هنـا اهتم بتـقد هـذه الصورة فى صـعيد
مــصـــر لـــيـــحـــمل الحـــدث الـــدرامـى بـــعــدًا
جـــديـــدًا يـــتـــمـــثل فـى مـــفـــهـــوم (الـــشــرف)

تنويعات على حكاية شعبية
أيضًـا إطـاراً دراميًـا وسـينـوغـرافيـا أخذت
هـذه الجـمــلـة إضــاءة حـمــراء تـعـكـس حـالـة
الـغــيـرة والـغـضب الـتى تـتـشـكل داخل عـقل
وقـلب صـالح الابن وهـو مـثل يـقـال لحـظة
عرفة الـذروة بعد ما بـدأت لحظة الـدفع 
ـقتل أميـنة عـلى يد زوجهـا وبسبب صالح 
خـيانتها ثم يـتدرج الحدث ويتـصاعد عبر
دس الـــشــــكـــوك من الحـــمــــاة إلى الابن من
خلال تـــصـــرفـــات وداد الــطـــبـــيـــعـــيــة ولـــكن
(الــزن عـلى الــودان أمــر من الـســحـر) كــمـا
قـالت العرافة وإذا توقـفنا هنا عـند مشهد
الـــذورة ســــنـــجـــد أنـه يـــحــــمل الـــعــــديـــد من
الـدلالات الــفـنـيــة الـتى أكــدت بل سـاعـدت
على إبـراز هذه الـلـحظـة الدرامـيـة الهـامة
فمع ازديـاد شـكوك (صـالح) الابن لـزوجته
(وداد) وذلـك بـفــعل الحــمــاة نجــد الإضـاءة
الحــمــراء الــتى تــزداد وهــجًــا عــلى خــشــبـة
ثـلث الحبلى ـسرح فتـقف العـرافة بـعلـو ا ا
ـوجودة ـصطـبـة ا كـمـا تقف الحـمـاة عـلى ا
ـثلث من أسـفل فـيـتشـكل لـنا عـند قـاعـدة ا
شهد العنكبوت مشهد متوهج يـقود هذا ا
من فوق تليه الـعرافة تليه الحماة فى خط
طــولى واحــد فـــعــنــدمـــا يــهم صــالـح بــقــتل
ـشــهـد إضـاءة مــتـداخـلـة وداد يــأخـذ هـذا ا
بـ الــلــونـ الأحــمـر والأزرق أى بــ نـار
الـغيرة والـغضب التى تـملأ نفس (صالح)
وبـ الـطيـبـة والحب الـلذيـن لا يخـلـو قـلبه
تحكم فى النهاية منهما ولكن العنكبوت ا
فــيــتــغــلب الــغــضب عــلـى مـشــاعــر (صــالح)
حتى يهم بقتـلها وفى لحظة القتل تمسك
الحـماة بـعـروسة صـغـيرة تـشـبه فى شكـلـها
شــــكـل الــــعــــروســــة الـــــتى ألــــفـــــنــــاهــــا داخل
معـتقـداتنـا الشـعبـية والـتى نـقطـعهـا بالورق
ونـحــرقـهــا من أجل الحــسـد فــتـأخــذ هـذه
ـلـونة بـالـلون الأزرق الـعروسـة الـتجـريـدية ا
وتـبـدأ فى خـنـقـهـا بـحبـل كـما يـخـنق صـالح
زوجـــــــتـه وداد الأمــــــر الـــــــذى يـــــــجـــــــعـل من
الـعروسـة معـادلاً لشـخصـية وداد ومـرشحًا

ا يحدث لها.
وقد قـدم الـعرض بـشـكل بـسيط بـعـيد عن
الـتكلف سواء فى الأداء التـمثيلى للـممثل
أو فى الـبـنـيـة الـدرامـيـة نـفـسـهـا بل وجـعل
عـنـاصـر الـسـيــنـوغـرافـيـا عـاملاً فـنـيـا يـبـرز
سرح فى إظـهار مـا نحيـاه بالواقع جمـال ا
ولكن بـشكل جمـالى تتـقبله الـنفس وتدرك

حقيقته فى ذات الوقت.

الأمثال 
الشعبية تقود

الأحداث 
إلى الأبنية
التقليدية

البساطة 
فى الأداء

التمثيلى عضدتها
جماليات
السينوغرافيا
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 إصابته بالإيدز كانت نتيجة تلوث دموى

«ألف أيلى» فى جولة
ية.. من أجل الحرية عا
ــتــعــصــبـ لم يــتــحـطـم ألـفــ أيــلى وحــلــمه .. رغم مــحــاولات ا

والعنصريـ .. فمنذ صغره وأيامه الأولى فى ولاية تكساس ..

وهو يحلم بالحـرية .. وكبر الحلم ولم يـعد يخص ألف أيلى ..
بل يخص العالم الـفسيح من حوله .. واتـخذ من الفن والرقص
الإيـقاعى سـبيلاً لـذلك .. وقد أحـدث ثورة عـندمـا أنشـأ مسرح
ألفـ أيلى عام  1958وسط حـقـد وسخـط حشـرات الـعنـصـرية
ــســرح ــســتـــمــر لــهــذا ا .. والـــذى ازداد مع الــنــجــاح والـــتــطــور ا
وجـولاته لـيـصبح أحـد أشـهر مـراكـز ومـسارح الـرقص الإيـقاعى
ـا يـقدمه مـن رقصـات إيـقـاعـية مـعـبـرة وتـشـكيلات فى الـعـالم 

جسدية تتسم بالقوة والعاطفة والجمال ...
ـيــته الــتى أنــشــأهــا أيــلى عـام ــســرح وأكــاد ذكـّـر أبــنـاء هــذا ا
ا مـر من مراحل ومـواقف .. ومحـاولات الهدم  1973الـعالم 
ستمر التى وصلت إلى حد تشويه سمعة أيلى ب جماهيره ا
.. وكـان أخطـرهـا .. مـا كـشـفت عـنه الـتـحـقـيـقـات مـؤخـرا بأن
رض الإيـدز عام  1979والتى كـانت سبـبا فى وفاته إصابـته 
عام 1980 كانت نتـيجة تـلوث دموى مـتعمـد أثناء تـبرعه بالدم
وراءه مـؤامــرة هــدفــهـا الــتــخــلص مــنه بــعـد تــشــويــهه و تــشـويه
ــارســـة الــضــغط مــســرحـه بــعــد ســـنــوات من الـــكــفـــاح .. ثم 
ـسـرح وإلـغـاء نـشـاط الـفـرقـة .. ولـكن تـلك الـفـعلـة لم لـشراء ا
تنطل عـلى الجمهور وظل يـدعمهـا .. وكان للمـديرة التنـفيذية
لـلـمـسـرح جـوديث جـامـيـسـون دور بـارز فى الحـفـاظ عـلى هـذا
عـادية له .. والتـى أصابهـا اليأس الـكيان ومـقاومـة التيـارات ا
.. و عــرض فــيــلم قــصــيــر فى احــتــفــالـيــة الــيــوبــيل الــذهــبى

يحكى سيرة ألف أيلى وفرقته ...
ـسـرح عن جـولاتـه الـداخـلـيـة خلال الأشــهـر الـسـتـة وقـد أعــلن ا
الـقـادمـة عـبر 22 ولايـة بـدايـة من واشنـطن حـتى بـروكـل .. ثم
الانـطلاق إلى مـواصـلـة رحلاته الخـارجـيـة الـتى شـملت مـن قبل
روسيـا وفـرنسـا وكـوبا وجـنوب أفـريـقيـا عام  1997بعـد تحـررها

من العنصرية وجاء الدور على فنزويلا ...

 جولات فى فرنسا
 وكوبا وجنوب إفريقيا

سرح الشعبى  ا
فى الهند

تـمـدنـا الـهـنـد الـتى يـزيـد عـدد سـكـانـهـا عن مـلـيـار نـسـمة يـنـتـمـون إلى
ـزيج شـديد الـتـنوع مـن الثـقـافة الـشـعبـية جـماعـات عـرقيـة مـتبـايـنة 
 Folk Cultureالــتى يـــتــبــدى تـــنــوعـــهــا كــأفـــضل مــا يـــكــون من خلال
ــســرح الــشـعــبى  Folk Theatre الــفــريــد والــذى تــخــتـلـف أســمـاؤه ا
ـثال بـ "الجـاترا" بـاخـتلاف الأقالـيم الهـنـدية; فـهو يـعرف عـلى سـبيل ا
Ta- "فـى الـبـنـغـال وأوريـسـا وبـيـهـار الـشـرقـيـة ويـسـمى "تـمـاشـاJatra 
فى مـاهـاراشـتـرا و"نـوتـانكى"  Nautanki فى أوتـار براديش  masha 
وراجـاسـتـان وبـنـجـاب. ومع اضـمـحلال الـدرامـا الـســنـسـكـريـتـيـة ظـهـر
ختـلف اللغات المحلية ابتداء من القرن الرابع عشر سرح الشعبى  ا
وحــتى الــقــرن الــتــاسع عــشـــر. وبــحــفــاظه عــلى الــتــقــالــيــد الأســاســيــة
ـهرج ـسـرحـيـة والـراوى وا لـلـمـسرح الـسـنـسـكـريـتى مـثل الـتـمهـيـدات ا
والابتـهـالات الديـنيـة فى الافتـتـاحيـة إلخ بحـفاظه عـلى هـذه التـقالـيد
ـسرح الـشعـبى فى زمن قصـير أن يـجتـذب جمـهورًا غـفيرًا. استـطاع ا
قاعد مرات ب ا مثلون العرض فى مـكان مكشوف وتكون ا يؤدى ا
ـمـثـلـ عـلى ـا يـســاعـد ا ـؤقـتـة  ــسـرح ا مـتـصـلـة مــبـاشـرة بـخـشـبـة ا
سرحية مع تواصـلهم مع الجمهور; فهم كـثيرًا ما يتحدثـون فى أثناء ا
ـسرح الجـمـهـور الـذى تـعـد مـسـاهـمتـه عنـصـرًا أسـاسـيـا من عـنـاصـر ا
ـسـرح عـبـارة عن مـسـاحـة الـشـعـبى الـهـنـدى. غـالـبًـا مـا تـكــون خـشـبـة ا
ـاءاتهم مـثـلـون بـبراعـة من خلال حـواراتـهم وإ خالـيـة يـتعـامل مـعـهـا ا
ـســرح الــشــعــبى الــهــنـدى عن ــيــز ا المحــمــلــة بــالــدلالـة. ومن أهم مــا 
ــوســيــقى الــصــاخــبــة والــرقص ــســرح الحــديث هــو اعـــتــمــاده عــلى ا ا

. غن كياج الذى يحتفى بالتفاصيل وكذلك الأقنعة وجوقة ا وا
ـيز ـسـرحـيـات الـشـعـبـيـة إمكـانـيـة الـتـعـرف بـعـمق عـلى مـا  تـتيـح لنـا ا
الأقــالــيم الـــتى تُــعــرض فــيــهــا مـن لــهــجــات وأزيــاء واتجــاهــات فــكــريــة

وفكاهة. 
سـرح الشعبى الهـندى بالدرجة الأولى على وعـلى الرغم من اعتماد ا
يثولـوجيا والقـصص الرومانسيـة من القرون الوسـطى فإنه يكتسب ا
جـاذبـية لا حـدود لـهـا عبـر الارتجـال والإحالات الـرمـزية إلى مـايـجرى

حاليا من أحداث اجتماعية سياسية.

بعد سنوات من القحط .. هيسترز يحتفل
سرح بعيد ميلاده 105..على خشبة ا

بـعـد سنـوات من الـتجـاهل والـنسـيـان .. وخلط الـفن بـالسـيـاسة خـلـطا
ذهب سياسى ما .. رغم مقيتـا .. واضطهاد فـنان لشبـهة أنه ينتمـى 
معانـاته الشـديدة من أجل بلاده .. وعـدم رحيـله منـها عـندمـا سقطت
ـدن ـيـة الــثـانـيــة مـثـلــمـا فـعـل غـيـره .. وجــولـته فى ا بـعــد الحـرب الـعــا
ـة عن أبـناء المخـتـلـفـة .. مـحاولـة مـنه لـرفع الـظـلـمـة وإزالـة روح الـهـز
ـــانى شـــعـــبه .. إنه صـــاحب الـ 87 عـــامــاً مـن الــعـــمل الـــفـــنى .. إنه الأ
ــمــثــلــ فى الــعــالم والــذى مــازال ــغــنــ وا الــهــولــنــدى الأصل أكــبــر ا

ارس حياته الفنية .. إنه يوهانس هيسترز...  
احتـسب هيسترز على الـنازية .. منذ أن عبر عن وجـهة نظره كإنسان
طـالبـته الصحـافة والـناس بـأن لا تقسـو على هـتلر وأن يـتعـاملوا مع
سـيرته كـإنسـان بصـورة وشكل آخـرين .. فـنكـلت به الصـحافـة .. وكاد
هذا أن يـتكـرر خلال الفـترة الحـاليـة أثنـاء الاحتـفال بـعيـد ميلاده رقم
  105 لولا تـدخل العـقـلاء .. لمجـرد أنه قال : " أعـتـقد أن هـتلـر الذى

تعاملت معه .. إنسان طيب ".
استـعاد هيـسترز قدراً كـبيرا من هـيبته ومكـانته فى السـنوات الأخيرة
ـســارح عـلى اخــتـطـافـه للاحـتــفـال به وخــاصـة فى يـوم .. وتــسـابــقت ا
ـنـاسـبة مـيلاده .. فـاحـتفل بـه وكرمه مـسـرح شـتـوتجارت الـكـومـيدى 
عـــيـــد مـــيلاده رقم 100 وفى الــعـــام الـــتــالى احـــتـــفل به مـــســرح بـــرلــ
سرح الوطـنى .. وهكذا حـتى كانت الاحـتفالـية الكبـرى التى أقيـمت 
ـنـاسـبــة عـيـد مـيلاده الـ 105 والـذى فـاجـأ فـيه هـامــبـورج الـكـومـيــدى 
هـيسترز الجمهـور بزى وماكياج دور الإمبـراطور فرانز جوزيف والذى
ـسـرح عـام  1952 وأدى إحـدى أغــنـيـاته وهـى بـعـنـوان " لـعــبه بـنـفـس ا

الحب يحيى الأمل».

 محاولة لإزالة روح 
ة عن الشعب الهز
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> «مـسرح العبث» لم يـولد طفرة ولا ظـهر للوجـود صدفة أو انبثق عن
مـجرد رغبـة فى تقلـيد شكل مـسرحى جديـد. بل إنه هو نفـسه الشكل

تمرد على أشكال ومفاهيم وتصورات مسرحية سابقة. الجديد ا
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شاركة فى بروفات مسرحية «حمام رومانى» للمخرج هشام جمعة. > الفنان محمد محمود يقوم حاليا با
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محمود الحلوانى

طـوال الـعـرض بـحـيث شـكل مـنـهـا عـقـبـات
ـريض وتـدفـعه أحـيانـا إلى تـعـرقل سـيـر ا
الـطــرق الـتى تــريـدهــا وتـمــنــعه كـذلك من

تصحيح مساراته.
وقـــــد حــــاول الـــــطــــبـــــيب إقـــــنــــاع مـــــريــــضه
(فـريــسـته) بـأن هــذه الحـوائط (طـبــيـعـيـة)
حـــــيث إن «كـل مــــا بـــــتــــزيـــــد احــــتـــــيــــاجــــات
الإنـــســــان بـــتـــكـــبــــر حـــيـــطـــانـه» وقـــد مـــثل
الـعرض بالحـوائط كل ما يحـيط بالإنسان
ويشكل متاهته الأمـر الذى يجعلها تشكل
نظـاماً مـفـارقاً لـقدرة الإنـسـان على الـفعل
والــتـغــيــيـر.. آلــة جـهــنــمـيــة مـتــعـددة الأذرع
كـــــالأخــــطـــــبـــــوب وقــــد نجـح الــــعـــــرض فى
تجـسـيـد هـذه الأخـطبـوطـيـة عـلى الخـشـبة
ريض ـريض.. وهو مـا فهـمه ا مـحيـطة بـا
جـــــيــــداً حــــ قــــال: «أول مـــــرة أحس إنى
كـنت عـايش حـمـار.. كنـت فـاكر إنـى حر..
هــــاقــــدر أصــــلـح ولادى وأغــــيــــر حــــيــــاتــــهم
للأحـسن.. أتارى عـشان أغـير ولادى لازم
أغـيـر نــفـسى.. وعـشـان أغــيـر نـفـسى لازم
أغـيــر أفـكـارى وعـشـان أغـيـر أفـكـارى لازم
أتعـلم من أول وجـديد.. وعـشان أتـعلم من
أول وجـديــد لازم أغـيـر الــنـظــام.. وعـشـان
أغــيــر الـنــظـام لازم أغــيــر فـكــرة الـنــظـام..
ــونـة».. والــنـظــام يـدافع عن ودوخــيـنى يــا 
نــفــسه مــتـــقــنــعــاً بــكـل الــشــعــارات اللازمــة
ـريض تحت لاسـتـمـراريـته ولـيـبـقى هـذا ا
الــســيــطــرة.. يــبــقى مــيــتــاً فى شــكل حى..
ــــوت الجــــســـدى تحــــرر من الـــنــــظـــام.. فـــا

ـغنى الأعمى الذى ـعنى الذى يـجسده ا ا
ـــــوت.. كـــــمـــــا تـــــمـــــثل يـــــوازى فى دلالـــــتـه ا
الوقـائع التى عـاشـتهـا شخـصـيات الـعرض
ــــوت.. الحــــيــــاة الـــــكــــذبــــة.. الحــــيــــاة فى ا
يــكـررون أفــعـالاً ويــلــعـبــون أدواراً كـمــجـرد
ـا تـمــثـيلات لحــيـاة مــضت شـكــلـتــهـا - ر
قــــبـل وجــــودهـم - أخــــطـــــاء تــــراجـــــيــــديــــة
انطـبعت بهـا أشكـال الأجداد على مـصائر
الأبــنـاء والأحــفـاد.. فــصـنــعت ســلـســلـة من
ــوت الـــذى يـــفــرخ ـــآسى والـــعـــذابـــات وا ا
.. لــتـــصــبح الحــكــايــة الـــتى يــقــدمــهــا مــوتــاً
الـعــرض مـجـرد حــلـقـة فـى هـذه الـســلـسـلـة

لعونة! ا
هى حــكـايـة مـواطن كـان يـحـلم بـأن يـصـبح
ــــاً مـــــثل زويل يـــــقــــمع الأب طـــــمــــوحه عــــا

ويلحقه بوظيفة فى الصرف الصحى!
ويـعـيد الابـن تمـثـيل الـدور مع أبـنـائه غـير
أنه يواجه بعالم متغير ومتسع يحمل قيما
مــنـــاقـــضــة لـــقــيـــمه. تـــتــســـرب إلى الأبـــنــاء
ســلـطــات أخــرى تــمــارس فــعـلــهــا; فــالابــنـة
تـــرغـب فى شـــراء مــــوبـــايـل بـــكــــامـــيـــرا زى
علياء وتصبغ شـعرها زى نيف وتشترى
مـــاكـــيـــاج زى نـــهى وبـــنـــطـــلـــون جـــيـــنـــز زى

شيرين إلخ.
فى إشـــــــارة لــــــســــــلــــــطــــــة إغــــــواء الـــــــنــــــمط
الاسـتهلاكى وهـيـمنـته وهـو ما دفع الابـنة
إلـى الانـحـراف والــسـقـوط كــذلك يـسـقط
ــــــــزز فى «الابـن» فـى إغـــــــواء الــــــــشـــــــكـل «ا
الجامعـة» فيـتحول إلى طـالب لذة فيـفاجأ

عرض الحوائط الذى قـدمته فرقة مسرح
قــــــصـــــــر ثـــــــقـــــــافــــــة الـــــــزقـــــــازيق تـــــــألـــــــيف
وسـينوغرافيـا وإخراج محمد لـطفى يعيد
عـــبـــر مـــنـــطـــوقه وتـــقـــنـــيـــاتـه تـــدويـــر الآلــة
الجــهـنــمـيــة الـتى تــعـمـل طـوال الــوقت عـلى
تـغريب البشر بـعد طحنـهم ب أضراسها
ـغنى الحـادة لـيـتـحـولـوا جـمـيـعًا إلـى ذلك "ا
الأبـدى الأعـمى" الـذى يـســتـعـيـد فى نـهـايـة
مــشــواره - عــلى أنــغــام آلــة الــكــمــان الــتى
يـحملها - تـلك الحياة / الفخ الـتى خلّفها
وراءه متدرجًا من نغمة متشوقة إلى حياة
إنـسـانـية وادعـة يـسـودهـا الأمن إلى نـغـمة
كــابــوســيــة صــاخــبــة وشــامــلــة تــخــنق تــلك
الحـــيــاة وتـــعــبث بـــأحلامـــهــا وتحـــاصــرهــا
فـيـسيـطـر الـعمـاء وتـتعـثـر أقدام الـبـشر فى
الــفــخــاخ الـتـى تــصـنــعــهــا الآلــة الجــهــنــمــيـة

سماة بالنظام! ا
هــــكـــذا «جــــاب الــــعـــرض مـن الآخـــر».. من
ـــــغـــــنى الأعـــــمى يـــــبـــــدأ عـــــزفه من هــــذا ا
الــصــالــة - من بــ الجــمـهــور - لــيــســتــقـر
جالسًا على السـلم "يسار الخشبة" مرتديًا
بيجـامة مهـلهلـة وعازفًا مـأساته - كراوٍ -
خسـر معـاركة كـلهـا وجاء يـعيـد روايتـها من
جــديــد مــتـســمــعًــا ونــاقلاً لأحــداثــهــا الــتى
ـمـثـلـون عـلى ـثـلـهــا ا تـدور داخـله بــيـنـمـا 
الخشبة فى اللـحظة ذاتها.. وهو ما انتهى
ـريض" إلــيه الـعـرض أيــضًـا حـيـث جـلس "ا
ـــغــنـى بــعـــد أن جــســـد - عــبــر فى مـــكــان ا
مـثلة - مأساة الحوائط مأساة الحكاية ا
الـنـظـام أمـا الحـكـايـة فـقـد سـردهـا عـلـيـنـا
ـنــطـقى الــعـرض مــعـيــدًا تـشــكـيل بــنـائــهـا ا
ـونتـاج الـتى تـعبث عـبـر اسـتخـدام تـقـنيـة ا
بـالــزمن وتــعـيــد تـرتــيب الحــكـايــة فـتــقـدم
وتــؤخــر بل وتـقــتـرح مــشــاهـد خــيـالــيـة ثم
ـمـثـل (فى تـقـوم بـحـذفـهـا ثانـيـة وتـعـود بـا
حركة فيلمـية عكسية) إلى الخلف لترجع
بـالـزمن إلى مـا قــبل وجـودهم.. فى إشـارة
ـهيمن على تحكم وا زكـية لدور "النـظام" ا
مـصائر الشخـصيات "كمونتـير" يتعامل مع
ــثــلى شــريـط ســيــنـــمــائى دون إرادة مـن 
الـفـيلم وهـو الـدور / الـتـقنـيـة الـذى صنع
الدلالـة الكـبـرى للـعرض.. ولـعـبه «الطـبيب
ـثل الـنـظـام والـنـاطق بـفـلـسـفته ـزيف»  ا
ـوت.. الـتى تــؤكـد «أن الحــيــاة تـبــدأ بـعــد ا
عــلـى عــكس مـــا يـــتــصـــور الــنـــاس!».. وهــو

الحوائط..
وتى ثلها ا  رؤية تراجيدية يرويها أعمى.. و

وإيــقــاف لــعــجـلــته.. لــذلك فــبــقــاء الجــسـد
ضـرورى لـبــقـاء الـنـظــام ذاته.. شـريـطـة أن
يـــكـــون مـــفـــرغـــاً مـن الحـــيـــاة الحـــقـــة.. من
الحريـة وهى مقولـة العـرض التى اسـتطاع
سـتـديـرة حيـث النـهـاية تـشـكيـلـهـا ببـنـيـته ا
ريض إلى مغن آخر هى البداية يـتحول ا
أعمى.. يـجلس عـلى السـلم خارج الخـشبة
لـيعيـد سرد الحكـاية.. من خلال الحوائط
ـمـثـلـ الـتى شـكـلـهـا المخـرج من أجـسـاد ا

ـــا لـــلــتـــأكـــيــد عـــلى لابـس الحــمـــراء ر وا
هــيــمـــنــة الــنــظـــام وجــهــنــمـــيــته وقــد أجــاد
ــــؤلف المخـــرج الــــتـــقـــاط فــــكـــرة الـــعـــرض ا
ـمـثـلون وتـشكـيـلـهـا كـدال قـوى كمـا أجـاد ا
ها حركـياً على الخشبة وقد تميزت تقد
ـشـهد ـشـاهـد كـاريـكـاتـيـريـا مـنـهـا ا بـعض ا
الـــذى قــــدم حــــوار الأب والابن فـى صـــورة
صــراع يــدور فى حــلــقــة مــصــارعـة كــذلك
ــــــريض ــــــمـــــثــــــلــــــ فى أدوار ا جـــــاء أداء ا
والطبـيب والابن مـقنعـاً ومتمـيزاً وكذلك
غنى الأعمى.. غير مثل الذى قدم دور ا ا
أن مــا يـؤخــذ عـلـى الـعــرض هـو رغــبـته فى
قـول كل شىء وهــو مـا جـعــله يـحــتـوى عـلى
مـــحـــطـــات زائــــدة عن الحـــاجــــة فى حـــيـــاة
ـريض كـذلك أدت رغــبـته (الـعـرض) فى ا
صــــــنـــــــاعــــــة مـــــــأســــــاة كــــــبـــــــرى إلى بـــــــعض
ـصــائـر ـيــلــودرامـيــة الـتى جــعـلــته يــصل  ا
شـــخــصــيـــاته إلى حـــدهــا الأقــصـى لــزيــادة
الـــتــأثــيــر; فــالابن يــشــارك فى ضــرب بــرج
التـجارة والابنـة تتـحول إلى عـاهرة.. وقد
ــــأســـاة عـــبـــر ـــمـــكـن صـــنـــاعـــة ا كـــان مـن ا
تحــــــــولات أقـل دعــــــــائــــــــيـــــــــة ومــــــــبــــــــاشــــــــرة
ومـيــلـودرامــيـة. ولــكن إجـمــالاً نـسـتــطـيع أن
نـــــقــــول إن الــــعــــرض - وإن شــــابــــتـه بــــعض
ـشـكلات - فإنه اسـتـطـاع إقـناعـنـا بـقدرة ا
صـنّاعه على تـقد دراما حـية فى صورة
مـســرحــيــة تــشــكــيــلــيــة واعــيـة بــدورهــا فى
خــدمـة فــكـرتــهـا كــمـا جــعـلــنـا أيــضـا نــعـيـد
تــــأمـل الحــــيــــاة.. وتــــأمل مــــواقــــعــــنــــا داخل

النظام / الأنظمة التى تحيط بنا.

ؤلف / المخرج التقاط الفكرة وتشكيلها  أجاد ا
ها حركياً مثلون تقد  كما أجاد ا

بـأخــته فى إحــدى الــشـقـق فـيــروح يــبـحث
عن خلاصه فى الاسـتشـهاد فى فـلسـط
ــنع من ذلك (لــيــمـوت طــاهــراً) غـيــر أنه 
ويـــقــــبض عــــلــــيه فــــيــــتـــحــــول إلى إرهــــابى
ى!.. يشـارك فى ضرب بـرج التـجارة الـعا
يـــــــحــــــــاول الأب تجـــــــاوز تـــــــلـك الأخـــــــطـــــــاء
وتغييرهـا غير أن «الحوائط» التى صنعت
ـصائـر تـقف فى وجهه.. يـتوهم أنه هذه ا
اخترع بـاباً إليـكترونـياً «أول ما يـشم ريحة
بـنى آدم يــفـتح لـه عـلــطـول» غــيـر أنه يــتـهم
بــالجـــنـــون ويــزج به إلـى مــصـــحــة عـــقــلـــيــة
لــيــلــتــقـى بــالــطــبــيـب الــذى وظــفه الــعــرض
تـــوظـــيــفـــا مـــزدوجـــا: فــهـــو «فى الـــظـــاهــر»
ــريض ـــعــالج الــذى يــحــاول مــســاعــدة ا ا
ولـكـنه عـلى الجـانب الآخـر يـبـرر الـسـقوط
ويــدافع عــنه ويــدفع إلــيـه.. الـطــبــيب إذن
ــثل نـــظــامــاً يـــحــافظ عـــلى اســتـــمــراريــة
الأوضاع الـقائـمة بـتنـاقضـاتهـا وحوائـطها
ـنـتهى بل ويوجـه ذلك الـنظـام المحـسـوب 
الـدقــة حـتى الــفـوضى مــتـرتــبـة ومــتـنــظـمـة
يــقــول الــطـــبــيب «غــابه.. واحـــنــا بس الــلى
معانـا مفتـاح بوابتـها.. ولازم كل ليـلة نقفل
الـــبـــاب عــلـى أهــلـــهـــا عــشـــان نـــحــمـى الــلى

زيك».
وقـــد نجح الــعـــرض فى صــيـــاغــة مــقـــولــته
تـــشــكـــيـــلـــيـــا والــتـــأكـــيـــد عـــلــيـــهـــا من خلال
«الــقــنــاع» المحــايــد والـشــريــر والــبــارد مــعـاً
اكـياج» وجه الطبيب ومن الذى لوّن به «ا
خلال إشاراته الآمـرة للـحوائط وتـوجيـهها

عرض يتأمل إعادة تدوير الآلة الجهنمية التى تعمل
على تغريب البشر

غطاة باستاد سوهاج يومى 16 و23 فبراير الجارى. > فرقة سوهاج للموسيقى العربية تقدم مجموعة من فقراتها الفنية بالصالة ا
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سـرح فى عـشريـنـيات هـذا الـقرن - مـنـذ أربعـ عـاما - قـد بدأ > يـقـول الحكـيم: «كـان ا
يـلـتـفت فى دهـشـة إلى المجـدد الإيطـالى بـيـرانـديلـلـو وكـنت أنـا من أوائل مـشـاهديه فى
بـاريس. وأذكر جيدا كـيف استقبل يومـئذ بالاستـغراب والاستنكـار والنقاش والجدل من

ثقف فى مسرح طليعى صغير. خاصة ا
سرحي جريدة كل ا

9 من   فبراير 2009 العدد 83

علاقات خطرة.. 
عودة  إلى الزمن الجميل 

 فقدان
الرغبة
الجنسية

أحد أعراض
الكبت وعدم
الضحك

سبـبة للكـثير من الأمراض .. الفيروسـات والبكتـريا ا
رتـبط بالجزء الأيسر من سـتمر وا كـما أن الضحك ا
سئول خ  يـؤدى إلى إفراز هرمـون الدوبام وهـو ا ا
فـرطـة .. فيـعطى تـأثـير تـناول مـخدرات عن الـنشـوة ا
من أجــود الأنــواع .. ولـذلك أنــصح الــشــبـاب بــالــبـحث
ـضـحـكـة ـشـاهـدة الـعـروض والـدرامـا ا عن الـسـعـادة 
بــاســـتــمــرار .. ولـــكن هـــنــاك أبــحـــاثــاً أخـــرى تــؤكــد أن
ـكن أن ـرض ..  مـريـض الـقـلب أو من لـديه قـابـلـيـة ا
يــصـاب بـنـوبــة أو أزمـة قـلــبـيـة عــنـد الـضـحـك الـشـديـد
وذلك نـــتــــيـــجـــة حـــدوث مـــا يـــطـــلـق عـــلـــيه بـــالـــصـــدمـــة
الانـــفـــعـــالـــيـــة الحـــادة .. ولـــكن هـــذه الحـــالات قـــلـــيـــلـــة
ـكـن الـقـول إنـهـا نـادرة .. ولـلـبـكـاء أيـضـا الحـدوث أو 
فـوائـد .. فــقـد أكــدت دراسـة جـديــدة فى عـلـم الـنـفس
الـعـصـبى وهـو الـعـلم الــذى يـهـتم بـدراسـة الـعلاقـة بـ
خ وســــلــــوك الإنـــســــان..أن الـــبــــكـــاء يــــزيــــد من عـــدد ا
ضــربــات الــقـلـب .. فــيـفــيــد كــثــيــرا الحــجــاب الحــاجـز
وعــضلات الــصــدر والـــكــتــفــ .. حــيـث تــعــود ســرعــة
ضــربـات الــقـلـب بـعــد ذلك  إلى مــعـدلــهـا الــطـبــيـعى ..
فــتــســتــرخى الــعــضلات مــرة أخــرى ويــحــدث الــشــعـور
ـكن بــعـدهــا لـلــفـرد أن يـســتـأنف بـراحــة شـديــدة .. و
ــــكـــنه من حل حـــيـــاته بـــنـــشـــاط ووضـــوح لـــلـــرؤيـــة .. 

ا عجز عن حلها من قبل " ...  مشاكل ر
و يكمل فرانكو كوبيسكو رؤيته :

ا يعـود الإحساس غـير السـليم .. لأخطـاء قام بها "ر
الـفرد سـبب له أو لـغـيـره الضـرر.. ويـلـوم نـفسه عـلـيـها
ـكــنــونــات فى .. ويــزداد الــتـوتــر عــنــد تــتلامـس هــذه ا
الــــــوعى .. أو فـى اللاوعـى وهى الأخــــــطـــــر .. مـع مـــــا
يــــشـــاهـــده .. فـــيـــؤدى هـــذا إلـى عـــصـــبـــيـــة شـــديـــدة ..
ـا الرعـب .. ومعه يـخفق وإحـساس قـوى بـالخوف ور
القلب بـشدة .. وبـشكل مؤذ.. ويـؤثر هذا عـلى مناطق
ـخ.. فـيــصـاب الــفـرد الـتــفـكــيـر والــذاكــرة والـتــركـيــز بـا
بـــبلادة وفـــقـــدان شـــهـــيـــة عـن كل شىء.. وقـــد يـــشـــعـــر
بـضيق تـنفس.. بـاضطـرابات مـعوية.. وآلام فـى القلب
والـصـدر.. إضافـة إلى أنـه يفـقـد  الـرغـبـة الجـنـسـية..
ــا والأكــثـــر أن أعــراض الــكــبـت المخــتــفــيـــة داخــله.. ر
تــظـهــر وبــشــدة .. فــيــفــقـد الــقــدرة عــلى الــتــعــبـيــر عن
إحــــســـاسه ومـــشـــاعــــره.. ويـــصـــاحب ذلـك ارتـــفـــاع فى
ضـــغط الــــدم.. فـــيــــقـــاوم الجـــسـم ذلك بـــإفــــراز بـــعض
خ.. الــتى ــؤثــرة عــلـى بــعض مــنــاطق بــا الــهــرمــونــات ا
تجــعــله يــفــرز هــرمــونــات أخــرى خــطــيــرة .. كــهــرمــون
ــواد بـــشــكل الــكـــورتــيــزول الـــذى يــثـــيــر بــدوره بـــعض ا
خطير وأهمها مـادة السيروتون .. والتى تتسبب فى
العديد من الاضطرابات والتى تسبب بدورها الخوف
والإحــــبــــاط والــــوســــاوس الــــقـــــهــــريــــة والــــهــــلـع من أقل
الأسـبــاب الـتى قـد تـصل إلى حـد الاكـتـئـاب .. والـذى

قد يؤدى فى النهاية إلى الانتحار"...
ويتحدث الكاتب الهولندى "ميكيل فان كيب " :

ــســرح علاج ودواء .. ولـــكن الــعــلم " الــعــلم يـــؤكــد أن ا
ـسـرح كـذلك .. ـكن أن يــكـون ا يـوجـهـنـا أيــضـا كـيف 
هــنـــاك دراســـات وأسس وقــواعـــد .. عـــلــيـــنــا أن نـــقــرأ

ونتعلم لندرك "... 
وتـــؤكـــد ذلـك أســـتـــاذة الاجـــتـــمـــاع والــــتـــنـــشـــئـــة "كـــارين

 :" هانس
"هــذا الـفن من الــفـنـون الــدرامـيــة الـعـظــيـمـة الــفـائـدة ..
ويكفى الاهـتمـام العـلمى والـعملى الـكبـير وبـشكل خاص
ـسرح الـعلاجى  يخرج خلال هذه الـفترة .. بـنوع من ا
كبوت فى النفس ولا يستطيع الإنسان أن كتوم وا كل ا
ـواقف المختـلـفة ويـطلق يـعـبر عـنه فى حـياته الـيـوميـة وا
عــلــيه اسم "الــســيــكــودرامــا" .. بــشــقـيـه ســيــكـو لــلــنــفس
الـبــشـريــة ودرامـا لـلــمـشــاهـد الـتــمـثــيـلــيـة .. والـتـى تـمـثل
الحياة الواقعية .. فـيعبر الشخص عن مشاعر الغضب
والــكـره اتجــاه شـخــصــيـات لا يــسـتــطـيـع مـواجــهـتــهـا فى
الحــيــاة الــعــاديـة .. وهــذه الــدرامــا الــنــفــســيــة  الــهـدف
الأسـاسى مـنـهـا علاج الحـالات الـنفـسـيـة والاضـطـربات
والــــتـــوتـــرات الــــعـــصــــبـــيـــة .. وخــــلق حـــالــــة اتـــزان داخل
الـشــخــصـيــة .. وإعــادة بـنــائــهـا بــشــكل صـحــيح وهــنـاك
تجـارب حـية .. يـتم من خلالـهـا اسـتخـدام هـذه الـدراما
ـرتـبـطـة بـفـقـدان شـخص ما لـعلاج الحـالات الـنـفـسـية ا
ـوت أو الافـتـراق .. وكـذلك تجـربـة السـجن .. وحـتى بـا
بـــعض حـــالات الإدمـــان .. وتجــســـيـــد هـــذه الـــلـــحـــظــات
ـواقف .. ـتــحـكـم فى كـافــة ا ـشــاركـة الــفــرد وجـعــله ا
فـيــعـيش هـذه الــلـحـظــات الـتى مـرت بـه بـشـكل مــخـتـلف
ـكـنه فى نـفس الوقت مـشـاهدة وأكـثـر طبـيـعيـة .. كـما 

واقف من الخارج "... ا

مريض القلب
عليه أن يحذر

الضحك
الشديد حتى
لا يتعرض
لصدمة

انفعالية حادة

ستمر الضحك ا
يؤدى إلى إفراز

هرمون
الدوبام الذى
يعطى تأثير
مخدرات من
أجود الأنواع

ويه بها الآخـر .. وهى تصف قدر الانحطاط الذى وصل
لكى ووحشيـته قبل الثورة الفرنسية .. والرواية له الحكم ا
ـاركـيز من الـنـوع الرسـائـلى ..  وهـو مـجـموعـة رسـائل بـ ا
والـفـيـكـونت تـسـيـر من خلالـهم جـمـيع الـشـخـصيـات .. وهى
متفـردة فيـما تروى .. وتـناقش  أيـضا فـكرة الانتـقام وسـيلة

الضعفاء ...  
وبـــيـــيـــر شــوديـــرلـــوس دى لاكـــلــوس (  ( 1803 – 1741الـــروائى
الــفـرنـسى الــقـديـر .. قـائــد وجـنـرال بـالجــيش .. وهـو حـالـة
فريدة فى الأدب الـفرنسى .. ظل لـفترة طـويلة يـختبئ وراء
أسماء اعتباريـة فتارة ماركيز دى ساد وتارة نيكولاس آد
ريـــتـــيف  ..  وكـــان دائب الـــتـــأمـل فى الـــعلاقـــات الـــبـــشـــريــة
وتأثـيـراتهـا وأمن بقـيمـة الـكلـمة ومـكانـهـا الصـحيح .. وأكـثر
من أبـدع فى رصد وكتـابة الـعلاقات الغـراميـة والرومانـسية
فى الطـبقـة الأرستقـراطيـة وكانت أهـم مقولاتـه عن الكـتابة
"أكـتب ما هـو متحـرر من العـادة .. وما يـسبب ضـجة .. وما
ـوت " ومـن هـذه الــنـقــطـة ووجــهـة يـبــقى عــلى الأرض بـعــد ا
الـــنـــظــر تـــلك كـــتب دى لاكـــلــوس روايـــته عـلاقــات خـــطــرة ..
ـعـروفــة فى تـاريخ الـروايـة وبـاتت من الــكـتب الـكلاسـيــكـيـة ا
الـــفــــرنـــســـيـــة والأوربـــيـــة بـــشـــكل عـــام والــــتى تحـــولت لأفلام

وعروض مسرحية وأوبرالية ...
ـديـنـة أميـنس الـفـرنـسـية ولـد دى لاكـلـوس لأسـرة برجـوازيـة 
درسـة داخـلـية راقـيـة وهـو صغـيـر ..  بدأ .. أرسـلـته أسـرته  
أولا بـكتـابـة الـشعـر .. .. ثم عـدة عروض أوبـرالـيـة .. ثم كتب
مـيـز معـتـمدا عـلى مـهارته فى الروايـة وبـرع فيـهـا وبأسـلـوبه ا
كـتـابـة الـرسـائل ..و اعـتقـاله عـدة مـرات بـعـد تـركه لـلـجيش
اعــتــراضــا عــلى مــا يــحــدث فى الــبلاد .. وشــارك الــثــوار فى
لكـية وإعلان الجمهورية بعد ذلك .. وله وجهة ثورتهم ضد ا

نظر قاسية وشديدة النقد للطبقة التى ينتمى لها ...
ـرة اخـتـار جـولـدسـتـ .. لـبــطـولـة الـعـرض لـورا لـيـنى وهــذه ا
ـمـثـلــة الأمـريـكـيـة المخـضـرمـة الـتى ولـدت فى  5فـبـرايـر عـام ا
ى مـــرتـــ فى عـــامى 2003  ..1964وحـــصـــلت عـــلـى جـــائـــزة أ

سلسل الـكوميدى فرايزر و 2004عن فـيلم ايريس الطائـشة وا
..  وهى ابــنـة مــديــنـة نــيــويـورك .. درسـت فى جـامــعــة بـراون
وحـصـلت على الـبـكـالـوريوس فى الـفـنـون عام  ..1986وتـعد من
العنـاصر النشـطة فى مسـرح برودواى .. وحقـقت العديد من
ـسـرح ومـنـهــا عـرض "الـبـوتـقـة " عـام .. 2002 الـنـجــاحـات فى ا
وقـد قدمت لورا عـزفا رائـعا بجـانب مجـموعة الـعمل الأخرى
تـمـثلـة فى كرسـتـ نيـلسن ومـامى جـوميـر وبـنيـام ولـكار وا
ـرة عـلـى أحـد مـسـارح بـرودواى .. وقـد عـلق .. ويـقـدم هـذه ا

عروف على العرض : سباستيان بيرتى الناقد ا
سرح الرائع .. إلى الزمن الجميل فى " يعيدنا دائما هذا ا
كتابة النص الروائى الذى تـفيض رسائله بالإنسانية .. تعد
هـذه الـرواية درسـاً تـاريـخيـا وآخـر روائيـا .. وثـالث سيـاسـيا
ورابــعــا .. وخــامــســا .... ويــعــيــدنـــا إلى الــزمن الجــمــيل فى
ن ـسـرح وأسـسـه الـصـحـيــحـة .. ويـقـدم فــيه عـبـرة  كـتـابــة ا

يفكر ويتدبر "... 

ـــســرح الـــكلاســـيــكى وهى يــقـــدم حــالـــيــا واحـــدة من روائع ا
"علاقــات خــطــرة" لـلــروائى الــفــريــد "بــيـيــر شــوديــرلـوس دى
لاكــلــوس" وإعــداد كــريــســتـوفــر هــامــبــتــون .. ويــخــرجـهــا من
جــديــد المخــرج دانــيـــال جــولــدســتـــ الــذى ســبق وأن أخــرج
العـرض من قبل عام  2006 وشارك فى بـطولـتهـا فى حيـنها
 لــويــزا كــراوس ومــايــكـل وايــز  وذلك عــلى مــســرح جــامــعــة
ـرة يـقدمـهـا بـرؤية مـخـتلـفـة حـيث أضاف بـوسطن.. وهـذه ا
بـعض الـشخـصـيات الـثانـويـة والمحوريـة الهـامـة والتى يـهدف
ـعانى الـتى ذكـرها دى لاكـلـوس وتتـجدد مـنـها تـأكـيد بـعض ا

أحداثها هذه الأيام ...
ــديــنـــة بــوســـطن بــولايــة ومــســرح وشـــركــة هــانـــتــيـــنــجــتـــون 
سـارح ذات الباع الطويل مـاساتشوستس الأمـريكية .. من ا
ــسـرح مــكـدس فى الإنــتــاج والـتى لا تــبــحث عن الــربح .. وا
بالجوائز القيمة منها ست جوائز إليوت نورتون الشهيرة ..
وثلاث جـوائـز تـونى أفــضل إنـتـاج مـسـرحـى قـدمـته الـشـركـة
من إنــتـاجــهــا عـلى مــسـارح بــرودواى وتــقـدم إنــتـاجــهـا أيــضـا
ركز سـارح جامعـة بوسطـن  وأجنحـة كالدوود بـافيلـيون 

فنون بوسطن ...  
ية أما كريـستـوفر هامـبتـون فقد سـبق وفاز بـجائزة الأكـاد
الــبــريــطــانــيــة كــأفــضل كــاتب .. وتــعــد علاقــات خــطــرة هى
أفـضـل عـمل مـسـرحى مـأخـوذ عن روايـة دى لاكـلـوس والـتى
تحــولت إلـى فــيـــلم ســـيــنـــمــائـى بــنـــفس الـــعــنـــوان عــام ..1988
وهامـبـتـون إنجلـيـزى ولد بـجـزيـرة فيـلـة البـرتـغـاليـة .. اعـتاد
الـــتـــنـــقل مع أســـرته بـــحـــكـم عـــمل والـــده فى مـــد الـــكـــابلات
واللاســـلــكـى فــانــتـــقل من عـــدن بــالـــيــمن إلـى الإســكـــنــدريــة
ـصـر.. وهـونج كـونج وزنـزبـار بتـنـزانـيـا .. درس الـفـرنـسـية
سرح انية بجامعة بـأكسفورد.. وهناك بدأ اهتمامه با والأ
.. وقــدم تجــربــة مــســرحــيــة " عـــنــدمــا تــرى والــدتك لــلــمــرة
ــــراهـــقـــ ومن خلال الأخـــيـــرة " وهى عـن تجـــارب بـــعض ا
عــرضـــهــا بـــالجــامــعـــة .. تــعــرف عـــلى ولــيـم جــاســكـــيل أحــد

لـكى بـلنـدن .. وبـعد بـعض الإضـافات  ـسـرح ا مـخرجى ا
ـسـرح الـكــومـيـدى الـذى ارتـبط به هــامـبـتـون بـعـد عــرضه بـا
ذلك بـشدة .. وأصبح  هامبـتون أصغر كاتب يـكتب للمسرح
لـكى عام  1966وهو فى الـعشـرين من عـمره .. وظل يـعمل ا
به بـ عامى  1968و .. 1970وكـانت علاقـات خـطـرة هى أهم
ـــســرحــيـــة وقــدمــهــا ــعــالجــة ا مــراحل حـــيــاته فــكـــتب لــهـــا ا
رة الأولى لـلـمسـرح كـأحد أنجح أعـمـاله عام   1985وكـانت ا
الـتى تحـول فـيـهـا هـذه الـروايـة لـعـمل مـسـرحى .. ثم حـولـها
ــيــة لــعــمل ســيــنــمــائى حــصـل من خلاله عل جــائــزة الأكــاد
الـبـريـطانـيـة كـأفـضل نص مـعـد للـشـاشـة عن عـمل مـسرحى
ــرة الأولى الــتـى تــقــدم فــيــهــا فى عـام  1988ولم تــكن تـــلك ا
ثـــوب ســيـــنــمـــائى .. فــقـــد قــدمـت لأول مــرة عــام 1959ومـــرة

أخرى عام  1980وقدمت بعد ذلك عام ... 2003
وروايـة "علاقات خطـرة " كتبـها عام  .. 1782فى غمـار الثورة
ــاركــيـــز دى مــيــرتــيــول و الــفـــرنــســيــة .. وهى تـــروى قــصــة ا
ونت واسـتخدامهـما للجـنس كسلاح  ليذل الفيـكونت دى فا  ≈ZGôŸG ∫ÉªL
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ا كتـبه «توفيق الحـكيم» - فى مقـدمة مسـرحيته يا احكـة جدليـة  ـا استطـاعت  > ر
طــالع الـشـجـرة أن تـهـدى لـنـاقـد مـسـرحه فـضـلاً عـظـيـمـا حـ تـضىء الـطـريق أمـامه

فهومه عن «مسرح العبث». موضحة خطة عمل 

> نادى مسرح بيت ثقافة فرشوط يستعد حاليا لتقد مسرحية «بائع الأحذية» للمؤلف عاطف صبرة وإخراج أحمد الدالى.
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سرحي جريدة كل ا

9 من   فبراير 2009 العدد 83

 عرض طويل مترهل.. من سرق من?

ة ضد الإنسانية! يا دنيا يا حرامى.. جر

iógR óªëe

ـهـنـدس "عـلى غرار الحاضـر: "مـدبـولى وا
الـريــحـانى" أى فى الــبـروفـات فــقط وبـعـد
ذلـك الـــتـــزام كـــامل بـــالـــنص فى الـــعـــرض
ن فيهم الكبار عـاصرين  وليس لجميع ا
ــلــون مـن الارتجــال والــتـــرهــيل الــذيـن لا 
ـــســـرحـــيـــة عـــنــــدمـــا يـــنـــتـــهى لــــدرجـــة أن ا
عرضها تكـون لا علاقة لها بالتى عرضت
أول لــيــلـــة عــرض?!.. وقــد اقــتـــفى عــطــوة
ــــثـــــلــــيه آثـــــار الخــــارجـــــ عــــلى وفــــريـق 
النـصوص لدرجـة قضت تـماما عـلى إيقاع
العرض بل جـعلت متـابعتـه عملـية شديدة
الإرهاق!.. بـالـرغم من الـرقـصـات والـغـناء
والأشــــعـــار الجـــمـــيــــلـــة وخـــفــــة ظل طـــاقم
الـــتـــمــــثـــيل بـــشــــكل عـــام خـــاصــــة قـــطـــعـــة
"الـفــنـدام الـفـرنـسى" مــهـا أحـمـد والجـهـود
صرى وماهر المخلصة للمـجيدين ماجد ا
عـصام ومـنير مـكرم ولـكنـها جـهود لم تؤت
ـنــشـودة!.. وظل اسـتــغـرابى من ثـمــارهـا ا
ـمـثـل الـكـبـيــر سـعـيــد طـرابـيك فى وجـود ا
هــذا الــعــرض كــمــا هــو حــتى الــنــهــايــة?!..
ولــفــتـــنى جــمـــال هــدى الإدريــسى الـــبــاهــر
بـــالـــرغم مـن عـــدم مـــنـــاســـبـــتـــهـــا لـــدورهــا
واجتهاد أشرف عـبد الفضيل الذى أفسد
ـرهـق ومـر أمــيل تــأثــيــر أدائه الــتــطـويـل ا
شــــوقى ومـــصــــطـــفـى بـــكـــرى وســــوسن طه
وخـالد الـسـعداوى مـرور الـكرام فى سـماء
الــــعــــرض بــــالــــرغم مـن اجــــتــــهــــاد الأخــــيـــر
ـكـون خـاصـة.. أمـا بـاقى طــاقم الـتـمـثـيل ا
ثلا فلم ألحظ لهم من ثمانيـة وعشرين 
وجــوداً الـلـهـم إلا قـزمـا لا أعــرف له اسـمًـا
بـالـرغم من حضـوره الـفائق?!.. وعـسـكرى
ـركـزى صــاحب الـصـوت الــنـسـائى الأمـن ا
ــســتــعـار?!.. ويــحــيـلــنى هــذا إلى ظــاهـرة ا
ـنتـشرة فيـما يـسمى بـ ـتعـمد ا "التـخنث" ا
"مــــســــرحــــنـــا الــــكــــومــــيــــدى" وهى ظــــاهـــرة
حيرتنى ولازالت خـاصة فى عرضنا الذى
نحن بصدده عنـدما وجدت الأستاذ ماهر

مضض فيتابع تـرديد مقولة الكاتب مدحت
يوسف لى قـبل الـعرض فى مـكـتبه وهى (لا
بـد لـلـمـتــفـرج من أن "يـشـبع" كــومـيـديـا حـتى
ـــــســــرح ويــــدفع?!) فـــــرفــــعت له يــــأتى إلى ا
ــيـ مــقــطــبًـا مــتــسـائلاً – حــاجـبىّ الأكــاد
باعتبار د. أشـرف أستاذًا للتمثيل والإخراج
ـيــة الـفـنــون ومـخــرجـا مــوهـوبـا – فى أكــاد
عـن الــفـن الــكـــومـــيــدى الـــذى أشـــار المخــرج
هــشـــام عــطــوة إلى حــلــمه فى تحــقــيــقه?!..
ـدة وأخــيــرا بــدأ الــفــصل الــثــانـى واســتــمــر 
زادت عن الـــــســـــاعـــــتـــــ بــــعـــــشـــــر دقـــــائق?!
ـسرح فى حـالة إعـياء شـديد وخرجت من ا
ؤلف ولم أ قبل العـثور على رقم موبايل ا
لأطلب مـنه نـسخـة من أصل النص!.. وبـعد
ــة فــنــيــة قــراءتـه اتــضــحت لى مــعـــالم جــر
كـبـرى تـتـم عـلى مـسـارحـنـا  –بـشـكل عـام –
وخـاصة فى اللون "الـكوميـدى" وقد ظهرت
ة والتى أسـميها "ترهيل النص" هذه الجر
والـكـلــمـة مــنـحـوته مـن لـفـظه "تــرهل" والـتى
أبــدلــتــهـا الــعــامــيــة إلى "الـهــرتــلــة".. ظــهـرت
ـسـرح عـنـدمـا انـتـشـر عـنـدنـا مـا يـسـمى بـ "ا
الـســيــاحى" الـذى كــان يـقــدم لــلـمــصـطــافـ
الخـــلــيــجـــيــ والــذى نــشـــأ عــنه تـــكــويــنــات
لقيطة كثيرة تحت أسماء فرق شتى قامت
بــتـلك الجــرائم.. و "الــتـرهــيل" لا علاقـة له
ـمثل فى أن ا كـنا نـختـلف حوله من حق ا
يــضــيـف كــلــمــة أو عــبــارة تــؤكــد الــســيــاق أو
تحـــيل إلـى واقع راهن بـــالــــســـخـــريـــة وكـــان
الــبـــعض يــوافـق عــلـــيه رغم اتـــفــاق الجـــمــيع
عــــــــلى أنـه "خــــــــروج عـــــــلـى الـــــــنـص" ولــــــــيس
ـــعــــانى "ارتجـــالاً" فــــنــــيــــا بـــأى مــــعــــنى مـن ا
حــــســــبــــمــــا ورد فـى الــــتــــراث الــــتـــــاريــــخــــيى

والنقدى?!..
فـماذا كتب متـولى حامد ومـاذا فعل هشام
عـطـوة وطاقم مـعـاونـيه من فـنيـ وفـنـان

.. إلخ?!. ثل و
ونص متولى حامد مكون من ستة مشاهد

ــشــاهــدة عــرض "يــا دنــيــا يــا فى طــريــقى 
حـــرامى" قـــابــلـت الــكـــاتب الـــكـــر مــدحت
ــســـرح الـــكــومـــيـــدى الــذى يــوسف مـــديـــر ا
ـســرحى بــعـد أخـبــرنى أنه اخــتــار الـنـص ا
فـــرز شــديـــد وجــهــد جـــهــيـــد وأنه فــرح به
فـرحًا شديدًا لـدرجة أنه قام بتقـبيل كاتبه
مـتولى حامـد ولكنه تحـفظ بأن النص هو

أجود ما قدم إليه..
وأعـطـانى مـشـكوراً كـتـيـبـا للـعـرض الـذى هو
ــــــوهـــــــوب هــــــشـــــــام عــــــطــــــوة مـن إخـــــــراج ا
ـوهـبـة واسـتــبـشـرت جـدًا لـقـد إعــجـابى 
عــطــوة وجـــلــست مـــطــمـــئــنــا بـــ د. حــسن
ـــعـــهـــد الـــعـــالى لـــلـــفـــنـــون عــــطـــيـــة عـــمـــيـــد ا
ــــــــســــــــرحــــــــيــــــــة وزوجـه د. عــــــــايــــــــدة علام ا
والــصــديــقــة الـــعــزيــزة د. ســمــيــرة مــحــسن
وبـدأت أقــرأ كـلـمــة الأسـتـاذ مــدحت يـوسف
فى كـــتـــيب الـــعـــرض فـــوجـــدته يـــقـــول "هــذه
ـسـرحـيــة من أجل إسـعـادك.. من أجل أن ا
ـفـقـودة تـعـود لـلـمـســرح الـكـومـيـدى بـسـمـته ا
مـــنـــذ فـــتــرة دون إســـفـــاف أو تجـــاوز.. تـــلك
غايتنا فهل وفقنا??  الإجابة عندك!!" فزاد
اطـمـئـنـانى.. وواصـلت قـراءة كـلـمـة لـلـمـؤلف
وهـوب الـذى سبق أن شـاهـدت له تجارب ا
" و أعـتز جـدًا بهـا هى "غنـوة اللـيل والسـك
سيرى" و "إليكترا" فوجدته "رحلة حنظلـة ا
يـقول "اسـتـعـنت ببـعض الأحـداث الحـقيـقـية
سـرحى.. لـقد ووضعـتـها فى هـذا الـقـالب ا
ـــهــمــشــ الـــبــســطــاء من خــرجـت بــبــعض ا
الـقــاع.. لـيـكــونـوا الـذاكــرة لـصـراع مــريـر مـا
بــــ ضـــعــــفــــهم وبــــ قـــوة الــــنــــفـــوذ .. وفى
الـنـهـايــة يـنـتـصـر الـضــعـيف.. هـكـذا كـتـبت!"
ـــســــرحى وجــــعــــلـــتــــنـى عـــبــــارات "الــــقـــالـب ا
وانتـصار الضـعيف وهـكذا كتـبت!.." أتشوق
وأتـرقب بدء العـرض ولكن عادة الـتلكؤ فى
مناسبة الافتتاح جعلتنى أواصل قراءة كلمة
لـلـمـخرج يـقـول فـيهـا "حـلمـت كثـيـرا أن أكون
ـسـرح الـكـومـيـدى وهـا هـو أحـد مـخـرجى ا
الحـلم يـتحـقق وأتـمنى أن أكـون قـد نجحت
فى تحــــقــــيق الــــفن الــــكــــومــــيــــدى من خلال
ــوهــبـة ــانـى  ــتــعـة ولــشــدة إ الــفــرجــة وا
المخـرج هشـام عـطوة طـاف بـخاطـرى بعض
ــهـنـدس من أعــمـال الــريـحـانى ومــدبـولى وا
وعادل إمـام وأسماء مـخرجـ كحـسن عبد
الـسـلام والـعــصـفــورى وسـعــد أردش وهـانى
ــثــال لا الحــصــر?!.. مــطــاوع عـــلى ســبــيـل ا
وأخـــيــرًا بـــدأ الــعــرض بـــاســتـــعــراض راقص
جـــمـــيـل "الـــفـــتـــيــــات والـــبـــهـــرج" مـن تـــألـــيف
الـشـاعـر الجـمــيل مـصـطـفى ســلـيم وتـلـحـ
المخـــــضـــــرم حـــــسـن إش إش والـــــتـــــصـــــمـــــيم
لــلـــكـــريــوجـــراف ســامـى نــوار وبـــعـــد انــتـــهــاء
الرقص والغناء الجـماعى بدأ التمثيل الذى
دة ساعـة تقريبا  اسـتغراقها فى اسـتمر 
تقد الأبـطال والقـفشات الـلفظـية التى لم
تــخل من الإيــحـاءات الجــنــســيـة  –كــالــعــادة
هـذه الأيـام.. للأسف!? وللأسف هذه لأنـها
إيـحـاءات بلا مـبرر  –وانـتـهى الـفصل الأول
بـعد ساعتـ فأجهدت د.سـميرة محسن –
رغم أنــهـــا تــنـــاولت دواءً مــا?!..  –وغـــادرت
ـا زادت الاستـراحة قـاعة صـالـة العـرض و
بــ الـــفــصــلــ عن ثـــلث الــســاعــة غــادر د.
حــــــسن عــــــطــــــيـــــة وزوجـه وبــــــقـــــيـت وحـــــدى
يداعبنى طيف د. أشرف زكى رئيس البيت
الـفـنى والـنـقـابـى الجلـيـل الـذى فـاق أسـتاذى
حــمــدى غـــيث فى تـــفــانــيه كـــنــقــيب لـــلــمــهن
الـتــمـثــيـلــيــة.. داعـبــنى الـطــيف وهــو يـبــتـسم
ــسـرح الـعـائم الـذى يـعـمل ويـقـول "غـطـيت ا
فى الــصـــيف وجـــعــلـــته يـــعــمـل فى الــشـــتــاء
فـمـاذا أفـعل?!" فـأبـتـسم له ابـتـسـامـة واهـنـة
فــيـقــول "تـخــيـرت كــاتـبـا طــويل الخـبــرة مـثل
ــســرح الـــكــومــيــدى مـــدحت يــوسـف لإدارة ا
فــأجــهــد نــفــسه فى اخــتــيــار نص الــعـرض!"
فـلم أجـد مـفـرا مـن مـواصلـة الابـتـسـام عـلى

عـصام وبدون أى ضـرورة يتـحول إلى أنثى
ـارس تـعـريـة فـخـذيه ويـنـاجـى الجـمـهور و
فى تــبــذل جــنـــسى شــديــد لا مــعــنى له ولا
علاقـة له بــأصل الـنـص?! وأكـاد أجـزم ولا
بـالإخراج!.. ولم تفـلح استعـراضات سامى
نـوار الجميـلة و"الـنظـيفـة" فى تخـفيف ملل
"الــتـرهـيل" وعـذاب "الـتــطـويل" بـالـرغم من
جــمــال راقــصــيه الــعــشــرة وحــسن تــنــســيق
حـركـاتـهم وخـفـتـهــا.. وأخـيـرا كـان الـتـمـثـيل
الجـــاد والـــطــبـــيـــعى من نـــصـــيب الأســـتــاذة
"انــــتــــصـــار" ويــــالـه من اسم عــــلى مــــســــمى
خــاصـة فى هــذا الــعـرض.. وبــقى مـفــردتـا
الـديكور والأزيـاء.. الديكـور من تصميم د.
مـــحـــمـــود ســـامـى والـــذى اتـــبع فــــيه تـــأويل
المخــــرج اتــــبــــاعًــــا حــــيث وضـع فى الخــــلف
ـشهـد من القـاهرة بانـوراما فـوتواغـرافـية 
حــيث الـــنـــيل والــبـــرج ثم ســـور الــكـــورنــيش
سـرح وعلى فحـيز الـتـمثـيل.. فى أمامـيـة ا
الأجــنـاب وضع شــمــسـيــتـ وكــراسى أمـام
" حـقــيـقى بــنـاه فى حــمـام ســبـاحــة "بـيــسـ
مقدمة أقامـها خصيصا لذلك فى أسلوب
طـبـيـعــيى يـذكـر بـأعـمـال المخـرج الـفـرنـسى
الـــطــــبـــيــــعى "أنـــدريـه أنـــطــــوان" الـــذى كـــان
يــحــضــر الــلــحم لــلــمــســرح يــقــطــر دمًــا?!..
وذلك بلا مـــبـــرر أو ضـــرورة فـــنـــيـــة?! وهــو
ـــيى يـــعــلم أن الـــفن لا يـــنــقل أســتـــاذ أكــاد
الواقع بـحـذافيـره بل يـحـاكيه أو يـنـاقضه
يــــجـــرده أو يــــلـــخـــصـه..إلخ.. وكــــانت أزيـــاء
"دنـــيـــا الــــهـــوارى" مـــبـــتــــكـــرة مـــتــــنـــوعـــة فى
الأشـكــال والألـوان فى مـنــاسـبـة وتلاؤم مع
مـقاصد المخـرج وكانت أعمـال النحت لكل
من مــصــطــفى فــكـرى ومــحــمــد مــصـطــفى
جــيــدة تــنـاسـب مــقــاصــد الـســيــنــوجــرافى
وكـــذلك كـــانت إضـــاءة أبـــو بـــكــر الـــشـــريف
أمـــــيـل إلى الـــــوضــــوح وتـــــتـــــفــــاوت الـــــشــــدة
والــكـثــافــة فى دقــة بـالــرغم من اســتــخـدام

الفلاش بلا ضرورة?!..
وفى الـــنـــهـــايـــة لا أنـــكـــر أنـــنى اســـتـــمـــتـــعت
بــأشــعــار د. مــصــطـفـى ســلـيـم وألحـان إش
إش ورقـصـات نـوار وتمـثـيل انـتـصـار وخـفة
ظل مــــهــــا أحـــمــــد.. وحــــزنى الــــبــــالغ عــــلى
ـوهوب  –الـذى كنت من انعـدام سـيطـرة ا
مــريــديه  –هــشــام عــطــوة عــلى عــمــله بل
أظن  –وبــعـضه إثم  –أنه مـشـارك بـشـكل
مـا فى عمـليـة "التـرهيل" الـتى فى تقـديرى
ـــــــــــة ضــــــــــد تـــــــــــصـل إلــى حـــــــــــد الـ "جـــــــــــر
الإنـسـانـيـة".. أمـا صـديقـى الكـاتب مـدحت
ـــســـرح الـــكـــومـــيـــدى يـــوسف مـــديـــر عــــام ا
فـــأؤكــــد له أنه لـم يُـــعــــد لى أى ابـــتــــســـامـــة
ــــفــــقــــودة مـــنــــذ فــــتـــرة دون أصـلا ســـواء ا
ــــزوجـــة حــــتى إســــفــــاف أو تجـــاوز .. أو 
بـــالإســـفـــاف وخـلافه?! أمـــا الإجـــابـــة عـــلى
ســؤاله "هـل وفق فى تحــقـــيق غـــايــة إعــادة
ــســرح الــكــومــيـدى" ــا أســمــاه "ا الــبــســمــة 
فـأتمـنى أن تـكـون قـد وصـلـته أملا فى أن
يــــكــــون قـــد رضـى عـــنــــهــــا أو حـــتـى حـــازت
ـــوهـــوب مــتـــولى قـــبـــوله?!.. أمـــا الــكـــاتب ا
حـامد  –الذى اخـتـنقت الـدلالات والـرموز
الــتى حــمـلــهـا مــ نـصـه من جـراء عــمـلــيـة
سرح "الترهيل" الرهـيبة التى حدثت فى ا
الــعـائم  –أقــول له داوم "يــا خــفـيـف الـروح
وثقيل الفكر" على الكتابة للمسرح ولى أن
أسـأل ســؤالاً من سـرق من فى "يــا دنـيـا يـا
حــرامـى".. وهل كــانت الـــدنــيـــا حــرام عــلى
الأثـــريــاء أم الــفــقــراء  –مــثــلى  –فـى هــذا
الــــــبــــــلـــــد?!.. فـى تـــــصــــــور صــــــانـــــعـى هـــــذا

العرض.. سؤال يحتاج إلى إجابة.

يبـدأ بفـقراء مـهمـش بـاعة جـائلـ على
الـكـورنـيش قـاطـنـ فى "جـزيـرة الـدهب"
فـى أكـواخ وعــشش "عـشــوائـيــة" إلى جـوار
" الـــســيــاحــيـــة.. ويــتــطــور قــريــة "الـــعــلــمــ
الحدث عـندمـا تـرغب قوات الأمن مـؤيدة
من "عضـو مجلس الـشعب" بـتحقـيق رغبة
"رجـــــــــال الأعــــــــــمـــــــــال" فى إزالـــــــــة أكـــــــــواخ
" وهـدمهـا لبـناء فنـادق سيـاحية ـواطن "ا
ؤلف وأبراج سـكـنيـة فـاخـرة.. استـهـدف ا
سـرحى" بنـاءً دائريًـا فى ستة فى "قالـبه ا
مــشــاهــد جــعل فـيـه الـفــقــر يــجــاور الــغـنى
وأشـار إلى خـدمـة الأمن للأغنـيـاء وفـساد
رجال الأعـمال  –بـشكل عـام حيث انـحاز
أحدهم إلـى الفـقـراء وتـدخل لحـمـايـتهم?!
 –مـــــحــــــاولا أن يـــــنــــــشئ نــــــصًـــــا مـن لـــــون
"الـفــودفــيل" أى "الــهــزلــيـة الــغــنــائــيــة الـتى
يـتخـللـها الـرقص".. وتلاحظ مـعى الرغـبة
ـا ـؤلف رغـم خـضـوعه  الأخلاقـيــة لـدى ا
ـسـرح الــكـومـيـدى" ـقــتـضـيــات ا يـســمى" 
وخـاصـة فى الـفتـرة الـراهـنة?! ورغم ذلك
كـيف يـنـتـصـر الـضـعـيف فى واقع الـنص..
ســــؤال يـــظل بـلا إجـــابــــة?!.. فـــمــــاذا فـــعل
ــوهـــوب صــاحب هــشـــام عـــطــوة المخـــرج ا
الأعــمـال الـسـابـقــة الجـيـدة?!.. فى "رؤيـته
الإخـراجـيـة" لـلـعـرض.. ألـغى فـكـرة تجاور
الـــغــــنـى والـــفــــقــــر بــــحــــيث جــــعل الــــقــــريـــة
الـسياحـية تـبنى بـعد هـدم عشش الـفقراء
فى الجــــزيــــرة.. إلا بـــيــــتًـــا واحــــدًا.. "بـــيت
الــشـــاطــر" الــذى جــعــله مــثل "الــقــذى" فى
عـــــ أثــــــريـــــاء الـــــبــــــلـــــد?!.. وفى الـلاوعى
الجـمعى: القـذى يتطـلب الإزالة?!.. وترك
هـشـام عـطـوة طـاقم الــتـمـثـيل الحـبل عـلى
ــا فـــتح الــله الــغــارب لـــيــقــوم كل مـــنــهم  
علـيه من قـفـشات تـسـتجـدى الـضحك ولا
ـرتجـلـ فى تـثـيـره?!.. وشـتـان بـ كـبـار ا
ـــاضـى ومـــنــــهم: "جـــورج مـــســــرحـــنــــا فى ا
ـسـيـرى وغـيـرهم.." وفى دخـول الفـار ا

مهندس الديكور
يجب أن يعرف 
أن الفن لا ينقل
الواقع بحذافيره
بل يحاكيه

 أو يناقضه.. 
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سرح الكوميدى يوسع الشراي  ويقوى عضلة القلب  ا
مكن أن يصيب بالضعف الجنسى.. والاختيار متروك لك ومن ا

يحدث هناك طبعاً وليس هنا

بدع من فنان وموسيقي وكتاب وشعراء نسبة ا
الذين يصابون بالاكـتئاب والاضطراب النفسى تتعدى
الـ   40% وهى نــســبــة تــمــثـل قــدر خــمــســة أضــعـاف
ـبــدعـ .. وأكــثـر من  27 %من الآخـرين مـن غـيــر ا
هــذه الـنــسـبــة تـلــجــأ إلى الانـتــحـار لــلــتـخــلص من هـذه
ـرون بـهـا .. وأن أكـثـر هـذه الـنسـبـة هم الحـالـة الـتى 
ـســرح الـذين انـصــرف الجـمـهـور عن ـثـلى وفــنـانى ا
بعضهم أو لأسـباب أخرى  إلا أن أقل من هم عرضة
لـذلك هم الـكومـيـديون وكـثـيـرو الضـحك .. والـقادرون
ـــتـــفـــرجـــ وهـــو مـــا عــــلى إضـــحـــاك أكـــبـــر قـــدر مـن ا
يـعطـيهم طـاقة .. يـخزن جـزء كـبيـر منـها .. يـدفع هذا
ــرتــبـة ــبــدع للاســتــمـرار.. ويــحــتل الــقــلق الــنــفــسى ا ا
الأولى فى الانتشار ب الأمراض المختلفة والذى بات
ـر به ـا  طـبــيـعـيـا قــريـبـاً جـدا من كل الــبـشـر نـتــيـجـة 

العالم من خلل"...  
ــانـيــة "نـيـك واجـنــر" فى نـدوة عن وتــقـول المخــرجـة الأ

سرح والعقل البشرى : العلاقة ب ا
تـفرج ـكن أن يشـعـر بهـا ا " لا أشـعر أن هـناك مـتـعة 
كن أن نحكم بها دون أن يستفز .. ولا توجد قاعدة 
عـلى عــرض مـسـرحـى مـا .. فـنــقـول هـذا مــفـيـد وهـذا
ضـار .. ولـكنـنـا فى حـاجـة إلى دراسـة عـلـمـيـة يـشارك
فـيـهـا كـافـة الأطراف مـن علـمـائـنـا ومـبـدعـيـنـا لـلتـوصل

إلى صيغة علمية وفنية سليمة " ...
خ ــــسك بــــهــــذا الخــــيط "بــــروس مـــيــــلــــر" أســـتــــاذ ا و

والأعصاب بجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو :
"إن الخـلل الـعـصـبى النـاتج عن مـشـاهـدة فعل مـسـتـفز
ـا يــجـعـله .. يــتـســبب فى تـأخــر وصـول الــدم  لـلــمخ 
يـسـتـغـيث .. وتـكـون هـذه الاسـتـغـاثـة خـطـيـرة الأثـر فى
صـورة ســكـتــة أو جـلــطـة دمـاغــيـة .. والــتى قـد تــسـبب
خ عــبـارة خ .. فــا خـللا فـى وظـيــفــة مـا من وظــائف ا
عن مـــنــاطـق وكل مــنـــطــقـــة مــســـئـــولــة عن وظـــيــفـــة مــا
فـــالــــرؤيــــة تـــكــــون فى مـــؤخــــرة الـــرأس ,الــــســـمـع عـــلى
ــكن تحـديــد من هـو عــرضـة الجــوانب وغـيــره .. ولا 
لذلك من الـبشر .. فـحيـاة الإنسان فى أغـلب الأحيان
وخــاصــة فى زمــنــنـــا هــذا مــعــقــدة ومــركـــبــة ومــتــخــمــة

بالتفصيلات"...
وفى نــفس الاتجـاه تــقـول أسـتــاذة الأعـصــاب بـجــامـعـة

انية "كريس كل " : هامبورج الأ
وفى ربط بـ الحالة الـنفـسيـة والسلـوكيـة والأعصاب
ــتـفــرج ومـدى تــأثـره .. يــقـول "فــرانـكـو وعلاقـتــهـمــا بـا
كــوبـيــسـكــو" أسـتـاذ الــصـحــة الـعــامـة بــجـامــعـة وورويك

الإنجليزية: 
"أصـابـتــنـا الـدهــشـة الـشــديـدة .. عـنــدمـا اكـتــشـفـنـا أن
هـنـاك  حـزمـة عـصبـيـة فى الجـسـم البـشـرى هى الـتى
تـسـبب الإحــسـاس بـالـســعـادة وحـزمــة أخـرى هى الـتى
تـســبب الإحـسـاس بـالحـزن .. وهــنـاك حـالات تـخـاطـر
ؤدى .. وهـى الحالات ـتـفـرج وا كـثـيـرة الحـدوث بـ ا
ــثــالــيـة لإثــارة هــذه الحـزم وبــشــكل قــوى جـدا.. وفى ا
أغـلب الأحيان تكون الـسعادة والتى قد تـصل لهستريا
الـضحك هى الأكثـر حدوثـا.. والضـحك نعمـة عظـيمة
.. فــقــد يــحـــتــاج إنــســـان لــدقــيـــقــة أو أكــثــر قـــلــيلا من
الـــضـــحك لـــيــشـــعـــر بــراحـــة تـــعــادل ســـاعـــة وأكـــثــر من
الاسـتـرخاء .. ذلـك عظـيم الـفـائـدة عـمـلـيـا .. ويـناسب
حـيــاتـنــا هـذه الأيــام بـشــدة .. والحـقـيــقـة أن الــضـحك
الحـقــيــقى الــنــابع من مــشــاعــر صـادقــة ورغــبــة .. قـد
يـفيـد الـرئتـ ويـنظم الـدورة الـدمويـة .. وضـغط الدم
ـــات فى الــــشـــرايــــ والأوردة .. كـــمـــا أنـه يـــحـث أنـــز
مــعـيـنـة عــلى الـنـشــاط .. الـتى بـدورهــا تـسـتــثـيـر بـعض
الـهرمونـات الخاصـة بالشـعور بـالسـعادة داخل الجسم
.. وهـرمونـات أخرى مـثيـرة للنـشوة .. فـيؤدى كل ذلك
إلى ازالت أى رواسـب لـلـتــوتـر الـعــصـبى والــقـلق وحـتى
ــنـــاعــة ضــد  الاكــتـــئــاب .. كــمـــا أن الــضـــحك يــقـــوى ا

ـسرح دون ـكن أن يـتبـادر إلى الـذهن أن يكـون ا هل 
أى مــــجــــال درامى آخــــر عــــاملاً مــــؤثــــراً بــــالــــســــلب أو
الإيجاب فى صحة مـشاهديه ومحبيه وله علاقة بأى
كن أن مرض عقلى أو نـفسى أو عضوى ..??.. هل 
نـتـخـيل أن مـسـرحـيـة مـا عـنـد عـرضـهـا لـعـدة لـيـال قد
تفرج أو تـتسبب فى انتشـار مرض خطير يـصيب ا
كن أن يـشفى عددا أن عرضـا آخر فى مـكان آخـر 
مــنـــهم من مــرض مــنـــتــشــر ولــيس لـه علاج أو يــحــتــاج
سرح مؤثر إلى درجة دة طويلـة..??.. وهل ا علاجه 
أنه يـجب تحــديـد من يــشـاهـد هــذا الـعـرض أو ذاك..
ومـن لا يـــشـــاهـــده.. حـــرصــــا عـــلى سلامــــته وصـــحـــته
الـنـفـسـيـة والـذهـنـيـة والجـسـديـة..?? وإن كـان كـذلك..
ــعــقــول أن نــفـحـص كل مــتــفــرج قـبـل حــجـز فــهل من ا
ـشــاهــدة الــعـرض أم ــعــرفــة كـونـه مـنــاســبــا  الــتـذكــرة 

لا..??...
تــزداد هـذه الــتـســاؤلات عـنــدمـا نجــد بـعض الــظـواهـر
الــتـى تحــدث وتــشــيــر إلى ذلك.. ومن هــذه الــظــواهــر
مــثـلا مــا حـدث فـى مــديــنــة ألــيــتــوس الــلــيــتــوانــيـة و

رصــده.. حــيث كــان هـنــاك عــرض كــومـيــدى ســاخـر..
ـسـارح.. وبـعـد عـدة لـيال مـن بـداية يـقـدم عـلى أحـد ا
ـديــنــة بــأزمـة قــلــبــيـة الـعــرض أصــيب أحــد قــاطـنـى ا
ن شـاهـدوا هـذا الـعـرض حـادة.. وعـرف أنه واحــد 
.. وتـكرر ذلك عـدة مـرات خلال الأيام الـتـاليـة  حتى
فــاق عــدد الحــالات الــثـلاثــ حــالــة خلال  15 يــومــا
وجميعهم مشتركون فقط فى مشاهدة هذا العرض..
وظــاهـرة أخــرى  فى دراســة قــام بـهــا أحــد الـبــاحــثـ
الــشـبـاب .. وجـد أن مـديــنـتـ صـغـيــرتـ مـتـجـاورتـ
لــهــمـــا نــفـس الــظــروف .. ومـن يــســكـن بــهـــمــا يــنـــتــمى
لـلأصـول ذاتـهــا .. ومن نـفـس الـطـبــقـات الاجــتـمــاعـيـة
والـعـلاقـة بــيــنــهــمـا وثــيــقــة .. وهــمــا مـديــنــتــا تــولـيــاتى
وسـيـزران الـروسـيـتـان إحـداهـمـا وهى تـوليـاتى وخلال
 15 عــامـــاً خــرج من أبــنــائـــهــا الــكــثــيـــر من الــعــبــاقــرة
ـتـفـوقـ فى شـتى المجـالات.. بـيـنـمـا كـانت الأخـرى وا
على الـعكس تـمـاما .. والأغـرب أن بعـض أبنـاء مديـنة
تـــــولـــــيـــــاتى كـــــانـــــوا يـــــدرســـــون فى مـــــدارس ســـــيــــزران
المجاورة.. فيتفوقـون.. وأبناء مدينة سيزران يدرسون
فى مــدارس تـولــيــاتى.. فــيــفــشــلــون ويــحــتــلـون مــراتب
مـتـدنـيـة.. وبـالـبـحث الـدقـيق وجـد أن الـفـارق الـوحـيـد
ـارس فـيه أبـناء ـديـنـتـ أن الأولى بـها مـسـرح  بـ ا
ـديــنـة هــوايـاتـهـم ونـشـاطــاتـهـم ويـشـاهــدون فـيه هــذه ا
عــــروضــا مــســرحـــيـــة وفــنـــيــة مــخــتـــلــفــة بـــاســتــمــرار..

والأخرى ليس بها مسرح...
وظـواهر أخرى تحدث فى كـافة أنحاء الـكرة الأرضية
ا لا تستند هـذه الظواهر على حقائق علمية .. .. ر
سـوى أنـها ظـواهـر .. لكـنـها مـثـيرة حـتى جـعلـتـنا نـلـجأ
ـفـكـرين فى المجـالات الـطـبـيـة والـفـنـية إلى الـعـلـمـاء وا
ـا يـكـون لديـهم مـا يـفـسـر بـعـضا والأدبـية المخـتـلـفـة ر
ـا تـشـيـر إليه هـذه الـظـواهـر .. وقـد اتفـقـوا جـمـيـعا
ـسـرح أكـثـر الـروافـد الـدرامـيـة تـأثـيرا.. وأن عـلى أن ا
ذلك يـعـتمـد بـشـكل أساسـى على جـودة الـعـمل وإجادة
ـؤدين ــسـرح نـابـع من الـتــحـام ا ـمــثل .. وأن تـأثــيـر ا ا
ــتـفــرج بـقــوة.. المخـرج الأمـريــكى "جـون مــاديـر" فى بـا

حيرة :
كن أن " لا تستطيع أن تصدق أن هذا الفن الراقى 
ـــتـــفـــرجـــ  إلا إذا كـــانــوا يـــتـــســـبب فـى اضـــطـــراب ا
سـرحية مـعتلـ أساسـا .. بل إن مشـاهدة العـروض ا

تريح القلوب "...    
ويـواصل "جـافــ جـيـوفـانــونى" أسـتـاذ أمــراض الـقـلب

والجهاز الدورى بجامعة لندن: 
"كمـا أن لـلـمـسرح مـتـعـة شـديدة وتـأثـيـرا ايـجابـيـا قـويا
ـضـحـكـة تـتـسع مـعـهـا فـى قـلـوب مـحـبـيه فـالـفـقـرات ا
الـشـرايـ ومـعـهـا تقـوى عـضـلـة الـقـلب .. فـإن انـدماج

جيرارد ماكإليفاني د.بروس ميلرد.كرست كلاين

جنيفر وولارد جاف جيوفانونيروبرت روزينتال

ــعـدل ــلىء بــالأكـســجــ بــا عــدم ضخ الــدم الأحــمــر ا
الطـبيـعى .. والذى لا يـكمـل رحلـته بالـعودة من الـقلب
ـا عــبـر الأورطى الــذى يـغــذى بــقـيــة أجـزاء الجــسم 

يسبب خللا عاما"...
مثل والمخرج" بد كورت ": وجانب آخر نغوص فيه مع ا

"تــصــيــبــنـى فى كــثــيــر من الأحــيـــان حــالــة من الــضــيق
وأشــعـر بـنـفـسى تــائـهـة ولا أسـتـطــيع أن أجـدهـا مـهـمـا
حـاولت .. حــتى أســتــسـلـم لـهــذا الإحــسـاس .. إلى أن
سـرح فأجد نـفسى وأشـعر براحـة داخلية أقف على ا
سرح أيضا"... فى لحظات لا تكرر إلا قليلا وعلى ا
وتـعلـق أسـتاذة الأمـراض الـنـفـسـيـة والـسـلـوك بـجـامـعة

جورج تاون الأمريكية "جنيفر وولارد":
" رغـم أنى أشــعـــر بــالـــراحــة أثـــنــاء وبــعـــد مــشـــاهــدتى
سرحـية .. وتلك خبرة شخصية .. وهناك للعروض ا
دراســـات تــؤكـــد ذلك .. إلا أن هــنــاك دراســـات تــقــول
ــتــفــرج لــعــرض مــا .. قــد أيــضــا إنه بــعــد مــشــاهــدة ا
يــصــاب بــحــالــة من الاكــتــئــاب والاضــطــراب الـنــفــسى
يـؤديان إلى اضـطراب فى إفـراز الهـرمونـات الجنـسية
وخاصة هـرمونى الذكـورة " التسـتوستـيرون " والأنوثة
ــــا يـــؤدى إلى ضـــعـف جـــنـــسى " الاســـتـــروجـــ " .. 
مـؤقـت قـد يــزول أو يـســتـمــر بــاسـتــمـرار ضــعف إفـراز
تلك الـهرمونـات .. والحاجـة إلى تدخل طـبى  نفسى
وعـضــوى .. ولا يــتــوقف هــذا الــتـأثــيــر الخــطــيــر عـلى
ـتــفــرج فــقط .. ولـكـن أكـدت أحــدث الــدراسـات أن  ا

ـتــفـرج مع مــا يـشــاهـد قــد يـتـســبب فى زيــادة سـرعـة ا
ضــربـــات الــقــلب وزيـــادة الــضــغـط الــنــاتج عـن الــتــوتــر
ـا يجـعل عضلـة القـلب فى حاجة والـقلق العـصبى.. 
مـاسة لـقدر أكـبر من الأكـسجـ .. قد لا يتـوفر داخل
ا قد يـتسبب فى نـقص أو انعدام وصول ـسرح ..  ا
الدم عن جزء من الشـريان التاجى ومنه إلى القلب ..
ويـؤدى ذلك إلـى انـســداد جــزئى أو كــلى بـالــشــريـان ..
ـا يؤدى إلى هبوط وظـيفى لهـذا الجزء من القلب..
وتـــتــفــاوت الأعــراض فـــبــعــضــهـــا يــكــون بــســـيــطــا غــيــر
مـــحـــســـوس عـــلى هـــيـــئـــة بـــرد فى عـــضـــلـــة الـــصــدر أو
عدة والجـهازين الهـضمى والتـنفسى اضطرابـات فى ا
.. وقـد تكـون الأعـراض أكـثر شـدة وعـنـفا كـالإحـساس
بآلام حـادة بالصـدر ومكـان القـلب .. والذى يؤدى إلى
أعــــراض أخـــرى كــــضـــيق تــــنـــفس .. وانــــهـــيـــار نــــفـــسى

وجسمى وغيبوبة أحيانا ..
ويــتـواصل الحــديث مــنـاقــشـا جــوانب أخـرى من خلال
أســتـــاذة أمــراض الــقــلب بـــجــامــعــة مــانـــشــســتــر "كــوين

بولتون" تقول:    
ــراكــز ــفـــاجئ قــد يـــتــســبـب فى خــلل بـــا "إن الــتــوتـــر ا
ـا يـؤدى ــسـيـطـرة عـلى الــدورة الـدمـويـة  الــعـصـبـيـة ا
إلى  تزايد عدد الصفـائح الدموية عن الحد الطبيعى
ويحدث ذلك نتيـجة انقسام سرطانى فى بعض خلايا
ـا يـزيـد عـددها بـشـكل كـبـيـر .. وقد هـذه الصـفـائح 
يـتــسـبب ذلك فى مـا يـطـلق عـلـيه نـوبـات قـلـبـيـة نـتـيـجـة
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> فـرق الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافة أو الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة كـمـا يـفـضل الـرفاق
ـائـة واثـنتـ فـرقـة تغـطى الخـارطة ا إلى ا الـقـدامى تـسمـيـتـها والـتى وصل عـددهـا ر
سرحـي الذين أفادتـهم خبرة معـلميهم من صر حاضـنة أعداداً كبـيرة من ا الـثقافيـة 

ؤسس الجادين. ا
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ـنـفى وحـصـولـة عـلى الجـنـسـيـة الـبـريـطـانـية بـعـد سـنـوات ا
كـانت إقامـته الـدائمـة فـيهـا  ثم رحل جـديدا إلـى سويـسرا
وإيـطالـيـا حيث تـزامـنت هذه الـتـنقلات إثـر تـوقف أصوات
ـلمـة الجراح ـية الـثانـية  وبـدأ مرحـلة  مـدافع الحرب الـعا
ـدن والـتــأمل  وبــعـ الــفـنــان شـاهــد مــاذافـعل الــدمـار بــا
وانـعـكـس فى تـرجـمـة مــشـاهـده بـالألــوان فـجـاءت ضـربـات
فــرشـاته عــنـيــفـة وألــونه ثــقـيـلــة الـكــثـافــة أحـيــانـا وأشــكـاله
ديناميكية تـنبئ عن غضب دف .. وعلى مستوى النضال
قالات الـتى  أراد بها الربط ب الـسياسى مجمـوعة من ا

الآثار الاجتماعية والسياسية للحرب .
سويسرا 1953

فى سـبـتـمـير  1953 انـتقـل كـوكوشـكـا وزوحـته أولجـا إلى
شـاطئ بـحـيـرة جـيـنـيف بـعـد أن اشـتـريـا قطـعـة أرض تـطل
عــلى الــبـحــيــرة وأقـام مــرســمـا هــنــاك  وكـان أحــد جــيـرانه
ـشـهـورين "شـارلى شـابـلن" وآخـرين . فـقـد كـانت الإقـامـة ا
فى سـويـسـرا المحـايـدة فى الحـرب فـتـرة نـقـاهة ويـبـدو أنه

قر الأخير له  لكن بعد 27 عاما . قد اختار ا
كوكوشكا والنمسا

ــولـد والــذى رفـض أداء الخــدمـة كــوكــوشــكــا الــنــمــســاوى ا
العسكرية  – لاعتبارات أخلاقيـة وإنسانية  -  إثر اندلاع
ـــيـــة الأولى فـــكـــان الـــســـبـب الـــرئـــيـــسى  فى الحـــرب الــــعـــا
حـرمـانه من الـعمـل وحصـاره  وعـدم الاكـتـراث إلى أعـماله
إلى أن دفعه اجتياح الـنازى لبلاده إلى الهجرة ولكنه عاد
بدافع حـن الأرض والانتـماء للـوطن فتـعاطف مع  بعض
الاتجاهـات الفـنيـة والثـقافـية وإنـحاز إلـى الأفكـار التـربوية
وأسـندت إلـيه الرئـاسـة الشـرفيـة للـ  (Secession) وهو
اثل أعـلى تجـمع لـلـفـنانـ الـتـشـكـيـل الـنـمـسـاويـ وهـو 

إلإتيلية أو نقابة الفنان التشكيل فى مصر. 
دن 1953 -1967 عبرة عن ا اللوحات ا

مـن عــام  1953إلى  1970 تـــنـــقـل كـــوكـــوشــــكـــا من وإلى
لــنـدن فــقـد كـان يــسـيــطـر عــلـيه قــلق الـفــنـان فــأعـرض عن
ـرتـفـعـات والـسـهول  ,فـهو الـطـبـيـعـة المحـاطة فـلم تـرق له ا
ندفعة يـاة ا يـعشق الحركة وقوة الحـياة و شكل شلالات ا
والـتى لاتـهـدأ فـكـانت هـنـاك نـقـاط مـتـوهـجـة فى تـكـويـنـاته
انــعـــكــسـت فى أعـــمــال هـــذه الــفـــتــرة مـن خلال قــطـــاعــات
مــنــظــوريــة - مـن وجــهــة نــظــره الخــاصــة - وضع الأشــيــاء
وكــأنــهــا "شــاشــة ســيـنــمــا ســكــوب"  (أنــظــر لـوحــتى بــرجى

كوبرى لندن ونظرة من برج مانويللى بفلورينسا).
سرح والأدب وأساطيرالبشر  ا

بـالإضــافــة إلى مــا ألــفه كــوكــوشــكــا من مــســرحــيـات عــمل
عالجة تفسيرية جديدة - فى ضوء ما كدراماتورج وقام 
بــعـــد الحــرب -  لأوبـــرا "الـــنــاى الـــســـحــرى" وعـــرضت فى
مهـرجان سـالزبـورج للمـرة الأولى وفى عام  1958 أنجز
ــونــد" وتـــعــرف بــاسم ــؤلف الــنـــمــســـاوى "را مـــجــمــوعـــة ا
ــونـد) وفــيــهـا قــفـز كــوكـوشــكــا عـلى الأزمــنـة (فــانـتــازيـا را
والأمــــكـــنـــة وكـــانت تــــصـــمـــيـــمــــاته بـــالـــبــــاســـتـــيل والجـــواش
ــسـاحــات الجـواش الــبـيــضــاء تـوضع بــكـثــافـة والأكــواريل 

لتعكس قوة الضوء.
آخر اللوحات  1980-1970 

فى الثانية والست رسـم كوكوشكا لوحات ناقدة للظلم وعدم
ـسـاواه بـ الـبـلـدان الأوروبـيـة وخـاصـة لـوحـته  "الـضـفـادع" ا
تـنـاول نـقـده لـلـحـرب فى الـيـونان  – من وجـهة نـظـره - أيـضاً

عارض  تقدم الجيوش السوفيتية ناحية براج .
وأخيـراً حاصرتـه "تيمـات" كانـت على الـنقيـض من بعـضها
أو طـرفـى مـســافـة  كــالـشــبــاب والـكــبـر الحب والــوحـده 
وت ـوت نعـم ا ـعـايـشـة وا ـاضى والحـاضـر الحـيـاة أو ا ا
الــذى تــنـبــأ بـه وانــحـصــرت أعــمــاله الأخــيــرة داخـل إطـاره
فـكــانت الــلــوحــة الــذاتــيــة له بــعـنــوان  "الــوقت مـن فـضــلك
جيـنـتـلمـان" وهـو تعـبـير يـطـلق حـ يراد الإغلاق أى نـهـاية
ــوت يـــرسم  صــورة شـــخــصــيــة الــدوام وفــيـه يــرى ملاك ا
لاك ضحـكة ساخرة لكوكـوشكا فى مرسـمه مطلـقا هو وا

.. لقد حان الوقت لإغلاق الستار .

أوسكار كوكوشكا
منفى ووطن جديد

> هـناء عبد الفـتاح صاحب التجـربة الثرية فى مـسرح الحقل ومسرح
الــقـريــة مـنــذ أول إرهـاصــاته الـفــنـيـة كــمـخــرج وكـذلك عــبـد الــسـتـار
الخـضرى وأحـمد إسمـاعيل وغـيرهم من الـذين نذروا أنفـسهم لـلعمل

فى الأقاليم.
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سرحية تعرض على مسرح الصاوى مسرحية «سلم كهربا» الجمعة القادم وهى من تأليف وإخراج أمجد إمام. > فرقة الفن ا
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ضـد اللجـوء إلى الله. لكن هـذا السلوك
يـعـنى الـتـواكـل ولـيس الـسـعى إلى الـعـمل

وهو ما يرفضه الدين نفسه. 
لم يـكن هـذا الـعرض هـو الأول لـلـمـخرج
"إسـلام صلاح" غــــيــــر أنـه اســــتــــطـــاع أن
يــصــنع عــرضــا جــمــاهــيــريــا كــان نــتــاجـا
لورشته التى أقامها لفريق كلية الحقوق
ــؤلـفــ أحـمــد جـابــر وأحـمــد عـبـد مع ا
الجــواد  لـيـضم عـرضه أكـثـر من أربـعـ
ــؤلــفـان رسم أدوارهم ــثلا اســتــطـاع ا
فـى الـنص بـعـنـايــة كـمـا اسـتـطـاع إسلام
ـــا يـــتــفق ــثـــلـــيه  تـــوزيع الأدوار عــلـى 

وبـجــواره كـشف بـكل أســمـائـهـم مـطـلـوب
الـقـبض عـليـهم بـتهـمـة تكـويـنـهم لتـشـكيل
عــصـــابى يـــدمـــر إيــطـــالــيـــا . ويـــتــهـــيــأون
ــافـيــا الـتى تــطـارهم ــهـاجــمـة ا جــمـيــعـا 
وأخـــــيـــــرا يـــــقـــــررون الـــــلـــــجـــــوء إلى الـــــله
ــشـهـد ـســرحـيـة  لـيــنـصـرهـم وتـنـتــهى ا
الــــصـلاة . والأزمــــات الــــتـى يــــواجـــــهــــهــــا
ــؤلف مــبــرراً درامــيـاً الأبــطــال لا يـجــد ا
لحـــــــــلــــــــهـــــــــا ولــــــــذلـك يــــــــتـــــــــجـه إلـى حل
مـيتـافيـزيقى بـاللـجوء إلى الـصلاة والله
الأمـر الذى يـحول الـدراما والـعرض إلى
خـطبـة دينيـة وشكل مـباشر فـنحن لـسنا

مــولـد ســيــدى الــطـلــيــانى الــعــرض الـذى
ــؤلــفــان قـــدمه المخــرج إسلام صـلاح  وا
عـلى أحـمــد جـابـر وأحــمـد عـبــدالجـواد 
مـــــســـــرح كـــــلـــــيـــــة الحـــــقـــــوق بـــــجـــــامـــــعـــــة
الإسكندريـة هذه الأيام  يتألف العرض
من ثلاثـــة مــشـــاهــد طـــويــلــة عـن هــجــرة
الــــشـــبــــاب غـــيــــر الـــشــــرعــــيـــة هــــربـــا من
ـنـظـومـة المجـتـمـعـيـة يـدور الـعـرض فى ا
ـــشـــهـــد الأول: إطـــار كـــومـــيـــدى يــــأتى ا
"مــــــولــــــد" فـى صـــــورة "مــــــزاد" يــــــقــــــيــــــمه
ـــــشــــروع ســـــمـــــاســـــرة الـــــســـــفـــــر غـــــيـــــر ا
مــــســـتــــخــــدمــــ كل مــــا لــــديـــهـم لإغـــراء
الــشــبـاب لــلــســفــر لأى دولــة (إيــطــالــيـا–
ـشهد النـمسا –  فـرنسـا.....) ويضم ا
اذج مختلـفة من الساع وراء السفر
(طلاب فــاشـلـ  – خــريـجــ بلا عـمل
 – صـعـيـدى وزوجـته مـسـافـرين لـلـبـحث
عـن كـــنــز – راقـــصــة ســـتـــنــشئ مـــدرســة
ـــــة لــــلـــــذرة تـــــرغب فى لـــــلــــرقص – عـــــا
ـدرس الـدراسة – تـاجـرة المخـدرات - ا
ن - الـسارق  – الـدجـال.... وآخـرين 
يـحـلـمـون بـالـغــنى بـالـسـفـر ظـنـا مـنـهم أن
فـى الـــــســـــفــــــر حلا لــــــكل مــــــشـــــاكــــــلـــــهم.
ويـتصـاعد الـصـراع ب الـسـماسـرة فكل
مـــنـــهم يـــعــرض لائـــحـــة أســعـــاره ومـــزايــا
الـــســفــر لــديـه وبــ فــشل الـــشــرطــة فى
ــهــزلــة لـــلــنــهــايــة. وهــو الحــد مـن هــذه ا
ــاط الــعــاطــلــ فى مــشـــهــد يــعــرض لأ

المجتمع.
ـشـهد الـثـانى يدور حـول الـشاب بـيـنـما ا
سـمـيـر الـبـسـيط الـذى يـعـانى ويـرسل له
صـديق عمـره سعـيد خـطابـا من إيطـاليا
يطمئنه عـلى أحواله ويدعوه للسفر إليه
لــيــقــيم مــعـه فى الــشــقــة الجــمـيــلــة الــتى
اشــتــراهـا ويــعــمل مـعه... وفـى الـســفـارة
الإيـطالـية حـيث يذهب سـمـير لـلحـصول
ـجـمـوعـة عـلى تـأشـيــرة الـسـفـر يـلــتـقى 
سافرين وتسـفر محاولتهم مع السفير ا
الايــطــالى عن الــفــشل حــيث يــؤشــر لـهم
بـالـرفض ويـضــطـرون لـلـجـوء لـسـمـاسـرة
السفر غيـر الشرعى فى النهاية ويتصل
ـشهـد مع الـسـابق بفـكـرة البـطـالة هـذا ا

التى تكون دافعاً إلى السفر للخارج.
ــشــهــد الــثـــالث يــصل ســمــيــر إلى وفى ا
صـــديــقـه ســعـــيـــد  فى شـــقـــته الـــكـــبـــيــرة
سـافـرين معه إلى ويـفـاجأ بـوصـول كل ا
نـفس الـشـقـة لـيـسـتـقـر الجـمـيع مـعـاً إلى

أن يجدوا عملا  وسكنا .
ويـــبـــدأ الـــصـــراع بــــ جـــمـــيع الأطـــراف
لـــضــيق الحـــال بــهم فى الـــغــربــة ويـــلــجــأ
الــبـعض إلـى الـصلاة طــالـبـ الــعـون من
الـله وهم الـذين يـجـدون عـملا بـعد ذلك
ويــتـــفـــقــون جـــمـــيــعـــا  عـــلى تـــعــلـم الــلـــغــة
درس الـشاعر حتى الإيـطاليـة على يد ا
ة يـتأهـلوا لـلحـيـاة فى إيطـاليـا بـينـما عـا
الــــذرة تـــتــــفـق مع الــــصــــعـــيــــدى وزوجــــته
اللـذين سافـرا لإيطـاليا مـن أجل البحث
عن كـنـز حسـب الخريـطـة الـتى وجـداها
ــة عــلى مــصــادفــة وتـــتــفق مــعــهــمــا الــعــا
مـقاسـمة الـكنـز غـير أن الـسارق حـنكش
يـهددهم بـأن يتـقاسم مـعـهم أيضـا الكـنز
مــقـابل الــبـحـث عـنه  ويــفـاجــأون بـوجـود
ــســكن زمــيـــلــهم حــنــكش مـــقــتــولا أمــام ا

مولد سيدى الطليانى
وشــــخــــصــــيــــة كـلٍ مــــنــــهم فــــجــــاء أداؤهم
تــلــقـــائــيــا طــوال الــعــرض مــســتــفــيــدا من
طـاقـاتــهم الـفـنـيــة أيـضـا. فـتـمــيـز مـحـمـد
سـتقر فى أم فى دور الـشاب سـعيـد ا
ايـطالـيا وكـذلك إسلام عـوض الذى أدى
ـــصــرى الـــذى يــبـــحث عن دور الـــشــاب ا
فـرصة لـلسـفر بكل مـا لديه من تـلقـائية
وأجـــاد فى دوره مــــحـــمـــود دنـــيـــا فى دور
الـــــســــفــــيــــر  وأحـــــمــــد ســــمـــــيــــر فى دور
الــصــعـيــدى ونــور عـبــد الــرحـمن فى دور
زوجـــة الــصــعــيــدى بـــأدائــهــا وحــضــورهــا
ـسـرح  كــمـا أجـاد الــقـوى عـلـى خـشـبــة ا
مــحــمــد عــبــدالــنــاصــر فى دور الــســاحـر
ــــة الــــدجـــــال ومى الــــســــيـــــد فى دور عــــا
الأوزون ومــيـدو بــريـقع فى دور الــظـريف
وعاليـة أسامة فى دور الراقصة وإسلام
ـدرس الشاعـر ومحمد عـيسى فى دور ا
مــــجـــــدى فى دور كـــــورمــــبــــو و...........
آخـرون تمـيز كل من أعضـاء الفريق فى
دوره ولــعل هــذا الجــهــد من المخــرج أهم
مـــــا فى الـــــعـــــرض وظف إسـلام أيـــــضــــا
ديــــكـــور الــــعــــرض الــــذى صــــمـــمـه ولــــيـــد
ـشـهد الـسـباعـى للـثلاثـة مـشـاهـد  فى ا
ـــــصــــريــــة بــــدون الأول ديـــــكــــور الحــــارة ا
تحـديــد مـعــالم مـحــددة لـهــا ومـا بــهـا من
مــــحلات الــــســــمـــاســــرة ومــــا لــــديــــهم من
ـــــــــولـــــــــد عــــــــــوامـــــــــات واكـــــــــســــــــــســـــــــوار ا
ـكـتب الـسـفـيـر الإيـطـالى ـنـظـرالـثـانى  وا
نـظر ذى الخطـوط الحادة والـصارمـة وا
الــثـــالث شــقــة ســعــيـــد فى إيــطــالــيــا ذات

ة . الخطوط الوردية والحا
 وكـذلك قـام بـتـوظـيف الـدرامـا الحـركـية
الـــتى صـــمـــمـــهــا أحـــمـــد عـــبـــد الـــصـــبــور
وسـيـقى لأحـمـد عبـد الجـابر والإعـداد ا
الـــــذى جـــــاء كـــــولاجـــــا لـــــبـــــعض الـــــقـــــطع
ـنـاســبـة والأغـانى الــوطـنـيـة ــوسـيـقــيـة ا ا

وغير ذلك .
يـــحــمــد لــلــمـــخــرج قــدرته عـــلى صــنــاعــة
سرح فـنيا فريق مـتماسك عـلى خشبـة ا
ـشـكـلـة وأخلاقـيـا وأيـضـا تــنـاوله لـتـلك ا
الـــتـى فـــرضت نـــفــــســـهـــا  تـــلـــيــــفـــزيـــونـــيـــا
وسيـنمـائيـا هذه الآونة ولـم تحظ بنفس
الاهـتـمـام مـسـرحـيـا ورغم أنه لـم يـطرح
شهد الصلاة الذى حلولا فإن العرض 
أصــــــــــر المخــــــــــرج عــــــــــلـى وجــــــــــوده أوحـى
لــلــمــشــاهــد أن هـــذا هــو الحل لــكل تــلك
شكلات الفرعـية التى طرحها العرض ا
ــــــشـــــكلات ـــــا أثـــــقـــــلــــــته لأن طـــــرح ا ور
المجتـمعيـة كلـها فى عرض واحـد أيا كان
ـشـاهـد لا شك غـير وقـته سـتـثـقل عـلى ا
ـمـثـل أن خـفـة دم الـعـرض وخـفـة أداء ا
اسـتـطاعت جـذب الجـمـهـور طـول الوقت

حتى النهاية. 
وأخــيـرا اســتـطــاع اسلام صلاح صــنـاعـة
عــرضٍ جــيــد لــتــفــريخ طــاقــات إبــداعــيـة
جـديـدة على خـشبـة مسـرح الجامـعة فى

كلية الحقوق  بفريق قوى ومتماسك .

قفز 
على الأزمنة
والأمكنة
ليواصل رسم
التصميمات
بالباستيل
والجواش 

 Oskar kokoschk( 1980 -1886) أوسـكار كـوكـوشـكا
الـفـنـان الـنـمـسـاوى الـشـهـيـر وأحـد الـرواد الـتـعـبيـريـ الـقلائل
الـــذين ســـاهـــمـــوا فى إرســـاء الحـــركـــة الـــتـــعــبـــيـــريـــة فى الـــفن
الـتــشــكـيــلى هــذه الحــركـة الــرائــدة الـتى واجــهت مــد الاتجـاه
الـطــبـيـعى  الـواقــعى والـتـأثــيـرى ودفـعت الحـركــة الـتـشـكــيـلـيـة
الحديثـة إلى التـطور فـخرج من تحت عـباءتهـا الفن الـتكـعيبى
سـتقبلى السريالى  ,والتجريدى .  ولـد كوكوشكا فى بلدة ,ا
(بوشلارن) النمساوية لعائلة تشيكية الأصل تعمل فى تصنيع
ــشـــغــولات الــذهـــبــيــة  تـــأثــر بــأعـــمــال الــفـــنــان الــنـــمــســاوى ا
"جــوســتــاف كــلـمـت " الــذى تــتــلـمــذ كــوشــكــا عــلى يــديـه  وأبـو
الحـركــة الــتـعــبــيـريــة الــهـولانــدى  "فــان جـوخ".  ولــعل اتــصـاله
وعـمـله فى مـجـلـة "الـعـاصـفـة"  (1910- 1932) لـسـان حـال
الـتـعـبيـريـ والـتى ظـهرت أعـدادهـا الأولى أسـبـوعيـة ثم تـغـير
ـسـرح. صــدورهـا كل أســبـوعـ - قــد ولـد لـديه الاهــتـمـام بــا
فـــعــلـى مــســـتـــوى الـــتــألـــيف كـــتب فـى عــام 1909 (قـــاتل أمل
الـنـسـاء) 1910 إكـلـيل الـشـوك المحـتـرق) ومـعـالجـة لإسـطـورة
أورفيس الإغـريـقيـة بعـنـوان (أورفيس وإيـوركـا) وذلك فى عام
  1919   أمــا أول مـســرحـيــة داديـة كــتــبـهــا فى عـام 1917 
تحت اسم (أبـو الهـول والرجل الـقش)  وحـطم فيـها كل الـقيم

سرحية التقليدية . ا
عـمل كـدراماتـورج ومـخـرج حيـث شارك فى مـعـالجـة أوبرا

"الناى السحرى" وصمم مناظرها وأزياءها .
ـسرح ـلك لـير"  كمـا صـمم منـاظر مـسـرحيـة شيـكـسبـير "ا

البورج . 
ALBERTINAأقـام متحف الفنـون النمساوى ألـبرتينا
فى الـفـتـرة الأخـيـرة مـعـرضـا  كـبـيـرا لأعـمـاله تحت عـنـوان
قال- (منفى ووطن جديد) - وقد اسـتعرته كعنوان لهذا ا
يـعرض حياته  مع التـعبيرية من خلال مـحطات فى حياته
من عام  1934 حتى 1980 وقبـلـها كـانت هـناك رحلات
فـى أوربــا وشـــرق أفــريـــقــيـــا  ويــتـــنــاول أعـــمــال كـــوكــوشـــكــا
ـتـأخـرة وحـتى وفـاته - والـتى عـرضت فى قـصـر الـفـنـون ا
ألبـرتينا  – نـعرف مدى معـاناة هذا الفـنان وكفاحة  ,ضد
الـنظم الاسـتبـدادية والحروب  وذلك من خلال 44 لوحة
ـــائـــيــة بـــيـــنـــمــا تـــبـــلع كم زيــتـــيــة و 160 لـــوحـــة بــالألـــوان ا
ـتــحــتف لـهــذا الـفــنـان ـلــكـهــا ا لــوحـاته 1200عــمل فــنى 
الـنمسـاوى الأصل . إنهـا قرابـة نصف قـرن  سطـر خلالها
بفرشاته وألوانه رؤيته السيـاسية طارحا معاناتة الداخلية
بـــلــغـــة الأشــكـــال والألــوان والأحـــجــام والأضـــواء والــظلال
ومـعبـراً عن قيم فـنـية أحس بـها الـفـنان وأراد نـقلـها  –من
خلال مــشـاعــره - إلى الآخــرين فـالــتــعـبــيــريـة هـى انـتــقـال
لـلـشـحـنـة الداخـلـيـة عـنـد الـفـنـان إلى الخـارج  عن تـفـجـير

شاعر والانفعالات لتخرج فى أشكال فنية مرئية.  ا
مرحلة براج 1964 - 1974

طالت إقامة كوكوشكا فى براج عما كان مخططاً لها فقد
ـانــيــا والـتى اســتــمـرت أربع كــانت أول نـقــطــة هـروب مـن أ
سنـوات نضج فـيها مـوقفـه السيـاسى وهو مـا انعـكس على
إنتاجـه الفنى  إضـافة إلى تـعرفه عـلى أولجا بـاللـوفيـسكا
كــصــديــقـــة له ورفــيــقــة مـــعــانــاته وشــاهـــدة إنــتــاجه إلى أن
تـزوجـهـا فى عام  1941 وفى الـلـحـظـة الأخـيـرة من هذة
الـفــتــرة الحــيـاتــيــة فى بــراج اســتـطــاع الــهــروب من الــنـازى
ولحق بآخر طائرة إلى إنجلـترا عندما بدأ التشيك إعلان

واجهة زحف النازى التعبئة 
نفى الإنجليزى -1945-1938 ا

بــدأ كـوكـوشــكـا حــيـاته الجـديــدة دون أيـة وســائل مـعـيــشـيـة
هذا بـالإضافـة إلى فـقدانه آخـر مـجمـوعـة عرضت له فى
ـانـيـا وسقـط فى بحـرالاكـتـئـاب أنتـجت أزمـة إبـداع حاول أ
ـــغـــلـــقـــة الــــتـــخـــلص مــــنـــهـــا  وكـــخــــروج من هـــذه الـــدئــــرة ا
ـــائـــيــة ـــتــاحـــة عـــمل بــتـــكـــنـــيك الألــوان ا وبـــالإمـــكــانـــيـــات ا
لـونة فـأنتج بـعض اللـوحات (الأكـواريل) والأقلام الجافـة ا
حـددت تقنـياته فى هذه الـفتـرة خاصة عـندما عـاد للرسم
ـلونة الزيتى فـنعـومة ألوان الأكـوريل مع ضربات الأقلام ا
ظـهـرت واضـحــة فى ضـربـات فـرشـاته وانـسـيـاب أصـبـاغه
لـكـن كـوكــوشــكــا الــسـيــاسى ظـل يـراوغ أفــكــاره وهــو الـذى
راعه اجــتــيـاح الــنـازى لأوربــا وغـاراته عــلى لــنـدن فــجـعــلـته
يـتــجه بـفــنه إلى الــسـيــاســة فـرسم لــوحـة  "أنــقـذوا أطــفـال
الـبـاسك" واشـتـرك فى مـنـاقـشـات إذاعـيـة  وكتـب مـقالات

رسومة فى مترو لندن . سياسية وعرض إعلاناته ا
الارتحال من إنجلترا

عرض مثقل
بالقضايا

المجتمعية لكنه
اجتذب الجمهور
حتى النهاية
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طاقات إبداعية تنطلق من حقوق الإسكندرية
 رفض أداء
الخدمة
العسكرية
لاعتبارات
إنسانية
وأخلاقية

cyan magenta yellow black File: 14-19�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سرحى فى دورته الثالثة لعام 2009. > الفنانة اللبنانية نضال الأشقر فازت بجائزة مهرجان  الشارقة للإبداع ا

15
9 من  فبراير 2009 العدد 83

¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe

لويس براينت
تأليف

áÑ©∏dG
مى سامى طه
ترجمة

معارض خاص بالجريدة "ذا ماسس" ويضم هذا الحزب: ماكس
ايستمان جون ريد  شريود أندرسون  إيوج أونيل

وبورمان روبنسون.
تزوجت مرة أخرى من دبلوماسى غنى يدعى "ويليام بوليت"
ولكنها لم تكن علاقة ناجحة  ثم انفصلا وانطلقت براينت

نية عام  1926. إلى باريس حيث وافتها ا

وت     الحياة   - ا
 الشاب   - الفتاة 

الشخصيات

البروتلاند .
عام  1909 تزوجت من طبيب أسنان يدعى "بول ترولينجر".
ظلت تكتب حتى عام  1912عندما بدأت الكتابة بجريدة

معارضة أسبوعية تعرف باسم "ذا ماسس" ويحررها "اليكسندر
بروكمان" من سان فرنسيسكو.

انتقلت براينت بعد ذلك إلى نيويورك حيث انضمت إلى حزب

لويس براينت هى ابنة الصحفى "هوغ موران" ولدت عام 1885
فى رينو بسان فرانسيسكو وبعد وفاة والدها نسبت إلى زوج

والدتها "شرايدن براينت". 
أصبحت حيث  أوريجون  بجامعة  براينت  التحقت 

صارت قصيرة  دة  تخرجها  وبعد  رأة.  ا لحقوق  مناضلة 
بجريدة كاتبة  تصبح  أن  قبل  وذلك  درسة  معلمة 

ماذا إذا كان هو نفسه ما يحب فيك ? فهذا أيضا حب . 
الفتاة : 

لـكى أشعر بـالسـعادة الحـقيقـية لمجـرد لحظة  –سـاعة  –فـهذه الـلحـظة أو
الساعة تستحق العيش من أجلها .

وت :  ا
تــمــنــحـكم الحــيــاة الــعـديــد من الــعـروض  –ولـكــنى أمــنــحـكـم شـيــئــا واحـد.
فـتـقـدم لـكم ضـوء الـنـهـار لـكى تـسـعــدكم ; وتـنـهى الـشـتـاء لـتـدفىء قـلـبـكم .
فتعطـيكم الحب الرغبة  –وتسلبـهم مرة أخرى . تمدكم بالدفء  –وتقتله
بـالجــوع والحـيـرة . تـقـدم لـكـم الـعـديـد من الـعـروض  –ولـكــنى قـد أمـنـحك
شـيـئــا واحـدا .تـعــالى مـعى يــا صـاحـبــة الـقــلب الحـزين . أتــرين ! أنـا أمـنح
ـلك بــالـشـحــاذ . تـعــالى مـعى  – وســأمـنــحك الـسلام الـفــرص لـيــتـســاوى ا

والسكينة !
الفتاة : 

السـكيـنة ? أتـعتـقـد إنى بحـاجة لـلسلام  –أنا راقـصة . أتـعتـقد أنى عـمياء
وسـيقى هذا الشاب  –والـتصفـيق ? أتعـتقد أنى عن ضـوء النهار وبـكماء 
سوف أتخلى عن كل هذا ليـنتهى داخل قبر مظلم ? والرمال داخل شعرى
 – وعــيــنــاى  – وأرجــلـى الــراقــصــة ? ( تــتـردد ) ولـــكن  –الحــيــاة مــازالت

قاسية ! 
الشاب : 

( يذهب إلى الفتاة ) لن نترك بعضنا البعض أبدا عزيزتى .
الحياة : 
إنها لى !

وت : ا
 ألن تنسى  شيئا ? اللعبة !

الحياة : 
لقد ربحت النصف الآخر فهى أيضا وقعت فى الحب .

وت :  ا
وت ألقت بنفسهـا تحت أقدام القدر فعلينا حسـنا ! ولكنها عندما تـمنت ا

أن نلعب عليها هى أيضا هذا هو القانون .
الحياة : 

وت . رة سوف أنال منك أيها ا لست خائفة من اللعب وهذه ا
وت :  ا

تنالى مـنى أنا ! فأنـا أمهر مـنك فى هذة اللـعبة وسـوف أحكم علـيهمـا معا
وت ! با

الحياة : 

الفتاة : 
كم أنت مـخـطئ ! إنى أفــهـمك جـيـدا . ألم تـصـدقــنى ? لـقـد رقـصت عـلى

كل أشعارك . هل تتذكر " نداء العصفور " ? 
(ترقص الفتاة ويشاهدها الشاب بكل سرور وفرح)

الشاب : 
كم أنت جميـلة ! فأنت بـالفعل تـفهمـيننى  –أليس كـذلك ! ترفرف وتحلق
الأجنحة عـندما ترقصـ وتجوب البحـر بتألق وتتركـ العنان لروحك
فـاتحـة صدرك لـلـهواء الـعـليـل . ارقصى لى مـرة أخـرى  ارقصى قـصـيدة

"عراكا باردا" .
الفتاة : 

فـهى واحدة من أجـمل قصـائدك ! ( تـتذكر فى حزن ) ولـكـنى لا أستـطيع
الرقص لك مرة أخرى . لقد أتيت هنا لكى أموت .

وت :  ا
ـنـتـحريـن . فهـذه الحـياة وسرعـان مـا نـسيـتى ! يـا إلـهى كلـكم سـواء أيـها ا
ـا عـانيـتـوه منـها الـسطـحيـة قـادرة على خـداعكم مـرة أخرى  –بـالرغم 

ولكنكم تريدونها الآن .
الفتاة : 

( مترددة ) ولكنى وجدت الشاب .
الشاب : 

لتهب نـعم والشاب وجد الحب -  أخـيرا وجد الحب الحقيـقى . الحب ا
ـــكــنك أن تـــمــوتــ . ( يــوجه حــديـثه الــذى يــطـــرح ورود وأشــجــار . لا 

وت !  للموت ) سأحاربك من أجلها ! فالحب أقوى من ا
وت :  ا

تقـصد أقـوى من الحياة . تـذكر جيـدا ما حدث لأشـهر المحبـ فى العالم
 –رومـيـو وجولـيت تـرستـان والـسولـد وبـولا وفرانـسـيسـكـا ; لقـد حـصلت
عــلــيــهم جــمــيــعــا . ومـن أنت لــكى تــتــحــدانى? ( يـتـحــدث لـلــفـتـاة ) وأنت
تـعــتـقـديـن أنه يـحـبـك فـلـست أنـت من يـحب فــإنه رقـصك لأشــعـاره . فـإنه
شاعر شاعر  – ذلك يـعنى أنه يحب نفـسه فقط . أترين ! محـبوبته التى
جـاء ليـمـوت من أجل فرقـها لـقد نـسى أمـرها ! كـما سـينـسى أمرك يـوما

ما .
الحياة : 

كـننى أن أمـنحك اذا تـطلـب مـنى الكـثيـر ?  ( تـوجه حديثـها للـفتاة ) 
الـسـعـادة لـلـحـظـة  –سـعـادة حـقـيـقـيـة  –حب  إبـداع وانـسـجـام مع إيـقـاع
الــعـالم الــكـبــيـر ولـكــنـنى لـن أعـدك أنـهــا سـوف تــدوم . ولن أقـول أنك لن

تنسى فى يوم من الأيام . 

هـمـا الاثـن ? ( بـخوف ) يــالك من كـاذب ! لـقـد ربـحـت بـالـشـاب من قـبل
وت. كن أن  فلا 

وت : ا
ــوت وأن الـفــتــاة  سـتــعــيش إذا ربـحت ( ضـاحـكـا ) أنـت تـقــولــ إنه لن 
ألـيس كـذلك ? حسـنـا. وماذا سـيحـدث إذا مـاتت الفـتاة ? إنه يـحـبهـا ولكن
ـكنه الـذهاب مـعهـا وللأسف سوف يـعيش صـامتا  –إلى الأبد نـادما لا 

على خسارتها حتى تأتى لى وترجونى بنفسك أن آخذه ! الحياة :
وت ) يا إلهى .. أتوسل إليك يا موت ............ . ( تركع أمام ا

وت : ا
لا لا . أتـركع لى ! لا يا أختاه . لا أسـتطيع مساعـدتك حتى إذا أمكننى

فإنه القانون . هيا بنا نبدأ.
الحياة :

نعم القانون .
سرح يلعبان ) (يذهبان إلى منتصف ا

الحياة :
يا إلهى لقد ربحت مجددا ! 

وت : ا
( يـلقى بـالنـرد على الأرض بـغضب ) نـعم يـالـلحـظ العـثـر ! ولـكن يـومـا ما
سوف نلعب على هذين الاثن مرة أخرى  – ولكن حينها سيح دورى .

الشاب :
نعم ولـكن سـنـكـون أمضـيـنـا حيـاتـنـا مـعا . ولـكن حـتى إن يـأتى هـذا الوقت

فأنت ضعيف وواهن . أنا لا أخشاك وسوف أحميها منك .
وت : ا

يا لكم من عباقرة حقا !
الفتاة :

( للشاب ) كم أحبك  – شجاع  – قوى  – وجميل !
سرح متشابكاو الأيدى) ( يتركون ا

وت :  ا
حسـنا كـانت لعبـة جيدة بـالرغم من أى شىء . أترين هـذا هو الفـرق بينى
وبيـنك فأنت تـلعبـ لكى تـربحى ولـكنى ألعب لمجـرد الاستـمتاع بـاللـعبة .
ـ وإهـمـالك لحـياة ولـكن أخـبـريـنى مـا سـر اهتـمـامك الـبـالغ بـهـؤلاء الحـا

الجنود ?
الحياة : 

ـ هم الـذين لا يــهـمـنى أمـر الجــنـود بـشـكـل أو بـآخـر . ولـكن هــؤلاء الحـا
سـيـقـيـدونك فـى الأرض يـومـا مـا  وعـنـدئــذ سـاديـر الـلـعـبــة عـلى طـريـقـتى

الخاصة .
وت :  ا

لوك ? هذا فى علم الغيب . ولكن ماذا عن ا
الحياة : 

ـلوك أعـدائى . ألم تلاحظ كـم كنت غـيـر مهـتـمـة بهم خلال الحـمـلة فـإن ا
الـفرنـسيـة ? ودائمـا ما أحـاول إخفـاء الحقـيقـة عن ضمـيرى ولـكنى أعـتقد
إن أخـبـرتـك سـأشـعــر بـالـراحــة ... فـإيــنـمـا تــتـاح لى الـفــرصـة ... أتلاعب

بالنرد !
وت :  ا

لم اتفـاجأ . ايـتها الـسمـاء أليس جـميع النـساء عـدماء الضـميـر ! وبالرغم
من هذا يـدعـونـنى بـغيـر الـعـادل ... حـسنـا فـأعـتقـد عـلى أن أبـقى أعـينى

عليك جيدا .
الحياة : 

ناسبة ما هى لعبة مساء غد ? وأنا أحذرك فلن أتوقف أبدا . با
وت :  ا

رة طـاعون ويؤسـفنى أن أقـول لك ليس لك أى فـرصة لـكى تربـحى هذه ا
.

الحياة : 
لا تنسى لدى العلم لكى يساعدنى .

وت :  ا
ـرضى الــعـلم ! لــعـبــة حـمـقــاء ! سـوف آخــذهم جـمــيـعــا داخل شـبــكـتى  –ا

عالج معا . وا
الحياة : 

ولكن تذكر أن الشمس تشرق كل يوم .
وت :  ا

لا لا تذكرينى بالشمس !
( يرحل)
الحياة : 

( تـبدأ فى عـد خسـائـرها مـرة أخرى ) مئـتـا ألف خـمـسة وسـبـعـون ثلاثة
عــشـر . ( تـنـظـر إلى أعـلى ) لا يـجب أن أتــركه يــعـلم أنــنى اهـتـم لخـسـارة

ون ..... هؤلاء الجنود فهم زهور الشباب  – وبينهم حا
ستار

ها قريبا على مسرح الهوسابير. نعم يتم إعادة تقد > مسرحية «كوكب ميكى» للمؤلف نبيل خلف والمخرج ناصر عبد ا
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> درجـت بـعض الآراء الــنـقـديــة عـلى تــصـنـيـف مـسـرحــيـة يـا
طـالع الـشجـرة بـاعتـبـارها مـنـتمـيـة لحركـة مسـرح الـعبث من
ـا خلـعـه عـليـهـا صـاحـبـهـا من وصف أو مـنـطـلق الاسـتـسـلام 

أدرجها تحته كتصنيف.
سرحي جريدة كل ا
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ـسرح ـدد عـلى الجـانب الأيـسـر مـن خـشـبـة ا ـوت  ( شـروق الـشـمس  ا
ـهمل يـرمق الحـيـاة وهى تقف فـى النـاحـية الـيـمنى  مـثـله مثـل النـرد ا

بنظرات من ح لآخر . وتعد الحياة بصوت عال)
الحياة :

(تعد) خمسون ألف واحد وخمسون خمس وستون تسعون ألف . 
وت :  ا

ـتـعـة اللـعب مـع شريك كـفى لا تحـصى خـسـائـرك تـعـالى مـعه. لـيس من ا
ـسـاء مع مـضـجـر مـثـلـك. لـقـد تـمـنـيت  الحـصـول عـلى لـعـبـة جـيـدة هـذا ا

أننى لن أجنى منها الكثير فمجرد محاولتى انتحار . 
الحياة : 

عزيزى أود أن أطلب منك خدمة . 
وت :  ا

(مـتـبرم) خـدمة ! خـدمـة ! الآن تـتحـدثـ مثـلك مـثل أى امـرأة . لم أقابل
نصفة للعبة.  حتى الآن أحدا يريد أن يلتزم بالقواعد ا

الحياة : 
( جـادة ) لـكـنى أريـد هذين الاثـنـ  ربـحت أو خـسـرت  عـلى أن أحصل
اسة لعباقرة فى عليهما فإنهما عـبقريان وأنت تعلم جيدا مدى حاجتى ا
هـذا الـوقت الـعصـيب . يـا لـهم من أطـفال جـاحـدين ومـدلـل ! وكـثـيـرا ما

يفكرون فى الانتحار عند أول خيبة أمل . 
وت :  ا

( دون صـبـر ) كم مــرة أقـول لك إن الــلـعــبـة يــجب أن تــتم ! إنه الـقــانـون –
وأنت تعلم هذا جيداً . 

الحياة :
(باستهجان ) نعم  القوان دائما تقف فى صفك يا موت ! 

وت :  ا
دائـما ما أقـول إن الكون لـن يكون مـضطربـا إذا كان يـقع تحت حكم امرأة

. لا  عليك أن تلعبى معى . 
الحياة : 

مـن قـال أى شىء عن عــدم الاشـتـراك فـى الـلـعــبـة ولــكن كل مـا أطــلـبه هـو
موافقتك على أن يتقابلا هنا قبل بدء اللعبة . 

وت :  ا
أراهن أن كلامك لا يبدو بـريئا مـثلمـا تبدين لى . فـمن هما ? أنا لم أعط

اهتماما شديدا لهذه القضية . 
الحياة : 

شاب وفتاة فهو شاعر وهى راقصة . 
وت :  ا

رجل قوى وامرأة جـميلة . ( يـضحك بسخرية ) أيـتها الـداهية اسـتعودين
ة ? أتعتـقدين أنهما إذا تقابلا سيقعان فى شباك الحب إلى حيلك القد

قابل ?   ويحيون ! وعلى فرض إنى وافقت  فماذا ستعطينى فى ا
الحياة : 

( مسرعة ) سأعطيك قيصر ولهام  – قيصر روسيا  – وأيضا جورج من
إنجلترا ومعه العجوز فرانسيس  – وهما اثنان مقابل واحد . 

وت :  ا
هــذا لــعب غــيــر شــريـف . أنت تحــاولــ دائــمــا أن تـــعــطــيــنى الــكــبــار ذوى
اذا عـنـدما تـبـدء العـبة ـنـاصب وأنت تعـلـم إنـنى لـست بحـاجـة لهـم . و ا
مـعـهم تـخـلـدين لـلـنـوم وأنـا دائـمـا من يـفـوز . ومـنـذ هـذه الـلـحـظـة لـن يـكون

لوك عزيزتى .  هناك أى مساومات على حياة ا
الحياة :

اضى. > إقليم القاهرة الكبرى الثقافى أقام حفلا لتكر الأديب عبد العال الحمامصى مساء الأربعاء ا
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> هـناك رغـبة أكـيدة للـفرار من مـربع الواقـعيـة وتفاصـيلـها الحـرفية رغم رواج
هـذه الـواقـعـية بـتـفـريعـاتـهـا الاشتـراكـيـة وغيـر الاشـتـراكـية فى عـصـر بـدا على
ـصـرى أنه أكثـر عشـقـاً لهـما «أو هـكـذا ظن بنـفسه أو ظن أنه ـثقف ا الـفـنان وا

يجب أن يكون كذلك لأسباب أهمها سياسية».
سرحي جريدة كل ا

9 من فبراير 2009  العدد 83
> الـتجريب لا ينتج من فراغ مثلما لا يدعى ولا يستحدث.. فمن أين أتى لبعض شباب
المخـرجـ ذلك الخـيال الجـمـيل إن لم يـكن من مـصادره الـشـرعيـة تـلك أى «الـتقـالـيد»

صرى. سرحى ا وروث ا ا

سرح وتكرار الخروج عن النص. مثل على ا > المخرج هشام عطوة أجرى بعض التعديلات فى عرض «يا دنيا يا حرامى» للحد من تجاوز ا

سرحي جريدة كل ا
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لها ذهب ... فضحكت على ورحلت . 
وت :  ا

هـذا هـو الحـب يـا فـتى. ومن حـسن حـظك أنـك اكـتـشـفت مـعـنـاه وأنت فى
هذا السن الصغير. 

الحياة : 
لقد تأكدت الآن أنها كأنت مجرد رغبة شهوانية . 

الشاب : 
اذا تصر الحياة على الكذب على ?  وت )  ( يوجه حديثه على ا

وت :  ا
أنـا رجـل شـهم ولــدى روح ريـاضــيـة  وعــلى الاعــتـراف أن الحــيـاة صــادقـة

مثلى تماما . 
الحياة :

اسمعنى أيها الشاب وأجبنى . هل فهمت محبوبتك أشعارك ? 
الشاب : 

اذا عليها أن تفهم ? فالنساء ليس عليهن أن يتفهمن أى شىء فعليهن أن
يتعطرن فقط مثلهن مثل الزهور . 

الحياة : 
أهذا كل ما فى الأمر ? 

الشاب : 
( حائرا ) أنا لا أعرف الكثير من النساء . 

الحياة : 
سوف أريك إحـداهن  واحدة  – سـوف تفـهم أشـعارك . فـهى قـادمة هـنا

 .
وت: ا

( بقسوة ) لكى تلقى بنفسها فى البحر مثلك ! 
الحياة : 

لأنها تشعر بالوحدة  وتنتظرك . 
الشاب :  

تنتظرنى أنا ! ولكنى لا أعرفها . 
الحياة  : 

ولكنها تعرفك جيدا .. تعرفك من خلال أشعارك . 
وت :  ا

( بـسخـرية ) وكـنت تقـول انك تـبحث عـنى مـنذ اسـأبـيع ! فسـوف تـضحك
عـلـيك هـذه المخـادعـة مـرة أخـرى ? لـقـد اكـتـفـيت من الحـيـاة ولـيس هـنـاك

يت ب الزحام!  مكان لروحك ا
الشاب :

اعذرنى ياموت ! الوداع أيتها الحياة ! 
نحدر ) د يديه ويستدير إلى ا  )

الحياة : 
( تصرخ ) أنتظر ! علينا أن نلعب أولا . 

(يقف الشاب كما هو بلا حراك بينما يبدأن اللعبة)

وت :  ا
لأن أنت من يـطلب بدء الـلعـبة ! تعـالى معى وقدمـى لى خدمة  أعـطينى

هذا الشاب والفتاة تكون لك !  
الحياة : 

لا  يجب أن تتم اللعبة  هذا هو القانون ! 
وت سـرح  ويلقون بـالنرد وا وت  ويتوجـهان إلى منـتصف ا (يضـحك ا

يتلوى ويقفز فى مكانه )
الحياة : 

( تقف سعيدة ) لقد ربحت ! 
الشاب :

وت ( يستدير بحزن وبطء ) سأعيش دون رغبتـى . لقد خسرتك أيها ا
وت .  وأكرهك أيتـها الحياة الـتعيـسة . بدون حب أنت أكثـر قسوة من ا

 
الحياة : 

ستصل الفتاة عما قريب  وعندئذ سترانى جميلة . 
وت :  ا

وهذا ما هو مضحك فى الأمر  لأنك بالفعل سوف تراها جميلة .
الشاب : 

وعود  ووعود .... يأتى الحب لكننى ...... . 
(يـسـكت ويـحـدق فى فتـاة تـدخل مـسـرعـة  وتـتقـدم لـلـحـيـاة  ثم توقف

فجأة)
الفتاة : 

من أنت ? 
الحياة :

أنا الحياة .
الفتاة :

أيـتهـا الحـيـاة  على أن أتـركك ! لا أسـتـطـيع تحمـلك أكـثـر من هـذا فأنت
شديدة البياض والبرود . 

الحياة : 
وما شكواك ? ألم أوهبك الشهرة والثروة . 

الفتاة : 
وما معنى كل هذا .. بدون الحب ? 

وت :  ا
سرح ماذا ... أنت من غـير حب ? ماذا عن الـذين يصطـفون أمام بـاب ا
كل مسـاء  ويرسـلـون لك الورود والمجـوهرات  وقـد انـتحـر أحدهم لأنك

دهست وروده تحت قدميك . صدقينى عزيزتى هذا هو الحب . 
الفتاة : 

الحب ? لا فهذه مجرد رغبة ! 
وت :  ا

لا ! تـكون رغبـة إذا كانـوا هم من يبـحثـون عنك ..... ولكـنه حب إذا كنت
أنت من تبحث عنهم . 

الفتاة : 
لا لا  الحب تــــفـــاهم  وهـم لا يـــفـــهـــمــــون . يـــشـــتــــرون لى الـــهــــدايـــا لـــكى
يدمروننى  وهذا هـو السبب إننى دهست زهور هذا الرجل تحت قدمى

 .
وت :  ا

يالى الشباب . 
الشاب : 

حسنا  إنى سعيد أنك تفهم هذا الكلام . 
الفتاة :

اذا ? من أنت ? 
الشاب : 

أنا الشاب . 
الفتاة :

الـشـاب الـشـاعـر ? أأنت هـو ? لـقـد حـفـظت كل أشـعـارك عن ظـهـر قـلب 
وقـــد قـــبــلـت كل ســـطـــر فــيـــهم  – وعـــنـــدمــــا أرقص  أرقص دائـــمـــا عـــلى

اذا أنت هنا ?  ألحانهم . ولكن 
وت :  ا

جاء ليلقى نفسه فى البحر ! 
الفتاة : 

ـــســـكــ دون يـــا إلـــهى  لا لا تـــفــعل هـــذا . مـــاذا ســـيــفـــعل هـــذا الـــعــالم ا
أشعارك الخلابة ? 

الشاب : 
أنا لا اهتم ! 

وت :  ا
هجرته محبوبته . 

الفتاة : 
مـحبوبته ! إذا  فهـو يحب  إحداهن ! أنا لا أصدقك . كـيف تستطيع أى

امرأة أن .. وهو يغنى بهذه الطريقة البديعة . 
الحياة : 

أشعاره لم تعن لها شيئا. 
الفتاة : 

لا تـعــنى شـيــئـاً ! (تـذهب إلى الـشـاب ) إذا فـهـى لم تـكن تــسـتــحق حـبك .
ـسـرح  كانت فـهى كانت مـثل الـرجـال الذين كـانـوا يـنتـظـرونى أمـام باب ا

تريد أن تدمرك هى الأخرى . 
وت :  ا

هذه هى الحياة ياسيدتى الصغيرة . فإن الحب دائما مدمر .
الشاب : 

( بــحــرقــة ) أنـت عـــلى حق . فـــالحـــيـــاة والحب والـــســـعـــادة  –لـــيـــست إلا
خـرافــات . فـكــلــمـا اتــخـذ أحــدا مـثــلى الأعــلى أو أجـد شــيــئـا مــثـالــيـاً ...
تنفـجر هذه الـفقعـة الخيالـية وأجد نـفسى وحيـدا . وإن كانت هذه الـفتاة

لم تفهمنى فلن يفعل أحد .

إذن سأعطيك فوجاً كاملاً من الضباط العساكر .
وت :  ا

( بـسخـرية ) عـساكـر ! ومـاذا أنت بـفـاعـلة بـهم  ألـقى نـظـرة مـجـددا على
لاي ـاضي وأنت تـخسرين ا اختـيارك للـشخصـيات . فطوال الـعام ا
مـن أرواح الـضـبـاط فى أوروبــا  والآن أنت تـعـطـ اهــتـمـامـا أكــثـر لـهـذين
ساومـة العادلة هـو الحصول على شىء الحمقى الـصغار . ففـكرتك عن ا
مـقابل تـقد لا شىء ! أنت تـفرطـ فى عاطفـتك ولذلك لـن تدركى أبدا

عادلة .  خطورة ا
الحياة : 

( متضرعة ) سأعطيك اى شئ . 
(يدخل شاب مسرعاً)

وت : ا
التزمى الصمت ! لقد تأخرنا ! ها هو واحد منهما . 

الحياة : 
الـشاب ! ( تـوجه حديثـها لـلموت ) لقـد قمت بـخداعى كـنت تمـاطل معى

لتكسب بعض الوقت . 
وت :  ا

تعـالى معى يا أختاه وكـونى قديرة باللعب فـأى شىء يكون عادلاً إلا اللعب
بـالـنـرد فـإذا ربـحث هــذه الـلـعـبـة فـلـقــد كـسـبـتى الـنــصف الآخـر من الـلـعـبـة

لأنهما سوف يلتقيان ح ذلك...
الشاب : 

( يرى الاثن  يتوجه إلى الحياة ) من أنت ? 
الحياة : 

أنا الحياة ! 
الشاب : 

ـرارة ) آه  لــقـد انـتـهـيت مــنك ... لا أريـد مـنك شـيئ ! ( يـديـر ظـهره  )
وت ) ومن أنت ?  لها ويتحدث مع ا

وت:  ا
وت !  ( بسعادة ) أنا ا

الشاب : 
وت ! لا تبدو مثلـما حلمت بك  كنت أعتقد أنك شىء كئيب (يتراجع ) ا

وقاس ومهيب  – ولكنك أعذرنى فى هذا القول  شيئا تافه ومبتذل . 
وت :  ا

ظاهـر خداعة كما تعلم . اضى  وا فلـست صغير السن مثـلما كنت فى ا

الحياة :
(بسعادة) هذا صحيح ! 

وت :  ا
انـظـر إلــيـهـا  كم هى فــاتـنـة من الخـارج ولــكـنك تـعـلـم أكـثـر من ذلك ولـولا

ا كنت لجأت لى ولكن جمالها لا يتعمق حتى بداخلها .  هذا 
الشاب : 

وت  لقد بحثت عنك للأسابيع .  هذا صحيح ( يذهب للموت ) أيها ا
وت :  ا

بالرغم من أننى دائما موجود . أين بحثت عنى . 
الشاب : 

جـــربت الـــسم  ولــكـن عــنـــدمــا كـــنت عـــلى وشك ابـــتلاعه أخـــذوه مــنى..
حـاولـت أن أطـلـق الـرصــاص عــلى نــفــسى ولــكــنــهم خــدعـونـى وأعـطــونى

مسدسا فارغا . 
وت :  ا

حمقى ! 
الشاب : 

لذلك أتيت هنا لألقى بنفسى فى البحر . 
وت :  ا

جيد جداً ولكن أسرع  فيمكن أن يأتى أحدهم . 
الحياة : 

وت ?  اذا تتمنى ا
الشاب : 

( بـغضب ) وكـأنك لا تـعـرفـ . ألم يـعـطنى مـهـارة الـكـتـابة  – ألم يـعـطـنى
الحب لـكى أنشـد له وأخذته منـى ? أنا لا أستـطيع الـغنـاء الآن ! وبالرغم
ـوت! الـعـبـيـد هـم الـذين يـعـيـشـون ـاذا أسـعى إلـى ا من كل هـذا تـســألـيـنى 

لبس  وأنا لست عبدا ! فلديك العديد منهم . للمأكل وا
الحياة : 

( بحزن ) نعم  لدى العديد منهم . 
الشاب : 

لا أسـتطـيع أن أخلق الجـمال إذا كـنت لا أملك الحب . إذا كـنت غيـر قادر
على الإبداع  إذا فلن أحيا . 

الحياة : 
أكنـت متـأكدا أنـه حب ? أعتـقـد أنهـا كـانت مجـرد رغـبة اعـطيـتك  إيـاها 

ولكنك لم تكن مستعدا للحب  حينها . 
الشاب : 

أكـاذيب وهروب . قولى لى ماهو الحب ? لقـد أعطيتنى بـائعة زهور تملك
شـعـرا مـثـل الـذهب  وجـسـد أبـيض مــثل الـزهـرة يـضـاهـى جـمـال الـلـؤلـؤ .
نـشدت لـهـا أشـعارى  واسـتـمع لـها الـعـالم كـله  ثم أتى وحش قـبـيح وقدم
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ـسرح ـدد عـلى الجـانب الأيـسـر مـن خـشـبـة ا ـوت  ( شـروق الـشـمس  ا
ـهمل يـرمق الحـيـاة وهى تقف فـى النـاحـية الـيـمنى  مـثـله مثـل النـرد ا

بنظرات من ح لآخر . وتعد الحياة بصوت عال)
الحياة :

(تعد) خمسون ألف واحد وخمسون خمس وستون تسعون ألف . 
وت :  ا

ـتـعـة اللـعب مـع شريك كـفى لا تحـصى خـسـائـرك تـعـالى مـعه. لـيس من ا
ـسـاء مع مـضـجـر مـثـلـك. لـقـد تـمـنـيت  الحـصـول عـلى لـعـبـة جـيـدة هـذا ا

أننى لن أجنى منها الكثير فمجرد محاولتى انتحار . 
الحياة : 

عزيزى أود أن أطلب منك خدمة . 
وت :  ا

(مـتـبرم) خـدمة ! خـدمـة ! الآن تـتحـدثـ مثـلك مـثل أى امـرأة . لم أقابل
نصفة للعبة.  حتى الآن أحدا يريد أن يلتزم بالقواعد ا

الحياة : 
( جـادة ) لـكـنى أريـد هذين الاثـنـ  ربـحت أو خـسـرت  عـلى أن أحصل
اسة لعباقرة فى عليهما فإنهما عـبقريان وأنت تعلم جيدا مدى حاجتى ا
هـذا الـوقت الـعصـيب . يـا لـهم من أطـفال جـاحـدين ومـدلـل ! وكـثـيـرا ما

يفكرون فى الانتحار عند أول خيبة أمل . 
وت :  ا

( دون صـبـر ) كم مــرة أقـول لك إن الــلـعــبـة يــجب أن تــتم ! إنه الـقــانـون –
وأنت تعلم هذا جيداً . 

الحياة :
(باستهجان ) نعم  القوان دائما تقف فى صفك يا موت ! 

وت :  ا
دائـما ما أقـول إن الكون لـن يكون مـضطربـا إذا كان يـقع تحت حكم امرأة

. لا  عليك أن تلعبى معى . 
الحياة : 

مـن قـال أى شىء عن عــدم الاشـتـراك فـى الـلـعــبـة ولــكن كل مـا أطــلـبه هـو
موافقتك على أن يتقابلا هنا قبل بدء اللعبة . 

وت :  ا
أراهن أن كلامك لا يبدو بـريئا مـثلمـا تبدين لى . فـمن هما ? أنا لم أعط

اهتماما شديدا لهذه القضية . 
الحياة : 

شاب وفتاة فهو شاعر وهى راقصة . 
وت :  ا

رجل قوى وامرأة جـميلة . ( يـضحك بسخرية ) أيـتها الـداهية اسـتعودين
ة ? أتعتـقدين أنهما إذا تقابلا سيقعان فى شباك الحب إلى حيلك القد

قابل ?   ويحيون ! وعلى فرض إنى وافقت  فماذا ستعطينى فى ا
الحياة : 

( مسرعة ) سأعطيك قيصر ولهام  – قيصر روسيا  – وأيضا جورج من
إنجلترا ومعه العجوز فرانسيس  – وهما اثنان مقابل واحد . 

وت :  ا
هــذا لــعب غــيــر شــريـف . أنت تحــاولــ دائــمــا أن تـــعــطــيــنى الــكــبــار ذوى
اذا عـنـدما تـبـدء العـبة ـنـاصب وأنت تعـلـم إنـنى لـست بحـاجـة لهـم . و ا
مـعـهم تـخـلـدين لـلـنـوم وأنـا دائـمـا من يـفـوز . ومـنـذ هـذه الـلـحـظـة لـن يـكون

لوك عزيزتى .  هناك أى مساومات على حياة ا
الحياة :

اضى. > إقليم القاهرة الكبرى الثقافى أقام حفلا لتكر الأديب عبد العال الحمامصى مساء الأربعاء ا
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> هـناك رغـبة أكـيدة للـفرار من مـربع الواقـعيـة وتفاصـيلـها الحـرفية رغم رواج
هـذه الـواقـعـية بـتـفـريعـاتـهـا الاشتـراكـيـة وغيـر الاشـتـراكـية فى عـصـر بـدا على
ـصـرى أنه أكثـر عشـقـاً لهـما «أو هـكـذا ظن بنـفسه أو ظن أنه ـثقف ا الـفـنان وا

يجب أن يكون كذلك لأسباب أهمها سياسية».
سرحي جريدة كل ا

9 من فبراير 2009  العدد 83
> الـتجريب لا ينتج من فراغ مثلما لا يدعى ولا يستحدث.. فمن أين أتى لبعض شباب
المخـرجـ ذلك الخـيال الجـمـيل إن لم يـكن من مـصادره الـشـرعيـة تـلك أى «الـتقـالـيد»

صرى. سرحى ا وروث ا ا

سرح وتكرار الخروج عن النص. مثل على ا > المخرج هشام عطوة أجرى بعض التعديلات فى عرض «يا دنيا يا حرامى» للحد من تجاوز ا

سرحي جريدة كل ا
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لها ذهب ... فضحكت على ورحلت . 
وت :  ا

هـذا هـو الحـب يـا فـتى. ومن حـسن حـظك أنـك اكـتـشـفت مـعـنـاه وأنت فى
هذا السن الصغير. 

الحياة : 
لقد تأكدت الآن أنها كأنت مجرد رغبة شهوانية . 

الشاب : 
اذا تصر الحياة على الكذب على ?  وت )  ( يوجه حديثه على ا

وت :  ا
أنـا رجـل شـهم ولــدى روح ريـاضــيـة  وعــلى الاعــتـراف أن الحــيـاة صــادقـة

مثلى تماما . 
الحياة :

اسمعنى أيها الشاب وأجبنى . هل فهمت محبوبتك أشعارك ? 
الشاب : 

اذا عليها أن تفهم ? فالنساء ليس عليهن أن يتفهمن أى شىء فعليهن أن
يتعطرن فقط مثلهن مثل الزهور . 

الحياة : 
أهذا كل ما فى الأمر ? 

الشاب : 
( حائرا ) أنا لا أعرف الكثير من النساء . 

الحياة : 
سوف أريك إحـداهن  واحدة  – سـوف تفـهم أشـعارك . فـهى قـادمة هـنا

 .
وت: ا

( بقسوة ) لكى تلقى بنفسها فى البحر مثلك ! 
الحياة : 

لأنها تشعر بالوحدة  وتنتظرك . 
الشاب :  

تنتظرنى أنا ! ولكنى لا أعرفها . 
الحياة  : 

ولكنها تعرفك جيدا .. تعرفك من خلال أشعارك . 
وت :  ا

( بـسخـرية ) وكـنت تقـول انك تـبحث عـنى مـنذ اسـأبـيع ! فسـوف تـضحك
عـلـيك هـذه المخـادعـة مـرة أخـرى ? لـقـد اكـتـفـيت من الحـيـاة ولـيس هـنـاك

يت ب الزحام!  مكان لروحك ا
الشاب :

اعذرنى ياموت ! الوداع أيتها الحياة ! 
نحدر ) د يديه ويستدير إلى ا  )

الحياة : 
( تصرخ ) أنتظر ! علينا أن نلعب أولا . 

(يقف الشاب كما هو بلا حراك بينما يبدأن اللعبة)

وت :  ا
لأن أنت من يـطلب بدء الـلعـبة ! تعـالى معى وقدمـى لى خدمة  أعـطينى

هذا الشاب والفتاة تكون لك !  
الحياة : 

لا  يجب أن تتم اللعبة  هذا هو القانون ! 
وت سـرح  ويلقون بـالنرد وا وت  ويتوجـهان إلى منـتصف ا (يضـحك ا

يتلوى ويقفز فى مكانه )
الحياة : 

( تقف سعيدة ) لقد ربحت ! 
الشاب :

وت ( يستدير بحزن وبطء ) سأعيش دون رغبتـى . لقد خسرتك أيها ا
وت .  وأكرهك أيتـها الحياة الـتعيـسة . بدون حب أنت أكثـر قسوة من ا

 
الحياة : 

ستصل الفتاة عما قريب  وعندئذ سترانى جميلة . 
وت :  ا

وهذا ما هو مضحك فى الأمر  لأنك بالفعل سوف تراها جميلة .
الشاب : 

وعود  ووعود .... يأتى الحب لكننى ...... . 
(يـسـكت ويـحـدق فى فتـاة تـدخل مـسـرعـة  وتـتقـدم لـلـحـيـاة  ثم توقف

فجأة)
الفتاة : 

من أنت ? 
الحياة :

أنا الحياة .
الفتاة :

أيـتهـا الحـيـاة  على أن أتـركك ! لا أسـتـطـيع تحمـلك أكـثـر من هـذا فأنت
شديدة البياض والبرود . 

الحياة : 
وما شكواك ? ألم أوهبك الشهرة والثروة . 

الفتاة : 
وما معنى كل هذا .. بدون الحب ? 

وت :  ا
سرح ماذا ... أنت من غـير حب ? ماذا عن الـذين يصطـفون أمام بـاب ا
كل مسـاء  ويرسـلـون لك الورود والمجـوهرات  وقـد انـتحـر أحدهم لأنك

دهست وروده تحت قدميك . صدقينى عزيزتى هذا هو الحب . 
الفتاة : 

الحب ? لا فهذه مجرد رغبة ! 
وت :  ا

لا ! تـكون رغبـة إذا كانـوا هم من يبـحثـون عنك ..... ولكـنه حب إذا كنت
أنت من تبحث عنهم . 

الفتاة : 
لا لا  الحب تــــفـــاهم  وهـم لا يـــفـــهـــمــــون . يـــشـــتــــرون لى الـــهــــدايـــا لـــكى
يدمروننى  وهذا هـو السبب إننى دهست زهور هذا الرجل تحت قدمى

 .
وت :  ا

يالى الشباب . 
الشاب : 

حسنا  إنى سعيد أنك تفهم هذا الكلام . 
الفتاة :

اذا ? من أنت ? 
الشاب : 

أنا الشاب . 
الفتاة :

الـشـاب الـشـاعـر ? أأنت هـو ? لـقـد حـفـظت كل أشـعـارك عن ظـهـر قـلب 
وقـــد قـــبــلـت كل ســـطـــر فــيـــهم  – وعـــنـــدمــــا أرقص  أرقص دائـــمـــا عـــلى

اذا أنت هنا ?  ألحانهم . ولكن 
وت :  ا

جاء ليلقى نفسه فى البحر ! 
الفتاة : 

ـــســـكــ دون يـــا إلـــهى  لا لا تـــفــعل هـــذا . مـــاذا ســـيــفـــعل هـــذا الـــعــالم ا
أشعارك الخلابة ? 

الشاب : 
أنا لا اهتم ! 

وت :  ا
هجرته محبوبته . 

الفتاة : 
مـحبوبته ! إذا  فهـو يحب  إحداهن ! أنا لا أصدقك . كـيف تستطيع أى

امرأة أن .. وهو يغنى بهذه الطريقة البديعة . 
الحياة : 

أشعاره لم تعن لها شيئا. 
الفتاة : 

لا تـعــنى شـيــئـاً ! (تـذهب إلى الـشـاب ) إذا فـهـى لم تـكن تــسـتــحق حـبك .
ـسـرح  كانت فـهى كانت مـثل الـرجـال الذين كـانـوا يـنتـظـرونى أمـام باب ا

تريد أن تدمرك هى الأخرى . 
وت :  ا

هذه هى الحياة ياسيدتى الصغيرة . فإن الحب دائما مدمر .
الشاب : 

( بــحــرقــة ) أنـت عـــلى حق . فـــالحـــيـــاة والحب والـــســـعـــادة  –لـــيـــست إلا
خـرافــات . فـكــلــمـا اتــخـذ أحــدا مـثــلى الأعــلى أو أجـد شــيــئـا مــثـالــيـاً ...
تنفـجر هذه الـفقعـة الخيالـية وأجد نـفسى وحيـدا . وإن كانت هذه الـفتاة

لم تفهمنى فلن يفعل أحد .

إذن سأعطيك فوجاً كاملاً من الضباط العساكر .
وت :  ا

( بـسخـرية ) عـساكـر ! ومـاذا أنت بـفـاعـلة بـهم  ألـقى نـظـرة مـجـددا على
لاي ـاضي وأنت تـخسرين ا اختـيارك للـشخصـيات . فطوال الـعام ا
مـن أرواح الـضـبـاط فى أوروبــا  والآن أنت تـعـطـ اهــتـمـامـا أكــثـر لـهـذين
ساومـة العادلة هـو الحصول على شىء الحمقى الـصغار . ففـكرتك عن ا
مـقابل تـقد لا شىء ! أنت تـفرطـ فى عاطفـتك ولذلك لـن تدركى أبدا

عادلة .  خطورة ا
الحياة : 

( متضرعة ) سأعطيك اى شئ . 
(يدخل شاب مسرعاً)

وت : ا
التزمى الصمت ! لقد تأخرنا ! ها هو واحد منهما . 

الحياة : 
الـشاب ! ( تـوجه حديثـها لـلموت ) لقـد قمت بـخداعى كـنت تمـاطل معى

لتكسب بعض الوقت . 
وت :  ا

تعـالى معى يا أختاه وكـونى قديرة باللعب فـأى شىء يكون عادلاً إلا اللعب
بـالـنـرد فـإذا ربـحث هــذه الـلـعـبـة فـلـقــد كـسـبـتى الـنــصف الآخـر من الـلـعـبـة

لأنهما سوف يلتقيان ح ذلك...
الشاب : 

( يرى الاثن  يتوجه إلى الحياة ) من أنت ? 
الحياة : 

أنا الحياة ! 
الشاب : 

ـرارة ) آه  لــقـد انـتـهـيت مــنك ... لا أريـد مـنك شـيئ ! ( يـديـر ظـهره  )
وت ) ومن أنت ?  لها ويتحدث مع ا

وت:  ا
وت !  ( بسعادة ) أنا ا

الشاب : 
وت ! لا تبدو مثلـما حلمت بك  كنت أعتقد أنك شىء كئيب (يتراجع ) ا

وقاس ومهيب  – ولكنك أعذرنى فى هذا القول  شيئا تافه ومبتذل . 
وت :  ا

ظاهـر خداعة كما تعلم . اضى  وا فلـست صغير السن مثـلما كنت فى ا

الحياة :
(بسعادة) هذا صحيح ! 

وت :  ا
انـظـر إلــيـهـا  كم هى فــاتـنـة من الخـارج ولــكـنك تـعـلـم أكـثـر من ذلك ولـولا

ا كنت لجأت لى ولكن جمالها لا يتعمق حتى بداخلها .  هذا 
الشاب : 

وت  لقد بحثت عنك للأسابيع .  هذا صحيح ( يذهب للموت ) أيها ا
وت :  ا

بالرغم من أننى دائما موجود . أين بحثت عنى . 
الشاب : 

جـــربت الـــسم  ولــكـن عــنـــدمــا كـــنت عـــلى وشك ابـــتلاعه أخـــذوه مــنى..
حـاولـت أن أطـلـق الـرصــاص عــلى نــفــسى ولــكــنــهم خــدعـونـى وأعـطــونى

مسدسا فارغا . 
وت :  ا

حمقى ! 
الشاب : 

لذلك أتيت هنا لألقى بنفسى فى البحر . 
وت :  ا

جيد جداً ولكن أسرع  فيمكن أن يأتى أحدهم . 
الحياة : 

وت ?  اذا تتمنى ا
الشاب : 

( بـغضب ) وكـأنك لا تـعـرفـ . ألم يـعـطنى مـهـارة الـكـتـابة  – ألم يـعـطـنى
الحب لـكى أنشـد له وأخذته منـى ? أنا لا أستـطيع الـغنـاء الآن ! وبالرغم
ـوت! الـعـبـيـد هـم الـذين يـعـيـشـون ـاذا أسـعى إلـى ا من كل هـذا تـســألـيـنى 

لبس  وأنا لست عبدا ! فلديك العديد منهم . للمأكل وا
الحياة : 

( بحزن ) نعم  لدى العديد منهم . 
الشاب : 

لا أسـتطـيع أن أخلق الجـمال إذا كـنت لا أملك الحب . إذا كـنت غيـر قادر
على الإبداع  إذا فلن أحيا . 

الحياة : 
أكنـت متـأكدا أنـه حب ? أعتـقـد أنهـا كـانت مجـرد رغـبة اعـطيـتك  إيـاها 

ولكنك لم تكن مستعدا للحب  حينها . 
الشاب : 

أكـاذيب وهروب . قولى لى ماهو الحب ? لقـد أعطيتنى بـائعة زهور تملك
شـعـرا مـثـل الـذهب  وجـسـد أبـيض مــثل الـزهـرة يـضـاهـى جـمـال الـلـؤلـؤ .
نـشدت لـهـا أشـعارى  واسـتـمع لـها الـعـالم كـله  ثم أتى وحش قـبـيح وقدم
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لويس براينت
تأليف

áÑ©∏dG
مى سامى طه
ترجمة

معارض خاص بالجريدة "ذا ماسس" ويضم هذا الحزب: ماكس
ايستمان جون ريد  شريود أندرسون  إيوج أونيل

وبورمان روبنسون.
تزوجت مرة أخرى من دبلوماسى غنى يدعى "ويليام بوليت"
ولكنها لم تكن علاقة ناجحة  ثم انفصلا وانطلقت براينت

نية عام  1926. إلى باريس حيث وافتها ا

وت     الحياة   - ا
 الشاب   - الفتاة 

الشخصيات

البروتلاند .
عام  1909 تزوجت من طبيب أسنان يدعى "بول ترولينجر".
ظلت تكتب حتى عام  1912عندما بدأت الكتابة بجريدة

معارضة أسبوعية تعرف باسم "ذا ماسس" ويحررها "اليكسندر
بروكمان" من سان فرنسيسكو.

انتقلت براينت بعد ذلك إلى نيويورك حيث انضمت إلى حزب

لويس براينت هى ابنة الصحفى "هوغ موران" ولدت عام 1885
فى رينو بسان فرانسيسكو وبعد وفاة والدها نسبت إلى زوج

والدتها "شرايدن براينت". 
أصبحت حيث  أوريجون  بجامعة  براينت  التحقت 

صارت قصيرة  دة  تخرجها  وبعد  رأة.  ا لحقوق  مناضلة 
بجريدة كاتبة  تصبح  أن  قبل  وذلك  درسة  معلمة 

ماذا إذا كان هو نفسه ما يحب فيك ? فهذا أيضا حب . 
الفتاة : 

لـكى أشعر بـالسـعادة الحـقيقـية لمجـرد لحظة  –سـاعة  –فـهذه الـلحـظة أو
الساعة تستحق العيش من أجلها .

وت :  ا
تــمــنــحـكم الحــيــاة الــعـديــد من الــعـروض  –ولـكــنى أمــنــحـكـم شـيــئــا واحـد.
فـتـقـدم لـكم ضـوء الـنـهـار لـكى تـسـعــدكم ; وتـنـهى الـشـتـاء لـتـدفىء قـلـبـكم .
فتعطـيكم الحب الرغبة  –وتسلبـهم مرة أخرى . تمدكم بالدفء  –وتقتله
بـالجــوع والحـيـرة . تـقـدم لـكـم الـعـديـد من الـعـروض  –ولـكــنى قـد أمـنـحك
شـيـئــا واحـدا .تـعــالى مـعى يــا صـاحـبــة الـقــلب الحـزين . أتــرين ! أنـا أمـنح
ـلك بــالـشـحــاذ . تـعــالى مـعى  – وســأمـنــحك الـسلام الـفــرص لـيــتـســاوى ا

والسكينة !
الفتاة : 

السـكيـنة ? أتـعتـقـد إنى بحـاجة لـلسلام  –أنا راقـصة . أتـعتـقد أنى عـمياء
وسـيقى هذا الشاب  –والـتصفـيق ? أتعـتقد أنى عن ضـوء النهار وبـكماء 
سوف أتخلى عن كل هذا ليـنتهى داخل قبر مظلم ? والرمال داخل شعرى
 – وعــيــنــاى  – وأرجــلـى الــراقــصــة ? ( تــتـردد ) ولـــكن  –الحــيــاة مــازالت

قاسية ! 
الشاب : 

( يذهب إلى الفتاة ) لن نترك بعضنا البعض أبدا عزيزتى .
الحياة : 
إنها لى !

وت : ا
 ألن تنسى  شيئا ? اللعبة !

الحياة : 
لقد ربحت النصف الآخر فهى أيضا وقعت فى الحب .

وت :  ا
وت ألقت بنفسهـا تحت أقدام القدر فعلينا حسـنا ! ولكنها عندما تـمنت ا

أن نلعب عليها هى أيضا هذا هو القانون .
الحياة : 

وت . رة سوف أنال منك أيها ا لست خائفة من اللعب وهذه ا
وت :  ا

تنالى مـنى أنا ! فأنـا أمهر مـنك فى هذة اللـعبة وسـوف أحكم علـيهمـا معا
وت ! با

الحياة : 

الفتاة : 
كم أنت مـخـطئ ! إنى أفــهـمك جـيـدا . ألم تـصـدقــنى ? لـقـد رقـصت عـلى

كل أشعارك . هل تتذكر " نداء العصفور " ? 
(ترقص الفتاة ويشاهدها الشاب بكل سرور وفرح)

الشاب : 
كم أنت جميـلة ! فأنت بـالفعل تـفهمـيننى  –أليس كـذلك ! ترفرف وتحلق
الأجنحة عـندما ترقصـ وتجوب البحـر بتألق وتتركـ العنان لروحك
فـاتحـة صدرك لـلـهواء الـعـليـل . ارقصى لى مـرة أخـرى  ارقصى قـصـيدة

"عراكا باردا" .
الفتاة : 

فـهى واحدة من أجـمل قصـائدك ! ( تـتذكر فى حزن ) ولـكـنى لا أستـطيع
الرقص لك مرة أخرى . لقد أتيت هنا لكى أموت .

وت :  ا
ـنـتـحريـن . فهـذه الحـياة وسرعـان مـا نـسيـتى ! يـا إلـهى كلـكم سـواء أيـها ا
ـا عـانيـتـوه منـها الـسطـحيـة قـادرة على خـداعكم مـرة أخرى  –بـالرغم 

ولكنكم تريدونها الآن .
الفتاة : 

( مترددة ) ولكنى وجدت الشاب .
الشاب : 

لتهب نـعم والشاب وجد الحب -  أخـيرا وجد الحب الحقيـقى . الحب ا
ـــكــنك أن تـــمــوتــ . ( يــوجه حــديـثه الــذى يــطـــرح ورود وأشــجــار . لا 

وت !  للموت ) سأحاربك من أجلها ! فالحب أقوى من ا
وت :  ا

تقـصد أقـوى من الحياة . تـذكر جيـدا ما حدث لأشـهر المحبـ فى العالم
 –رومـيـو وجولـيت تـرستـان والـسولـد وبـولا وفرانـسـيسـكـا ; لقـد حـصلت
عــلــيــهم جــمــيــعــا . ومـن أنت لــكى تــتــحــدانى? ( يـتـحــدث لـلــفـتـاة ) وأنت
تـعــتـقـديـن أنه يـحـبـك فـلـست أنـت من يـحب فــإنه رقـصك لأشــعـاره . فـإنه
شاعر شاعر  – ذلك يـعنى أنه يحب نفـسه فقط . أترين ! محـبوبته التى
جـاء ليـمـوت من أجل فرقـها لـقد نـسى أمـرها ! كـما سـينـسى أمرك يـوما

ما .
الحياة : 

كـننى أن أمـنحك اذا تـطلـب مـنى الكـثيـر ?  ( تـوجه حديثـها للـفتاة ) 
الـسـعـادة لـلـحـظـة  –سـعـادة حـقـيـقـيـة  –حب  إبـداع وانـسـجـام مع إيـقـاع
الــعـالم الــكـبــيـر ولـكــنـنى لـن أعـدك أنـهــا سـوف تــدوم . ولن أقـول أنك لن

تنسى فى يوم من الأيام . 

هـمـا الاثـن ? ( بـخوف ) يــالك من كـاذب ! لـقـد ربـحـت بـالـشـاب من قـبل
وت. كن أن  فلا 

وت : ا
ــوت وأن الـفــتــاة  سـتــعــيش إذا ربـحت ( ضـاحـكـا ) أنـت تـقــولــ إنه لن 
ألـيس كـذلك ? حسـنـا. وماذا سـيحـدث إذا مـاتت الفـتاة ? إنه يـحـبهـا ولكن
ـكنه الـذهاب مـعهـا وللأسف سوف يـعيش صـامتا  –إلى الأبد نـادما لا 

على خسارتها حتى تأتى لى وترجونى بنفسك أن آخذه ! الحياة :
وت ) يا إلهى .. أتوسل إليك يا موت ............ . ( تركع أمام ا

وت : ا
لا لا . أتـركع لى ! لا يا أختاه . لا أسـتطيع مساعـدتك حتى إذا أمكننى

فإنه القانون . هيا بنا نبدأ.
الحياة :

نعم القانون .
سرح يلعبان ) (يذهبان إلى منتصف ا

الحياة :
يا إلهى لقد ربحت مجددا ! 

وت : ا
( يـلقى بـالنـرد على الأرض بـغضب ) نـعم يـالـلحـظ العـثـر ! ولـكن يـومـا ما
سوف نلعب على هذين الاثن مرة أخرى  – ولكن حينها سيح دورى .

الشاب :
نعم ولـكن سـنـكـون أمضـيـنـا حيـاتـنـا مـعا . ولـكن حـتى إن يـأتى هـذا الوقت

فأنت ضعيف وواهن . أنا لا أخشاك وسوف أحميها منك .
وت : ا

يا لكم من عباقرة حقا !
الفتاة :

( للشاب ) كم أحبك  – شجاع  – قوى  – وجميل !
سرح متشابكاو الأيدى) ( يتركون ا

وت :  ا
حسـنا كـانت لعبـة جيدة بـالرغم من أى شىء . أترين هـذا هو الفـرق بينى
وبيـنك فأنت تـلعبـ لكى تـربحى ولـكنى ألعب لمجـرد الاستـمتاع بـاللـعبة .
ـ وإهـمـالك لحـياة ولـكن أخـبـريـنى مـا سـر اهتـمـامك الـبـالغ بـهـؤلاء الحـا

الجنود ?
الحياة : 

ـ هم الـذين لا يــهـمـنى أمـر الجــنـود بـشـكـل أو بـآخـر . ولـكن هــؤلاء الحـا
سـيـقـيـدونك فـى الأرض يـومـا مـا  وعـنـدئــذ سـاديـر الـلـعـبــة عـلى طـريـقـتى

الخاصة .
وت :  ا

لوك ? هذا فى علم الغيب . ولكن ماذا عن ا
الحياة : 

ـلوك أعـدائى . ألم تلاحظ كـم كنت غـيـر مهـتـمـة بهم خلال الحـمـلة فـإن ا
الـفرنـسيـة ? ودائمـا ما أحـاول إخفـاء الحقـيقـة عن ضمـيرى ولـكنى أعـتقد
إن أخـبـرتـك سـأشـعــر بـالـراحــة ... فـإيــنـمـا تــتـاح لى الـفــرصـة ... أتلاعب

بالنرد !
وت :  ا

لم اتفـاجأ . ايـتها الـسمـاء أليس جـميع النـساء عـدماء الضـميـر ! وبالرغم
من هذا يـدعـونـنى بـغيـر الـعـادل ... حـسنـا فـأعـتقـد عـلى أن أبـقى أعـينى

عليك جيدا .
الحياة : 

ناسبة ما هى لعبة مساء غد ? وأنا أحذرك فلن أتوقف أبدا . با
وت :  ا

رة طـاعون ويؤسـفنى أن أقـول لك ليس لك أى فـرصة لـكى تربـحى هذه ا
.

الحياة : 
لا تنسى لدى العلم لكى يساعدنى .

وت :  ا
ـرضى الــعـلم ! لــعـبــة حـمـقــاء ! سـوف آخــذهم جـمــيـعــا داخل شـبــكـتى  –ا

عالج معا . وا
الحياة : 

ولكن تذكر أن الشمس تشرق كل يوم .
وت :  ا

لا لا تذكرينى بالشمس !
( يرحل)
الحياة : 

( تـبدأ فى عـد خسـائـرها مـرة أخرى ) مئـتـا ألف خـمـسة وسـبـعـون ثلاثة
عــشـر . ( تـنـظـر إلى أعـلى ) لا يـجب أن أتــركه يــعـلم أنــنى اهـتـم لخـسـارة

ون ..... هؤلاء الجنود فهم زهور الشباب  – وبينهم حا
ستار

ها قريبا على مسرح الهوسابير. نعم يتم إعادة تقد > مسرحية «كوكب ميكى» للمؤلف نبيل خلف والمخرج ناصر عبد ا
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> درجـت بـعض الآراء الــنـقـديــة عـلى تــصـنـيـف مـسـرحــيـة يـا
طـالع الـشجـرة بـاعتـبـارها مـنـتمـيـة لحركـة مسـرح الـعبث من
ـا خلـعـه عـليـهـا صـاحـبـهـا من وصف أو مـنـطـلق الاسـتـسـلام 

أدرجها تحته كتصنيف.
سرحي جريدة كل ا
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> فـرق الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافة أو الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة كـمـا يـفـضل الـرفاق
ـائـة واثـنتـ فـرقـة تغـطى الخـارطة ا إلى ا الـقـدامى تـسمـيـتـها والـتى وصل عـددهـا ر
سرحـي الذين أفادتـهم خبرة معـلميهم من صر حاضـنة أعداداً كبـيرة من ا الـثقافيـة 

ؤسس الجادين. ا
سرحي جريدة كل ا

9 من   فبراير 2009 العدد 83

ـنـفى وحـصـولـة عـلى الجـنـسـيـة الـبـريـطـانـية بـعـد سـنـوات ا
كـانت إقامـته الـدائمـة فـيهـا  ثم رحل جـديدا إلـى سويـسرا
وإيـطالـيـا حيث تـزامـنت هذه الـتـنقلات إثـر تـوقف أصوات
ـلمـة الجراح ـية الـثانـية  وبـدأ مرحـلة  مـدافع الحرب الـعا
ـدن والـتــأمل  وبــعـ الــفـنــان شـاهــد مــاذافـعل الــدمـار بــا
وانـعـكـس فى تـرجـمـة مــشـاهـده بـالألــوان فـجـاءت ضـربـات
فــرشـاته عــنـيــفـة وألــونه ثــقـيـلــة الـكــثـافــة أحـيــانـا وأشــكـاله
ديناميكية تـنبئ عن غضب دف .. وعلى مستوى النضال
قالات الـتى  أراد بها الربط ب الـسياسى مجمـوعة من ا

الآثار الاجتماعية والسياسية للحرب .
سويسرا 1953

فى سـبـتـمـير  1953 انـتقـل كـوكوشـكـا وزوحـته أولجـا إلى
شـاطئ بـحـيـرة جـيـنـيف بـعـد أن اشـتـريـا قطـعـة أرض تـطل
عــلى الــبـحــيــرة وأقـام مــرســمـا هــنــاك  وكـان أحــد جــيـرانه
ـشـهـورين "شـارلى شـابـلن" وآخـرين . فـقـد كـانت الإقـامـة ا
فى سـويـسـرا المحـايـدة فى الحـرب فـتـرة نـقـاهة ويـبـدو أنه

قر الأخير له  لكن بعد 27 عاما . قد اختار ا
كوكوشكا والنمسا

ــولـد والــذى رفـض أداء الخــدمـة كــوكــوشــكــا الــنــمــســاوى ا
العسكرية  – لاعتبارات أخلاقيـة وإنسانية  -  إثر اندلاع
ـــيـــة الأولى فـــكـــان الـــســـبـب الـــرئـــيـــسى  فى الحـــرب الــــعـــا
حـرمـانه من الـعمـل وحصـاره  وعـدم الاكـتـراث إلى أعـماله
إلى أن دفعه اجتياح الـنازى لبلاده إلى الهجرة ولكنه عاد
بدافع حـن الأرض والانتـماء للـوطن فتـعاطف مع  بعض
الاتجاهـات الفـنيـة والثـقافـية وإنـحاز إلـى الأفكـار التـربوية
وأسـندت إلـيه الرئـاسـة الشـرفيـة للـ  (Secession) وهو
اثل أعـلى تجـمع لـلـفـنانـ الـتـشـكـيـل الـنـمـسـاويـ وهـو 

إلإتيلية أو نقابة الفنان التشكيل فى مصر. 
دن 1953 -1967 عبرة عن ا اللوحات ا

مـن عــام  1953إلى  1970 تـــنـــقـل كـــوكـــوشــــكـــا من وإلى
لــنـدن فــقـد كـان يــسـيــطـر عــلـيه قــلق الـفــنـان فــأعـرض عن
ـرتـفـعـات والـسـهول  ,فـهو الـطـبـيـعـة المحـاطة فـلم تـرق له ا
ندفعة يـاة ا يـعشق الحركة وقوة الحـياة و شكل شلالات ا
والـتى لاتـهـدأ فـكـانت هـنـاك نـقـاط مـتـوهـجـة فى تـكـويـنـاته
انــعـــكــسـت فى أعـــمــال هـــذه الــفـــتــرة مـن خلال قــطـــاعــات
مــنــظــوريــة - مـن وجــهــة نــظــره الخــاصــة - وضع الأشــيــاء
وكــأنــهــا "شــاشــة ســيـنــمــا ســكــوب"  (أنــظــر لـوحــتى بــرجى

كوبرى لندن ونظرة من برج مانويللى بفلورينسا).
سرح والأدب وأساطيرالبشر  ا

بـالإضــافــة إلى مــا ألــفه كــوكــوشــكــا من مــســرحــيـات عــمل
عالجة تفسيرية جديدة - فى ضوء ما كدراماتورج وقام 
بــعـــد الحــرب -  لأوبـــرا "الـــنــاى الـــســـحــرى" وعـــرضت فى
مهـرجان سـالزبـورج للمـرة الأولى وفى عام  1958 أنجز
ــونــد" وتـــعــرف بــاسم ــؤلف الــنـــمــســـاوى "را مـــجــمــوعـــة ا
ــونـد) وفــيــهـا قــفـز كــوكـوشــكــا عـلى الأزمــنـة (فــانـتــازيـا را
والأمــــكـــنـــة وكـــانت تــــصـــمـــيـــمــــاته بـــالـــبــــاســـتـــيل والجـــواش
ــسـاحــات الجـواش الــبـيــضــاء تـوضع بــكـثــافـة والأكــواريل 

لتعكس قوة الضوء.
آخر اللوحات  1980-1970 

فى الثانية والست رسـم كوكوشكا لوحات ناقدة للظلم وعدم
ـسـاواه بـ الـبـلـدان الأوروبـيـة وخـاصـة لـوحـته  "الـضـفـادع" ا
تـنـاول نـقـده لـلـحـرب فى الـيـونان  – من وجـهة نـظـره - أيـضاً

عارض  تقدم الجيوش السوفيتية ناحية براج .
وأخيـراً حاصرتـه "تيمـات" كانـت على الـنقيـض من بعـضها
أو طـرفـى مـســافـة  كــالـشــبــاب والـكــبـر الحب والــوحـده 
وت ـوت نعـم ا ـعـايـشـة وا ـاضى والحـاضـر الحـيـاة أو ا ا
الــذى تــنـبــأ بـه وانــحـصــرت أعــمــاله الأخــيــرة داخـل إطـاره
فـكــانت الــلــوحــة الــذاتــيــة له بــعـنــوان  "الــوقت مـن فـضــلك
جيـنـتـلمـان" وهـو تعـبـير يـطـلق حـ يراد الإغلاق أى نـهـاية
ــوت يـــرسم  صــورة شـــخــصــيــة الــدوام وفــيـه يــرى ملاك ا
لاك ضحـكة ساخرة لكوكـوشكا فى مرسـمه مطلـقا هو وا

.. لقد حان الوقت لإغلاق الستار .

أوسكار كوكوشكا
منفى ووطن جديد

> هـناء عبد الفـتاح صاحب التجـربة الثرية فى مـسرح الحقل ومسرح
الــقـريــة مـنــذ أول إرهـاصــاته الـفــنـيـة كــمـخــرج وكـذلك عــبـد الــسـتـار
الخـضرى وأحـمد إسمـاعيل وغـيرهم من الـذين نذروا أنفـسهم لـلعمل

فى الأقاليم.
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سرحية تعرض على مسرح الصاوى مسرحية «سلم كهربا» الجمعة القادم وهى من تأليف وإخراج أمجد إمام. > فرقة الفن ا
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ضـد اللجـوء إلى الله. لكن هـذا السلوك
يـعـنى الـتـواكـل ولـيس الـسـعى إلى الـعـمل

وهو ما يرفضه الدين نفسه. 
لم يـكن هـذا الـعرض هـو الأول لـلـمـخرج
"إسـلام صلاح" غــــيــــر أنـه اســــتــــطـــاع أن
يــصــنع عــرضــا جــمــاهــيــريــا كــان نــتــاجـا
لورشته التى أقامها لفريق كلية الحقوق
ــؤلـفــ أحـمــد جـابــر وأحـمــد عـبـد مع ا
الجــواد  لـيـضم عـرضه أكـثـر من أربـعـ
ــؤلــفـان رسم أدوارهم ــثلا اســتــطـاع ا
فـى الـنص بـعـنـايــة كـمـا اسـتـطـاع إسلام
ـــا يـــتــفق ــثـــلـــيه  تـــوزيع الأدوار عــلـى 

وبـجــواره كـشف بـكل أســمـائـهـم مـطـلـوب
الـقـبض عـليـهم بـتهـمـة تكـويـنـهم لتـشـكيل
عــصـــابى يـــدمـــر إيــطـــالــيـــا . ويـــتــهـــيــأون
ــافـيــا الـتى تــطـارهم ــهـاجــمـة ا جــمـيــعـا 
وأخـــــيـــــرا يـــــقـــــررون الـــــلـــــجـــــوء إلى الـــــله
ــشـهـد ـســرحـيـة  لـيــنـصـرهـم وتـنـتــهى ا
الــــصـلاة . والأزمــــات الــــتـى يــــواجـــــهــــهــــا
ــؤلف مــبــرراً درامــيـاً الأبــطــال لا يـجــد ا
لحـــــــــلــــــــهـــــــــا ولــــــــذلـك يــــــــتـــــــــجـه إلـى حل
مـيتـافيـزيقى بـاللـجوء إلى الـصلاة والله
الأمـر الذى يـحول الـدراما والـعرض إلى
خـطبـة دينيـة وشكل مـباشر فـنحن لـسنا

مــولـد ســيــدى الــطـلــيــانى الــعــرض الـذى
ــؤلــفــان قـــدمه المخــرج إسلام صـلاح  وا
عـلى أحـمــد جـابـر وأحــمـد عـبــدالجـواد 
مـــــســـــرح كـــــلـــــيـــــة الحـــــقـــــوق بـــــجـــــامـــــعـــــة
الإسكندريـة هذه الأيام  يتألف العرض
من ثلاثـــة مــشـــاهــد طـــويــلــة عـن هــجــرة
الــــشـــبــــاب غـــيــــر الـــشــــرعــــيـــة هــــربـــا من
ـنـظـومـة المجـتـمـعـيـة يـدور الـعـرض فى ا
ـــشـــهـــد الأول: إطـــار كـــومـــيـــدى يــــأتى ا
"مــــــولــــــد" فـى صـــــورة "مــــــزاد" يــــــقــــــيــــــمه
ـــــشــــروع ســـــمـــــاســـــرة الـــــســـــفـــــر غـــــيـــــر ا
مــــســـتــــخــــدمــــ كل مــــا لــــديـــهـم لإغـــراء
الــشــبـاب لــلــســفــر لأى دولــة (إيــطــالــيـا–
ـشهد النـمسا –  فـرنسـا.....) ويضم ا
اذج مختلـفة من الساع وراء السفر
(طلاب فــاشـلـ  – خــريـجــ بلا عـمل
 – صـعـيـدى وزوجـته مـسـافـرين لـلـبـحث
عـن كـــنــز – راقـــصــة ســـتـــنــشئ مـــدرســة
ـــــة لــــلـــــذرة تـــــرغب فى لـــــلــــرقص – عـــــا
ـدرس الـدراسة – تـاجـرة المخـدرات - ا
ن - الـسارق  – الـدجـال.... وآخـرين 
يـحـلـمـون بـالـغــنى بـالـسـفـر ظـنـا مـنـهم أن
فـى الـــــســـــفــــــر حلا لــــــكل مــــــشـــــاكــــــلـــــهم.
ويـتصـاعد الـصـراع ب الـسـماسـرة فكل
مـــنـــهم يـــعــرض لائـــحـــة أســعـــاره ومـــزايــا
الـــســفــر لــديـه وبــ فــشل الـــشــرطــة فى
ــهــزلــة لـــلــنــهــايــة. وهــو الحــد مـن هــذه ا
ــاط الــعــاطــلــ فى مــشـــهــد يــعــرض لأ

المجتمع.
ـشـهد الـثـانى يدور حـول الـشاب بـيـنـما ا
سـمـيـر الـبـسـيط الـذى يـعـانى ويـرسل له
صـديق عمـره سعـيد خـطابـا من إيطـاليا
يطمئنه عـلى أحواله ويدعوه للسفر إليه
لــيــقــيم مــعـه فى الــشــقــة الجــمـيــلــة الــتى
اشــتــراهـا ويــعــمل مـعه... وفـى الـســفـارة
الإيـطالـية حـيث يذهب سـمـير لـلحـصول
ـجـمـوعـة عـلى تـأشـيــرة الـسـفـر يـلــتـقى 
سافرين وتسـفر محاولتهم مع السفير ا
الايــطــالى عن الــفــشل حــيث يــؤشــر لـهم
بـالـرفض ويـضــطـرون لـلـجـوء لـسـمـاسـرة
السفر غيـر الشرعى فى النهاية ويتصل
ـشهـد مع الـسـابق بفـكـرة البـطـالة هـذا ا

التى تكون دافعاً إلى السفر للخارج.
ــشــهــد الــثـــالث يــصل ســمــيــر إلى وفى ا
صـــديــقـه ســعـــيـــد  فى شـــقـــته الـــكـــبـــيــرة
سـافـرين معه إلى ويـفـاجأ بـوصـول كل ا
نـفس الـشـقـة لـيـسـتـقـر الجـمـيع مـعـاً إلى

أن يجدوا عملا  وسكنا .
ويـــبـــدأ الـــصـــراع بــــ جـــمـــيع الأطـــراف
لـــضــيق الحـــال بــهم فى الـــغــربــة ويـــلــجــأ
الــبـعض إلـى الـصلاة طــالـبـ الــعـون من
الـله وهم الـذين يـجـدون عـملا بـعد ذلك
ويــتـــفـــقــون جـــمـــيــعـــا  عـــلى تـــعــلـم الــلـــغــة
درس الـشاعر حتى الإيـطاليـة على يد ا
ة يـتأهـلوا لـلحـيـاة فى إيطـاليـا بـينـما عـا
الــــذرة تـــتــــفـق مع الــــصــــعـــيــــدى وزوجــــته
اللـذين سافـرا لإيطـاليا مـن أجل البحث
عن كـنـز حسـب الخريـطـة الـتى وجـداها
ــة عــلى مــصــادفــة وتـــتــفق مــعــهــمــا الــعــا
مـقاسـمة الـكنـز غـير أن الـسارق حـنكش
يـهددهم بـأن يتـقاسم مـعـهم أيضـا الكـنز
مــقـابل الــبـحـث عـنه  ويــفـاجــأون بـوجـود
ــســكن زمــيـــلــهم حــنــكش مـــقــتــولا أمــام ا

مولد سيدى الطليانى
وشــــخــــصــــيــــة كـلٍ مــــنــــهم فــــجــــاء أداؤهم
تــلــقـــائــيــا طــوال الــعــرض مــســتــفــيــدا من
طـاقـاتــهم الـفـنـيــة أيـضـا. فـتـمــيـز مـحـمـد
سـتقر فى أم فى دور الـشاب سـعيـد ا
ايـطالـيا وكـذلك إسلام عـوض الذى أدى
ـــصــرى الـــذى يــبـــحث عن دور الـــشــاب ا
فـرصة لـلسـفر بكل مـا لديه من تـلقـائية
وأجـــاد فى دوره مــــحـــمـــود دنـــيـــا فى دور
الـــــســــفــــيــــر  وأحـــــمــــد ســــمـــــيــــر فى دور
الــصــعـيــدى ونــور عـبــد الــرحـمن فى دور
زوجـــة الــصــعــيــدى بـــأدائــهــا وحــضــورهــا
ـسـرح  كــمـا أجـاد الــقـوى عـلـى خـشـبــة ا
مــحــمــد عــبــدالــنــاصــر فى دور الــســاحـر
ــــة الــــدجـــــال ومى الــــســــيـــــد فى دور عــــا
الأوزون ومــيـدو بــريـقع فى دور الــظـريف
وعاليـة أسامة فى دور الراقصة وإسلام
ـدرس الشاعـر ومحمد عـيسى فى دور ا
مــــجـــــدى فى دور كـــــورمــــبــــو و...........
آخـرون تمـيز كل من أعضـاء الفريق فى
دوره ولــعل هــذا الجــهــد من المخــرج أهم
مـــــا فى الـــــعـــــرض وظف إسـلام أيـــــضــــا
ديــــكـــور الــــعــــرض الــــذى صــــمـــمـه ولــــيـــد
ـشـهد الـسـباعـى للـثلاثـة مـشـاهـد  فى ا
ـــــصــــريــــة بــــدون الأول ديـــــكــــور الحــــارة ا
تحـديــد مـعــالم مـحــددة لـهــا ومـا بــهـا من
مــــحلات الــــســــمـــاســــرة ومــــا لــــديــــهم من
ـــــــــولـــــــــد عــــــــــوامـــــــــات واكـــــــــســــــــــســـــــــوار ا
ـكـتب الـسـفـيـر الإيـطـالى ـنـظـرالـثـانى  وا
نـظر ذى الخطـوط الحادة والـصارمـة وا
الــثـــالث شــقــة ســعــيـــد فى إيــطــالــيــا ذات

ة . الخطوط الوردية والحا
 وكـذلك قـام بـتـوظـيف الـدرامـا الحـركـية
الـــتى صـــمـــمـــهــا أحـــمـــد عـــبـــد الـــصـــبــور
وسـيـقى لأحـمـد عبـد الجـابر والإعـداد ا
الـــــذى جـــــاء كـــــولاجـــــا لـــــبـــــعض الـــــقـــــطع
ـنـاســبـة والأغـانى الــوطـنـيـة ــوسـيـقــيـة ا ا

وغير ذلك .
يـــحــمــد لــلــمـــخــرج قــدرته عـــلى صــنــاعــة
سرح فـنيا فريق مـتماسك عـلى خشبـة ا
ـشـكـلـة وأخلاقـيـا وأيـضـا تــنـاوله لـتـلك ا
الـــتـى فـــرضت نـــفــــســـهـــا  تـــلـــيــــفـــزيـــونـــيـــا
وسيـنمـائيـا هذه الآونة ولـم تحظ بنفس
الاهـتـمـام مـسـرحـيـا ورغم أنه لـم يـطرح
شهد الصلاة الذى حلولا فإن العرض 
أصــــــــــر المخــــــــــرج عــــــــــلـى وجــــــــــوده أوحـى
لــلــمــشــاهــد أن هـــذا هــو الحل لــكل تــلك
شكلات الفرعـية التى طرحها العرض ا
ــــــشـــــكلات ـــــا أثـــــقـــــلــــــته لأن طـــــرح ا ور
المجتـمعيـة كلـها فى عرض واحـد أيا كان
ـشـاهـد لا شك غـير وقـته سـتـثـقل عـلى ا
ـمـثـل أن خـفـة دم الـعـرض وخـفـة أداء ا
اسـتـطاعت جـذب الجـمـهـور طـول الوقت

حتى النهاية. 
وأخــيـرا اســتـطــاع اسلام صلاح صــنـاعـة
عــرضٍ جــيــد لــتــفــريخ طــاقــات إبــداعــيـة
جـديـدة على خـشبـة مسـرح الجامـعة فى

كلية الحقوق  بفريق قوى ومتماسك .

قفز 
على الأزمنة
والأمكنة
ليواصل رسم
التصميمات
بالباستيل
والجواش 

 Oskar kokoschk( 1980 -1886) أوسـكار كـوكـوشـكا
الـفـنـان الـنـمـسـاوى الـشـهـيـر وأحـد الـرواد الـتـعـبيـريـ الـقلائل
الـــذين ســـاهـــمـــوا فى إرســـاء الحـــركـــة الـــتـــعــبـــيـــريـــة فى الـــفن
الـتــشــكـيــلى هــذه الحــركـة الــرائــدة الـتى واجــهت مــد الاتجـاه
الـطــبـيـعى  الـواقــعى والـتـأثــيـرى ودفـعت الحـركــة الـتـشـكــيـلـيـة
الحديثـة إلى التـطور فـخرج من تحت عـباءتهـا الفن الـتكـعيبى
سـتقبلى السريالى  ,والتجريدى .  ولـد كوكوشكا فى بلدة ,ا
(بوشلارن) النمساوية لعائلة تشيكية الأصل تعمل فى تصنيع
ــشـــغــولات الــذهـــبــيــة  تـــأثــر بــأعـــمــال الــفـــنــان الــنـــمــســاوى ا
"جــوســتــاف كــلـمـت " الــذى تــتــلـمــذ كــوشــكــا عــلى يــديـه  وأبـو
الحـركــة الــتـعــبــيـريــة الــهـولانــدى  "فــان جـوخ".  ولــعل اتــصـاله
وعـمـله فى مـجـلـة "الـعـاصـفـة"  (1910- 1932) لـسـان حـال
الـتـعـبيـريـ والـتى ظـهرت أعـدادهـا الأولى أسـبـوعيـة ثم تـغـير
ـسـرح. صــدورهـا كل أســبـوعـ - قــد ولـد لـديه الاهــتـمـام بــا
فـــعــلـى مــســـتـــوى الـــتــألـــيف كـــتب فـى عــام 1909 (قـــاتل أمل
الـنـسـاء) 1910 إكـلـيل الـشـوك المحـتـرق) ومـعـالجـة لإسـطـورة
أورفيس الإغـريـقيـة بعـنـوان (أورفيس وإيـوركـا) وذلك فى عام
  1919   أمــا أول مـســرحـيــة داديـة كــتــبـهــا فى عـام 1917 
تحت اسم (أبـو الهـول والرجل الـقش)  وحـطم فيـها كل الـقيم

سرحية التقليدية . ا
عـمل كـدراماتـورج ومـخـرج حيـث شارك فى مـعـالجـة أوبرا

"الناى السحرى" وصمم مناظرها وأزياءها .
ـسرح ـلك لـير"  كمـا صـمم منـاظر مـسـرحيـة شيـكـسبـير "ا

البورج . 
ALBERTINAأقـام متحف الفنـون النمساوى ألـبرتينا
فى الـفـتـرة الأخـيـرة مـعـرضـا  كـبـيـرا لأعـمـاله تحت عـنـوان
قال- (منفى ووطن جديد) - وقد اسـتعرته كعنوان لهذا ا
يـعرض حياته  مع التـعبيرية من خلال مـحطات فى حياته
من عام  1934 حتى 1980 وقبـلـها كـانت هـناك رحلات
فـى أوربــا وشـــرق أفــريـــقــيـــا  ويــتـــنــاول أعـــمــال كـــوكــوشـــكــا
ـتـأخـرة وحـتى وفـاته - والـتى عـرضت فى قـصـر الـفـنـون ا
ألبـرتينا  – نـعرف مدى معـاناة هذا الفـنان وكفاحة  ,ضد
الـنظم الاسـتبـدادية والحروب  وذلك من خلال 44 لوحة
ـــائـــيــة بـــيـــنـــمــا تـــبـــلع كم زيــتـــيــة و 160 لـــوحـــة بــالألـــوان ا
ـتــحــتف لـهــذا الـفــنـان ـلــكـهــا ا لــوحـاته 1200عــمل فــنى 
الـنمسـاوى الأصل . إنهـا قرابـة نصف قـرن  سطـر خلالها
بفرشاته وألوانه رؤيته السيـاسية طارحا معاناتة الداخلية
بـــلــغـــة الأشــكـــال والألــوان والأحـــجــام والأضـــواء والــظلال
ومـعبـراً عن قيم فـنـية أحس بـها الـفـنان وأراد نـقلـها  –من
خلال مــشـاعــره - إلى الآخــرين فـالــتــعـبــيــريـة هـى انـتــقـال
لـلـشـحـنـة الداخـلـيـة عـنـد الـفـنـان إلى الخـارج  عن تـفـجـير

شاعر والانفعالات لتخرج فى أشكال فنية مرئية.  ا
مرحلة براج 1964 - 1974

طالت إقامة كوكوشكا فى براج عما كان مخططاً لها فقد
ـانــيــا والـتى اســتــمـرت أربع كــانت أول نـقــطــة هـروب مـن أ
سنـوات نضج فـيها مـوقفـه السيـاسى وهو مـا انعـكس على
إنتاجـه الفنى  إضـافة إلى تـعرفه عـلى أولجا بـاللـوفيـسكا
كــصــديــقـــة له ورفــيــقــة مـــعــانــاته وشــاهـــدة إنــتــاجه إلى أن
تـزوجـهـا فى عام  1941 وفى الـلـحـظـة الأخـيـرة من هذة
الـفــتــرة الحــيـاتــيــة فى بــراج اســتـطــاع الــهــروب من الــنـازى
ولحق بآخر طائرة إلى إنجلـترا عندما بدأ التشيك إعلان

واجهة زحف النازى التعبئة 
نفى الإنجليزى -1945-1938 ا

بــدأ كـوكـوشــكـا حــيـاته الجـديــدة دون أيـة وســائل مـعـيــشـيـة
هذا بـالإضافـة إلى فـقدانه آخـر مـجمـوعـة عرضت له فى
ـانـيـا وسقـط فى بحـرالاكـتـئـاب أنتـجت أزمـة إبـداع حاول أ
ـــغـــلـــقـــة الــــتـــخـــلص مــــنـــهـــا  وكـــخــــروج من هـــذه الـــدئــــرة ا
ـــائـــيــة ـــتــاحـــة عـــمل بــتـــكـــنـــيك الألــوان ا وبـــالإمـــكــانـــيـــات ا
لـونة فـأنتج بـعض اللـوحات (الأكـواريل) والأقلام الجافـة ا
حـددت تقنـياته فى هذه الـفتـرة خاصة عـندما عـاد للرسم
ـلونة الزيتى فـنعـومة ألوان الأكـوريل مع ضربات الأقلام ا
ظـهـرت واضـحــة فى ضـربـات فـرشـاته وانـسـيـاب أصـبـاغه
لـكـن كـوكــوشــكــا الــسـيــاسى ظـل يـراوغ أفــكــاره وهــو الـذى
راعه اجــتــيـاح الــنـازى لأوربــا وغـاراته عــلى لــنـدن فــجـعــلـته
يـتــجه بـفــنه إلى الــسـيــاســة فـرسم لــوحـة  "أنــقـذوا أطــفـال
الـبـاسك" واشـتـرك فى مـنـاقـشـات إذاعـيـة  وكتـب مـقالات

رسومة فى مترو لندن . سياسية وعرض إعلاناته ا
الارتحال من إنجلترا

عرض مثقل
بالقضايا

المجتمعية لكنه
اجتذب الجمهور
حتى النهاية
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طاقات إبداعية تنطلق من حقوق الإسكندرية
 رفض أداء
الخدمة
العسكرية
لاعتبارات
إنسانية
وأخلاقية
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ا كتـبه «توفيق الحـكيم» - فى مقـدمة مسـرحيته يا احكـة جدليـة  ـا استطـاعت  > ر
طــالع الـشـجـرة أن تـهـدى لـنـاقـد مـسـرحه فـضـلاً عـظـيـمـا حـ تـضىء الـطـريق أمـامه

فهومه عن «مسرح العبث». موضحة خطة عمل 

> نادى مسرح بيت ثقافة فرشوط يستعد حاليا لتقد مسرحية «بائع الأحذية» للمؤلف عاطف صبرة وإخراج أحمد الدالى.
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سرحي جريدة كل ا

9 من   فبراير 2009 العدد 83

 عرض طويل مترهل.. من سرق من?

ة ضد الإنسانية! يا دنيا يا حرامى.. جر

iógR óªëe

ـهـنـدس "عـلى غرار الحاضـر: "مـدبـولى وا
الـريــحـانى" أى فى الــبـروفـات فــقط وبـعـد
ذلـك الـــتـــزام كـــامل بـــالـــنص فى الـــعـــرض
ن فيهم الكبار عـاصرين  وليس لجميع ا
ــلــون مـن الارتجــال والــتـــرهــيل الــذيـن لا 
ـــســـرحـــيـــة عـــنــــدمـــا يـــنـــتـــهى لــــدرجـــة أن ا
عرضها تكـون لا علاقة لها بالتى عرضت
أول لــيــلـــة عــرض?!.. وقــد اقــتـــفى عــطــوة
ــــثـــــلــــيه آثـــــار الخــــارجـــــ عــــلى وفــــريـق 
النـصوص لدرجـة قضت تـماما عـلى إيقاع
العرض بل جـعلت متـابعتـه عملـية شديدة
الإرهاق!.. بـالـرغم من الـرقـصـات والـغـناء
والأشــــعـــار الجـــمـــيــــلـــة وخـــفــــة ظل طـــاقم
الـــتـــمــــثـــيل بـــشــــكل عـــام خـــاصــــة قـــطـــعـــة
"الـفــنـدام الـفـرنـسى" مــهـا أحـمـد والجـهـود
صرى وماهر المخلصة للمـجيدين ماجد ا
عـصام ومـنير مـكرم ولـكنـها جـهود لم تؤت
ـنــشـودة!.. وظل اسـتــغـرابى من ثـمــارهـا ا
ـمـثـل الـكـبـيــر سـعـيــد طـرابـيك فى وجـود ا
هــذا الــعــرض كــمــا هــو حــتى الــنــهــايــة?!..
ولــفــتـــنى جــمـــال هــدى الإدريــسى الـــبــاهــر
بـــالـــرغم مـن عـــدم مـــنـــاســـبـــتـــهـــا لـــدورهــا
واجتهاد أشرف عـبد الفضيل الذى أفسد
ـرهـق ومـر أمــيل تــأثــيــر أدائه الــتــطـويـل ا
شــــوقى ومـــصــــطـــفـى بـــكـــرى وســــوسن طه
وخـالد الـسـعداوى مـرور الـكرام فى سـماء
الــــعــــرض بــــالــــرغم مـن اجــــتــــهــــاد الأخــــيـــر
ـكـون خـاصـة.. أمـا بـاقى طــاقم الـتـمـثـيل ا
ثلا فلم ألحظ لهم من ثمانيـة وعشرين 
وجــوداً الـلـهـم إلا قـزمـا لا أعــرف له اسـمًـا
بـالـرغم من حضـوره الـفائق?!.. وعـسـكرى
ـركـزى صــاحب الـصـوت الــنـسـائى الأمـن ا
ــســتــعـار?!.. ويــحــيـلــنى هــذا إلى ظــاهـرة ا
ـنتـشرة فيـما يـسمى بـ ـتعـمد ا "التـخنث" ا
"مــــســــرحــــنـــا الــــكــــومــــيــــدى" وهى ظــــاهـــرة
حيرتنى ولازالت خـاصة فى عرضنا الذى
نحن بصدده عنـدما وجدت الأستاذ ماهر

مضض فيتابع تـرديد مقولة الكاتب مدحت
يوسف لى قـبل الـعرض فى مـكـتبه وهى (لا
بـد لـلـمـتــفـرج من أن "يـشـبع" كــومـيـديـا حـتى
ـــــســــرح ويــــدفع?!) فـــــرفــــعت له يــــأتى إلى ا
ــيـ مــقــطــبًـا مــتــسـائلاً – حــاجـبىّ الأكــاد
باعتبار د. أشـرف أستاذًا للتمثيل والإخراج
ـيــة الـفـنــون ومـخــرجـا مــوهـوبـا – فى أكــاد
عـن الــفـن الــكـــومـــيــدى الـــذى أشـــار المخــرج
هــشـــام عــطــوة إلى حــلــمه فى تحــقــيــقه?!..
ـدة وأخــيــرا بــدأ الــفــصل الــثــانـى واســتــمــر 
زادت عن الـــــســـــاعـــــتـــــ بــــعـــــشـــــر دقـــــائق?!
ـسرح فى حـالة إعـياء شـديد وخرجت من ا
ؤلف ولم أ قبل العـثور على رقم موبايل ا
لأطلب مـنه نـسخـة من أصل النص!.. وبـعد
ــة فــنــيــة قــراءتـه اتــضــحت لى مــعـــالم جــر
كـبـرى تـتـم عـلى مـسـارحـنـا  –بـشـكل عـام –
وخـاصة فى اللون "الـكوميـدى" وقد ظهرت
ة والتى أسـميها "ترهيل النص" هذه الجر
والـكـلــمـة مــنـحـوته مـن لـفـظه "تــرهل" والـتى
أبــدلــتــهـا الــعــامــيــة إلى "الـهــرتــلــة".. ظــهـرت
ـسـرح عـنـدمـا انـتـشـر عـنـدنـا مـا يـسـمى بـ "ا
الـســيــاحى" الـذى كــان يـقــدم لــلـمــصـطــافـ
الخـــلــيــجـــيــ والــذى نــشـــأ عــنه تـــكــويــنــات
لقيطة كثيرة تحت أسماء فرق شتى قامت
بــتـلك الجــرائم.. و "الــتـرهــيل" لا علاقـة له
ـمثل فى أن ا كـنا نـختـلف حوله من حق ا
يــضــيـف كــلــمــة أو عــبــارة تــؤكــد الــســيــاق أو
تحـــيل إلـى واقع راهن بـــالــــســـخـــريـــة وكـــان
الــبـــعض يــوافـق عــلـــيه رغم اتـــفــاق الجـــمــيع
عــــــــلى أنـه "خــــــــروج عـــــــلـى الـــــــنـص" ولــــــــيس
ـــعــــانى "ارتجـــالاً" فــــنــــيــــا بـــأى مــــعــــنى مـن ا
حــــســــبــــمــــا ورد فـى الــــتــــراث الــــتـــــاريــــخــــيى

والنقدى?!..
فـماذا كتب متـولى حامد ومـاذا فعل هشام
عـطـوة وطاقم مـعـاونـيه من فـنيـ وفـنـان

.. إلخ?!. ثل و
ونص متولى حامد مكون من ستة مشاهد

ــشــاهــدة عــرض "يــا دنــيــا يــا فى طــريــقى 
حـــرامى" قـــابــلـت الــكـــاتب الـــكـــر مــدحت
ــســـرح الـــكــومـــيـــدى الــذى يــوسف مـــديـــر ا
ـســرحى بــعـد أخـبــرنى أنه اخــتــار الـنـص ا
فـــرز شــديـــد وجــهــد جـــهــيـــد وأنه فــرح به
فـرحًا شديدًا لـدرجة أنه قام بتقـبيل كاتبه
مـتولى حامـد ولكنه تحـفظ بأن النص هو

أجود ما قدم إليه..
وأعـطـانى مـشـكوراً كـتـيـبـا للـعـرض الـذى هو
ــــــوهـــــــوب هــــــشـــــــام عــــــطــــــوة مـن إخـــــــراج ا
ـوهـبـة واسـتــبـشـرت جـدًا لـقـد إعــجـابى 
عــطــوة وجـــلــست مـــطــمـــئــنــا بـــ د. حــسن
ـــعـــهـــد الـــعـــالى لـــلـــفـــنـــون عــــطـــيـــة عـــمـــيـــد ا
ــــــــســــــــرحــــــــيــــــــة وزوجـه د. عــــــــايــــــــدة علام ا
والــصــديــقــة الـــعــزيــزة د. ســمــيــرة مــحــسن
وبـدأت أقــرأ كـلـمــة الأسـتـاذ مــدحت يـوسف
فى كـــتـــيب الـــعـــرض فـــوجـــدته يـــقـــول "هــذه
ـسـرحـيــة من أجل إسـعـادك.. من أجل أن ا
ـفـقـودة تـعـود لـلـمـســرح الـكـومـيـدى بـسـمـته ا
مـــنـــذ فـــتــرة دون إســـفـــاف أو تجـــاوز.. تـــلك
غايتنا فهل وفقنا??  الإجابة عندك!!" فزاد
اطـمـئـنـانى.. وواصـلت قـراءة كـلـمـة لـلـمـؤلف
وهـوب الـذى سبق أن شـاهـدت له تجارب ا
" و أعـتز جـدًا بهـا هى "غنـوة اللـيل والسـك
سيرى" و "إليكترا" فوجدته "رحلة حنظلـة ا
يـقول "اسـتـعـنت ببـعض الأحـداث الحـقيـقـية
سـرحى.. لـقد ووضعـتـها فى هـذا الـقـالب ا
ـــهــمــشــ الـــبــســطــاء من خــرجـت بــبــعض ا
الـقــاع.. لـيـكــونـوا الـذاكــرة لـصـراع مــريـر مـا
بــــ ضـــعــــفــــهم وبــــ قـــوة الــــنــــفـــوذ .. وفى
الـنـهـايــة يـنـتـصـر الـضــعـيف.. هـكـذا كـتـبت!"
ـــســــرحى وجــــعــــلـــتــــنـى عـــبــــارات "الــــقـــالـب ا
وانتـصار الضـعيف وهـكذا كتـبت!.." أتشوق
وأتـرقب بدء العـرض ولكن عادة الـتلكؤ فى
مناسبة الافتتاح جعلتنى أواصل قراءة كلمة
لـلـمـخرج يـقـول فـيهـا "حـلمـت كثـيـرا أن أكون
ـسـرح الـكـومـيـدى وهـا هـو أحـد مـخـرجى ا
الحـلم يـتحـقق وأتـمنى أن أكـون قـد نجحت
فى تحــــقــــيق الــــفن الــــكــــومــــيــــدى من خلال
ــوهــبـة ــانـى  ــتــعـة ولــشــدة إ الــفــرجــة وا
المخـرج هشـام عـطوة طـاف بـخاطـرى بعض
ــهـنـدس من أعــمـال الــريـحـانى ومــدبـولى وا
وعادل إمـام وأسماء مـخرجـ كحـسن عبد
الـسـلام والـعــصـفــورى وسـعــد أردش وهـانى
ــثــال لا الحــصــر?!.. مــطــاوع عـــلى ســبــيـل ا
وأخـــيــرًا بـــدأ الــعــرض بـــاســتـــعــراض راقص
جـــمـــيـل "الـــفـــتـــيــــات والـــبـــهـــرج" مـن تـــألـــيف
الـشـاعـر الجـمــيل مـصـطـفى ســلـيم وتـلـحـ
المخـــــضـــــرم حـــــسـن إش إش والـــــتـــــصـــــمـــــيم
لــلـــكـــريــوجـــراف ســامـى نــوار وبـــعـــد انــتـــهــاء
الرقص والغناء الجـماعى بدأ التمثيل الذى
دة ساعـة تقريبا  اسـتغراقها فى اسـتمر 
تقد الأبـطال والقـفشات الـلفظـية التى لم
تــخل من الإيــحـاءات الجــنــســيـة  –كــالــعــادة
هـذه الأيـام.. للأسف!? وللأسف هذه لأنـها
إيـحـاءات بلا مـبرر  –وانـتـهى الـفصل الأول
بـعد ساعتـ فأجهدت د.سـميرة محسن –
رغم أنــهـــا تــنـــاولت دواءً مــا?!..  –وغـــادرت
ـا زادت الاستـراحة قـاعة صـالـة العـرض و
بــ الـــفــصــلــ عن ثـــلث الــســاعــة غــادر د.
حــــــسن عــــــطــــــيـــــة وزوجـه وبــــــقـــــيـت وحـــــدى
يداعبنى طيف د. أشرف زكى رئيس البيت
الـفـنى والـنـقـابـى الجلـيـل الـذى فـاق أسـتاذى
حــمــدى غـــيث فى تـــفــانــيه كـــنــقــيب لـــلــمــهن
الـتــمـثــيـلــيــة.. داعـبــنى الـطــيف وهــو يـبــتـسم
ــسـرح الـعـائم الـذى يـعـمل ويـقـول "غـطـيت ا
فى الــصـــيف وجـــعــلـــته يـــعــمـل فى الــشـــتــاء
فـمـاذا أفـعل?!" فـأبـتـسم له ابـتـسـامـة واهـنـة
فــيـقــول "تـخــيـرت كــاتـبـا طــويل الخـبــرة مـثل
ــســرح الـــكــومــيــدى مـــدحت يــوسـف لإدارة ا
فــأجــهــد نــفــسه فى اخــتــيــار نص الــعـرض!"
فـلم أجـد مـفـرا مـن مـواصلـة الابـتـسـام عـلى

عـصام وبدون أى ضـرورة يتـحول إلى أنثى
ـارس تـعـريـة فـخـذيه ويـنـاجـى الجـمـهور و
فى تــبــذل جــنـــسى شــديــد لا مــعــنى له ولا
علاقـة له بــأصل الـنـص?! وأكـاد أجـزم ولا
بـالإخراج!.. ولم تفـلح استعـراضات سامى
نـوار الجميـلة و"الـنظـيفـة" فى تخـفيف ملل
"الــتـرهـيل" وعـذاب "الـتــطـويل" بـالـرغم من
جــمــال راقــصــيه الــعــشــرة وحــسن تــنــســيق
حـركـاتـهم وخـفـتـهــا.. وأخـيـرا كـان الـتـمـثـيل
الجـــاد والـــطــبـــيـــعى من نـــصـــيب الأســـتــاذة
"انــــتــــصـــار" ويــــالـه من اسم عــــلى مــــســــمى
خــاصـة فى هــذا الــعـرض.. وبــقى مـفــردتـا
الـديكور والأزيـاء.. الديكـور من تصميم د.
مـــحـــمـــود ســـامـى والـــذى اتـــبع فــــيه تـــأويل
المخــــرج اتــــبــــاعًــــا حــــيث وضـع فى الخــــلف
ـشهـد من القـاهرة بانـوراما فـوتواغـرافـية 
حــيث الـــنـــيل والــبـــرج ثم ســـور الــكـــورنــيش
سـرح وعلى فحـيز الـتـمثـيل.. فى أمامـيـة ا
الأجــنـاب وضع شــمــسـيــتـ وكــراسى أمـام
" حـقــيـقى بــنـاه فى حــمـام ســبـاحــة "بـيــسـ
مقدمة أقامـها خصيصا لذلك فى أسلوب
طـبـيـعــيى يـذكـر بـأعـمـال المخـرج الـفـرنـسى
الـــطــــبـــيــــعى "أنـــدريـه أنـــطــــوان" الـــذى كـــان
يــحــضــر الــلــحم لــلــمــســرح يــقــطــر دمًــا?!..
وذلك بلا مـــبـــرر أو ضـــرورة فـــنـــيـــة?! وهــو
ـــيى يـــعــلم أن الـــفن لا يـــنــقل أســتـــاذ أكــاد
الواقع بـحـذافيـره بل يـحـاكيه أو يـنـاقضه
يــــجـــرده أو يــــلـــخـــصـه..إلخ.. وكــــانت أزيـــاء
"دنـــيـــا الــــهـــوارى" مـــبـــتــــكـــرة مـــتــــنـــوعـــة فى
الأشـكــال والألـوان فى مـنــاسـبـة وتلاؤم مع
مـقاصد المخـرج وكانت أعمـال النحت لكل
من مــصــطــفى فــكـرى ومــحــمــد مــصـطــفى
جــيــدة تــنـاسـب مــقــاصــد الـســيــنــوجــرافى
وكـــذلك كـــانت إضـــاءة أبـــو بـــكــر الـــشـــريف
أمـــــيـل إلى الـــــوضــــوح وتـــــتـــــفــــاوت الـــــشــــدة
والــكـثــافــة فى دقــة بـالــرغم من اســتــخـدام

الفلاش بلا ضرورة?!..
وفى الـــنـــهـــايـــة لا أنـــكـــر أنـــنى اســـتـــمـــتـــعت
بــأشــعــار د. مــصــطـفـى ســلـيـم وألحـان إش
إش ورقـصـات نـوار وتمـثـيل انـتـصـار وخـفة
ظل مــــهــــا أحـــمــــد.. وحــــزنى الــــبــــالغ عــــلى
ـوهوب  –الـذى كنت من انعـدام سـيطـرة ا
مــريــديه  –هــشــام عــطــوة عــلى عــمــله بل
أظن  –وبــعـضه إثم  –أنه مـشـارك بـشـكل
مـا فى عمـليـة "التـرهيل" الـتى فى تقـديرى
ـــــــــــة ضــــــــــد تـــــــــــصـل إلــى حـــــــــــد الـ "جـــــــــــر
الإنـسـانـيـة".. أمـا صـديقـى الكـاتب مـدحت
ـــســـرح الـــكـــومـــيـــدى يـــوسف مـــديـــر عــــام ا
فـــأؤكــــد له أنه لـم يُـــعــــد لى أى ابـــتــــســـامـــة
ــــفــــقــــودة مـــنــــذ فــــتـــرة دون أصـلا ســـواء ا
ــــزوجـــة حــــتى إســــفــــاف أو تجـــاوز .. أو 
بـــالإســـفـــاف وخـلافه?! أمـــا الإجـــابـــة عـــلى
ســؤاله "هـل وفق فى تحــقـــيق غـــايــة إعــادة
ــســرح الــكــومــيـدى" ــا أســمــاه "ا الــبــســمــة 
فـأتمـنى أن تـكـون قـد وصـلـته أملا فى أن
يــــكــــون قـــد رضـى عـــنــــهــــا أو حـــتـى حـــازت
ـــوهـــوب مــتـــولى قـــبـــوله?!.. أمـــا الــكـــاتب ا
حـامد  –الذى اخـتـنقت الـدلالات والـرموز
الــتى حــمـلــهـا مــ نـصـه من جـراء عــمـلــيـة
سرح "الترهيل" الرهـيبة التى حدثت فى ا
الــعـائم  –أقــول له داوم "يــا خــفـيـف الـروح
وثقيل الفكر" على الكتابة للمسرح ولى أن
أسـأل ســؤالاً من سـرق من فى "يــا دنـيـا يـا
حــرامـى".. وهل كــانت الـــدنــيـــا حــرام عــلى
الأثـــريــاء أم الــفــقــراء  –مــثــلى  –فـى هــذا
الــــــبــــــلـــــد?!.. فـى تـــــصــــــور صــــــانـــــعـى هـــــذا

العرض.. سؤال يحتاج إلى إجابة.

يبـدأ بفـقراء مـهمـش بـاعة جـائلـ على
الـكـورنـيش قـاطـنـ فى "جـزيـرة الـدهب"
فـى أكـواخ وعــشش "عـشــوائـيــة" إلى جـوار
" الـــســيــاحــيـــة.. ويــتــطــور قــريــة "الـــعــلــمــ
الحدث عـندمـا تـرغب قوات الأمن مـؤيدة
من "عضـو مجلس الـشعب" بـتحقـيق رغبة
"رجـــــــــال الأعــــــــــمـــــــــال" فى إزالـــــــــة أكـــــــــواخ
" وهـدمهـا لبـناء فنـادق سيـاحية ـواطن "ا
ؤلف وأبراج سـكـنيـة فـاخـرة.. استـهـدف ا
سـرحى" بنـاءً دائريًـا فى ستة فى "قالـبه ا
مــشــاهــد جــعل فـيـه الـفــقــر يــجــاور الــغـنى
وأشـار إلى خـدمـة الأمن للأغنـيـاء وفـساد
رجال الأعـمال  –بـشكل عـام حيث انـحاز
أحدهم إلـى الفـقـراء وتـدخل لحـمـايـتهم?!
 –مـــــحــــــاولا أن يـــــنــــــشئ نــــــصًـــــا مـن لـــــون
"الـفــودفــيل" أى "الــهــزلــيـة الــغــنــائــيــة الـتى
يـتخـللـها الـرقص".. وتلاحظ مـعى الرغـبة
ـا ـؤلف رغـم خـضـوعه  الأخلاقـيــة لـدى ا
ـسـرح الــكـومـيـدى" ـقــتـضـيــات ا يـســمى" 
وخـاصـة فى الـفتـرة الـراهـنة?! ورغم ذلك
كـيف يـنـتـصـر الـضـعـيف فى واقع الـنص..
ســــؤال يـــظل بـلا إجـــابــــة?!.. فـــمــــاذا فـــعل
ــوهـــوب صــاحب هــشـــام عـــطــوة المخـــرج ا
الأعــمـال الـسـابـقــة الجـيـدة?!.. فى "رؤيـته
الإخـراجـيـة" لـلـعـرض.. ألـغى فـكـرة تجاور
الـــغــــنـى والـــفــــقــــر بــــحــــيث جــــعل الــــقــــريـــة
الـسياحـية تـبنى بـعد هـدم عشش الـفقراء
فى الجــــزيــــرة.. إلا بـــيــــتًـــا واحــــدًا.. "بـــيت
الــشـــاطــر" الــذى جــعــله مــثل "الــقــذى" فى
عـــــ أثــــــريـــــاء الـــــبــــــلـــــد?!.. وفى الـلاوعى
الجـمعى: القـذى يتطـلب الإزالة?!.. وترك
هـشـام عـطـوة طـاقم الــتـمـثـيل الحـبل عـلى
ــا فـــتح الــله الــغــارب لـــيــقــوم كل مـــنــهم  
علـيه من قـفـشات تـسـتجـدى الـضحك ولا
ـرتجـلـ فى تـثـيـره?!.. وشـتـان بـ كـبـار ا
ـــاضـى ومـــنــــهم: "جـــورج مـــســــرحـــنــــا فى ا
ـسـيـرى وغـيـرهم.." وفى دخـول الفـار ا

مهندس الديكور
يجب أن يعرف 
أن الفن لا ينقل
الواقع بحذافيره
بل يحاكيه

 أو يناقضه.. 

وت يؤدى وت وانـتظـار ا > يـعنى الاسـتسلام بـالدرجـة الأولى انتظـار ا
يـز ب الإنـسان - بـاعتـباره بـدوره إلى الـقلق وهـذا القـلق هو الـذى 
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سرح الكوميدى يوسع الشراي  ويقوى عضلة القلب  ا
مكن أن يصيب بالضعف الجنسى.. والاختيار متروك لك ومن ا

يحدث هناك طبعاً وليس هنا

بدع من فنان وموسيقي وكتاب وشعراء نسبة ا
الذين يصابون بالاكـتئاب والاضطراب النفسى تتعدى
الـ   40% وهى نــســبــة تــمــثـل قــدر خــمــســة أضــعـاف
ـبــدعـ .. وأكــثـر من  27 %من الآخـرين مـن غـيــر ا
هــذه الـنــسـبــة تـلــجــأ إلى الانـتــحـار لــلــتـخــلص من هـذه
ـرون بـهـا .. وأن أكـثـر هـذه الـنسـبـة هم الحـالـة الـتى 
ـســرح الـذين انـصــرف الجـمـهـور عن ـثـلى وفــنـانى ا
بعضهم أو لأسـباب أخرى  إلا أن أقل من هم عرضة
لـذلك هم الـكومـيـديون وكـثـيـرو الضـحك .. والـقادرون
ـــتـــفـــرجـــ وهـــو مـــا عــــلى إضـــحـــاك أكـــبـــر قـــدر مـن ا
يـعطـيهم طـاقة .. يـخزن جـزء كـبيـر منـها .. يـدفع هذا
ــرتــبـة ــبــدع للاســتــمـرار.. ويــحــتل الــقــلق الــنــفــسى ا ا
الأولى فى الانتشار ب الأمراض المختلفة والذى بات
ـر به ـا  طـبــيـعـيـا قــريـبـاً جـدا من كل الــبـشـر نـتــيـجـة 

العالم من خلل"...  
ــانـيــة "نـيـك واجـنــر" فى نـدوة عن وتــقـول المخــرجـة الأ

سرح والعقل البشرى : العلاقة ب ا
تـفرج ـكن أن يشـعـر بهـا ا " لا أشـعر أن هـناك مـتـعة 
كن أن نحكم بها دون أن يستفز .. ولا توجد قاعدة 
عـلى عــرض مـسـرحـى مـا .. فـنــقـول هـذا مــفـيـد وهـذا
ضـار .. ولـكنـنـا فى حـاجـة إلى دراسـة عـلـمـيـة يـشارك
فـيـهـا كـافـة الأطراف مـن علـمـائـنـا ومـبـدعـيـنـا لـلتـوصل

إلى صيغة علمية وفنية سليمة " ...
خ ــــسك بــــهــــذا الخــــيط "بــــروس مـــيــــلــــر" أســـتــــاذ ا و

والأعصاب بجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو :
"إن الخـلل الـعـصـبى النـاتج عن مـشـاهـدة فعل مـسـتـفز
ـا يــجـعـله .. يــتـســبب فى تـأخــر وصـول الــدم  لـلــمخ 
يـسـتـغـيث .. وتـكـون هـذه الاسـتـغـاثـة خـطـيـرة الأثـر فى
صـورة ســكـتــة أو جـلــطـة دمـاغــيـة .. والــتى قـد تــسـبب
خ عــبـارة خ .. فــا خـللا فـى وظـيــفــة مـا من وظــائف ا
عن مـــنــاطـق وكل مــنـــطــقـــة مــســـئـــولــة عن وظـــيــفـــة مــا
فـــالــــرؤيــــة تـــكــــون فى مـــؤخــــرة الـــرأس ,الــــســـمـع عـــلى
ــكن تحـديــد من هـو عــرضـة الجــوانب وغـيــره .. ولا 
لذلك من الـبشر .. فـحيـاة الإنسان فى أغـلب الأحيان
وخــاصــة فى زمــنــنـــا هــذا مــعــقــدة ومــركـــبــة ومــتــخــمــة

بالتفصيلات"...
وفى نــفس الاتجـاه تــقـول أسـتــاذة الأعـصــاب بـجــامـعـة

انية "كريس كل " : هامبورج الأ
وفى ربط بـ الحالة الـنفـسيـة والسلـوكيـة والأعصاب
ــتـفــرج ومـدى تــأثـره .. يــقـول "فــرانـكـو وعلاقـتــهـمــا بـا
كــوبـيــسـكــو" أسـتـاذ الــصـحــة الـعــامـة بــجـامــعـة وورويك

الإنجليزية: 
"أصـابـتــنـا الـدهــشـة الـشــديـدة .. عـنــدمـا اكـتــشـفـنـا أن
هـنـاك  حـزمـة عـصبـيـة فى الجـسـم البـشـرى هى الـتى
تـسـبب الإحــسـاس بـالـســعـادة وحـزمــة أخـرى هى الـتى
تـســبب الإحـسـاس بـالحـزن .. وهــنـاك حـالات تـخـاطـر
ؤدى .. وهـى الحالات ـتـفـرج وا كـثـيـرة الحـدوث بـ ا
ــثــالــيـة لإثــارة هــذه الحـزم وبــشــكل قــوى جـدا.. وفى ا
أغـلب الأحيان تكون الـسعادة والتى قد تـصل لهستريا
الـضحك هى الأكثـر حدوثـا.. والضـحك نعمـة عظـيمة
.. فــقــد يــحـــتــاج إنــســـان لــدقــيـــقــة أو أكــثــر قـــلــيلا من
الـــضـــحك لـــيــشـــعـــر بــراحـــة تـــعــادل ســـاعـــة وأكـــثــر من
الاسـتـرخاء .. ذلـك عظـيم الـفـائـدة عـمـلـيـا .. ويـناسب
حـيــاتـنــا هـذه الأيــام بـشــدة .. والحـقـيــقـة أن الــضـحك
الحـقــيــقى الــنــابع من مــشــاعــر صـادقــة ورغــبــة .. قـد
يـفيـد الـرئتـ ويـنظم الـدورة الـدمويـة .. وضـغط الدم
ـــات فى الــــشـــرايــــ والأوردة .. كـــمـــا أنـه يـــحـث أنـــز
مــعـيـنـة عــلى الـنـشــاط .. الـتى بـدورهــا تـسـتــثـيـر بـعض
الـهرمونـات الخاصـة بالشـعور بـالسـعادة داخل الجسم
.. وهـرمونـات أخرى مـثيـرة للنـشوة .. فـيؤدى كل ذلك
إلى ازالت أى رواسـب لـلـتــوتـر الـعــصـبى والــقـلق وحـتى
ــنـــاعــة ضــد  الاكــتـــئــاب .. كــمـــا أن الــضـــحك يــقـــوى ا

ـسرح دون ـكن أن يـتبـادر إلى الـذهن أن يكـون ا هل 
أى مــــجــــال درامى آخــــر عــــاملاً مــــؤثــــراً بــــالــــســــلب أو
الإيجاب فى صحة مـشاهديه ومحبيه وله علاقة بأى
كن أن مرض عقلى أو نـفسى أو عضوى ..??.. هل 
نـتـخـيل أن مـسـرحـيـة مـا عـنـد عـرضـهـا لـعـدة لـيـال قد
تفرج أو تـتسبب فى انتشـار مرض خطير يـصيب ا
كن أن يـشفى عددا أن عرضـا آخر فى مـكان آخـر 
مــنـــهم من مــرض مــنـــتــشــر ولــيس لـه علاج أو يــحــتــاج
سرح مؤثر إلى درجة دة طويلـة..??.. وهل ا علاجه 
أنه يـجب تحــديـد من يــشـاهـد هــذا الـعـرض أو ذاك..
ومـن لا يـــشـــاهـــده.. حـــرصــــا عـــلى سلامــــته وصـــحـــته
الـنـفـسـيـة والـذهـنـيـة والجـسـديـة..?? وإن كـان كـذلك..
ــعــقــول أن نــفـحـص كل مــتــفــرج قـبـل حــجـز فــهل من ا
ـشــاهــدة الــعـرض أم ــعــرفــة كـونـه مـنــاســبــا  الــتـذكــرة 

لا..??...
تــزداد هـذه الــتـســاؤلات عـنــدمـا نجــد بـعض الــظـواهـر
الــتـى تحــدث وتــشــيــر إلى ذلك.. ومن هــذه الــظــواهــر
مــثـلا مــا حـدث فـى مــديــنــة ألــيــتــوس الــلــيــتــوانــيـة و

رصــده.. حــيث كــان هـنــاك عــرض كــومـيــدى ســاخـر..
ـسـارح.. وبـعـد عـدة لـيال مـن بـداية يـقـدم عـلى أحـد ا
ـديــنــة بــأزمـة قــلــبــيـة الـعــرض أصــيب أحــد قــاطـنـى ا
ن شـاهـدوا هـذا الـعـرض حـادة.. وعـرف أنه واحــد 
.. وتـكرر ذلك عـدة مـرات خلال الأيام الـتـاليـة  حتى
فــاق عــدد الحــالات الــثـلاثــ حــالــة خلال  15 يــومــا
وجميعهم مشتركون فقط فى مشاهدة هذا العرض..
وظــاهـرة أخــرى  فى دراســة قــام بـهــا أحــد الـبــاحــثـ
الــشـبـاب .. وجـد أن مـديــنـتـ صـغـيــرتـ مـتـجـاورتـ
لــهــمـــا نــفـس الــظــروف .. ومـن يــســكـن بــهـــمــا يــنـــتــمى
لـلأصـول ذاتـهــا .. ومن نـفـس الـطـبــقـات الاجــتـمــاعـيـة
والـعـلاقـة بــيــنــهــمـا وثــيــقــة .. وهــمــا مـديــنــتــا تــولـيــاتى
وسـيـزران الـروسـيـتـان إحـداهـمـا وهى تـوليـاتى وخلال
 15 عــامـــاً خــرج من أبــنــائـــهــا الــكــثــيـــر من الــعــبــاقــرة
ـتـفـوقـ فى شـتى المجـالات.. بـيـنـمـا كـانت الأخـرى وا
على الـعكس تـمـاما .. والأغـرب أن بعـض أبنـاء مديـنة
تـــــولـــــيـــــاتى كـــــانـــــوا يـــــدرســـــون فى مـــــدارس ســـــيــــزران
المجاورة.. فيتفوقـون.. وأبناء مدينة سيزران يدرسون
فى مــدارس تـولــيــاتى.. فــيــفــشــلــون ويــحــتــلـون مــراتب
مـتـدنـيـة.. وبـالـبـحث الـدقـيق وجـد أن الـفـارق الـوحـيـد
ـارس فـيه أبـناء ـديـنـتـ أن الأولى بـها مـسـرح  بـ ا
ـديــنـة هــوايـاتـهـم ونـشـاطــاتـهـم ويـشـاهــدون فـيه هــذه ا
عــــروضــا مــســرحـــيـــة وفــنـــيــة مــخــتـــلــفــة بـــاســتــمــرار..

والأخرى ليس بها مسرح...
وظـواهر أخرى تحدث فى كـافة أنحاء الـكرة الأرضية
ا لا تستند هـذه الظواهر على حقائق علمية .. .. ر
سـوى أنـها ظـواهـر .. لكـنـها مـثـيرة حـتى جـعلـتـنا نـلـجأ
ـفـكـرين فى المجـالات الـطـبـيـة والـفـنـية إلى الـعـلـمـاء وا
ـا يـكـون لديـهم مـا يـفـسـر بـعـضا والأدبـية المخـتـلـفـة ر
ـا تـشـيـر إليه هـذه الـظـواهـر .. وقـد اتفـقـوا جـمـيـعا
ـسـرح أكـثـر الـروافـد الـدرامـيـة تـأثـيرا.. وأن عـلى أن ا
ذلك يـعـتمـد بـشـكل أساسـى على جـودة الـعـمل وإجادة
ـؤدين ــسـرح نـابـع من الـتــحـام ا ـمــثل .. وأن تـأثــيـر ا ا
ــتـفــرج بـقــوة.. المخـرج الأمـريــكى "جـون مــاديـر" فى بـا

حيرة :
كن أن " لا تستطيع أن تصدق أن هذا الفن الراقى 
ـــتـــفـــرجـــ  إلا إذا كـــانــوا يـــتـــســـبب فـى اضـــطـــراب ا
سـرحية مـعتلـ أساسـا .. بل إن مشـاهدة العـروض ا

تريح القلوب "...    
ويـواصل "جـافــ جـيـوفـانــونى" أسـتـاذ أمــراض الـقـلب

والجهاز الدورى بجامعة لندن: 
"كمـا أن لـلـمـسرح مـتـعـة شـديدة وتـأثـيـرا ايـجابـيـا قـويا
ـضـحـكـة تـتـسع مـعـهـا فـى قـلـوب مـحـبـيه فـالـفـقـرات ا
الـشـرايـ ومـعـهـا تقـوى عـضـلـة الـقـلب .. فـإن انـدماج

جيرارد ماكإليفاني د.بروس ميلرد.كرست كلاين

جنيفر وولارد جاف جيوفانونيروبرت روزينتال

ــعـدل ــلىء بــالأكـســجــ بــا عــدم ضخ الــدم الأحــمــر ا
الطـبيـعى .. والذى لا يـكمـل رحلـته بالـعودة من الـقلب
ـا عــبـر الأورطى الــذى يـغــذى بــقـيــة أجـزاء الجــسم 

يسبب خللا عاما"...
مثل والمخرج" بد كورت ": وجانب آخر نغوص فيه مع ا

"تــصــيــبــنـى فى كــثــيــر من الأحــيـــان حــالــة من الــضــيق
وأشــعـر بـنـفـسى تــائـهـة ولا أسـتـطــيع أن أجـدهـا مـهـمـا
حـاولت .. حــتى أســتــسـلـم لـهــذا الإحــسـاس .. إلى أن
سـرح فأجد نـفسى وأشـعر براحـة داخلية أقف على ا
سرح أيضا"... فى لحظات لا تكرر إلا قليلا وعلى ا
وتـعلـق أسـتاذة الأمـراض الـنـفـسـيـة والـسـلـوك بـجـامـعة

جورج تاون الأمريكية "جنيفر وولارد":
" رغـم أنى أشــعـــر بــالـــراحــة أثـــنــاء وبــعـــد مــشـــاهــدتى
سرحـية .. وتلك خبرة شخصية .. وهناك للعروض ا
دراســـات تــؤكـــد ذلك .. إلا أن هــنــاك دراســـات تــقــول
ــتــفــرج لــعــرض مــا .. قــد أيــضــا إنه بــعــد مــشــاهــدة ا
يــصــاب بــحــالــة من الاكــتــئــاب والاضــطــراب الـنــفــسى
يـؤديان إلى اضـطراب فى إفـراز الهـرمونـات الجنـسية
وخاصة هـرمونى الذكـورة " التسـتوستـيرون " والأنوثة
ــــا يـــؤدى إلى ضـــعـف جـــنـــسى " الاســـتـــروجـــ " .. 
مـؤقـت قـد يــزول أو يـســتـمــر بــاسـتــمـرار ضــعف إفـراز
تلك الـهرمونـات .. والحاجـة إلى تدخل طـبى  نفسى
وعـضــوى .. ولا يــتــوقف هــذا الــتـأثــيــر الخــطــيــر عـلى
ـتــفــرج فــقط .. ولـكـن أكـدت أحــدث الــدراسـات أن  ا

ـتــفـرج مع مــا يـشــاهـد قــد يـتـســبب فى زيــادة سـرعـة ا
ضــربـــات الــقــلب وزيـــادة الــضــغـط الــنــاتج عـن الــتــوتــر
ـا يجـعل عضلـة القـلب فى حاجة والـقلق العـصبى.. 
مـاسة لـقدر أكـبر من الأكـسجـ .. قد لا يتـوفر داخل
ا قد يـتسبب فى نـقص أو انعدام وصول ـسرح ..  ا
الدم عن جزء من الشـريان التاجى ومنه إلى القلب ..
ويـؤدى ذلك إلـى انـســداد جــزئى أو كــلى بـالــشــريـان ..
ـا يؤدى إلى هبوط وظـيفى لهـذا الجزء من القلب..
وتـــتــفــاوت الأعــراض فـــبــعــضــهـــا يــكــون بــســـيــطــا غــيــر
مـــحـــســـوس عـــلى هـــيـــئـــة بـــرد فى عـــضـــلـــة الـــصــدر أو
عدة والجـهازين الهـضمى والتـنفسى اضطرابـات فى ا
.. وقـد تكـون الأعـراض أكـثر شـدة وعـنـفا كـالإحـساس
بآلام حـادة بالصـدر ومكـان القـلب .. والذى يؤدى إلى
أعــــراض أخـــرى كــــضـــيق تــــنـــفس .. وانــــهـــيـــار نــــفـــسى

وجسمى وغيبوبة أحيانا ..
ويــتـواصل الحــديث مــنـاقــشـا جــوانب أخـرى من خلال
أســتـــاذة أمــراض الــقــلب بـــجــامــعــة مــانـــشــســتــر "كــوين

بولتون" تقول:    
ــراكــز ــفـــاجئ قــد يـــتــســبـب فى خــلل بـــا "إن الــتــوتـــر ا
ـا يـؤدى ــسـيـطـرة عـلى الــدورة الـدمـويـة  الــعـصـبـيـة ا
إلى  تزايد عدد الصفـائح الدموية عن الحد الطبيعى
ويحدث ذلك نتيـجة انقسام سرطانى فى بعض خلايا
ـا يـزيـد عـددها بـشـكل كـبـيـر .. وقد هـذه الصـفـائح 
يـتــسـبب ذلك فى مـا يـطـلق عـلـيه نـوبـات قـلـبـيـة نـتـيـجـة
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محمود الحلوانى

طـوال الـعـرض بـحـيث شـكل مـنـهـا عـقـبـات
ـريض وتـدفـعه أحـيانـا إلى تـعـرقل سـيـر ا
الـطــرق الـتى تــريـدهــا وتـمــنــعه كـذلك من

تصحيح مساراته.
وقـــــد حــــاول الـــــطــــبـــــيب إقـــــنــــاع مـــــريــــضه
(فـريــسـته) بـأن هــذه الحـوائط (طـبــيـعـيـة)
حـــــيث إن «كـل مــــا بـــــتــــزيـــــد احــــتـــــيــــاجــــات
الإنـــســــان بـــتـــكـــبــــر حـــيـــطـــانـه» وقـــد مـــثل
الـعرض بالحـوائط كل ما يحـيط بالإنسان
ويشكل متاهته الأمـر الذى يجعلها تشكل
نظـاماً مـفـارقاً لـقدرة الإنـسـان على الـفعل
والــتـغــيــيـر.. آلــة جـهــنــمـيــة مـتــعـددة الأذرع
كـــــالأخــــطـــــبـــــوب وقــــد نجـح الــــعـــــرض فى
تجـسـيـد هـذه الأخـطبـوطـيـة عـلى الخـشـبة
ريض ـريض.. وهو مـا فهـمه ا مـحيـطة بـا
جـــــيــــداً حــــ قــــال: «أول مـــــرة أحس إنى
كـنت عـايش حـمـار.. كنـت فـاكر إنـى حر..
هــــاقــــدر أصــــلـح ولادى وأغــــيــــر حــــيــــاتــــهم
للأحـسن.. أتارى عـشان أغـير ولادى لازم
أغـيـر نــفـسى.. وعـشـان أغــيـر نـفـسى لازم
أغـيــر أفـكـارى وعـشـان أغـيـر أفـكـارى لازم
أتعـلم من أول وجـديد.. وعـشان أتـعلم من
أول وجـديــد لازم أغـيـر الــنـظــام.. وعـشـان
أغــيــر الـنــظـام لازم أغــيــر فـكــرة الـنــظـام..
ــونـة».. والــنـظــام يـدافع عن ودوخــيـنى يــا 
نــفــسه مــتـــقــنــعــاً بــكـل الــشــعــارات اللازمــة
ـريض تحت لاسـتـمـراريـته ولـيـبـقى هـذا ا
الــســيــطــرة.. يــبــقى مــيــتــاً فى شــكل حى..
ــــوت الجــــســـدى تحــــرر من الـــنــــظـــام.. فـــا

ـغنى الأعمى الذى ـعنى الذى يـجسده ا ا
ـــــوت.. كـــــمـــــا تـــــمـــــثل يـــــوازى فى دلالـــــتـه ا
الوقـائع التى عـاشـتهـا شخـصـيات الـعرض
ــــوت.. الحــــيــــاة الـــــكــــذبــــة.. الحــــيــــاة فى ا
يــكـررون أفــعـالاً ويــلــعـبــون أدواراً كـمــجـرد
ـا تـمــثـيلات لحــيـاة مــضت شـكــلـتــهـا - ر
قــــبـل وجــــودهـم - أخــــطـــــاء تــــراجـــــيــــديــــة
انطـبعت بهـا أشكـال الأجداد على مـصائر
الأبــنـاء والأحــفـاد.. فــصـنــعت ســلـســلـة من
ــوت الـــذى يـــفــرخ ـــآسى والـــعـــذابـــات وا ا
.. لــتـــصــبح الحــكــايــة الـــتى يــقــدمــهــا مــوتــاً
الـعــرض مـجـرد حــلـقـة فـى هـذه الـســلـسـلـة

لعونة! ا
هى حــكـايـة مـواطن كـان يـحـلم بـأن يـصـبح
ــــاً مـــــثل زويل يـــــقــــمع الأب طـــــمــــوحه عــــا

ويلحقه بوظيفة فى الصرف الصحى!
ويـعـيد الابـن تمـثـيل الـدور مع أبـنـائه غـير
أنه يواجه بعالم متغير ومتسع يحمل قيما
مــنـــاقـــضــة لـــقــيـــمه. تـــتــســـرب إلى الأبـــنــاء
ســلـطــات أخــرى تــمــارس فــعـلــهــا; فــالابــنـة
تـــرغـب فى شـــراء مــــوبـــايـل بـــكــــامـــيـــرا زى
علياء وتصبغ شـعرها زى نيف وتشترى
مـــاكـــيـــاج زى نـــهى وبـــنـــطـــلـــون جـــيـــنـــز زى

شيرين إلخ.
فى إشـــــــارة لــــــســــــلــــــطــــــة إغــــــواء الـــــــنــــــمط
الاسـتهلاكى وهـيـمنـته وهـو ما دفع الابـنة
إلـى الانـحـراف والــسـقـوط كــذلك يـسـقط
ــــــــزز فى «الابـن» فـى إغـــــــواء الــــــــشـــــــكـل «ا
الجامعـة» فيـتحول إلى طـالب لذة فيـفاجأ

عرض الحوائط الذى قـدمته فرقة مسرح
قــــــصـــــــر ثـــــــقـــــــافــــــة الـــــــزقـــــــازيق تـــــــألـــــــيف
وسـينوغرافيـا وإخراج محمد لـطفى يعيد
عـــبـــر مـــنـــطـــوقه وتـــقـــنـــيـــاتـه تـــدويـــر الآلــة
الجــهـنــمـيــة الـتى تــعـمـل طـوال الــوقت عـلى
تـغريب البشر بـعد طحنـهم ب أضراسها
ـغنى الحـادة لـيـتـحـولـوا جـمـيـعًا إلـى ذلك "ا
الأبـدى الأعـمى" الـذى يـســتـعـيـد فى نـهـايـة
مــشــواره - عــلى أنــغــام آلــة الــكــمــان الــتى
يـحملها - تـلك الحياة / الفخ الـتى خلّفها
وراءه متدرجًا من نغمة متشوقة إلى حياة
إنـسـانـية وادعـة يـسـودهـا الأمن إلى نـغـمة
كــابــوســيــة صــاخــبــة وشــامــلــة تــخــنق تــلك
الحـــيــاة وتـــعــبث بـــأحلامـــهــا وتحـــاصــرهــا
فـيـسيـطـر الـعمـاء وتـتعـثـر أقدام الـبـشر فى
الــفــخــاخ الـتـى تــصـنــعــهــا الآلــة الجــهــنــمــيـة

سماة بالنظام! ا
هــــكـــذا «جــــاب الــــعـــرض مـن الآخـــر».. من
ـــــغـــــنى الأعـــــمى يـــــبـــــدأ عـــــزفه من هــــذا ا
الــصــالــة - من بــ الجــمـهــور - لــيــســتــقـر
جالسًا على السـلم "يسار الخشبة" مرتديًا
بيجـامة مهـلهلـة وعازفًا مـأساته - كراوٍ -
خسـر معـاركة كـلهـا وجاء يـعيـد روايتـها من
جــديــد مــتـســمــعًــا ونــاقلاً لأحــداثــهــا الــتى
ـمـثـلـون عـلى ـثـلـهــا ا تـدور داخـله بــيـنـمـا 
الخشبة فى اللـحظة ذاتها.. وهو ما انتهى
ـريض" إلــيه الـعـرض أيــضًـا حـيـث جـلس "ا
ـــغــنـى بــعـــد أن جــســـد - عــبــر فى مـــكــان ا
مـثلة - مأساة الحوائط مأساة الحكاية ا
الـنـظـام أمـا الحـكـايـة فـقـد سـردهـا عـلـيـنـا
ـنــطـقى الــعـرض مــعـيــدًا تـشــكـيل بــنـائــهـا ا
ـونتـاج الـتى تـعبث عـبـر اسـتخـدام تـقـنيـة ا
بـالــزمن وتــعـيــد تـرتــيب الحــكـايــة فـتــقـدم
وتــؤخــر بل وتـقــتـرح مــشــاهـد خــيـالــيـة ثم
ـمـثـل (فى تـقـوم بـحـذفـهـا ثانـيـة وتـعـود بـا
حركة فيلمـية عكسية) إلى الخلف لترجع
بـالـزمن إلى مـا قــبل وجـودهم.. فى إشـارة
ـهيمن على تحكم وا زكـية لدور "النـظام" ا
مـصائر الشخـصيات "كمونتـير" يتعامل مع
ــثــلى شــريـط ســيــنـــمــائى دون إرادة مـن 
الـفـيلم وهـو الـدور / الـتـقنـيـة الـذى صنع
الدلالـة الكـبـرى للـعرض.. ولـعـبه «الطـبيب
ـثل الـنـظـام والـنـاطق بـفـلـسـفته ـزيف»  ا
ـوت.. الـتى تــؤكـد «أن الحــيــاة تـبــدأ بـعــد ا
عــلـى عــكس مـــا يـــتــصـــور الــنـــاس!».. وهــو

الحوائط..
وتى ثلها ا  رؤية تراجيدية يرويها أعمى.. و

وإيــقــاف لــعــجـلــته.. لــذلك فــبــقــاء الجــسـد
ضـرورى لـبــقـاء الـنـظــام ذاته.. شـريـطـة أن
يـــكـــون مـــفـــرغـــاً مـن الحـــيـــاة الحـــقـــة.. من
الحريـة وهى مقولـة العـرض التى اسـتطاع
سـتـديـرة حيـث النـهـاية تـشـكيـلـهـا ببـنـيـته ا
ريض إلى مغن آخر هى البداية يـتحول ا
أعمى.. يـجلس عـلى السـلم خارج الخـشبة
لـيعيـد سرد الحكـاية.. من خلال الحوائط
ـمـثـلـ الـتى شـكـلـهـا المخـرج من أجـسـاد ا

ـــا لـــلــتـــأكـــيــد عـــلى لابـس الحــمـــراء ر وا
هــيــمـــنــة الــنــظـــام وجــهــنــمـــيــته وقــد أجــاد
ــــؤلف المخـــرج الــــتـــقـــاط فــــكـــرة الـــعـــرض ا
ـمـثـلون وتـشكـيـلـهـا كـدال قـوى كمـا أجـاد ا
ها حركـياً على الخشبة وقد تميزت تقد
ـشـهد ـشـاهـد كـاريـكـاتـيـريـا مـنـهـا ا بـعض ا
الـــذى قــــدم حــــوار الأب والابن فـى صـــورة
صــراع يــدور فى حــلــقــة مــصــارعـة كــذلك
ــــــريض ــــــمـــــثــــــلــــــ فى أدوار ا جـــــاء أداء ا
والطبـيب والابن مـقنعـاً ومتمـيزاً وكذلك
غنى الأعمى.. غير مثل الذى قدم دور ا ا
أن مــا يـؤخــذ عـلـى الـعــرض هـو رغــبـته فى
قـول كل شىء وهــو مـا جـعــله يـحــتـوى عـلى
مـــحـــطـــات زائــــدة عن الحـــاجــــة فى حـــيـــاة
ـريض كـذلك أدت رغــبـته (الـعـرض) فى ا
صــــــنـــــــاعــــــة مـــــــأســــــاة كــــــبـــــــرى إلى بـــــــعض
ـصــائـر ـيــلــودرامـيــة الـتى جــعـلــته يــصل  ا
شـــخــصــيـــاته إلى حـــدهــا الأقــصـى لــزيــادة
الـــتــأثــيــر; فــالابن يــشــارك فى ضــرب بــرج
التـجارة والابنـة تتـحول إلى عـاهرة.. وقد
ــــأســـاة عـــبـــر ـــمـــكـن صـــنـــاعـــة ا كـــان مـن ا
تحــــــــولات أقـل دعــــــــائــــــــيـــــــــة ومــــــــبــــــــاشــــــــرة
ومـيــلـودرامــيـة. ولــكن إجـمــالاً نـسـتــطـيع أن
نـــــقــــول إن الــــعــــرض - وإن شــــابــــتـه بــــعض
ـشـكلات - فإنه اسـتـطـاع إقـناعـنـا بـقدرة ا
صـنّاعه على تـقد دراما حـية فى صورة
مـســرحــيــة تــشــكــيــلــيــة واعــيـة بــدورهــا فى
خــدمـة فــكـرتــهـا كــمـا جــعـلــنـا أيــضـا نــعـيـد
تــــأمـل الحــــيــــاة.. وتــــأمل مــــواقــــعــــنــــا داخل

النظام / الأنظمة التى تحيط بنا.

ؤلف / المخرج التقاط الفكرة وتشكيلها  أجاد ا
ها حركياً مثلون تقد  كما أجاد ا

بـأخــته فى إحــدى الــشـقـق فـيــروح يــبـحث
عن خلاصه فى الاسـتشـهاد فى فـلسـط
ــنع من ذلك (لــيــمـوت طــاهــراً) غـيــر أنه 
ويـــقــــبض عــــلــــيه فــــيــــتـــحــــول إلى إرهــــابى
ى!.. يشـارك فى ضرب بـرج التـجارة الـعا
يـــــــحــــــــاول الأب تجـــــــاوز تـــــــلـك الأخـــــــطـــــــاء
وتغييرهـا غير أن «الحوائط» التى صنعت
ـصائـر تـقف فى وجهه.. يـتوهم أنه هذه ا
اخترع بـاباً إليـكترونـياً «أول ما يـشم ريحة
بـنى آدم يــفـتح لـه عـلــطـول» غــيـر أنه يــتـهم
بــالجـــنـــون ويــزج به إلـى مــصـــحــة عـــقــلـــيــة
لــيــلــتــقـى بــالــطــبــيـب الــذى وظــفه الــعــرض
تـــوظـــيــفـــا مـــزدوجـــا: فــهـــو «فى الـــظـــاهــر»
ــريض ـــعــالج الــذى يــحــاول مــســاعــدة ا ا
ولـكـنه عـلى الجـانب الآخـر يـبـرر الـسـقوط
ويــدافع عــنه ويــدفع إلــيـه.. الـطــبــيب إذن
ــثل نـــظــامــاً يـــحــافظ عـــلى اســتـــمــراريــة
الأوضاع الـقائـمة بـتنـاقضـاتهـا وحوائـطها
ـنـتهى بل ويوجـه ذلك الـنظـام المحـسـوب 
الـدقــة حـتى الــفـوضى مــتـرتــبـة ومــتـنــظـمـة
يــقــول الــطـــبــيب «غــابه.. واحـــنــا بس الــلى
معانـا مفتـاح بوابتـها.. ولازم كل ليـلة نقفل
الـــبـــاب عــلـى أهــلـــهـــا عــشـــان نـــحــمـى الــلى

زيك».
وقـــد نجح الــعـــرض فى صــيـــاغــة مــقـــولــته
تـــشــكـــيـــلـــيـــا والــتـــأكـــيـــد عـــلــيـــهـــا من خلال
«الــقــنــاع» المحــايــد والـشــريــر والــبــارد مــعـاً
اكـياج» وجه الطبيب ومن الذى لوّن به «ا
خلال إشاراته الآمـرة للـحوائط وتـوجيـهها

عرض يتأمل إعادة تدوير الآلة الجهنمية التى تعمل
على تغريب البشر

غطاة باستاد سوهاج يومى 16 و23 فبراير الجارى. > فرقة سوهاج للموسيقى العربية تقدم مجموعة من فقراتها الفنية بالصالة ا
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سـرح فى عـشريـنـيات هـذا الـقرن - مـنـذ أربعـ عـاما - قـد بدأ > يـقـول الحكـيم: «كـان ا
يـلـتـفت فى دهـشـة إلى المجـدد الإيطـالى بـيـرانـديلـلـو وكـنت أنـا من أوائل مـشـاهديه فى
بـاريس. وأذكر جيدا كـيف استقبل يومـئذ بالاستـغراب والاستنكـار والنقاش والجدل من

ثقف فى مسرح طليعى صغير. خاصة ا
سرحي جريدة كل ا

9 من   فبراير 2009 العدد 83

علاقات خطرة.. 
عودة  إلى الزمن الجميل 

 فقدان
الرغبة
الجنسية

أحد أعراض
الكبت وعدم
الضحك

سبـبة للكـثير من الأمراض .. الفيروسـات والبكتـريا ا
رتـبط بالجزء الأيسر من سـتمر وا كـما أن الضحك ا
سئول خ  يـؤدى إلى إفراز هرمـون الدوبام وهـو ا ا
فـرطـة .. فيـعطى تـأثـير تـناول مـخدرات عن الـنشـوة ا
من أجــود الأنــواع .. ولـذلك أنــصح الــشــبـاب بــالــبـحث
ـضـحـكـة ـشـاهـدة الـعـروض والـدرامـا ا عن الـسـعـادة 
بــاســـتــمــرار .. ولـــكن هـــنــاك أبــحـــاثــاً أخـــرى تــؤكــد أن
ـكن أن ـرض ..  مـريـض الـقـلب أو من لـديه قـابـلـيـة ا
يــصـاب بـنـوبــة أو أزمـة قـلــبـيـة عــنـد الـضـحـك الـشـديـد
وذلك نـــتــــيـــجـــة حـــدوث مـــا يـــطـــلـق عـــلـــيه بـــالـــصـــدمـــة
الانـــفـــعـــالـــيـــة الحـــادة .. ولـــكن هـــذه الحـــالات قـــلـــيـــلـــة
ـكـن الـقـول إنـهـا نـادرة .. ولـلـبـكـاء أيـضـا الحـدوث أو 
فـوائـد .. فــقـد أكــدت دراسـة جـديــدة فى عـلـم الـنـفس
الـعـصـبى وهـو الـعـلم الــذى يـهـتم بـدراسـة الـعلاقـة بـ
خ وســــلــــوك الإنـــســــان..أن الـــبــــكـــاء يــــزيــــد من عـــدد ا
ضــربــات الــقـلـب .. فــيـفــيــد كــثــيــرا الحــجــاب الحــاجـز
وعــضلات الــصــدر والـــكــتــفــ .. حــيـث تــعــود ســرعــة
ضــربـات الــقـلـب بـعــد ذلك  إلى مــعـدلــهـا الــطـبــيـعى ..
فــتــســتــرخى الــعــضلات مــرة أخــرى ويــحــدث الــشــعـور
ـكن بــعـدهــا لـلــفـرد أن يـســتـأنف بـراحــة شـديــدة .. و
ــــكـــنه من حل حـــيـــاته بـــنـــشـــاط ووضـــوح لـــلـــرؤيـــة .. 

ا عجز عن حلها من قبل " ...  مشاكل ر
و يكمل فرانكو كوبيسكو رؤيته :

ا يعـود الإحساس غـير السـليم .. لأخطـاء قام بها "ر
الـفرد سـبب له أو لـغـيـره الضـرر.. ويـلـوم نـفسه عـلـيـها
ـكــنــونــات فى .. ويــزداد الــتـوتــر عــنــد تــتلامـس هــذه ا
الــــــوعى .. أو فـى اللاوعـى وهى الأخــــــطـــــر .. مـع مـــــا
يــــشـــاهـــده .. فـــيـــؤدى هـــذا إلـى عـــصـــبـــيـــة شـــديـــدة ..
ـا الرعـب .. ومعه يـخفق وإحـساس قـوى بـالخوف ور
القلب بـشدة .. وبـشكل مؤذ.. ويـؤثر هذا عـلى مناطق
ـخ.. فـيــصـاب الــفـرد الـتــفـكــيـر والــذاكــرة والـتــركـيــز بـا
بـــبلادة وفـــقـــدان شـــهـــيـــة عـن كل شىء.. وقـــد يـــشـــعـــر
بـضيق تـنفس.. بـاضطـرابات مـعوية.. وآلام فـى القلب
والـصـدر.. إضافـة إلى أنـه يفـقـد  الـرغـبـة الجـنـسـية..
ــا والأكــثـــر أن أعــراض الــكــبـت المخــتــفــيـــة داخــله.. ر
تــظـهــر وبــشــدة .. فــيــفــقـد الــقــدرة عــلى الــتــعــبـيــر عن
إحــــســـاسه ومـــشـــاعــــره.. ويـــصـــاحب ذلـك ارتـــفـــاع فى
ضـــغط الــــدم.. فـــيــــقـــاوم الجـــسـم ذلك بـــإفــــراز بـــعض
خ.. الــتى ــؤثــرة عــلـى بــعض مــنــاطق بــا الــهــرمــونــات ا
تجــعــله يــفــرز هــرمــونــات أخــرى خــطــيــرة .. كــهــرمــون
ــواد بـــشــكل الــكـــورتــيــزول الـــذى يــثـــيــر بــدوره بـــعض ا
خطير وأهمها مـادة السيروتون .. والتى تتسبب فى
العديد من الاضطرابات والتى تسبب بدورها الخوف
والإحــــبــــاط والــــوســــاوس الــــقـــــهــــريــــة والــــهــــلـع من أقل
الأسـبــاب الـتى قـد تـصل إلى حـد الاكـتـئـاب .. والـذى

قد يؤدى فى النهاية إلى الانتحار"...
ويتحدث الكاتب الهولندى "ميكيل فان كيب " :

ــســرح علاج ودواء .. ولـــكن الــعــلم " الــعــلم يـــؤكــد أن ا
ـسـرح كـذلك .. ـكن أن يــكـون ا يـوجـهـنـا أيــضـا كـيف 
هــنـــاك دراســـات وأسس وقــواعـــد .. عـــلــيـــنــا أن نـــقــرأ

ونتعلم لندرك "... 
وتـــؤكـــد ذلـك أســـتـــاذة الاجـــتـــمـــاع والــــتـــنـــشـــئـــة "كـــارين

 :" هانس
"هــذا الـفن من الــفـنـون الــدرامـيــة الـعـظــيـمـة الــفـائـدة ..
ويكفى الاهـتمـام العـلمى والـعملى الـكبـير وبـشكل خاص
ـسرح الـعلاجى  يخرج خلال هذه الـفترة .. بـنوع من ا
كبوت فى النفس ولا يستطيع الإنسان أن كتوم وا كل ا
ـواقف المختـلـفة ويـطلق يـعـبر عـنه فى حـياته الـيـوميـة وا
عــلــيه اسم "الــســيــكــودرامــا" .. بــشــقـيـه ســيــكـو لــلــنــفس
الـبــشـريــة ودرامـا لـلــمـشــاهـد الـتــمـثــيـلــيـة .. والـتـى تـمـثل
الحياة الواقعية .. فـيعبر الشخص عن مشاعر الغضب
والــكـره اتجــاه شـخــصــيـات لا يــسـتــطـيـع مـواجــهـتــهـا فى
الحــيــاة الــعــاديـة .. وهــذه الــدرامــا الــنــفــســيــة  الــهـدف
الأسـاسى مـنـهـا علاج الحـالات الـنفـسـيـة والاضـطـربات
والــــتـــوتـــرات الــــعـــصــــبـــيـــة .. وخــــلق حـــالــــة اتـــزان داخل
الـشــخــصـيــة .. وإعــادة بـنــائــهـا بــشــكل صـحــيح وهــنـاك
تجـارب حـية .. يـتم من خلالـهـا اسـتخـدام هـذه الـدراما
ـرتـبـطـة بـفـقـدان شـخص ما لـعلاج الحـالات الـنـفـسـية ا
ـوت أو الافـتـراق .. وكـذلك تجـربـة السـجن .. وحـتى بـا
بـــعض حـــالات الإدمـــان .. وتجــســـيـــد هـــذه الـــلـــحـــظــات
ـواقف .. ـتــحـكـم فى كـافــة ا ـشــاركـة الــفــرد وجـعــله ا
فـيــعـيش هـذه الــلـحـظــات الـتى مـرت بـه بـشـكل مــخـتـلف
ـكـنه فى نـفس الوقت مـشـاهدة وأكـثـر طبـيـعيـة .. كـما 

واقف من الخارج "... ا

مريض القلب
عليه أن يحذر

الضحك
الشديد حتى
لا يتعرض
لصدمة

انفعالية حادة

ستمر الضحك ا
يؤدى إلى إفراز

هرمون
الدوبام الذى
يعطى تأثير
مخدرات من
أجود الأنواع

ويه بها الآخـر .. وهى تصف قدر الانحطاط الذى وصل
لكى ووحشيـته قبل الثورة الفرنسية .. والرواية له الحكم ا
ـاركـيز من الـنـوع الرسـائـلى ..  وهـو مـجـموعـة رسـائل بـ ا
والـفـيـكـونت تـسـيـر من خلالـهم جـمـيع الـشـخـصيـات .. وهى
متفـردة فيـما تروى .. وتـناقش  أيـضا فـكرة الانتـقام وسـيلة

الضعفاء ...  
وبـــيـــيـــر شــوديـــرلـــوس دى لاكـــلــوس (  ( 1803 – 1741الـــروائى
الــفـرنـسى الــقـديـر .. قـائــد وجـنـرال بـالجــيش .. وهـو حـالـة
فريدة فى الأدب الـفرنسى .. ظل لـفترة طـويلة يـختبئ وراء
أسماء اعتباريـة فتارة ماركيز دى ساد وتارة نيكولاس آد
ريـــتـــيف  ..  وكـــان دائب الـــتـــأمـل فى الـــعلاقـــات الـــبـــشـــريــة
وتأثـيـراتهـا وأمن بقـيمـة الـكلـمة ومـكانـهـا الصـحيح .. وأكـثر
من أبـدع فى رصد وكتـابة الـعلاقات الغـراميـة والرومانـسية
فى الطـبقـة الأرستقـراطيـة وكانت أهـم مقولاتـه عن الكـتابة
"أكـتب ما هـو متحـرر من العـادة .. وما يـسبب ضـجة .. وما
ـوت " ومـن هـذه الــنـقــطـة ووجــهـة يـبــقى عــلى الأرض بـعــد ا
الـــنـــظــر تـــلك كـــتب دى لاكـــلــوس روايـــته عـلاقــات خـــطــرة ..
ـعـروفــة فى تـاريخ الـروايـة وبـاتت من الــكـتب الـكلاسـيــكـيـة ا
الـــفــــرنـــســـيـــة والأوربـــيـــة بـــشـــكل عـــام والــــتى تحـــولت لأفلام

وعروض مسرحية وأوبرالية ...
ـديـنـة أميـنس الـفـرنـسـية ولـد دى لاكـلـوس لأسـرة برجـوازيـة 
درسـة داخـلـية راقـيـة وهـو صغـيـر ..  بدأ .. أرسـلـته أسـرته  
أولا بـكتـابـة الـشعـر .. .. ثم عـدة عروض أوبـرالـيـة .. ثم كتب
مـيـز معـتـمدا عـلى مـهارته فى الروايـة وبـرع فيـهـا وبأسـلـوبه ا
كـتـابـة الـرسـائل ..و اعـتقـاله عـدة مـرات بـعـد تـركه لـلـجيش
اعــتــراضــا عــلى مــا يــحــدث فى الــبلاد .. وشــارك الــثــوار فى
لكـية وإعلان الجمهورية بعد ذلك .. وله وجهة ثورتهم ضد ا

نظر قاسية وشديدة النقد للطبقة التى ينتمى لها ...
ـرة اخـتـار جـولـدسـتـ .. لـبــطـولـة الـعـرض لـورا لـيـنى وهــذه ا
ـمـثـلــة الأمـريـكـيـة المخـضـرمـة الـتى ولـدت فى  5فـبـرايـر عـام ا
ى مـــرتـــ فى عـــامى 2003  ..1964وحـــصـــلت عـــلـى جـــائـــزة أ

سلسل الـكوميدى فرايزر و 2004عن فـيلم ايريس الطائـشة وا
..  وهى ابــنـة مــديــنـة نــيــويـورك .. درسـت فى جـامــعــة بـراون
وحـصـلت على الـبـكـالـوريوس فى الـفـنـون عام  ..1986وتـعد من
العنـاصر النشـطة فى مسـرح برودواى .. وحقـقت العديد من
ـسـرح ومـنـهــا عـرض "الـبـوتـقـة " عـام .. 2002 الـنـجــاحـات فى ا
وقـد قدمت لورا عـزفا رائـعا بجـانب مجـموعة الـعمل الأخرى
تـمـثلـة فى كرسـتـ نيـلسن ومـامى جـوميـر وبـنيـام ولـكار وا
ـرة عـلـى أحـد مـسـارح بـرودواى .. وقـد عـلق .. ويـقـدم هـذه ا

عروف على العرض : سباستيان بيرتى الناقد ا
سرح الرائع .. إلى الزمن الجميل فى " يعيدنا دائما هذا ا
كتابة النص الروائى الذى تـفيض رسائله بالإنسانية .. تعد
هـذه الـرواية درسـاً تـاريـخيـا وآخـر روائيـا .. وثـالث سيـاسـيا
ورابــعــا .. وخــامــســا .... ويــعــيــدنـــا إلى الــزمن الجــمــيل فى
ن ـسـرح وأسـسـه الـصـحـيــحـة .. ويـقـدم فــيه عـبـرة  كـتـابــة ا

يفكر ويتدبر "... 

ـــســرح الـــكلاســـيــكى وهى يــقـــدم حــالـــيــا واحـــدة من روائع ا
"علاقــات خــطــرة" لـلــروائى الــفــريــد "بــيـيــر شــوديــرلـوس دى
لاكــلــوس" وإعــداد كــريــســتـوفــر هــامــبــتــون .. ويــخــرجـهــا من
جــديــد المخــرج دانــيـــال جــولــدســتـــ الــذى ســبق وأن أخــرج
العـرض من قبل عام  2006 وشارك فى بـطولـتهـا فى حيـنها
 لــويــزا كــراوس ومــايــكـل وايــز  وذلك عــلى مــســرح جــامــعــة
ـرة يـقدمـهـا بـرؤية مـخـتلـفـة حـيث أضاف بـوسطن.. وهـذه ا
بـعض الـشخـصـيات الـثانـويـة والمحوريـة الهـامـة والتى يـهدف
ـعانى الـتى ذكـرها دى لاكـلـوس وتتـجدد مـنـها تـأكـيد بـعض ا

أحداثها هذه الأيام ...
ــديــنـــة بــوســـطن بــولايــة ومــســرح وشـــركــة هــانـــتــيـــنــجــتـــون 
سـارح ذات الباع الطويل مـاساتشوستس الأمـريكية .. من ا
ــسـرح مــكـدس فى الإنــتــاج والـتى لا تــبــحث عن الــربح .. وا
بالجوائز القيمة منها ست جوائز إليوت نورتون الشهيرة ..
وثلاث جـوائـز تـونى أفــضل إنـتـاج مـسـرحـى قـدمـته الـشـركـة
من إنــتـاجــهــا عـلى مــسـارح بــرودواى وتــقـدم إنــتـاجــهـا أيــضـا
ركز سـارح جامعـة بوسطـن  وأجنحـة كالدوود بـافيلـيون 

فنون بوسطن ...  
ية أما كريـستـوفر هامـبتـون فقد سـبق وفاز بـجائزة الأكـاد
الــبــريــطــانــيــة كــأفــضل كــاتب .. وتــعــد علاقــات خــطــرة هى
أفـضـل عـمل مـسـرحى مـأخـوذ عن روايـة دى لاكـلـوس والـتى
تحــولت إلـى فــيـــلم ســـيــنـــمــائـى بــنـــفس الـــعــنـــوان عــام ..1988
وهامـبـتـون إنجلـيـزى ولد بـجـزيـرة فيـلـة البـرتـغـاليـة .. اعـتاد
الـــتـــنـــقل مع أســـرته بـــحـــكـم عـــمل والـــده فى مـــد الـــكـــابلات
واللاســـلــكـى فــانــتـــقل من عـــدن بــالـــيــمن إلـى الإســكـــنــدريــة
ـصـر.. وهـونج كـونج وزنـزبـار بتـنـزانـيـا .. درس الـفـرنـسـية
سرح انية بجامعة بـأكسفورد.. وهناك بدأ اهتمامه با والأ
.. وقــدم تجــربــة مــســرحــيــة " عـــنــدمــا تــرى والــدتك لــلــمــرة
ــــراهـــقـــ ومن خلال الأخـــيـــرة " وهى عـن تجـــارب بـــعض ا
عــرضـــهــا بـــالجــامــعـــة .. تــعــرف عـــلى ولــيـم جــاســكـــيل أحــد

لـكى بـلنـدن .. وبـعد بـعض الإضـافات  ـسـرح ا مـخرجى ا
ـسـرح الـكــومـيـدى الـذى ارتـبط به هــامـبـتـون بـعـد عــرضه بـا
ذلك بـشدة .. وأصبح  هامبـتون أصغر كاتب يـكتب للمسرح
لـكى عام  1966وهو فى الـعشـرين من عـمره .. وظل يـعمل ا
به بـ عامى  1968و .. 1970وكـانت علاقـات خـطـرة هى أهم
ـــســرحــيـــة وقــدمــهــا ــعــالجــة ا مــراحل حـــيــاته فــكـــتب لــهـــا ا
رة الأولى لـلـمسـرح كـأحد أنجح أعـمـاله عام   1985وكـانت ا
الـتى تحـول فـيـهـا هـذه الـروايـة لـعـمل مـسـرحى .. ثم حـولـها
ــيــة لــعــمل ســيــنــمــائى حــصـل من خلاله عل جــائــزة الأكــاد
الـبـريـطانـيـة كـأفـضل نص مـعـد للـشـاشـة عن عـمل مـسرحى
ــرة الأولى الــتـى تــقــدم فــيــهــا فى عـام  1988ولم تــكن تـــلك ا
ثـــوب ســيـــنــمـــائى .. فــقـــد قــدمـت لأول مــرة عــام 1959ومـــرة

أخرى عام  1980وقدمت بعد ذلك عام ... 2003
وروايـة "علاقات خطـرة " كتبـها عام  .. 1782فى غمـار الثورة
ــاركــيـــز دى مــيــرتــيــول و الــفـــرنــســيــة .. وهى تـــروى قــصــة ا
ونت واسـتخدامهـما للجـنس كسلاح  ليذل الفيـكونت دى فا  ≈ZGôŸG ∫ÉªL
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حافظة الوادى الجديد. > مسرحية «سابع أرض» للمؤلف إبراهيم الحسينى والمخرج سامح مجاهد عرضت مؤخراً 

äÉbO 3
ــعـانـاة» إذن هى الـدافع لخــلق حـركـة مـســرح الـعـبث. ومن بـعــدهـا «الـوعى بـضـرورة > «ا
الـتغيير».. انطلاقـا من فساد الأشكال السائـدة أو عدم مواءمتها وقصـورها عن التعبير.
هـكذا كان الـشأن فى كل حركة فـنية أو فكـرية جديـدة. إلا فى تجربة «الحكـيم» الوحيدة

عاناة أبدا هى الدافع. مع «العبث» حيث لم تكن ا
سرحي جريدة كل ا

9 من   فبراير 2009 العدد 83
> ألا يــدعــونــا الـتــأمل إذن إلى الــشك فـى صـدق تجــربــة «يـا طــالع الــشــجـرة»
مـادامت الـدوافع مجـرد «استـيراد شـكل أو نوع مـسرحى جـديد وتـوفيـره لنا»?..
ألا يـحـيل ذلك على مـعـاناة مـخاضـها وإبـداعـها واصـماً إيـاهـا - قبلا - بـكونـها

مفتعلة وأنها مجرد تقليد من الظاهر أو محاكاة من على السطح?

 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

9 من   فبراير 2009 العدد 83

> فرقة غزل المحلة للإنشاد الدينى قدمت حفلا فنيا هذا الأسبوع بسجن دمنهور للرجال فى إطار الاحتفال بأعياد الشرطة.
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يـراهــا هى أحـداث تــدور بــصـعــيـد مــصـر
ـسـرحى هـنـا والـذى صـمـمه كل ـنـظـر ا فـا
من (أحـــمـــد علاء) و (مـــحـــمـــود الــزنـــاتى)
ـــوتــــيــــفـــات اعــــتــــمـــدا فــــيه عــــلى إظــــهــــار ا
الـبسـيـطة الـتى تـوضح أن أحداث الـعرض
تدور فى بيت هو أحـد بيوت صعيد مصر
فـهـو لـيـس ديـكـورا مـركــبًـا أو كـاملاً بل هـو
ديــــكــــور وحــــدات  Unit Setting لا أكـــــثــــر
ـسـرح ــ ا فـتــرى الـزيــر الـصــغـيــر عـلى 
وعيدان الجـريد التى رتـبا بهـا شيئـا يشبه
ـنـتـصف ـصـطــبـة تـوجـتــهـا الـعـرافــة فى ا ا
ـــتــــحـــكم فـى أحـــداث الـــعـــرض وكــــأنـــهـــا ا
ـسرحـية أيـضًـا مرسـومة فكـانت الحركـة ا
ـعـادلـة الــبـصـريـة الـتى تـعـكس كى تحـقق ا
ــســرحــيــة فى شــكل تــشــكــيــلى الأحــداث ا
مـــواز لـــهــــذه الأحـــداث فـــبــــالإضـــافـــة إلى
اخـتيـار مـركز الـعرافـة فى درجـة أعلى من
ـــنــتــصف ــســرح وكـــونــهــا فى ا مــســـتــوى ا
ــسـرح عـنــكـبـوت كــبـيـر أخـذ نـصب أعـلى ا
ــســرحى إضـــاءة حــمـــراء طــوال الــعـــرض ا
دلالــــــة عـــــلى أن هـــــذا الـــــعـــــنـــــكـــــبـــــوت هـــــو
ـسرح ويخرج من ـستحوذ عـلى خشبة ا ا
هذا العنكـبوت حبال تدل على عشه الذى
يـنــسـجه فـتـأخـذ هـذه الحــبـال شـكل مـثـلث
ـــنــتـــصف تــتـــربع فــيـه الــعــرافـــة الــتى فى ا
ــعــلق عــلـى الأحــداث فـأدوار تــشــبه دور ا
(العراف) و (المجـذوب) هى أدوار ألفناها
بـالـدرامـا الشـعـبـية عـلى اعـتـبار أنـهـا رموز
تحـــمـل الحـــكـــمــة ولـــكـن (الـــعـــرافـــة) هـــنــا
تكتفى بدور التـعليق على الأحداث فكلما
هــــمت الحــــمــــاة فى دس سم الــــشـك لـــدى
ولــــدهـــا (صـــالـح) تجـــســـد هــــذه الـــعـــرافـــة
ـثل شـعـبى بـسـيط فـعـلى سـبيل الحـدث 
ــثـال نجــدهـا تــعـلق عــلى خـيــانـة (أمــيـنـة) ا
ـثل وهـو (الـصـاحـبـة صـديـقـة وداد بـهــذا ا
غشوشة حكها يبان عيبها) وأيضا (الزن ا
على الـودان أمـر من السـحر) وهـذه جمل
لا تــأخـذ الإطـار الـشـعــبى فـقط بل تـأخـذ

فـــتـــدور أحـــداث الــعـــرض حـــول أســـرة فى
صـعـيـد مصـر تـسـتـقـبل حـدثًـا جـديـدًا وهو
ـسـرحى بـهذا زواج الابن فـيبـدأ الـعـرض ا
الـعرس ولا يكاد الـعرس ينتـهى حتى تبدأ
مـكـائــد الحـمــاة والـتى تجــسـد دورهــا هـنـا
ـثل الـذى يـقـول (دالـيــا مـحـمـد) ويـنـطــبق ا
(الأم غـيرانه والبـت حيرانه) والـتى تصرح
به الـعــرافـة الـتى قـدمـتــهـا (رويـدا مـحـمـد)
عــــلى حـــالـــة الحـــمـــاة وزوجـــة الابن (وداد)
والـتى جسدتهـا (نور) فتبـدأ الحماة اللعب
عـلى أكــثـر الأوتــار حــسـاســيـة لــدى الـرجل
خــاصــة بـالــصــعــيــد وهــو وتــر (الــشـرف)
فـــتـــشـــكـــكه فـى تـــصــرفـــات الـــزوجـــة تـــلك
الــزوجـة الـتى اتـسـمـت بـالـفـطـرة فى الأداء
وفى الـشـكل أيــضًـا فلا نـلـحـظ عـلـيـهـا أى
خـبـث أو كـيــد يـجــعـلــهـا تــنــتـقم من الحــمـاة
الـــتى لا تــمـل من دس الــفـــ بــيــنـــهــا وبــ

ثل مقتل (أمينة) زوجها حدث خـارجى 
صــديــقــة وداد الــزوجـــة بــســبب خـــيــانــتــهــا
تحـــزن (وداد) عـــلـــيـــهــــا وتـــشـــعـــر بـــالأسى
فــيــســاعــد هــذا الخــيط عــلى نــسج خــيــال
الـشك من قـبل الحـماة داخل ابـنـهـا صالح
والذى جسده (أسامة مجدى) حتى تقنعه
فى الـــنـــهــــايـــة بـــأن (وداد) زوجـــته خـــائـــنـــة
أيـضا فلا يتردد فى أن يـقتلهـا حتى تلقى
مــصـــيــر صــديـــقــتــهـــا والــطــريـف هــنــا أنه
بــعـدمـا قـتــلـهـا بـالــفـعل تـلــومه الحـمـاة عـلى
ذلك وتــقـــول له (دى وداد زين يــا صــالح..
سرحى وداد زين) وبذلك ينـتهى الحدث ا
الـــــبــــســـــيط الـــــذى لا يــــخـــــرج عن الـــــبــــنــــاء
الـــدرامى الـــتـــقــــلـــيـــدى الـــذى عـــرفـــنـــاه فى
ة معتمدًا على الدراما الكلاسيكـية القد
ـــثل الـــشــعـــبى حـــيث يـــبـــدأ الـــعــرض من ا
ــة  Exposition وهى هــنــا نــقــطــة الــتــقــد
تــــنـــــطــــبـق عــــلى الـــــعــــرس الـــــذى بــــدأت به
أحـداث العـرض وهـو عرس عـكس طـبيـعة
ــكــان الــذى تـدور فــيـه الأحــداث فــأخـذ ا
شـاهد ملـمحًـا بأن الأحـداث التى سوف ا

من خـلال حـكــايــة شــعــبـيــة بــســيــطــة نـسج
المخرج (أسـامة مـجدى) عـرضه (تنـويعات
على حكاية شعـبية) للمؤلف حس أحمد
حــــــسن الــــــذى قــــــدمه خـلال فــــــعـــــالــــــيـــــات
ــبـدع والـذى ـهــرجـان الــسـابع لــلـشــبـاب ا ا
ـركز الـفرنسى لـلثـقافة والـتعاون يـنظمه ا
حيث يتضح لنـا من العرض بساطة النص
المخـــتــار فـــهـى حــكـــايـــة تجـــمع مـــواقف لا
يـــــخــــــلـــــو مـــــنــــــهـــــا أى بــــــيت وهـى مـــــواقف
(الحــــمــــاة) تـــلـك الــــســــيــــدة الـــتـى عــــرفــــنـــا
مـواقفهـا الكـيديـة فنراهـا توقع دائـمًا ب
ابــنــهــا وزوجــته فلا نــنــسـى فى الــســيــنــمـا
ـــصـــريـــة الـــفـــنـــانـــة (مـــارى مـــنـــيب) الـــتى ا
جــسـدت دور الحـمــاة فـعــكـست لــنـا صـورة
فــكــاهـيــة ومــواقف فــطــريــة تـنــبع مـن هـذه
الحــمــاة تــلك الــصــورة الاجــتــمــاعــيــة الــتى
ا أن هذه الصورة يحتويهـا أى مجتمع و
هى بـــنـــيـــة أســـاســـيــــة فى المجـــتـــمع فـــكـــان
للأمــثــال الــشـعــبــيــة أن يــكــون لـهــا دور فى
الإسهام بهذه البـنية كى تعبر عما بداخل
ـــثل هـــذا الـــنـــمـــوذج الاجـــتـــمـــاعـى ولـــعل ا
الشعبى الذى يقول (ربت الخايبة للغايبة)
هـو أدل مثل عـلى مـا تشـعر به الأم حـينـما
تشعر بفقدان طفلها الذى شعرت فى يوم
من الأيــام أنه هــو سـنــدهـا الــوحـيــد حـتى
ضد زوجـها نفـسه ولكن لا تـدرك حقـيقة
زواج هــــذا الابـن فى يـــــوم من الأيـــــام فلا
لك حـضن الأم فقط بل تـشاركـها يعـود 
امـرأة أخرى ومن ثم يبـدأ الصدام نـتيجة
ـشــاركـة الــتى فــرضـهــا الـقــدر عـلى هــذه ا
الأم لـــــذلـك لم تــــــنج الأم أو الحــــــمـــــاة إذا
أردنـا التـدقيق فى كـلمـاتنـا من ألسـنة لهب
الأمـثال الـشعـبـية فـعـرفت الحمـاة بـكرهـها
الفـطرى لزوجـة ابنهـا (فإذا كـان القمح أد
الـت تـبـقى الحـمـا تحب مـراة الابـن) وهو
تـــشــبـــيه مــســـتــحـــيل يـــدل عــلى اســـتــحـــالــة
الـعـلاقـة الــثــانـيــة أيــضـا "لأنــهــا تـرى فــيــهـا
الـشـريـكــة الـتى أخـذت ابـنـهـا بـعـد مـا ربـته
ـعـنـى الـكـلـمـة كـمـا تـنـظـر وجـعـلـته رجلاً 
لـهـا بـنـظرة الاسـتـهـزاء إلى إمـكانـيـاتـها فى
أنــهـــا لن تـــســمـــو إلى درجـــتــهـــا فــهـى الــتى
صــبــرت وتحــمــلـت أى إنــهــا هى الأســاس
الحـــقــيـــقى فـى كل شىء لـــذلك لا تـــنــسى
شهـورة حيث يأتى يوم مـواقف العروسـة ا
خـطبتهـا أو كما هو دارج لـدينا يوم (قراءة
فـــاتحـــتـــهــا) فـــتـــوصى لـــهــا الأم  –بــتـــقــد
الـشــربـات لـلــحـمـاة خـوفــاً من بـدء انـطلاق
ـعــروفـة بــهـا تــاريـخــيًـا وفــنـيًـا انــتـقــاداتـهــا ا
أيضًا وفنيًا هـو ما يهمنا هنا لأن عرضنا
هنـا اهتم بتـقد هـذه الصورة فى صـعيد
مــصـــر لـــيـــحـــمل الحـــدث الـــدرامـى بـــعــدًا
جـــديـــدًا يـــتـــمـــثل فـى مـــفـــهـــوم (الـــشــرف)

تنويعات على حكاية شعبية
أيضًـا إطـاراً دراميًـا وسـينـوغـرافيـا أخذت
هـذه الجـمــلـة إضــاءة حـمــراء تـعـكـس حـالـة
الـغــيـرة والـغـضب الـتى تـتـشـكل داخل عـقل
وقـلب صـالح الابن وهـو مـثل يـقـال لحـظة
عرفة الـذروة بعد ما بـدأت لحظة الـدفع 
ـقتل أميـنة عـلى يد زوجهـا وبسبب صالح 
خـيانتها ثم يـتدرج الحدث ويتـصاعد عبر
دس الـــشــــكـــوك من الحـــمــــاة إلى الابن من
خلال تـــصـــرفـــات وداد الــطـــبـــيـــعـــيــة ولـــكن
(الــزن عـلى الــودان أمــر من الـســحـر) كــمـا
قـالت العرافة وإذا توقـفنا هنا عـند مشهد
الـــذورة ســــنـــجـــد أنـه يـــحــــمل الـــعــــديـــد من
الـدلالات الــفـنـيــة الـتى أكــدت بل سـاعـدت
على إبـراز هذه الـلـحظـة الدرامـيـة الهـامة
فمع ازديـاد شـكوك (صـالح) الابن لـزوجته
(وداد) وذلـك بـفــعل الحــمــاة نجــد الإضـاءة
الحــمــراء الــتى تــزداد وهــجًــا عــلى خــشــبـة
ثـلث الحبلى ـسرح فتـقف العـرافة بـعلـو ا ا
ـوجودة ـصطـبـة ا كـمـا تقف الحـمـاة عـلى ا
ـثلث من أسـفل فـيـتشـكل لـنا عـند قـاعـدة ا
شهد العنكبوت مشهد متوهج يـقود هذا ا
من فوق تليه الـعرافة تليه الحماة فى خط
طــولى واحــد فـــعــنــدمـــا يــهم صــالـح بــقــتل
ـشــهـد إضـاءة مــتـداخـلـة وداد يــأخـذ هـذا ا
بـ الــلــونـ الأحــمـر والأزرق أى بــ نـار
الـغيرة والـغضب التى تـملأ نفس (صالح)
وبـ الـطيـبـة والحب الـلذيـن لا يخـلـو قـلبه
تحكم فى النهاية منهما ولكن العنكبوت ا
فــيــتــغــلب الــغــضب عــلـى مـشــاعــر (صــالح)
حتى يهم بقتـلها وفى لحظة القتل تمسك
الحـماة بـعـروسة صـغـيرة تـشـبه فى شكـلـها
شــــكـل الــــعــــروســــة الـــــتى ألــــفـــــنــــاهــــا داخل
معـتقـداتنـا الشـعبـية والـتى نـقطـعهـا بالورق
ونـحــرقـهــا من أجل الحــسـد فــتـأخــذ هـذه
ـلـونة بـالـلون الأزرق الـعروسـة الـتجـريـدية ا
وتـبـدأ فى خـنـقـهـا بـحبـل كـما يـخـنق صـالح
زوجـــــــتـه وداد الأمــــــر الـــــــذى يـــــــجـــــــعـل من
الـعروسـة معـادلاً لشـخصـية وداد ومـرشحًا

ا يحدث لها.
وقد قـدم الـعرض بـشـكل بـسيط بـعـيد عن
الـتكلف سواء فى الأداء التـمثيلى للـممثل
أو فى الـبـنـيـة الـدرامـيـة نـفـسـهـا بل وجـعل
عـنـاصـر الـسـيــنـوغـرافـيـا عـاملاً فـنـيـا يـبـرز
سرح فى إظـهار مـا نحيـاه بالواقع جمـال ا
ولكن بـشكل جمـالى تتـقبله الـنفس وتدرك

حقيقته فى ذات الوقت.

الأمثال 
الشعبية تقود

الأحداث 
إلى الأبنية
التقليدية

البساطة 
فى الأداء

التمثيلى عضدتها
جماليات
السينوغرافيا
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 إصابته بالإيدز كانت نتيجة تلوث دموى

«ألف أيلى» فى جولة
ية.. من أجل الحرية عا
ــتــعــصــبـ لم يــتــحـطـم ألـفــ أيــلى وحــلــمه .. رغم مــحــاولات ا

والعنصريـ .. فمنذ صغره وأيامه الأولى فى ولاية تكساس ..

وهو يحلم بالحـرية .. وكبر الحلم ولم يـعد يخص ألف أيلى ..
بل يخص العالم الـفسيح من حوله .. واتـخذ من الفن والرقص
الإيـقاعى سـبيلاً لـذلك .. وقد أحـدث ثورة عـندمـا أنشـأ مسرح
ألفـ أيلى عام  1958وسط حـقـد وسخـط حشـرات الـعنـصـرية
ــســرح ــســتـــمــر لــهــذا ا .. والـــذى ازداد مع الــنــجــاح والـــتــطــور ا
وجـولاته لـيـصبح أحـد أشـهر مـراكـز ومـسارح الـرقص الإيـقاعى
ـا يـقدمه مـن رقصـات إيـقـاعـية مـعـبـرة وتـشـكيلات فى الـعـالم 

جسدية تتسم بالقوة والعاطفة والجمال ...
ـيــته الــتى أنــشــأهــا أيــلى عـام ــســرح وأكــاد ذكـّـر أبــنـاء هــذا ا
ا مـر من مراحل ومـواقف .. ومحـاولات الهدم  1973الـعالم 
ستمر التى وصلت إلى حد تشويه سمعة أيلى ب جماهيره ا
.. وكـان أخطـرهـا .. مـا كـشـفت عـنه الـتـحـقـيـقـات مـؤخـرا بأن
رض الإيـدز عام  1979والتى كـانت سبـبا فى وفاته إصابـته 
عام 1980 كانت نتـيجة تـلوث دموى مـتعمـد أثناء تـبرعه بالدم
وراءه مـؤامــرة هــدفــهـا الــتــخــلص مــنه بــعـد تــشــويــهه و تــشـويه
ــارســـة الــضــغط مــســرحـه بــعــد ســـنــوات من الـــكــفـــاح .. ثم 
ـسـرح وإلـغـاء نـشـاط الـفـرقـة .. ولـكن تـلك الـفـعلـة لم لـشراء ا
تنطل عـلى الجمهور وظل يـدعمهـا .. وكان للمـديرة التنـفيذية
لـلـمـسـرح جـوديث جـامـيـسـون دور بـارز فى الحـفـاظ عـلى هـذا
عـادية له .. والتـى أصابهـا اليأس الـكيان ومـقاومـة التيـارات ا
.. و عــرض فــيــلم قــصــيــر فى احــتــفــالـيــة الــيــوبــيل الــذهــبى

يحكى سيرة ألف أيلى وفرقته ...
ـسـرح عن جـولاتـه الـداخـلـيـة خلال الأشــهـر الـسـتـة وقـد أعــلن ا
الـقـادمـة عـبر 22 ولايـة بـدايـة من واشنـطن حـتى بـروكـل .. ثم
الانـطلاق إلى مـواصـلـة رحلاته الخـارجـيـة الـتى شـملت مـن قبل
روسيـا وفـرنسـا وكـوبا وجـنوب أفـريـقيـا عام  1997بعـد تحـررها

من العنصرية وجاء الدور على فنزويلا ...

 جولات فى فرنسا
 وكوبا وجنوب إفريقيا

سرح الشعبى  ا
فى الهند

تـمـدنـا الـهـنـد الـتى يـزيـد عـدد سـكـانـهـا عن مـلـيـار نـسـمة يـنـتـمـون إلى
ـزيج شـديد الـتـنوع مـن الثـقـافة الـشـعبـية جـماعـات عـرقيـة مـتبـايـنة 
 Folk Cultureالــتى يـــتــبــدى تـــنــوعـــهــا كــأفـــضل مــا يـــكــون من خلال
ــســرح الــشـعــبى  Folk Theatre الــفــريــد والــذى تــخــتـلـف أســمـاؤه ا
ـثال بـ "الجـاترا" بـاخـتلاف الأقالـيم الهـنـدية; فـهو يـعرف عـلى سـبيل ا
Ta- "فـى الـبـنـغـال وأوريـسـا وبـيـهـار الـشـرقـيـة ويـسـمى "تـمـاشـاJatra 
فى مـاهـاراشـتـرا و"نـوتـانكى"  Nautanki فى أوتـار براديش  masha 
وراجـاسـتـان وبـنـجـاب. ومع اضـمـحلال الـدرامـا الـســنـسـكـريـتـيـة ظـهـر
ختـلف اللغات المحلية ابتداء من القرن الرابع عشر سرح الشعبى  ا
وحــتى الــقــرن الــتــاسع عــشـــر. وبــحــفــاظه عــلى الــتــقــالــيــد الأســاســيــة
ـهرج ـسـرحـيـة والـراوى وا لـلـمـسرح الـسـنـسـكـريـتى مـثل الـتـمهـيـدات ا
والابتـهـالات الديـنيـة فى الافتـتـاحيـة إلخ بحـفاظه عـلى هـذه التـقالـيد
ـسرح الـشعـبى فى زمن قصـير أن يـجتـذب جمـهورًا غـفيرًا. استـطاع ا
قاعد مرات ب ا مثلون العرض فى مـكان مكشوف وتكون ا يؤدى ا
ـمـثـلـ عـلى ـا يـســاعـد ا ـؤقـتـة  ــسـرح ا مـتـصـلـة مــبـاشـرة بـخـشـبـة ا
سرحية مع تواصـلهم مع الجمهور; فهم كـثيرًا ما يتحدثـون فى أثناء ا
ـسرح الجـمـهـور الـذى تـعـد مـسـاهـمتـه عنـصـرًا أسـاسـيـا من عـنـاصـر ا
ـسـرح عـبـارة عن مـسـاحـة الـشـعـبى الـهـنـدى. غـالـبًـا مـا تـكــون خـشـبـة ا
ـاءاتهم مـثـلـون بـبراعـة من خلال حـواراتـهم وإ خالـيـة يـتعـامل مـعـهـا ا
ـســرح الــشــعــبى الــهــنـدى عن ــيــز ا المحــمــلــة بــالــدلالـة. ومن أهم مــا 
ــوســيــقى الــصــاخــبــة والــرقص ــســرح الحــديث هــو اعـــتــمــاده عــلى ا ا

. غن كياج الذى يحتفى بالتفاصيل وكذلك الأقنعة وجوقة ا وا
ـيز ـسـرحـيـات الـشـعـبـيـة إمكـانـيـة الـتـعـرف بـعـمق عـلى مـا  تـتيـح لنـا ا
الأقــالــيم الـــتى تُــعــرض فــيــهــا مـن لــهــجــات وأزيــاء واتجــاهــات فــكــريــة

وفكاهة. 
سـرح الشعبى الهـندى بالدرجة الأولى على وعـلى الرغم من اعتماد ا
يثولـوجيا والقـصص الرومانسيـة من القرون الوسـطى فإنه يكتسب ا
جـاذبـية لا حـدود لـهـا عبـر الارتجـال والإحالات الـرمـزية إلى مـايـجرى

حاليا من أحداث اجتماعية سياسية.

بعد سنوات من القحط .. هيسترز يحتفل
سرح بعيد ميلاده 105..على خشبة ا

بـعـد سنـوات من الـتجـاهل والـنسـيـان .. وخلط الـفن بـالسـيـاسة خـلـطا
ذهب سياسى ما .. رغم مقيتـا .. واضطهاد فـنان لشبـهة أنه ينتمـى 
معانـاته الشـديدة من أجل بلاده .. وعـدم رحيـله منـها عـندمـا سقطت
ـدن ـيـة الــثـانـيــة مـثـلــمـا فـعـل غـيـره .. وجــولـته فى ا بـعــد الحـرب الـعــا
ـة عن أبـناء المخـتـلـفـة .. مـحاولـة مـنه لـرفع الـظـلـمـة وإزالـة روح الـهـز
ـــانى شـــعـــبه .. إنه صـــاحب الـ 87 عـــامــاً مـن الــعـــمل الـــفـــنى .. إنه الأ
ــمــثــلــ فى الــعــالم والــذى مــازال ــغــنــ وا الــهــولــنــدى الأصل أكــبــر ا

ارس حياته الفنية .. إنه يوهانس هيسترز...  
احتـسب هيسترز على الـنازية .. منذ أن عبر عن وجـهة نظره كإنسان
طـالبـته الصحـافة والـناس بـأن لا تقسـو على هـتلر وأن يـتعـاملوا مع
سـيرته كـإنسـان بصـورة وشكل آخـرين .. فـنكـلت به الصـحافـة .. وكاد
هذا أن يـتكـرر خلال الفـترة الحـاليـة أثنـاء الاحتـفال بـعيـد ميلاده رقم
  105 لولا تـدخل العـقـلاء .. لمجـرد أنه قال : " أعـتـقد أن هـتلـر الذى

تعاملت معه .. إنسان طيب ".
استـعاد هيـسترز قدراً كـبيرا من هـيبته ومكـانته فى السـنوات الأخيرة
ـســارح عـلى اخــتـطـافـه للاحـتــفـال به وخــاصـة فى يـوم .. وتــسـابــقت ا
ـنـاسـبة مـيلاده .. فـاحـتفل بـه وكرمه مـسـرح شـتـوتجارت الـكـومـيدى 
عـــيـــد مـــيلاده رقم 100 وفى الــعـــام الـــتــالى احـــتـــفل به مـــســرح بـــرلــ
سرح الوطـنى .. وهكذا حـتى كانت الاحـتفالـية الكبـرى التى أقيـمت 
ـنـاسـبــة عـيـد مـيلاده الـ 105 والـذى فـاجـأ فـيه هـامــبـورج الـكـومـيــدى 
هـيسترز الجمهـور بزى وماكياج دور الإمبـراطور فرانز جوزيف والذى
ـسـرح عـام  1952 وأدى إحـدى أغــنـيـاته وهـى بـعـنـوان " لـعــبه بـنـفـس ا

الحب يحيى الأمل».

 محاولة لإزالة روح 
ة عن الشعب الهز
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وكل ما جـاء على لـسان النـاقدة أنـها كانت
ـلل عن مـسـرحــيـة ســريـعـة الإيــقـاع تــدفع ا

مشاهديها.
عــمــومًــا تحــاول الــكـــنــيــســة الــكـــاثــولــيــكــيــة
سرحية بالتأكيد التقليل من أهميـة هذه ا
على أن "كروسى" أصلاً يـرأس داراً للنشر
تحمل اسمه "ايديزدنـيى ليبريريا كروسى"

تخصصت فى أدب الشواذ.
ويــقـول نــاقــد مـؤيــد لـلــكـنــســيـة إنه لا يــجـد
سبـبًا لحـشد كل هـذا العدد مـن جواسيس
ـــــانى فـى الــــعـــــهــــد جـــــهـــــاز المخــــابـــــرات الأ
الــشـيــوعى ســتـاشى (والــذى انـتــهى وجـوده
مــنــذ نـــحــو عــشـــرين ســنـــة) ورجــال الــدين
سـروقة وغـيرها من المخلـوع والوثـائق ا
الـــوثـــائق والـــشــــخـــصـــيـــات الـــتى لا تـــخـــدم

العمل.

مـــهـــمـــة أخـــفـــاهـــا الـــفــاتـــيـــكـــان عن نـــتـــائج
الـتـشــريح.فـقـد جــاء فـيـهــا أن الانـتـحـار 
بـرصــاصـة  9مــلــيـمــتـر بــيـنــمــا كـان الــثـقب
ــوجــود فـى جــثــة الجــنـــدى أقل مــســاحــة ا
ـا تحــدثه الــرصــاصـة مـن هـذا الــعــيـار.
كـما كان هـناك دم ومخـاط فى رقبته وهو
مــا لا يــتــفق مع الانــتــحــار ويـشــيــر إلى أنه
كـان مـخـدرًا لفـتـرة قـبل أن يـفـارق الحـياة.
كـمـا أن الـتــشـريح الـذى أجــرى عـلى جـثـته
فى سويـسرا قـبل أن يتم دفـنه أظهـر عدم
وجود أى أثـر للـتـكيس المخى الـذى تحدث

عنه تقرير الفاتيكان.
ــثــيــر لــلــدهــشــة هــنــا أن الــنــاقـدة عــلى أن ا
ــز الـتى الـفــنـيــة لـصــحـيــفـة الـنــيـويــورك تـا
ـوضـوع قـد تــنـاست الـتــعـلـيق نـشـرت هــذا ا
ـسرحيـة نفـسهـا من النـاحيـة الفـنية. على ا
هــذا رغم أنــهــا تــشــكل مــادة طــيــبــة لــلــنــقـد
ثـلـ بـأكثـر من عـشر بـسبب قـيـام ثلاثـة 
شخصيات.. لكل شخصية تركيب وبنيان.

ــكن أن يـــدعــو الــنـــاس إلى إعــمــال حـــتى 
ـسـرحـيـة إلـهـامـا عـقـولـهـم. وكـونه يـضـمن ا
صـــريــحًــا لــلـــفــاتــيـــكــان.. فــإنه يـــقــصــد فى
شاهـد إلى إعمـال عقله. الحقـيقة دعـوة ا
ـكن أن يـكـون نـوعـا من رد الاعـتـبار وهو 
للـمسـك "تـورناى" الذى رفـعت أمه دعوى
قـضائـية ضـد الـفاتـيكـان تطـلب فـيهـا إبراء
ســاحـــته من تــهــمــة الـــقــتل والجــنــون. وقــد
رفـــــــعـت هـــــــذه الـــــــدعـــــــوى أمــــــــام المحـــــــاكم
الـســويـسـريــة بـعـد أن رفض الــبـابـا الـراحل
يـوحـنــا بـولس الــثـانى والــبـابــا الحـالى عـدة
طــلــبــات قــدمـت إلــيــهــمــا بــشــكل شــخــصى

لإعادة التحقيق فى هذا الحادث.
ــــرجـع الأســـاسـى الـــذى ويـــشــــيــــر إلى أن ا
اعــــتــــمـــــد عــــلــــيـه فى إعــــداد هـــــذا الــــعــــمل
ـسرحى هـو كـتاب أصـدره مـحام فـرنسى ا
عن الـقضـيـة بـعنـوان "قـتل فى الـفاتـيـكان".

حول هذه القضية ذاتها.
فـقـد جـاء فى الـكـتـاب أن هـنـاك مـعـلـومات

فــقط يـقــوم كل مــنـهم بــعـدة شــخـصــيـات..
ومـــنـــهـم "لـــوريـــنــــزو بـــرومـــيـــنــــتـــا" و "الـــيـــزا
ثـلون نـصف مشـهورين كاروتـشى". وهم 

ولا يكاد يعرفهم كثيرون خارج إيطاليا.
ويـقول كـروسى إنه يتـعرض لـلهـجوم حـاليًا
ـرتبـطة به من الـفاتـيكـان وبعض الـدوائر ا
بـاعتـبار أنـه يعـيد فـتح قـضيـة أغـلقت مـنذ
ـــا يــثـــيـــر الحــرج لـــلــفـــاتــيـــكــان. ســـنــوات 
ويـضــيف أنه من الـصـعـب أن يـطـالب أحـد
بـعـدم التـعـرض إلى حـادث غـريب من هذا
وت فـيه ثلاثة تحت نـافذة الـبابا القـبيل 

اثنان منهم من حراسه.
كما أنه فى حقيقة الأمر لا يفعل أكثر من
تــكــرار أفـــكــار كـــررهــا آخــرون مـــنــذ وقــوع
ــــة. فــــقــــد تــــنــــاولــــهـــــا الــــصــــحــــفى الجـــــر
" مـن كتابه "مـدينة البـريطانى "جـون فول
الأشـــرار" الــذى أصـــدره بــعـــنــوان "مـــديــنــة
ضى قـائلا أنا شخصيًا.. لا الأشرار". و
أعــرف شــيــئًــا عـمــا جــرى فى تــلك الــلــيــلـة

فى الــتــاسـعــة من مــســاء يـوم  4مـايــو عـام
 1998دوى صـوت طلـقـات الـرصاص فى
ـدينة الـفاتـيكـان. وعنـدما أسرعت شـقة 
الــشـرطــة إلى هــنــاك وجـدت ثـلاث جـثث.
كـــــانت الأولـى خـــــاصـــــة بــــالـــــعـــــقـــــيـــــد الــــوا
ايـــســــتـــرمـــان والـــذى كــــان ســـيـــتــــولى بـــعـــد
ســاعــات مـنــصــبه كــقـائــد جــديـد لــلــحـرس
الــســـويــســرى لــلـــبــابــا. وكــانـت مــعه زوجــته
الفـنزويـلـية جلاديس وكـانت الجـثة الـثالـثة
لـــلــعـــريف ســيـــدريك نــورنـــاى أحــد حــراس
الــبــابــا ( 23ســنــة). وجــرت الــتــحــقــيــقـات
وانــتـهـت إلى أن نـورنــاى قـتل الــزوجـ فى
نـوبـة جـنـون أصـابـته. وأعـلن الـفـاتـيـكان أن
تــشـــريح جــثــة الجــنـــدى أظــهــر وجــود أثــار
ــادة مـــخــدرة فـى بــوله وأن مـــا حــدث هــو

أنه بعد أن قتل الزوج انتحر.
وأثــارت الـــروايـــة الــرســـمـــيــة لـــلـــفــاتـــيـــكــان
تسـاؤلات عـديـدة عن الـسـبب الـذى يـجعل
جـنـديًـا من حـراس الـبـابـا يـقـتل قـائـده قبل

أن يتولى منصبه. 
ثم تـوارى الاهـتـمـام بـالحـادث بـعـد أسابـيع
قليلـة. وظن كثيرون أن الحادث توارى فى
ظل النسـيان حـتى أيام قلـيلة مـضت. فقد
رفع ســـــتـــــار "دوكـــــومـــــنـــــتـى" فى رومـــــا عن
مـــــســـــرحـــــيـــــة تحـــــمل اسم "98 – 5 – 4
مـــذبــــحـــة فى الــــفـــاتـــيـــكــــان". وكـــانت هـــذه
ـسـرحـية عـبـارة تـكـرار لـنـظـريـات عـديدة ا
ثـارت بـشـأن هذا الحـادث الـغـامض وتدور
ـــؤامـــرة بـــشــــكل أســـاسـى حـــول نــــظـــريــــة ا
ــكن أن تــكـون ووجـود عـلاقـات جــنــسـيــة 

ة. شاذة ب أطراف الجر
وجــاء ذلك عـن طــريق إثـــارة الــعـــديــدة من
ــاذا ظل الحــرس الـســويــسـرى الأسـئــلــة.. 
ـاذا قتل لـلـبـابـا بـدون قائـد لـعـدة شـهـور. و
ايـــســتــرمــان فى نــفس يــوم صــدور الــقــرار
ــاذا اجــريت بــتــعــيــيـــنه قــائــدًا لــلــحــرس. و
التـحقـيقـات بل والتـشـريح والتـحالـيل على
ــعـــرفــة الـــفــاتـــيــكـــان ولم يـــســمح الجــثـث 

للشرطة الإيطالية بالتدخل فيها.
وإذا كــــان الجـــنــــدى الــــذى ألــــقــــيت عــــلــــيه
مـسـئـولـيـة الحـادث يـعـانى مـن اضـطـرابات
نــفــســيــة وعــقــلــيــة.. فــلــمــاذا تــرك مــذكــرة
يعترف فيها بانتحاره قبل أن يقتل نفسه.
سرحى باشرة تضعف العمل ا ورغم أن ا
ـــســرحـــيــة "فـــابــيـــو كــروسى" فـــإن مــؤلف ا
اخـــتـــار الخـــروج عـــلـى هـــذه الـــقـــاعـــدة فى
مـســرحـيـته وقـدم إجـابـة واضـحـة لا لـبس

فيها ولا غموض.
وكانت الإجابة هى أن الـفاتيكان عمد إلى
إخـفــاء الحـقــيـقــة لأن الـثلاثــة مـاتـوا قــتـلى
ـــــزيـــــد مـن الــــغـــــمـــــوض عـــــلى ولإضـــــفــــاء ا
الحـــادث فـــقــد عـــمـــد الــكـــاتب إلـى الــربط
بينـها وبـ العديـد من الأحداث الغـامضة
مــثـل اخـــتــفـــاء فـــتـــاتـــ صـــغـــيــرتـــ كـــانت
إحداهم تـعيش فى الـفاتـيكـان عام 1983
والوفاة الغامضـة للبابا يوحنا بولس الأول
وتـدخل الفـاتيكـان لإنقـاذ البـنك التـابع لها
(بـــنك الــفـــاتــيـــكــان) بـــعــد أن أشـــرف عــلى

الانهيار بسبب انحرافات مالية داخلية.
ـــــؤلـف كل ذلـك بـــــخـلافـــــات داخل وربـط ا
مـؤســسـة الـفــاتـيـكــان نـفــسـهـا حــول الجـهـة
التى تسيطر على النواحى الأمنية فيها.
ــثـلـ ـســرحـيـة ثـلاثـة  ويـقــوم بـبــطـولــة ا

الجندى السويسرى.. ضحية أم برىء
4 - 5- 98 .. مسرحية تثير الحرج للفاتيكان

> مـواصلة الـتقصى الـنقدى تـمثل فى حد ذاتـها نوعـاً من اللذة.. لذة
هارة اسـتكـشاف هـذه الدرجـة العـاليـة من «التـمكن الحرفـى».. أو من ا
قدرة العالية فى الصنعة أن لـدى الحكيم.. لنرى كيف استطاع بهذه ا

يؤلف نوعاً نسميه «معارضة مسرحية».
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> د. عمرو دوارة يقوم حالياً بالإعداد لتقد عرض مسرحى من إخراجه وإنتاج فرقة مسرح الشباب.
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ــوتى ــقــابــر الـبــاريــســيــة يــلــتــقى فــهــيـا ا ا
يــــتــــســـامــــرون إلى أن يــــأتــــيـــهـم رســـول من
الــطــبــيب الــعــالم «مــاراكس» الــذى ابــتــكـر
ـوتى لــلــحـيــاة ولم يـوافق وسـيــلـة لإعــادة ا
عـلى هــذه الـعـودة ســوى ست  شـخــصـيـات
تحــلم كل واحــدة مـنــهــا بـالــعـودة لأســبـابــهـا
الخـاصـة وهى: سـيـدة أعـمـال شـابـة مـاتت
فى حـادث سـقـوط طـائـرة عـلـهـا تجـد من
يــحـــبـــهــا بـــعــد أن عـــاشت ســـنــوات فـــاقــدة
الحب من زوجــهــا الــذى كــان يــكـبــرهــا فى
السن ومـليونـير صـاحب بنك مـات بسبب
جلطة دمويـة أملا فى أن يجد من يحبها
اله ومـجنـون مـات إثر نـوبة لـذاته وليـس 
ستشفى الذى ألقت به زوجته صرع فى ا
داخلها بعد مرضه للـتمتع بعشيقها سعيا
للانـتـقــام مـنـهـا ثم الـغـانـيـة الـتى احـتـرفت
الـدعارة بسبب كـسلها وتـريد أن تغير من
وضعها فى الحيـاة الجديدة وأخيراً يقبل
شــاب وفــتــاة الــعــودة لــلــحــيــاة الـتـى تــركــهـا

انتحارا لرفض والد الشاب زواجهما.
بـالــعــودة لــلـحــيــاة والــتى يــجــسـدهــا الــديــكـور
سـرحى فى الـفـصـلـ الـثالث والـرابع داخل ا
عـــيـــادة الـــدكـــتــــور «مـــاراكس» والـــذى أخـــطـــأ
ــســرحى فــوضــعــوا شـارة ــنــظـر ا مــصـمــمــو ا
ـستشفى فرنسى وبقصر الهلال والصليب 
مـــرعب أشـــبـه بـــقـــصـــور دراكـــولا الـــشـــهـــيـــرة
ـصـممـة بـصورة وصـولا للـمـقبـرة مـرة أخرى ا
جـيدة والـتى يعـاد فيـها مـحـاكمـة الشـخصـيات
الست عما فعلـته بأرواحها العائدة لأجسادها

فى الحياة الجديدة.
عـادت سيـدة الأعـمال إلى الحـيـاة لتـعيش
فى حـريـة مطـلـقـة تـتـعدد مـعـهـا علاقـاتـها
مع الــرجـال حــتى تــســقط بــ يـدى رجل
مهووس يـعذبهـا كمصـاص للدمـاء ويفشل
ــلـــيــونـــيــر فـى تحــقـــيق حــلـــمه فى إقـــامــة ا
علاقــات مع فـتــيـات بـعــد أن صـار فــقـيـرا
وتـنـجـح الـغـانـيــة فى اخـتـيـار مــهـنـة جـديـدة
هـى مـهـنــة الـتــمـريض تــمـنح فــيـهــا الـنـاس
روحـهـا بــدلاً من جـســدهـا وتــتـطــور حـالـة
المجنـون إلى ما هـو أفضل بـعد أن تـصور
ـرضى وشفى عـالجة ا أنه طبـيب يقـوم 
غليله بالانـتقام من زوجته الجشعة والتى
يفـاجأ بعودتها لـلمستشفى بـعد علمها من
مـحامـيـها أنه لم يـتـرك لهـا أى شىء حتى
ــاســـة الــضـــخــمـــة الــذى كــان الخـــا ذى ا
سـتـشـفى اخـتـفى يـضـعه بـإصـبع يـده فـى ا
وتفجع أكثر حينما تجد زوجها الذى مات
حــيـــا أمــامــهـــا فى هــيـــئــة طــبـــيب وتــمــوت
كـمـدا فيـتـفق الجـمـيع فى نـهـايـة مـحـاكـمة

وتى) الأحياء إلا أن شخـصيات (أشباح ا
ــيـة قــد ظــهــرت كــثــيـرا فـى الــدرامــا الــعــا
ــوتى فى مــسـرحــيـة نــتـذكــر مـثلا أشــبـاح ا
(الـفــرس) للإغــريــقى أســخـيــلــوس وشـبح
هـمـلت الأب فى مـسـرحـيـة (هـملـت) لولـيم
شـكـســبـيـر والأشـبــاح الـسـابــحـة فى ضـوء
الــشــمس الــسـاطــعــة فى مــســرحــيـة أبــسن
(الأشـباح) وكذلـك فى مسرحـيته الأخرى
ـــوتى) وفى (عــــنـــدمـــا نـــســـتــــيـــقظ نـــحـن ا
مــســـرحـــيــة جـــان بـــول ســارتـــر (الـــذبــاب)
اضى لـذباب يحيط حـيث تتحول أشـباح ا
بــالـبــطل «أورست» يــدعـوه لــلـنــدم وكـذلك
فى مـســرحـيــته الأخــرى (مـوتى بلا قــبـور)
ــعــروفـة وفـى مـســرحــيـة تــوفــيق الحــكـيم ا
أهل الكهف) التى يستيقظ فيها مجموعة
من الرجال بعد مـوتهم بأكثر من ثلاثمائة
ـلكوا عـام ليـجدوا الـعالم قـد تغـير فلا 
غـــيــــر الـــعــــودة لـــلــــمـــوت مــــرة أخـــرى وفى
مــــســــرحــــيــــة ســــعـــــد الــــدين وهــــبــــة (ســــبع
ســواقـى) الــتـى يــعـــود فــيـــهــا جـــنــود مـــصــر
الذين قتلوا دون مـعركة حقيقية فى حرب
يـــــونـــــيـــــو 1967 مـن أجل مـــــحــــــاربـــــة من

ة دون قتال. صنعوا لهم الهز
أمـا مــسـرحـيـة (كـرنــفـال الأشـبـاح) فـتـدور
أحـداث فصلـيها الأول والأخـير فى إحدى

ـسـرحـية ـعـهـد العـالى لـلـفـنون ا يـحتـضن ا
مـــــواهب وطــــاقــــات إبـــــداعــــيــــة مــــتــــعــــددة
ويــحـــرص عــلى تــقــد امــتــحــانــات طلابه
الـعــمــلــيـة فى كـل فـصل دراسـى فى صـورة
عروض مـسرحـية مـتـكامـلة أمـام الجمـهور
عـهد بـإشراف أسـاتذة كـبار نجح عـميـد ا
هـــذا الـــعــام فـى أن يــعـــود بـــهــا إلـى حــضن
ـــعــهــد ومـــســرحه الخـــاص والــذى أغــلق ا
ــســارح عــقب مــنــذ تــفــجــر ظــاهـــرة غــلق ا
احـتـراق مــسـرح قــصـر ثــقـافـة بــنى سـويف
عـام 2005 وراح ضـحـيـته ضـمن من راح

عهد. نخبة من شباب وأساتذة ا
ــعـــهــد قــد أصــرت ويــبــدو أن أرواح شـــهــداء ا
عــلى حـــضــور امــتــحـــانــات الــفـــصل الــدراسى
الأول من هذا العام وكانـت فى خلفية اختيار
قـسم التـمثـيل لنص الـكاتب الـفرنـسى موريس
دى كوبـرا وأشرف عـلى إخـراجه لهم د. عـبد
الـلطيف الشـيتى وشارك فى صـياغة صورته
ـرئية طلاب قسـم الديكور بـإشراف د. عبد ا
ربـه حــــسـن ومــــارس طـلاب قـــــسم الـــــدرامــــا
والـنــقــد دراســة الـنـص والـعــرض بــإشـراف د.

عصام أبو العلا.
ـسـرحـية الـتى ورغم عـدم كـثـرة الأعـمـال ا
ـــوتـى وعـــودتــــهم لمحــــاســــبـــة تــــدور حــــول ا

كرنڤال
الأشباح

ـقبـرة فـيمـا عـدا الغـانـية والمجـنـون على ا
الــقـــتـل الجــمـــاعـى لــلـــعـــالم الـــذى أعـــادهم
لـلحـيـاة ولم يـستـطـيعـوا هم أن يـغـيروا من

أنفسهم.
أمـا الـشـاب والـفـتـاة الــلـذان انـتـحـرا لـتـعـذر
زواجـهـمـا فـمـهــا يـعـودان لـلـحـيـاة لـيـتـزوجـا
دون أن يــحـــقــقــا الــســـعــادة وقــام الــعــرض
ـــســــرحى بـــحـــذف دوريــــهـــمـــا لـــتــــكـــثـــيف ا
ـمثـل ـسـرحيـة وفقـا لـعدد ا شـخصـيات ا
الــذين نجـــحــوا فى تــقــد عــرض حــيــوى
وســــــــاعـــــــدهـم الـــــــنـص فـى الـــــــكــــــــشـف عن
ـواقف والحـالات الـتى مــواهـبـهم بـتـعــدد ا
ـرون بـها فـبـرزت «شريـهـان شرابى» فى
تجـســيـد دورهــا كـغــانـيــة لـعــوب فـمــمـرضـة
مـلـتـزمـة وأيــضـا فى تجـسـيـد دور الـزوجـة
الارسـتـقـراطـيــة الـبـاحـثــة عن تـركـة زوجـهـا
المجــنــون الـذى نجـح فى تجــسـيــده «أحــمـد
بــــســــيم» وإن جـــــنح به نـــــحــــو هــــزل غــــيــــر
مـرغـوب فى مـسـرحـيـة جـادة وأدت «دعاء
طـــعـــيـــمـــة» دورهـــا كـــســـيـــدة أعـــمـــال جـــادة
مــتــعـطــشــة لــلــحب ثم امــرأة مــتـقــلــبــة بـ
هووس ـتص دمها الـثرى ا الـرجال حتى 
والذى جـسده بـتفـوق «أحمـد رجب» ومعه
ـلـيـونـير «شـريف مـحـمـد» الـذى لـعـب دور ا
ـــتــعـــطش لـــلـــحب الحـــقـــيـــقى بـــعــيـــداً عن ا
أمـوالـه و«أحـمــد زكـريــا» الـذى جــسـد دور
الطـبيب الـعالم الـذى يبـتكـر وسيـلة لإحـياء
ـــهــووس فى ــوتـى ثــيم يـــقــتل بـــرصــاص ا ا
ـوتى الـذين ـرعب لــيـنـضم إلـى ا قــصـره ا
أعــادهم لـلــحـيـاة والــذين رفـضــوا عـودتـهم
مـــثل الجـــنـــرال الـــعــســـكـــرى الـــذى جـــســده
«مــحــمـــد ســمــيــر» والـــذى رفض أن يــعــود
للحيـاة مرة أخرى لاقتناعه أن الحروب لم
تــعـد فى حــاجـة لــلـعــسـكــريـ بل لــلـعــلـمـاء
ـــحـــاكـــمـــة والــــذى يـــقـــوم نـــتـــيـــجـــة لــــذلك 
الـعــائــدين لــلــحــيـاة دون قــدرة عــلى تــغــيــيـر
مــصـائـرهـم والجـنـدى الــذى رفض الـعـودة
لإحـسـاسه الـعــمـيق بـأن الـبـشــر لن يـقـلـعـوا
عـن إشـــعـــال الحـــروب وجـــســـده «مـــجـــدى
الـسـيـد عـلى» والـذى جـسـد أيـضـا بـصـورة

مختلفة شخصية مساعد الطبيب.
ــواهب الــتى عــرض جــيــد لمجــمـــوعــة من ا
ــعـهــد لـيــقــدمـهــا لـلــحــيـاة الــفـنــيـة يــعــدهـا ا
مــصــقـــولــة بــالـــثــقــافـــة ومــهــتـــمــة بــدراســة
الشخـصيات الـتى تقدمـها وحريـصة على

تعاً. أن تصنع مسرحا جادا و

وست شخصيات تبحث عن أرواحها

سرحية.. أهم من الأحداث والشخصيات الجو المحيط با

ثل  يقومون بعشرة أدوار يدفعون ثلاثة 
لل عن مشاهديهم  بها ا

 عرض متميز
يقدم مجموعة
واهب من ا
للحياة الفنية
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سرحي جريدة كل ا

صـ13 صـ11

> مسرحية «مرسى عاوز كرسى» التي تعرض حاليا على مسرح الريحانى بطولة أحمد بدير  عرضها مؤخرا بسلطنة عمان.

ihóH øjódG õY

سرح ساحة للاعتراف عندما يصبح ا

> إذا كـانت الثـقافة المحـدودة كافـية فى مسـرح تجارى أو تـقليـدى يكرر
سرح التجريبى يحتاج إلى ثقافة واسعة. أدواته ولا يغير أساليبه فا

 ájó©ŸG 

سرحي جريدة كل ا
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سابقة البحثية التى نظمتها الإدارة مؤخرا. ركزية للدراسات والبحوث  بهيئة قصور الثقافة قام بتوزيع الجوائز علي الفائزين فى ا > د. أحمد الأبحر رئيس الإدارة ا

24
حول العالم..                                    

سارح     مع ا

هشام عبد الرءوف

ونودراما  ا
هى خطوة
مثل ا
الأخيرة ح
تختمر
الخبرة

فى مونودراما روابط

ــسـرح صــوت مــســجل من خــارج خــشــبــة ا
وهـو مـشـهـد غـنى بـتـصـمـيـمه عـبـر الإضاءة
سرحى بشكل بسيط ودال. والإكسسوار ا
راهـقة والنضج ومـا يشتبه من ثم مـرحلة ا
عـلاقــــات قــــد تــــشــــوه الــــشــــخــــصــــيــــة عــــلى
سـتويـ الـنفـسى والعـقـلى ومن ثم تتـبدى ا
ـــنــــاضـــلـــة ـــرأة فى صــــورة الـــعــــاشـــقــــة ا ا
ــثــقــفــة الــعــاهــرة بــأفـق مــطــلق يــبــغى فى ا
ــســتـوى الأســاس إدانــة الــشـخــصــيـة عــلى ا
الأخـلاقى أو الاســـــتــــنـــــامـــــة لجــــلـــــد الــــذات

وتحقيرها.
لـكـن الـعــرض يـحــاول - أيـضــا - ربط هـذه
ـفـهـوم الوطن ـطلق  عـانى ذات الـطـابع ا ا
ـعانى التى ستـلب وبالـتالى تسـحب هذه ا ا
يقـدمـهـا العـرض عـلى الـوطن هـذا الربط
فـيــمـا أظن هـو أثــمن مـا فى هـذه الــتـجـربـة
الــفــنـيــة وهـو مــا يـؤكــد الاســتـخــدام الـواعى
لــقــصـيــدة «لمحـمــود درويش» وتــبـقى تــقـنــيـة
ــســرح إلى مـا الاعــتــراف لــتـحــول خــشـبــة ا
يـشـبه حـجـرة الاعــتـراف أو عـيـادة نـفـسـانى
حـــتى تـــســـتــعـــرض الـــشـــخــصـــيـــة تــاريـــخـــهــا
ـرأة من العـاشـقة الـعاطـفى فـتـتعـدد صـور ا
إلى العاهرة التى عبر عنها العرض بصريا
أو إخـراجـيـا بـاسـتــخـدام فـاصل قـصـيـر من
الرقص الشرقى دلالة على العهر (!) وهو
يـلودرامات «كلاشيه» شـهير فـى كثيـر من ا

صرية. ا
إن هذه التقنـية (الاعتراف) حولت العرض
وكأننـا فى جلسـة لمحلل نفـسانى فتـتخلص
ــعــانى من ـــا تــمــثــله هـــذه ا الــشــخــصــيــة 
ضـغط نفسى وهو ما طـبع التجربـة برمتها
بـطابع ذاتى تحدد مـنذ بداية الـعرض عبر
ـصورة التـى تعرض عـلى شاشة اللـقطات ا
ـتـلـقى - ـسـرح وهـو مـا يـحـول ا فى عــمق ا
بدوره - لمجرد متـلصص على هذا الخراب
النـفسى الـذى تعـانى مـنه الشـخصـية لـكنه
لا يتوحـد مع الشخـصية بـقدر ما يـرثى لها
ولحــالـــهــا ولــورطـــتــهـــا الإنــســانـــيــة. إن هــذا
الــطـرح الــذاتى لــلــشـخــصــيـة عــبــر تـأمــلــهـا
ودرس مـــا يـــعــــتـــمـل داخـــلـــهــــا من مــــشـــاعـــر
مـتـنـاقـضـة يـتـوافق مع هـذا الـشـكل الـفـنى
الذى نطلق علـيه مونودراما برغم أننا هنا
مع مــونـــودرامــا لا تــطـــرح نــقـــيــضــهـــا أعــنى
سـرحة أو الحوارية بجانب وجود نوع من ا

ركام من السرد طوال لحظات العرض.

ثــمــة صـفــة بــارزة فــيــمــا يــقـدم مـن عـروض
مسرحية على مسرح «روابط» إذا اعتبرنا
ـفـهـوم الـتـقـلـيـدى هـذه الـسـاحـة مـســرحـاً بـا
لـهـذه الـكـلـمة أقـول إن الـسـمـة الـبـارزة لكل
ا - عروض متحررة من ما يقدم هـى - ر
واضـعات الـتقـليـديـة لهـذا الجنس الـفنى ا
الـــذى اســتـــقــر مـــنــذ الـــقــرن الخـــامس قــبل
ـيلاد هــذا الـتـحــرر يـطــول مـا هــو شـكـلى ا
ومــــا هـــو فـــنى أيــــضـــا تحـــديــــداً مـــا يـــخص
ـــســـرحـــيــة كـــمـن يــرسـم لـــوحــة الــصـــنـــعـــة ا
تجـريـديـة هـربـا من أخـطـاء الـنسـب أو مزج
الألـوان. إن هــذه الـصـنـعـة هى مـا تـمـيـز كل
ـركـبة أو الـتى يـدخل فى تـكـويـنـها الـفـنـون ا
أكـــثـــر من جـــنـس فـــنى وفى مـــقـــدمـــتـــهـــا -
ــــســــرح الــــذى يــــدخل فى بــــالــــطــــبع - فن ا
تـكـويـنه الـكـلـمة الـتـشـكـيل الأداء الـتـمـثـيلى

إلخ.
ومن ثم يصبح المحك الأسـاسى هو تضافر
هــذه الــفـــنــون لــتــنـــتج لــنــا مــركـــبــاً آخــر هــو
ـســرحى هـذا هــو أول مـا يــتـبـادر الــعـرض ا
عـــــلى الــــــذهن عـــــنــــــد مـــــشـــــاهـــــدة عـــــرض
«مــونـودرامـا» الـذى يـقــدم الآن عـلى مـسـرح
«ســـاحـــة روابط» تـــألــيـف وتــمـــثـــيل وإخــراج
«مـلـيـحـة مسـلـمـانى» ومـعنى هـذا فـإنـنا إزاء
فردة ليس عرض الشخصية الواحدة أو ا
فــقط لـــكــونه مــونــودرامـــا بل لأن عــنــاصــره
الأسـاســيـة تـقـوم بـهـا شــخـصـيـة واحـدة هى

ثلته ومخرجته أيضا. مؤلفة النص و
ــؤكـــد عــبـــر اســـتــقـــراء كل مـــنــاهج الأداء وا
ونودراما الـتمثيـلى ونظريات الإخـراج أن ا
بــوصـفــهــا جــنــسـا مــســرحــيــاً هى الخــطـوة
ــمـــثل بــعــد أن يــحــوز الأخــيـــرة فى حــيــاة ا
دربـــــة وخــــبــــرة ومــــعــــرفــــة بــــكـل الأســــالــــيب
التمثيلية فتتحول التجربة حينذاك لدرس
ـهم هو فى طـرائق الأداء التـمـثيـلى فـليس ا
لامح الخــــارجـــيـــة لـــلـــشـــخـــصـــيـــة تـــقـــد ا
ـمثل الـفنـيـة بـقـدر اسـتـعراض إمـكـانـيـات ا
ـتـعـة وقــدرته عـلى الـتــعـبـيـر الــفـنى فـتـنــتج ا
ــمـثل الـفــنــيـة والجــمـالــيـة فــبـرغـم وقـوف ا
وحــــيـــداً فــــإنه مـــطــــالب - طــــوال الـــوقت -
بــخـلق شــخـوص أخـرى لــهـا نــفس الحـضـور

عبر الخيال.
اعــــتـــمـــدت الحــــلـــول الإخـــراجــــيـــة فى هـــذا
ـشاهـد الدرامـيـة التى العـرض علـى تتـابع ا
تـصـور الـشــخـصـيـة فى أطـوار مـخـتـلـفـة من
حـيـاتـهــا فـمن مـرحـلـة الـطــفـولـة فى مـشـهـد
يـصور طفلة تحـاول الكتابـة على «السبورة»
وهى تتـهجى الحروف فـيتـقاطع صـوتها مع

 تقنية
الاعتراف
حولت
العرض
لمحلل نفسى

ــــالـــيـــة ـــتــــحـــدة.. بــــدأت الأزمـــة ا فى الـــولايــــات ا
سـرحية والكـساد يـلقيـان بظلالهـما على الحـياة ا

بشكل سلبى.
فــبـــدايــة من عــام  2009  إســـدال الــســتــار عــلى
ـسرحـيـات وسـيتـم إسدال الـسـتـار على عـدد من ا
عدد آخر بعد أن فشلت فى تحقيق إيرادات تبرر
استـمرارها.. ويـقدر الخـبراء هـذه العروض بـ 15

عرضًا مسرحيًا على الأقل.
ومن أبـرز العـروض التى ستـغلق أبـوابهـا مسـرحية
ــوت والإنــزلاق. فــرانـــكــشــتـــاين الـــصــغــيـــر و"ســبـــا

وغيرها.
كــــــــمـــــــــا أنـه فى نـــــــــفـس الــــــــوقـت لـن يــــــــخـــــــــرج من
ـقــرر خـروجـهـا إلى ـســرحـيـات.. الــتى كـان من ا ا
الحــــيـــــاة خلال الـــــعــــام الحــــالـى بــــعـــــد أن أحــــجم
ـسرحـيات ـستـثمـرون عن تـمويـلـها.. ومن هـذه ا ا
قـصـة مديـنتـ للـكـاتب البـريطـانى تـشارلـز ديكـنز
والـتى كــانت سـتــقـدم مــعـالجــة مـوســيـقــيـة لــرائـعـة
ــتــوقع أن يــقــدم الأديـب الــبــريــطــانى.. وكــان من ا
هـذا الـعــمل بــتـكــلـفــة اسـتــثـمــاريـة تــقـدر بــنـحـو 16
مــــلــــيـــون دولار. ويــــتــــوقع المحــــلــــلـــون تــــزايــــد عـــدد
ــســـرحــيــات الــتى ســـيــتم وقف عـــروضــهــا مــا لم ا
يـتـزايـد إقـبـال الـسـائـحـ الأجـانب عـلـيـهـا والـذين
يـعــدون من أهم عـملائــهـا.. نـظـرا لارتــفـاع أسـعـار

التذاكر.
ـالــيـة وفى إيــطـالــيـا.. وفـى امـتــداد لآثـار الأزمــة ا
ـيـة أثارت الحـكـومة الإيـطـالـية ضـجـة عنـيـفة الـعا
فى الأوســاط الــثــقــافـيــة بــســبب قــرارهــا بــخـفض
ــســـرح أوبـــرا لاســـكــالا الـــشـــهـــيــر ـــقـــدم  الـــدعم ا
ــــالى ــــــقـــــدار  10ملايـــــ يــــورو خـلال الــــعـــــام ا

الحالى.
وتــقــول الحــكــومــة إن هــذا الــقـرار يــأتى فـى إطـار
خـطـة لإعـادة هـيــكـلـة الـدعم الــذى تـقـدمه الـدولـة
لـلثقافـة وخفضه. ويقدر هـذا الدعم بحوالى 922

مليون يورو سنويًا.
ــسـرح إن ويـقــول ســتــيـفــان لــيــســنـيـه مـديــر عــام ا
الحــكـــومــة يــجب أن تــدرك أن من أهم وظــائــفــهــا
الحـفـاظ عـلى الـثـقـافـة الإيـطـالـيـة.. ولا يـعـد مبـلغ
الـــعـــشــــرة ملايــــ يـــورو الــــذى قـــررت الحــــكـــومـــة
ــســرح كــبـيــرًا فـى ضـوء اقــتــطــاعه من مــيــزانــيــة ا
تحـــقــيق هـــذا الــهـــدف. وســوف يـــؤثــر عـــلى حــجم
الخـدمــة الـثـقـافـيـة الـتى يـقـدمـهـا لـلـجـمـهـور وعـلى
ــــقـــدمــــة خــــاصـــة أن الأعــــمـــال جــــودة الأعـــمــــال ا
سـرحية مـعروفة بـتكلـفتهـا. وقال ليـسنيه  –وهو ا
فـــرنس ولــيس إيـــطــالــيــا  –إنه شـــخــصــيـــا جــذبــته
الأوبـرا لــلـحـيــاة فى إيـطــالـيـا  –ويــذكـر أن  14دارا
لـلأوبــــرا تـــتــــلــــقى دعــــمــــا ســـنــــويــــا من الحــــكــــومـــة

الإيطالية.
وتــتـزامـن أزمــة لاسـكــالا مـع خلافــات حــادة تـدور

ثل وفني وإداري ب العامل أنـفسهم من 
وغـــيـــرهـم بـــســبـب عـــوائـــد إذاعـــة أعـــمـــال الأوبــرا
مـثـلون يـصـرون على أن وتـصـيب الـعامـلـ بهـا فـا
يحـصـلـوا عـلى أكبـر نـسـبـة بيـنـمـا يطـالب الـفـنـيون
والإداريون بأن تكون الـنسبة واحدة ويتزامن ذلك
ــوســيــقــار مع بــدء عـــرض مــســرحــيــة دون كــارلــو 

إيطاليا الشهير فيردى.
وفى بـريطـانـيـا فـوجئ منـتـجـو مـسرحـيـة سـندريلا
نـعهم الـتى يعـاد عرضـها عـلى مسـرح نـوتنـجهـام 
مـن اســتــخــدام خـــيــول الــســيـــسى الحــقــيـــقــيــة فى
ــــســــرحـــيــــة كــــمــــا حــــدث فى الــــعـــروض أحــــداث ا
ـسـئــولـون فى بــلـديــة نـوتـنــجـهـام الـسـابــقـة. وبــرر ا
ـــشــاهــد ذلك بــأن اســـتــخــدام الخـــيــول فى هــذه ا
يــتــنــاقض مع قــواعــد الـرفـق بـالحــيــوان ويــهــددهـا

بالأمراض بسبب عملها كل ليلة.
ـثل البـانـتومـا الـبريـطانى ويـقول نـيك تـوماس 
ـعروف إن الخيول مـطلوبة فى عـدد من مشاهد ا
ــسـرحــيــة الـتـى تـقــوم بــهـا الــســاحـرة الــتى تــلـعب ا
دورهـا الـنـجـمـة "بريت الـكـيلانـد الـتى تـتـحرك فى

سرحية باستخدام غرفة يجرها حصانان". ا
ومع ذلك فـإنه سـوف تـصـرف بـإسـنـاد هـذا الـدور

إلى رجل يرتديان رؤوس خيل.
لكنه فى الحـقيقـة يخشى الـعديد من الـقيود التى
كبلت بـها إدارة مسـرح نوتنـجهام الـعرض مثل منع
ــغـــنــســيـــوم (صــواريخ شــمس اســتـــخــدام أضــواء ا
ـسرح) ـاء على ا ـشاهـد واستـخدام ا وفـجر فى ا
ـلـبس والحــلـوى عـلى كـمــا تحـرم الـقــواعـد إلـقــاء ا

الجمهور!!
ــتــحــدة لــنــطــالع نــبــأ تــبـرع ونـعــود إلـى الـولايــات ا
ــــســـرحى فى هــــاوى جـــمع الــــتـــحف  –والــــكـــاتب ا
ـــجــمـــوعــة من الــوقت نـــفــسه  –جــون ولـــفـــســون 
ـــة الــتى تـــشــكل الــطـــبــعــات الأولى الــكـــتب الــقــد
ـــــســــرحــــيــــات شــــاعــــر الإنجــــلـــــيــــزيــــة الأول ولــــيم
شـكـسبـير. ويـقول ولـفـسون إن تـاريخ طـباعـة هذه
الكتب يعود إلى القـرن السابع عشر بعد قليل من
وفــاة شـكــســبــيـر. ولا يــعــرف طـبــعــات أقـدم مــنــهـا
ـــســــرحى الإنجــــلــــيــــزى ويــــشـــيــــر إلى أن للأديـب ا
سرحـيات يرجع تاريخ طـباعتها واحـدة من هذه ا
إلى عام  1623أى بعد وفاة شكسبير عام .1616
وسـيتم إهـداء تلك الأعـمال إلى مـكتـبة جـلوب فى
بــريـطـانــيـا والــتى نـشـأت أســاسًـا لــتـجـمــيع أعـمـال

شكسبير.
ـن يـريد وأكـد ولـفـسـون أنه يـفـضل أن يـتـبـرع بـها 
الاســتـفــادة فى حـيــاته بـدلا من كــتـابــة وصـيــة بـهـا

بعد موته.

إغلاق  15مسرحية أمريكية
الية بسبب الأزمة ا

 أحد هواة جمع التحف يهدى أقدم
كتبة «جلوب» طبعات أعمال شكسبير 
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مـثل الـصامت ـمـثل النـاطق الـذى كانـت له مواصـفـات خاصـة تمـيـزه عن ا > ا
والــراقص ولاعب الـسـيـرك ولاعب الـعـرائس أصـبح يـعـد إعـدادًا خـاصًـا يـهـيـئه

هام كلها". للقيام بهذه ا

سرحي جريدة كل ا
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د. أبوالحسن
سلام

 الكمبوشة

سرح ب الانتماء وعدم الانتماء ا

صرى انتماءه القومى?! أم أن قضية سرح ا هـل فقد ا
الانـتـمـاء بـكل صـورهـا لم تـعد تـعـنى أحـدا من كـتـابـنا
?! أم أنـهم اكـتشـفـوا أن لا ضرورة للانـتـماء ـسـرحـي ا
عـلومـات عبر الـفضـائيات?! ـة وتدفق ا فـى عصر الـعو
ة مـا الذى حدث?! لقد كـنّا نتنفس الانـتماء قبل هز
يـونـيو  67أوكـسـيجـيـنا قـومـيا نـنـام قومـيـ ونصـحو
قـومـي ونـقـرأ ونكـتب ونـسمع ونـشـاهد ونـأكل ونـلبس
.. قـوميـ وظل ذلك حـالـنـا حـتى حرب ?73 قـومـيـ
فــمـاذا حـدث?!هل لأنـنـا عـرفــنـا الـغـربـة والـرحـيل إلى
مـدائن النفط.. أو لأننا "ركنّا" إلى معاهدة الصلح مع
إســرائـيل; فـظـنـنــا أنـنـا أصـبـحـنــا وإيـاهم (سـمن عـلى
ـا رأينا كـتابـنا ومثـقفـينا عـسل?!) لو أن ذلك صـحيح 
مـجـمعـ على عـدم الـتطـبيع مع الـدولـة العـبريـة. ما
الحـكـاية?! لـقـد رأينـا (سـعد الـله ونـوس) يديـن العـبد
الــذى تــوهم أن تـوظــيف ذكــائه الحــاد لخـدمــة الـرجل
الـثـانى لـرأس الطـبـقـة الحاكـمـة فى إخصـائه لـرئـيسه
بـــتـــوصــيـل رســالـــة إلى الأعـــداء المحــاصـــرين لـــلــبلاد
مــنـقـوشـة عـلى جــلـد رأسه الحـلـيق لـيــخـفـيـا الـشـعـر
فـتـقرأ بـعد حلاقـة شعـره أمام قـائد جـيش الأعداء فى
مـقابل حـصوله عـلى حريته فـإذا به يفـقد رأسه وبذا
يـؤكـد لـنـا (ونّـوس) فـشل اللامـنـتـمى لـطـبـقـته بـفـقده
حــيــاته إذا عــوّل عـلى غــيــره لـلــحــصـول عــلى حــريـته
ـلك) يـؤكد أن لـعـبة ـلك هو ا وانـتـمـائه. ورأينـاه فى (ا
رء انتماءه الأصلى. كما الـتلاعب بالانتماءات تفقـد ا
ـرء مــيـتـة مـنــتـمـيــة ويـبـعـث بـعـثـا ـوت ا رأيــنـا كـيـف 
مـنتـميا عـلى نحـو ما صور تـوفيق الحـكيم شخـصياته
ـنتمى لديـن الدولة الرسمى الـتى هربت بديـنها غير ا
واخـتبـأت فى كهف ثلاثـمائـة عام أمـاتهم الـله خلالها
وعـند بـعثـهم اكتشـفوا تـوحد الانـتماء الـدينى لـلدولة
مـع انتمائهم الـدينى. ليكـشف ذلك عن أن اللا انتماء
ـرء أنه غريب هـو ذروة حـالات الاغتـراب حيث يـشـعر ا
فـى وطـنه وبــ عــشـيــرته وأهــله فــهـو حــالــة انـتــقـال
نـفسى للمرء مع بقائه بـقاء ماديا فى بلده وب أهله
عـلى النقيض من الـغربة التى هى حالـة انتقال مادى
ـوطن إلى بـلـد آخــر غـريب غـالـبـا مـا يـكـون مـن بـلـد ا
أجـنبيا. وهو أمر لا يخـرج عن كونه رحلة استكشاف أو
بــحث عن ملاذ أكـثـر أمـنًـا مـن الـنـواحى الاجـتـمـاعـيـة
والاقـتصاديـة والنفسـية فإذا ما تحـقق ذلك للمرتحل
عـن ديـاره يـكون قـد حـقـق نوعـا مـن الانـتمـاء الـذاتى
ستوى ـتزايد بالانـتماء عـلى ا تـعويضـا عن إحساسه ا
الــوطـنى; بـخـاصـة فـى حـالـة عـدم تـكـيّــفه اجـتـمـاعـيـا
وثـقافيا مع الوسط البيئـى فى البلد الذى استقر فيه
مـؤقتا. وبخـلاف حالة الاغتراب بـوصفه انتـقالا زمنيًا
نـفسـيا مع اسـتمـرار البـقاء مـاديا فى وسط اجـتماعى
ـرء بانغلاق علـى ذاته الفردية أو الـطبقية يـشعر فيه ا
مـع الـــعـــزلـــة عن مـــجـــرى الـــتـــفـــاعلات الـــثـــقـــافـــيـــة

والاجتماعية والاقتصادية.

حياة مكوكية  ونهاية أسطورية 
يوكيو ميشيما .. الساموراى اليابانى الأخير 

الأولى التى عرفهـا الجمهور " اعتراف قناع"  ثم "
لـهــفــة الحـب " عـام  1951و" صـدى الأمــواج " عـام

1954 ... 
وظل مـــيـــشـــيـــمـــا يـــكـــتب حـــتى اســـتـــدعـــاه الجـــيش
ية الثانية الإمبراطورى اليابانى أثـناء الحرب العا
.. لـــيــؤدى دوره فى الجــيـش .. ولــكــنه لـم يــســتــطع
الالــتــحـــاق لأنه لم يــكـن لائــقــاً جـــســديــا .. وحــاول
ـنـعه من كـتابـة الـقـصة .. إلا أنه والـده وقـتهـا أن 
كان يقوم بذلك سرا كل مـساء ..  وتخرج ميشيما

رسميا فى جامعة طوكيو عام 1947
وقـــد قـــام بــزيـــارة هـــامـــة جــدا لـــلـــكـــاتب الـــيــابـــانى
ـعروف وقـتها يـاسونـارى كاوابـاتا فى كـاماكورا .. ا
وارتـــبط بـه كـــثـــيـــرا .. واتـــخـــذه مـــرشـــدا له .. ولم
يـكتـفى مـيـشيـمـا بكـتـابـة القـصص .. بل بـدأ يـكتب
سرحى الكابوكى والنو بداية من عام سرحيات  ا

.1949 
وقـد اكـتـســبت كـتـابــاته قـدرا من الاحــتـفـاء الـدولى
خــارج الـيــابــان .. وخــاصـة فـى أوروبـا وأمــريــكـا ..

وترجمت أشهر أعماله إلى الإنجليزية ...
ــعـاصـرة اسـتــغل مـيــشـيــمـا الــعـديــد من الأحـداث ا
الــهـامــة فى أعــمــاله ومـنــهــا تـنــاوله احــتــراق مـعــبـد
كـويـوتـو الــشـهـيـر ولـكـن فى مـقـال أدبى وذلك فى "
عبد الذهبى الكبير " وغيرها من الأحداث ... ا
رشح ميشيما لجائزة نوبل فى الآداب ثلاث مرات
وكان آخـرها عام  1968ولم تلـحق به هذه الجائزة
الـتى كـان يـسـتـحـقـهـا .. وخـسـرت الـنـوبل عـلمـا من

أعلام وعمالقة الأدب فى التاريخ ...
ـسرح .. ولم يكتفى عـشق ميشيمـا الفن وخاصة ا
بــالــكــتــابـــة .. بل مــارس الــتــمــثــيـل فى الــعــديــد من
وت عام 1960 الأعـمال وكان أهـمها الخـوف من ا
وهى أحـد إبـداعـات يـاسـوزو مـاسـامـورا ثم شـارك
فى فــيـلم يــوكـوكــو عـام  1966والــســحـلــيـة الــسـوداء
عـــام  1968وهــيـــتـــوكــيـــرو عــام  1969وغـــنى خلاله
بـعض الأغنيات .. ولم يكن اتجـاه ميشيمـا للتمثيل
غــريــبــا .. فـقــد تــدرب بـشــكل جــاد عـلـى ذلك مـدة

خمس سنوات بداية من عام  1955
وخلال الـعشـر سـنوات الأخـيـرة من حيـاة مـيشـيـما
ـسـرحـيات الـطـويـلـة ومـثل فـيـها كـتب الـعـديـد من ا
أيـــضــا .. أهـــمـــهـــا عـــلى الإطلاق " طـــقـــوس الحب
ــوت " الـتى تــعـد خـلاصـة تجــارب مـيــشـيــمـا فى وا
ـــلـــحـــمـــته " بـــحـــر من حـــيـــاته .. واخـــتـــتم أيـــضـــا 
الخــصـوبــة " الـتـى سـخــر فـيــهـا مـن اهـتــمـام شــعـبه
ــتـــزايــد بــالـــرجل واعــتـــبــاره مــصـــدر الحــيــاة دون ا
رأة وأهميتها فى هذه العملية ... النظر لوجود ا
ـاديـة وتـأثره سـخـر مـيـشيـمـا من طـبـيـعة المجـتـمع ا
بـــالـــغــرب فـى فــتـــرة مـــا بــعـــد الحـــرب وكـــانت هــذه
مــعـانـاته الــكـبـرى .. ولـهــذا كـون جـيـشــا من بـضـعـة
وثـمانـ طـالـبـا .. وأسـماه جـيش مـيـشـيـمـا وهاجم
بـه مــبــنـى قــيـــادة الجــيش بـــطــوكـــيــو وهــنـــاك كــانت
الــنـهــايــة .. حـيـث تـخــلص من جــســده وروحه عـلى
طــريــقــة الــســامـوراى .. احــتــجــاجــا عــلـى الحـروب
ــــعــــارك الـــدائــــرة فـى الـــعــــالـم الــــفـــســــيـح وعـــدم وا
جـــدواهــــا .. ولا نـــعــــرف إن كـــانت تــــلك شــــجـــاعـــة
يـحسـد علـيـها أم جـنونـاً بشـريـاً أدى إلى فاجـعة ..
بـدع الـوحـيد الـذى تـمكن ولـكـنه فى الـنهـايـة بـات ا
مـن تحـقـيق أفـكـاره ولم يــكـتف بـكـتـابــتـهـا وحـفـظـهـا

سطورا بحبر على ورق ...
ـيـشـيـما  40 روايـة و 18مـسـرحـية و 20 مـجـمـوعة
قصـصية و 20ديـواناً شعريـاً تقريبـا وجزء كبير من
ـا كـان يوحى بـنـهـاية هـذا الـكاتب هـذه الأعمـال ر
الأسـطوريـة والتى كـان يتـمنى أن تـؤثر فى المجـتمع
وتـوقظه ولـكن هذا بـالتـأكيـد لم يحـدث .. والدليل

أن الحروب لا تزال دائرة.

خمسة من الرجـال ينتمون لإحدى الأ الصفراء
.. يرتدون ملابس فرسـان العصور الوسطى لهذه
الأ .. يـــخــتـــرقــون أحـــد أبــواب قـــصــر عـــتــيق ..
وسط مــــجـــمــــوعـــة مـن الحـــراس .. عـــاجــــزين عن
مـنــعــهم لأسـبــاب مــجـهــولــة .. يـجــتــازون بـابــا بــعـد
الآخــر .. إلى الــبــهــو الــكــبــيــر عــبــر رواق طــويل ..
ومـنه إلى إحدى الشرفـات الكبرى .. ومـجموعات
كبـيرة تـتجـمهـر أسفل هـذه الشـرفة .. يـخرج أحد
الخــمـســة ويـبــدو أنه زعــيــمـهم  يــســتل ســيـفه من
غمده .. ويقوم بشق صدره حتى أعلى الخصر ..
ويــــســــيل الــــدم عــــلـى جــــســـده .. ثـم يــــقــــوم كل من
الأربــــعــــة الآخــــرين بــــســــحب ســــيــــفه وطــــعن قــــلب
زعـــيــمـــهم .. الأول فــالـــثــانـى فــالـــثــالث بـــشــجـــاعــة
يحسـدون عليـها .. ثم يتـقدم الرابع وهـو يرتعد ..
ويحـاول الـتخـلص من خـوفه ورعـبه فيـوجه ضـربة
قــويــة تــصــيب عـــنق الــزعــيم مـــبــاشــرة .. وتــفــصل
رأسه عن جـسده .. ويـبـدو أن هذا لم يـكن مـتفـقاً
عـلــيه .. فـيــقـوم أحــد الـثلاثــة الآخـرين بــقـتل هـذا
ـيـتـة  وسط صـيـحـات الـفـرسـان الـرابع بـضــربـة 

وصمت الجمهور ودموعهم ...
لـم يـــكـن هـــذا مــــشــــهـــدا فـى عـــمـل ســـيــــنــــمـــائى أو
مــسـرحى .. لـكـنـهـا واقـعـة حـقـيـقـيـة شـهـدت نـهـايـة
حــيــاة الـكــاتب الــيــابـانـى الـكــبــيــر يـوكــيــو مــيـشــيــمـا
كمحاولة منه لإيقـاظ ضمائر البشر .. واحتجاجا
ـــتــرديـــة عــلى طـــريــقــة عــلى الأوضـــاع الــســـيــئــة وا

الساموراى ...
ـســرحى يــوكــيــو مــيــشــيــمـا  1970 -1925الـكــاتـب ا
قاطعة والشاعر والروائى الـيابانى .. الذى ولد 
ـدينة طوكيو .. لعائلة محافظة .. يوتسيا التابعة 
تـرعى العـادات والـتـقالـيـد وتحـافظ علـيـها .. ورث
عن أبيه الصرامة والالـتزام حيث كان ضابطا فى
الجــــيش .. وقـــد تـــولـت جـــدته رعـــايــــته لـــفـــتـــرة ..
وفـــصـــلـــته خـلالـــهـــا عن أســـرته لـــعـــدة ســـنـــوات ..
وتــعــرض خلال فـــتــرة طـــفــولــتـه لــقــدر مـن الــعــنف
والسـادية الـلـذين ظهـرا بوضـوح فى بـعض كتـاباته
..  وكــــانت جـــدتـه ســـبـــبــــا فى تـــقــــديـــسه لــــلـــمـــوت
واحـتــرامه الـشـديــد له .. وحـرمــته من رؤيـة ضـوء
الشـمس واللـعب مع أقـرانه من الأطفـال .. وكانت
ـشـاهـدة مـسـرح الـنو تـعـوض ذلك .. بـاصـطـحـابه 
ــســرح بــاســـتــمــرار ومن هــنـــا ارتــبط مــيــشـــيــمــا بــا

والأدب ...
عــــاد مـــــيــــشــــيــــمـــــا إلى أســــرتـه هــــاربــــا مـن جــــدته
وجـبـروتـهـا وهـو فى عـمر  12عـامـاً .. ولـكـنه واجه
ـستـمر له .. وقد كـره أبيه لـلفن والأدب وتـعنـيفه ا
قــام والــده بـــتــدريــبه تـــدريــبــا عــســـكــريــا وتـــعــلــيــمه
الـتـكـتــيـكـات المخـتــلـفـة الــتى تـعـتـمــد عـلى الـتــفـكـيـر
الجـيــد قـبل الـتــنـفـيــذ .. ولـهـذا دور هــام فى حـيـاة
ومــوت مـــيــشــيـــمــا .. حـــيث ظــهـــر تــأثــيـــر هــذا فى

كتاباته أيضا ...
وفى سن  12ســـنـــة أيــــضـــا كــــتب مـــيــــشـــيــــمـــا أولى
قــصــصه .. وخلال هــذا الـــفــتــرة كــان يــقــرأ بــنــهم
أعـمــال أوســكـار وايــلـد ومــاريـا ريــلــكـا إضــافـة إلى
عدد من الروائي الياباني الكلاسيكي .. وقد
ســـاعـــدته والـــدتـه كـــثــيـــرا وكـــانـت عــاشـــقـــة للأدب
وشـجعـته بقـوة .. ورأت فـيه كاتـبا مـسـرحيـا كبـيرا

فى مستقبله ...
وبعـد ست سنوات مـن الدراسة فى مـدرسة بـييرز
.. وهى واحـدة من أقـدم وأهم مـدارس طـوكـيـو ..
شــرع فى دراســة الحــقــوق .. ثم أصــبح مــيــشــيــمـا
أصـغـر عــضـو فى إدارة تحـريــر .. بـعـمـلـه بـجـريـدة
تــاشــنــيــرا مــاشــيــزو .. وكــان أول مــا أنجــزه مــقـال

تحليلى عن شعر واكا الشهير ...
وكانت أولى قـصصه التى عـرفها الجـمهور تـوباكو
" السـجائـر " والتى كـتبـها عام  1946والتى يـسخر
فــيـــهــا من بـــعض صــفـــات المجــتــمـع غــيــر المحـــبــبــة
وخاصـة فى الـوسط الأدبى والـصـحـفى واسـتـكمل
هـذا فى قـصـة أخـرى بـعـنـوان " الـولـد الـذى يكـتب
الــشـعــر " وذلك عـام  .. 1954وكـان مــيــشـيــمـا مــنـذ
بـدايـته مـحط اهـتمـام وأنـظـار الـنقـاد ومـنـذ روايته

وت  قدسّ ا
وحرُم من رؤية
ضوء الشمس
واللعب
 مع أقرانه

ـتأجج ـعـطى حـجـازى" مـعنـا أنه بـحـمـاسه ا > أفـلا يرى الـشـاعـر الـكبـيـر "أحـمـد عـبد ا
سرح التجريبى  –أو عـن مهرجانه الحادى عشـر بالتحديد  –قد أصابه فى دفـاعًا عن ا

مقتل حينما قصد أن يصيب والده "التقليدى" بالجراح?. 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> الفنان عادل إمام قرر إيقاف تقد عرض مسرحية «بودى جارد» بعد ازدياد حدة الغضب الشعبى تجاهه بعد تصريحاته الأخيرة.
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الــتــمــثــيــلـــيــة والإخــراجــيــة فــإنك غــيــر
ـسـرحـيـة والـفـنـية مـتـواجـد فى الحـركـة ا

فما السبب?
- هــــــــــذا الــــــــــســــــــــؤال يــــــــــجـب أن يــــــــــوجـه
ــصـر ـســرح والـفن  لــلـمــسـئــولـ عـن ا
الذين لـم يعـد لـديـهم الـوقت لـلـبحث عن
ـهــا وتـسـلـيط ـواهب الحــقـيـقـيــة لـتـقـد ا
الأضــواء عــلــيـــهــا بل أصــبح الــبــاب الآن
ـصـالح الـشـخـصـيـة مـفـتـوحــاً لأصـحـاب ا
والشـلـليـة بالإضـافـة لعـوامل أخـرى مثل
ا الحظ والإلحاح والتـنازلات وغيرها 
.. وعــلى الــرغم ــوهــوبــ ــنع تــواجـــد ا
ـــــوهـــــبـــــتى من ذلـك فـــــأنـــــا أومن جـــــداً 
وتحــــظى أعــــمـــالـى بـــحــــفــــاوة الجـــمــــهـــور
والـنـقـاد وأشـكـر الـله عـلى هـذه الـنـعـمـة.
ورغـم انـــشـــغـــالـى لـــســـنـــوات طــــويـــلـــة فى
اجسـتير والدكتوراه فإن هذا رسالتى ا
ــــنـــــعــــنـى من تـــــقــــد الـــــعـــــديــــد من لـم 
ــســـلــسلات الــتـــلــيــفـــزيــونــيـــة مــثل «أهل ا
الــدنــيــا شــمس مــنـــتــصف الــلــيل رحــلــة
الـــعــــمـــر والـــظــــاهـــر بـــيــــبـــرس الجـــبل»
وغـيرها الكثـير بالإضافة لـسهرة بعنوان
«لــــغـــة الــــصــــمـت» تـــألــــيـف وإخــــراج كـــرم
ــــســـــرح قــــدمت ورضــــا الـــــنــــجــــار وفـى ا
لفرقة سنا الشرق «فيتنام تو» «اصحوا
يــــــا بــــــشــــــر» إخــــــراج د. صــــــالح ســــــعــــــد
«الــشــفـــرة» بــطــولـــتى مع الــفـــنــان وجــدى
الـــعــربى وأحــمــد صــفــوت إخــراج كــمــال
عـطـيـة والأعـمـال الـثلاثـة تـألـيـف أحـمد
ــــؤلـــــفــــ مـــــرسـى أو هــــيـــــبــــة وهـــــو مـن ا

ـــــتـــــمـــــيـــــزين جـــــداً ولـــــديـه حس وطـــــنى ا
وقــومى كــبــيــر وأيــضــا «جــوازة طــلــيــانى»
ـــــســــــرح الـــــقـــــومى أمــــــام يـــــحـــــيى عـــــلى ا
الفخرانى و«رقصة سالومى الأخيرة».

لـنــفـسه ذلـك وغـيــر ذلك من الـســلـوكــيـات
الـــــشــــاذة الــــتـى نــــتـــــمــــنى أن تـــــخــــتـــــفى من
كانـتهـا.. إلى جانب مـسارحـنا حـتى تعـود 
ـــــســـــارح هــــــذا نجـــــد الــــــكـــــوارث وإغـلاق ا
ـدنى عـلى كـل مـواقـعـنا وسـيـطـرة الـدفـاع ا
ـــــســـــرحــــيـــــة كـل هــــذا لـم يـــــنــــتـج حـــــركــــة ا
مــســـرحـــيــة ســـلـــيــمـــة.. وأشـــعــر أن هـــنــاك
ـسرح وتـفريغه من قصـدية لتـهميش دور ا
مـحـتـواه مع إنـتـاج مـجـمـوعـة مـن الأعـمال
الــــتـــافـــهـــة ومع ذلـك نـــســـمـع أحـــيـــانـــاً عن
مـيزانيـات فلـكيـة تنـفق على هـذه العروض
عــلى الـرغم من أن مــعـظم الـشــعب يـعـيش
تحت ضــــغط الـــفــــقـــر والــــغـــريـب أنـــهـــا لا
ـــا أنـــفق عـــلــيـــهـــا.. وهــذا تحـــقق شـــيـــئــاً 

تناقض غريب يحدث فى مصر.
> وماذا عن الحركة النقدية فى مصر?

- الــنـــقــد فى مــصــر بــشـــكل عــام ضــعــيف
وانطـباعى يخـضع لأهواء وأمـزجة الـنقاد
أمـا النـقد الحقـيقى يـحتـاج لأناس مـحب
لـــعــــمـــلـــهم ولمجـــهـــود كـــبـــيــــر يـــبـــذلـــونه فى
ــســـرحــيـــة أكــثـــر من مــرة مع مـــشــاهـــدة ا
قــراءة الـــنص الأصـــلى ومــقـــارنــتـه بــالــذى
أضــافه أو حــذفـه المخــرج حــتى يــســتــطــيع
الــــنـــاقــــد الـــوقــــوف عـــلى الحــــقـــيــــقـــة أمـــا
ــســـرحـــيــة مـــرة واحـــدة فــقط مــشـــاهـــدة ا
وبـعـدهـا يـتم كــتـابـة كلام لم يـحـدث فـهـذا
يــــصــــيـب الحــــركــــة فـى مــــقــــتـل والــــنــــقــــاد
ـــوجـــودون حـــالـــيـــاً مـــعـــظــــمـــهم من غـــيـــر ا
تـخصصـ أو صحفـي لا يـعرفون فى ا
الــنـقـد ويــكـتــبـون كـلــيـشـيــهـات مــعـروفـة من
أجل ســـد خــــانـــة فى الجــــريـــدة أو المجـــلـــة
ــتــمــيـزون الــتى يــكـتــبــون فــيــهـا فــالــنــقـاد ا

قليلون جداً.
ـــوهــــبـــتك > رغم إشــــادة الـــكــــثـــيـــريـن 

للوصول لتـركيز سباعى وثمانى وأكثر من
ذلك.

ــــنــــحــــة > مـــــا الــــذى اســــتــــفـــــدته مـن ا
الإيطالية?

- حــصــلت عــلى مــنـحــة من إيــطــالــيــا عـام
ـدة ثـمـانــيـة أشـهـر من أجل جـمع  1998
مادة علميـة وحاولت أثناء تواجدى هناك
دراسـة الكوميـديا ديلارتى ومشـاهدة أكبر
ـــــكـن من الـــــعـــــروض المخـــــتـــــلـــــفـــــة عـــــدد 
الــكلاســيـــكــيــة الأوبــرالـــيــة الــتــجـــريــبــيــة
الـــــكــــــومـــــيــــــديــــــة مع أحــــــدث الـــــتــــــجـــــارب
ـســرحـيــة وهـذا وسـع أفـقى حــيث أتـاح ا
لى مـشـاهـدة مـسـرحـيات لـم أكن أسـتطـيع
مـشاهـدتهـا فى مـصر هـذا بالإضـافة إلى
ــيــة «ســيـلــفــو دامــيــكـو» الــتـعــاون مع أكــاد
والـتــردد عــلـيــهــا بـشــكل دائم وقــدمت فى
إيـطالـيا عرضـاً مونـودراميـاً تألـيف أنطون
تـشــيـكـوف ومن تـمـثـيـلى وإخـراجى وحـقق
الــعــرض نجــاحــاً كــبــيــرا ونــال اســتــحــسـان

الجمهور والنقاد.
ـصـرى  فـى ضوء ـسرح ا > مـاذا يـحـتـاج ا

ما شهادته فى إيطاليا?
ــتـبع - يـحــتـاج لــتــغـيــيـر الــنـظــام الـفــاشل ا
حالياً وإيـجاد «سيستم» واضح يخضع له
الجـــمـــيع فــعـــنـــدمـــا نــســـمع عـن نجم جــاء
لــلــتـــعــاقــد عــلى بـــطــولــة مــســـرحــيــة وأخــذ
ـــســـرحـــيــة «عـــربــون» مـن أجـــره ثم تـــرك ا
بــحـــجــة أنه لــيس لــديه مــزاج فــمــثل هــذا
ــوقف لا يــحــدث فى أى مــكــان بـالــعــالم ا
فأين نحن بالضـبط? فنجن نفاجأ بأشياء
غـــريــبـــة وعــجـــيـــبــة تحـــدث بــدون احـــتــرام
ــــثلا يـــصــــعـــد عـــلى لأحــــد.. كـــمـــا نجـــد 
ـسـرح وينـطق بـألـفـاظ بذيـئـة وتـخجل أن ا
تــسـمـعــهـا ابـنــته أو زوجـته ومـع ذلك يـبـيح

> تــعــامــلت فى مــســرحــيــتك الأخــيـرة -
تحت الــتـــهــديـــد - مع مــخـــرج شــاب هــو
ى.. مـحمـد متـولى وأنت الأستـاذ الأكاد

كيف كان استقبالك لتوجيهاته?
- المخـرج كـانت له تـصـوراته الخـاصـة عن
ـيزانسـ والديكـور وكل عناصر الأداء وا
ـســرحـيـة وتـنــاقـشت مـعه كــثـيـراً من أجل ا
الـوصـول لـصـيـغـة نـهـائـيـة بـدون أن يـحدث
خـلاف وكــنــا مــتــفــاهــمــ جــدا وحــاولت
بـــذل مـــجـــهـــود كــــبـــيـــر فى دورى ودراســـته
بـــعـــنـــايـــة أمـــا بـــخــــصـــوص كـــونى أســـتـــاذاً
وأتـلـقى أوامـر وتعـلـيـمـات من مـخـرج شاب
فهـذا شىء طبـيعى وأتـقبلـه بصدر رحب
ـــعــــهـــد الـــفـــنـــون ولـــو طــــلب مـــنـى طـــالب 
ـــــثلا فى ـــــســـــرحـــــيـــــة أن أعـــــمل مـــــعـه  ا
مسـرحـيـة فـسـوف أسمـع كلامه وأتـناقش
مــعه بـعــيـد عـن كـونى دكــتـوراً وهــو طـالب.

ثل وهو المخرج. فى النهاية أنا 
ــمــثل أن يـــنــدمج فى الــدور > هل عـــلى ا
ويعـيش فى الشـخصـية أم أن يكـون تقـنياً

وحرفياً?
- تـوصـلت من خلال الأبــحـاث الـتى قـمت
ـاجــسـتــيـر حـول «أدوات بـهـا لــنـيل درجــة ا
ـــســـتـــخـــدمــــة فى تـــنـــاوله لـــلـــدور ـــمـــثل ا ا
مثل وأسلوب تناوله للشخصية» إلى أن ا
يـــنــبـــغى أن يــكـــون أقــرب لـــلــصـــنــعـــة فــمن
ـــــمــــثـل دوره أثــــنــــاء ــــمـــــكن أن يـــــعــــايش ا ا
ـــســرح وأن تــكـــون لــديه تجـــســيـــده عــلى ا
ـشاعر القـدرة على تجسـيد الانـفعالات وا
ـتــبـايــنـة وإعــادتـهــا يـومـيــاً بـنــفس الجـودة ا
الــتى أداهــا فـى أول لــيــلــة عــرض - وهـذا
يـحـتـاج مـنه إلى تـركـيـز شـديـد واسـتـخـدام
تــقــنــيــات كــثـيــرة... فــفـى تجــســيــدى لـدور
ــثــال» فى مــســرحــيــة «تحت الــتــهــديـد» «ا
ــــــتــــــفــــــرج يــــــتــــــوحّـــــد نجــــــحـت فى جــــــعـل ا
بــالـــشـــخــصـــيــة فـى كل تــقـــلـــبــاتـــهــا دون أن
أعـيش داخل الـشـخـصـيـة وقـدمـتـهـا بـشكل
تقنى فأنا لا أتـرك شيئاً وأقوم بعمل كل
شىء بشـكل واعٍ جـداً.. وهذا أصـعب فنـياً
من تـقــمص الــدور.. لأن الـتــقـمص يــسـبب
أمـراضاً نـفسيـة وجسـمانـية عـديدة وهذا
الــكـلام تــقــوله أبــحـــاث ودراســات عــلــمــيــة

ية. وأكاد
ـمــثل أن يـحــافظ عـلى لـذلك يــجب عــلى ا
صـحته بـالابـتـعاد تـمـاماً عـن منـهج تـقمص
الـشـخــصـيـة.. وهـذا الــكلام سـبب صـدمـة
ي وقلب للكثيـرين من الفنان والأكاد
ـوازين الـتى كـانت سـائـدة من قـبل والـتى ا
كـــانت تـــقـــول: «إن الــتـــقـــمص هـــو ذروة مــا
ـبــدع إن هــذا الـكلام ــمـثـل ا يــصل إلــيه ا
غــيــر صــحــيح.. فــهــنــاك مــشــاهــد صــعــبـة
ـمثل وانـفعـالات كـثـيـرة ومخـتـلـفة يـؤديـهـا ا
« تؤدى لإفـرازات ضـارة مثل «الإنـسومـال
فـى حــــــــالـــــــة الـــــــغــــــــضـب والخـــــــوف هـــــــذه
الإفـــرازات تــــؤثـــر عــــلى نـــبــــضـــات الــــقـــلب

. والتنفس وضغط الدم والشراي
ـمثل > حدثـنـا عن قدرات الـتركـيـز لدى ا
التى حصلت عنها على درجة الدكتوراة?
- حــصــلت عــام 2006 عــلى أول دكــتــوراه
تطبيقية فى مـصر عنوانها «تنمية قدرات
ـمــثل» وبـهــا شـقـان عــمـلى الــتـركــيـز لــدى ا
ـمثل فى ونظـرى وتتـناول كـيفـيـة تركـيز ا
أكـــــثــــــر مـن شىء فـى نــــــفس الــــــلــــــحــــــظـــــة
ـكن الـتـركـيـز بـأشـكـال وتـوصــلت إلى أنه 
ثـنائـيـة وثلاثـية وربـاعـيـة وخمـاسـية وذلك
من خلال مجموعـة من التدريبات التى لو
ــمــثل لاســتـطــاع تــنـمــيــة قـدراته قــام بــهـا ا
التـركيـزيـة فى أكثـر من خـمسـة أشـياء فى
نــفـس الــلـــحــظـــة وهى مـــوثــقـــة بــالـــصــوت
والصورة ومازلت أقوم بأبحاث ودراسات
تطـبـيقـيـة لتـطـوير وتـنـميـة هـذه التـدريـبات

سـرح   تهـميش دور ا
مقصـود مقصــود!

علاء قوقة يطلق النار على الجميع:

> هل تـــــوجـــــد خلافـــــات بـــــيـــــنـك وبــــ
ــســرح ـــســئــولــ تجـــعــلك لا تــعـــمل  ا

الدولة?
- إطلاقــا.. لـــيس هــنـــاك أى خلافــات مع
أحـــد والجــمــيـع يــشـــهــد بـــذلك لــكـن بــعــد
سـرحـية «سـالـومى» عام 1999 ى  تـقـد
نع الـتعاقد سرح  صـدر قرار من هيئـة ا
مع فـنان من خارجـها والاكتفـاء بتشغيل
صـاريف التى يـحصل ـوظفـ وتقـليـل ا ا
ـتـعـاقدون وهـذا الـقرار عـلـيـها الـفـنـانون ا
مـثلـ الـكبـار ولكن هـذه القـاعدة أضر بـا
 كــســرهـــا من أجل الــنــجـم أو الــنــجــمــة
فــحــالــيــاً يــعــمل بــالــهــيــئــة من لا مــهــنــة له
وعـلى الـرغم من أنـنى طُـلـبت فى أكـثر من
عـــمـل مـــســــرحى فـــإن اســــمى كــــان دائـــمـــاً
يحـذف بـدون سـبب واضح نـظـرا لـتـفشى
مــنــظــومــة الــفــســاد داخل مــســرح الــدولــة
نـظومة وأتمـنى أن يعاد الـنظـر فى هذه ا
بدع وهوب وا ويتوجه الاهتمام نحو ا

الحقيقي فقط.
سرح الإسلامى ا

> أعــمــالك الــتى شــاركت بــهــا مع شــركـة
«سنـا الشرق» أثارت ضـجة كبيـرة ووصفها
ــســرح الإسلامى» هـل تـوافق الـبــعض بـ«ا

على هذا التوصيف?
- أنـا لا يــهـمــنى ســوى الـعــمل الجـيــد الـذى
ـه سـواء فى يـحــمل رســالــة وأسـارع بــتــقـد
ـــســـرح الــــعـــام أو الخـــاص بـــعـــيـــداً عن أى ا
اعـتــبـارات أخـرى فــمـا حــدث أنـنى وجـدت
ـســرح الــدولــة وعـرضت نــفــسى لا أعــمل 
عـلىّ فـرقـة «سـنـا الـشـرق»  أعـمـالاً وعـنـدما
قرأتهـا وجدتـها جيـدة ليس بهـا إسفاف ولا
عرى فقدمت «اصحـوا يا بشر» ثم «فيتنام
تــو» عن الاحــتلال الأمـريــكى لـلــعـراق وهى
ـسرح الإسلامى قـضيـة لـيس لهـا علاقـة با
كـمــا ادعى الـكـثـيـرون ثم قـدمت «الـشـفـرة»
إخـراج كمـال عطيـة وهى فانـتازيـا كومـيدية
ســيــاســيــة تـــتــنــاول الأوضــاع المخـــتــلــفــة فى
ـســرحـيـة لـيس لـهـا مـصــر بـشـكل رمـزى وا
ــســـرح الإسلامى ولـــكن وســائل علاقــة بـــا
الإعلام شنت عليها حرباً ضروساً وكذلك
تـزمتـة التى ضـيقت الخـناق حول الـرقابـة ا
ـسرحية بـدون أى مبررات كما الـعامل با
قــامـت بــحــذف مــشـــاهــد كــامــلـــة بلا مــبــرر
مــعـقــول فــالـرقــبـاء ألــغـوا مــشــهـداً لــلـصلاة
ــمـثل ـســرح ومـنــعـوا نـزول ا عـلـى خـشـبــة ا
لــصــالــة الــعــرض لـلالــتــحــام مع الجــمــهــور
وعلى العـكس نجد الـرقابة مـتسامـحة جداً
ــسـرح الخـاص مـع الإبـاحـيــة والـعـرى فى ا
فـالرقـابة مـتـزمتـة جداً وأعـضـاؤها مـلكـيون

لك. أكثر من ا
> هل ترفض وجود الرقابة?

- أنــا مـع وجــود الــرقـــابــة  لـــكن يــجب أن
يـــــكـــــون أفـــــقـــــهـــــا أوسع فـى الـــــتـــــعـــــامل مع
الأعمـال الـفنـيـة وفى حـالة عـدم وجـودها
سيـكون الوضع سـيئـاً جداً فيـجب أن نقر
أن هـــنــاك مــقــدســات وتــابــوهــات لا يــجب
ـسـاس بـهـا ولا أحـد يـسـتـطـيع حـمـايـتـهـا ا
سـوى الرقابة.. وضـمير الفنـان نفسه قبل
ذلـك ومع ذلك فـــعـــلى الـــرقـــابـــة أن تـــفـــتح
ــبــدعــ لــلــوصـول حــواراً مع الــفــنـانــ وا
لحــلـول وسـطى حـتى يـصـل الـعـمل بـشـكل

محترم للجمهور..
> ما الجديد لدى د. علاء قوقة?

ــشــروع مـســرحى أطـبق - أقــوم بـتــجـهــيـز 
فـيه نـتـائج رسالـة الـدكـتـوراه الـتى تـوصلت
ــمـثل إلــيـهــا والــتـركــيـزات الــكـثــيــرة لـدى ا

وأعتقد أنه سيحقق نجاحا.

ثل ومخرج مسرحى موهوب وأستاذ
ى متميز بدأ عشقه للتمثيل أكاد
درسى سرح ا منذ الطفولة مع ا

والجامعى رغم دراسته للهندسة فإن
عهد الفنون حبه للفن جعله يلتحق 
سرحية ليتخرج بتقدير امتياز مع ا
مرتبة الشرف الأولى حصل على

دكتوراه فى تنمية مهارات التركيز عند
مثل إنه علاء قوقة الذى التقيناه ا
تميز وأسباب ليحدثنا عن دوره ا
شاركة فى الأعمال ابتعاده عن ا
سرحية والتليفزيونية ومشواره ا
سرحى ورسالته للدكتوراه التى ا
قلبت التقاليد السائدة فى التمثيل
مثل بالابتعاد عن اذا يطالب ا و

التقمص... وغير ذلك من القضايا.

سرحى ضعيف وانطباعى   النقد ا
زاج وخاضع للهوى وا

:QGƒM
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> كـلـمـة "إخـراج" هى فى حـد ذاتـهـا مـصـطـلح تـقـنى يـعنـى: إدخال كل
ـا فيـها النص  – ضـمن مـنظـومة شـاملة سـرحية – هـذه العـناصـر ا

سرحى". مركبة اسمها "العرض ا 26
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سرحي جريدة كل ا

ها هذا العام من إخراج عزت زين ببيت ثقافة طامية. > مسرحية «حكايات فرفورية» للكاتب والمخرج د هانى مطاوع يتم تقد
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سرح والثورة الفلسطينية(3-2) ا
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فيه صانعوها.. ففى عام  1996تقدم فرقة (عشتار
ـــســرح) مــســرحـــيــة "الــشــهــداء  –لــتــعــلـــيم وتــدريب ا

يعودون" تألـيف وإخراج سامح حجازى وتدور حول
عـز) التى رسـالـة غيـر معـنونـة من مـكان بـعيـد (لأم ا
تـغـفـو لتـصـحو عـلى أنـغـام وضربـات حـلمـهـا وتدخل
دهـاليـز الواقع والحـلم والرؤيـة والخيـال ب كـونها
امـرأة لها تاريخـها النضالى وبـ كونها تحمل رؤية
غـير مـقبـولة فى هـذا المجتـمع الذكـورى وفى رؤاها
ــنــاضل ــعــز بــالــقــهــوجى والــســيــاسى وا تــلــتــقى أم ا
ـتـدين – ـلـحــد وا والانــتـهـازى والــصـادق والخـائـن وا
فـتـحدثـهم عن رؤاها  –عن عـودة الشـهـداء - فتـلقى
أبــوابـا مــوصـدة  –فــتـحــاول فـتح مــنـافــذ فى بـيــوتـهم
ـوصــدة أشـد إحــكـامـا ــتـصــدعـة  –لــكن الأبــواب ا ا
ـــا يــؤدى إلـى قــتـل رؤاهــا وحـــمـــاســـهــا  –فـــتــنـــهــار
وتـنـكـسـر وهـو عـرض تحـريضـى واضح الاسـتـفزاز.
وفـى عــام  1998يـــحـــاول نـــفـس المخـــرج وفـــرقـــته أن
يـقــدم إسـقــاطـا ســيـاســيـا مــحـلــيـا عــلى نص بــرتـولـد
بــريــخت "شىء يــزهق" ووفق فى ذلـك إلى حــد مـا.
ـــســـرح الـــوطـــنى وفـى عــام  1999تـــقـــدم فـــرقـــة.. (ا
ـوقـلـيس" تـألـيف الـفـلـسـطـيـنى) مـسـرحـيـة "سـيف د
نـاظم حـكـمت وإخـراج مـازن عـطـاس وفـيـهـا تجرى
مــحــاولـة الــبــحث عن "الخــروف الأبــيض" من خلال
الـــفــرص الـــســانـــحــة وذلـك لــلـــخــروج من الـــقــمـــامــة
والـــروث ومـــحــاولـــة انـــتــزاع زمـــام الأمـــور من أيــدى
(الآخـرين) ورفض الــطـاعـة الأبـديـة  –فـالـرغـبـة فى
ــــان فى إمــــكـــانــــيـــة الحـــريــــة تــــنـــشــــأ من وجــــود الإ
الـوصــول إلى الـهــدف.. ولـكـن الـواقع يــغـيــر حـقــيـقـة
وجوهر الطموحـات الإنسانية.. حيث تقع فى تبعية
أكـثر عمقًا وتـعقيدًا وأخطر تـأثيرًا. وفى نفس العام
تـقـدم فـرقة (عـشـتار بـالـتعـاون مع فـرقـة مسـرح مـلر
الأم) الـسـويـسـريـة مـسـرحـيـة "مـسك الـغـزال" إعـداد
ـان عـون وبـيـتر بـراشلار وإخـراج بـيـتـر براشلار إ
وتدور حـول أربع نساء يـلتـق فى إحدى الـصحارى
الـعربـيـة وتتـكـون من أربع قصص تـتـناول  –جـمـيعـها
مــشـاعــر الـغــربـة والاغــتـراب وهـى مـحــاولـة لإزاحـة
الـسـتـار عـمــا هـو مـخـفى ومـســتـور فى عـالم تحـكـمه

سلمات.. مجموعة من المحرمات وا

خــطـابــيـة وصـيــاح وصـرخــات.. تـتـضــافـر فــيه كـافـة
عـنـاصـره فى إطـار تـكـنـيك سـيـنـمـائى حـيث أخـذت
تتابعة بينها (قطع) أشبه شاهد شكل اللقـطات ا ا
بــالــقــطع الــسـيــنــمــائى ويــقـوم الــعــرض عــلى حــركـة

مثل والرقصة وآلة الإيقاع واللون والديكور. ا
ويــتــنــاول قــضــيــة اغــتــراب الــفــلــســطــيــنى عن وطــنه
ــا بــالــعــودة إلى وحــيـــرته وتــشــرده بــ الــبـلاد.. حــا
الــوطن.. من خلال تــوظــيف الأسـطــورة الإغــريـقــيـة
(إيـــكــاروس) ذلك الـــذى صــنع لــنـــفــسه أجـــنــحــة من
الـريـش وطـار بــهـا عــبــر الـبــحــر ومـا أن اقــتـرب من
الـشـمس حـتى أذابت جـنـاحـيه. وتـدور الأحداث من
نـفى تحتفل خلال فـرقة مـسرحيـة فلسـطينـية فى ا
ـمثـلة (فـاطمة) بعـيد مـيلاد (نورس) ابن زمـيلـتهم ا
ـنوعـون من الـسفـر ويجـسدون ونجـد أنهم دائـما 
 –فـيمـا بـيـنهم  –الاضـطـهاد الـذى يـقع عـلـيـهم ويتم
الارتبـاط ب نفـى (كنعـان) واحتجـازه وب (نورس)
ابـن فاطـمـة الـرازح تحت نـيـر الاحـتلال والـذى يـثور
مع أطـــفـــال الحــجـــارة وتـــنـــتـــقل عـــدوى الــثـــورة إلى
كــنــعــان فى مــنـــفــاه ونجــد أن كل الــشــخــوص تــريــد
ـقابل يواصل الـعودة إلى بـيتـها فى فـلسـط وفى ا
كـــنــعـــان رقـــصـــة الـــنــورس  –رقـــصــة الـــنـــضـــال عــلى
تــرنـيـمــات أغـنـيــة شـعـبــيـة مــحـاولاً الـتــحـلـيق كــطـائـر
الـرعـد سلـيل الـنـار وإن كـان لنـا أن نـبـدى ملاحـظة
شـاهد الـتى خلـقت فجـوات من الإظلام كان كـثـرة ا

مكن أن تُملأ ببديل سمعى وبصرى أيضا. من ا
والـعـروض الأربـعة الـتـالـية قـد تـقـترب أو تـبـتـعد عن
مـوضوع الثورة الفلـسطينية.. لـكنها ذات مناخ ثورى
مُـسـتـلـهم من مـنـاخ الثـورة الـفـلـسـطـيـنـيـة الـذى عاش

ولـكـنه فـى نـفس الـوقت يـؤكـد عـلى أن لـغـة الخـشـبة
تـــخــــتـــلـف عن لــــغـــة الــــنص - حــــيث يــــتم اســــتـــغلال
ـسـرحى بـواســطـة تـشـكـيلات إمــكـانـيـات الـفــضـاء ا
ــمـثـلـ الـتـى تـعـطى دلالات مـتــنـوعـة - فـضلا عن ا

قيمها الجمالية..
ـسـرح الـوطنى وفى عـام  1991أيـضا تـقـدم (فـرقة ا
الــفـلــسـطـيــنى) مـســرحـيـة "المجــنـزرة مــاكـبث" إعـداد
وإخراج (جواد الأسدى) وهو عرض يحمل إسقاطا
ســـيــــاســـيـــا من خـلال رصـــد الـــصـــراع بــــ مـــاكـــبث
ـدينة الـفاضـلة التى الـطاغـية وأحلامه فى تـدمير ا
دن العـربية تـسكن فـينا وكـان ماكبث يـكتـشف أن ا

كن أن تموت.. محمية بالتراث العريق ولا 
والـــعــرض تجـــريب يـــلـــعب فـــيه الإخـــراج والـــتـــمــثـــيل
والـدور الجــوهـرى فى الـكــتـابـة الجــديـدة. وفى عـام
 1992تحــــاول فــــرقــــة (الاتحــــاد الـــعــــام لــــلــــفــــنــــانـــ
) أن تـقــدم مــســرحــيــة صـلاح عــبـد الــفــلــســطــيــنــيــ
الـصـبـور "مسـافـر لـيل" من إخراج جـمـال إبـراهيم –
من مــنــظـــور مــشــكــلـــة الاســتــعــمــار ومـــا يــســوقه من
ـاراســاته عــلى مـدى مُــبــررات لـتــغـطــيـة مــواقــفه و
الـــعــــصـــور. وفى عـــام  1993تــــقـــدم نــــفس الــــفـــرقـــة
مـسـرحـيـة "أيـوب" تـألـيف مـحـمـد حسـيـب القـاضى
وإخـــراج مــحــمــد خـــلــيل وتـــصــور مــعـــانــاة الإنــســان
صـاحـب الـقــضـيـة  –أيـا كــان مـجــال هـذه الــقـضــيـة
ومـهـمـا تـعـددت صـورهـا وأحـداثـهـا. ونتـوقف طـويلا
أمـــام عـــرض "رقـــصـــة الـــعـــلم"   1994الـــتـى قـــدمـــهــا
ـــســرح الــوطــنـى الــفــلـــســطــيــنـى) مــنــذ عــام 1988 (ا
تــــألـــيـف وإخـــراج جــــواد الأســــدى إذ يــــتــــنـــاول فــــيه
الـقـضـيـة بـإيـقـاع نـابض ونـبـرة حـيـة دون مـبـاشـرة أو

وفـى عــــــــام  1989يــــــــقــــــــدم (مــــــــســــــــرح الحــــــــكــــــــواتى
الــفــلــســطــيــنى) عــرض "عــنــتــر فـى الــســاحــة خــيـال"
تــألـيف وتـمــثـيل: (راضى شــحـاده) وفـيـه (يـعـصـرن)
أســلـوب الحــكــواتى الـشــعــبى ويـحــركه بــكل عـنــاصـر
ـسرحى الـتى تـساعـده على تحـريك الحواس الـفن ا
مـن حــركــة ونــطق وغـــنــاء ورقص وإضــاءة ومــؤثــرات
صــوتــيــة.. مُـــعــتــمــدا عـــلى الــســرد بـــلــهــجــة شـــعــبــيــة
فـلسطـينيـة. ويقدم هذا الـعرض (عنـترة) كشـخصية
تــاريــخــيـــة يــرمُــز إلــيــهــا بــالــشــجــاعــة والــقــوة  –لـــكن
ــضـامـ لامح الــعـصــريـة وا الـعــرض يـســبغ عـلــيه ا
ــظـــلــوم الــثـــوريــة  –فــعـــنــتـــرة لم يَـــعُــد ذلـك الــبـــطل ا
ــرفــوض بــســبـب لــونه والــهــائم فى حب عــبــلــة – وا
لــكــنه هــنـا رمــز لــلــبـطـل الـفــلــســطـيــنى الــذى يــجـوب
ـســتـحــيل من أجل تحــقــيق الحـلم الأرض صـانــعــا ا
ومُـعبـرا عن التشـتت والتشـريد الـذى يعيـشه الشعب
الـفلـسـطيـنى ويـحـذر العـرض من الـوقوف عـنـد حد
ـاضى ويـدعـو إلى الاسـتـفـادة من الـتـغـنى بـأمـجـاد ا
ــكن أن نــطــلق ــاضى فى صــنع الحــاضــر و هــذا ا
عــلى هــذا الـعــرض (مـســرح الـفــرد الـواحـد)  –لــكـنه
ـسـرح الـغـربى.. وهـو الذى ـونـودرامـا) فى ا لـيس (ا
ــوضـوع يــقــوم عــلى الأداء الــفــردى وخــصــوصــيــة ا
والــســيــرة الــذاتــيـة. وفـى نــفس الــعــام تــقــدم (فــرقـة
ـأزق" ـســرح الــوطــنى الـفــلــسـطــيــنى) مــسـرحــيــة "ا ا
تأليف أحمد دجور وإخراج حس الأسمر وتعالج
ـــــعــــانـــــاة للإنـــــســــان حـــــالــــة الـــــقــــهـــــر والاســـــتلاب وا
الــفـــلــســـطــيـــنى وصـــراعه مع الأعـــداء عــبـــر مــراحل
مــتــعــددة. كـمــا تــســتــعــرض الأحــداث الــدامــيــة مــنـذ
الـــهــــجـــرة الأولى عـــام  1948حــــتى انــــتـــفــــاضـــة عـــام
1987ويـعــتـمـد هــذا الـعــرض عـلى الــرمـز والـتــجـريـد
ســوا فى الــبــنــاء الــدرامى لــلــمــســرحــيــة أو عــنــاصــر
ـثل واحـد الـديــكـور والـتـقـنـيـات الأخـرى من خلال 
وتـعدد الأصـوات لشـخوص غيـر ظاهـرة على خـشبة
ـسـرح لـتـوظـيف بـعـض الأفـكـار والـدلالات الـرمـزية ا
بــعـــمق وبـــســـاطــة - بـــعـــيــداً عـن الإطــار الـــتـــقــلـــيــدى

سرحية. ألوف فى مجال الدراما ا ا
ومـن لـــبــنـــان قـــدمـت فـــرقـــة "مـــســـرح الـــنـــور" عــرض
"الــقـمـر بـيـضـوى ع الــنـاس" إعـداد وإخـراج: مـشـهـور
مــــصــــطـــفـى عـــام  1991وهــــو عــــبـــارة عـن طــــقـــوس
متنـوعة للـقتل الذى يسـتشرى فى مديـنة ما - حيث
يـتحـول القـتل إلى وباء يصـيب الجمـيع - فتـظهر كل
تــنــاقــضــات الــبــشــر وزيف الــعلاقــات الاجــتــمــاعــيـة
ونلاحـظ أن هذا العرض التـجريبى لا يلـغى إمكانية
الــكـلــمــات فى الاتــصـال بــ الخــشــبـة والجــمــهـور -

 بعض العروض استلهمت الحس الثورى
 من مناخ القضية الفلسطينية

 أهم قضاياه اغتراب الفلسطينى 
عن وطنه وحيرته وتشرده ب البلاد

ـسرحى" مصطـلحًا ومـنهجًا وأدوات > الحـديث الذى لا يكـاد يهدأ "الـتجريب ا
ـا يـظن أو يراد بـه أن يكـون ملامح مـحـددة أو قـسـمات عـمل ثم تجـلـيًـا حـاملاً 

فهوم لا يزال غامضًا. تشير إلى انتماء 

سرحي جريدة كل ا
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عرض الكتاب. اضى  سرحى سعيد حجاج عن عدم  حضور ندوة حول أعماله كان مقررا عقدها الاثن ا > نتيجة لظروف صحية اعتذر الكاتب ا

ثل.. ومحاضرات إلقاء وديكور تتضمن تدريبات 

د. مجاهد وعصام السيد يعلنان تفاصيل "الورشة التدريبية الأولى" فى لقاء مفتوح

 عصام السيد

أسس الإخـراج حـول كـيـفـيـة اخـتـيار الـنص
وتحـليله ومراحل اخـتيار الكـاست وتقنيات
ـشـهد الـبـصـرى من ديـكور الحـركـة وبنـاء ا
ومـلابس وإضـــــاءة. ويـــــشــــارك د. صـــــبـــــحى
الـــســـيـــد والـــفـــنـــان حـــازم شـــبل فى بـــرنـــامج
الـورشـة أيـضـا بـإلـقـاء عـدة مـحـاضـرات حول
أسس وفنون السيـنوغرافيا. ومن جانب آخر
تقـدم مـجمـوعة مـن المحاضـرات فى الـثقـافة
ــسـرح الـشـعــبى ويـحـاضـر ــسـرحـيـة مــنـهـا ا ا
فــيــهــا المخــرج عــبــد الـــرحــمن الــشــافــعى ود.
عـــــادل الــــعـــــلــــيــــمـى ويــــلـــــقى د. رضـــــا غــــالب
محاضرت حول الـفضاءات البديلة بجانب
ــشـاركـ فى الــورشـة بـالاتجـاهـات تـعـريف ا
ـــســرحـــيــة الحـــديـثــــة من خلال مـــحــاضــرة ا
لـلـدكـتـورة نـهـاد صـلـيـحـة ويـتـحـدث د. حـسن
سـرحـيـة المحـلـية عـطـيـة عن أهم الـتـجـارب ا
ـشارك فى ـية. ويـتم تـدريب الـشبـاب ا والعـا
الـــورشـــة عــلـى تــقـــنـــيـــات الــتـــعـــبـــيــر الحـــركى
اءات والإشـارات ودلالتـها والـبانـتوما والإ
مـن خلال بـــرنـــامج تـــدريـــبى خـــاص يـــشـــرف
ـتـناوى. علـيه د. علاء قـوقـة والمخـرج هـانى ا
وأضــافـت عـــبـــيــر عـــلـى أن بـــرنــامـج الـــورشــة
ـــشـــاركـــ لـــعـــدد من يـــتـــضـــمن مـــشـــاهــــدة ا
سرحية الهامة التى تعرض حاليا العروض ا
عــلى خــشـبــات مــسـارح الــدولــة إضــافـة إلى
"فــــيـــديـــو" لأهم الــــعـــروض والـــتــــجـــارب الـــتى

صرى. سرح ا قدمها ا

ــكـــان وهـــمـــوم وأحـلام قــاطـــنـــيـه ولـــهــذه ا
الأسـباب  إعـداد برنامـج التدريب خلال
الــورشـــة الــتـى يــتـم تــنـــفــيـــذهــا حـــالـــيــا فى

شاكل. محاولة لتجاوز تلك ا
وفى سـيــاق مـتــصل قــالت المخـرجــة عـبــيـر
عـــلى مــســـئــول الــتـــدريب والــورش بــالإدارة
العامة للمسرح إن برنامج الورشة يتضمن
مـحـاضــرات وتـدريـبـات عــلى حـفظ وإلـقـاء
أشـعار بالـفصـحى والعـامية بـجانب تـكنيك
الأداء والإلــقــاء والـنــطق بـإشــراف د. نجـاة
عــلـى والــتى أعــدت بـــرنــامــجًــا مـــكــثــفًــا فى

عشر محاضرات.
كـما يتضـمن مجمـوعة من المحاضرات فى

الـلــغـة الــعـربــيـة ومــخـارج الألـفــاظ وضـعف
مثل وعدم تـنظيم تنـفسه إضافة صـوت ا
إلى تعثر مصـممى الديكور والمخرج فى
ـــســرح تـــوزيع عـــنـــاصــرهـم عــلـى خــشـــبـــة ا
والــدرايــة بــعلاقــة هــذا الـتــوزيع بــإمــكــانــيـة
ـتــفـرج مع إصـرار الــرؤيـة والـتــواصل مع ا
المخـــرجـــ عــلـى تــقـــد عـــروضـــهم داخل
الـــعــــلـــبــــة الإيــــطـــالــــيـــة وعــــدم الـــبــــحث عن
تـــصـــورات بـــديـــلـــة واغـــتـــراب الـــكـــثـــيـــر من
الــعـروض عن الــواقع ومـحـاكــاتـهــا لـعـروض
ـعرفـة بهذا ـهرجان الـتجـريبى رغم قـلة ا ا
ـسـرح فى الــوقت الـذى يـحـتـاج الــنـوع من ا
إليه الـواقع فى الأقالـيم لعـروض تعـبر عن

الــرئــيــسى من الــتــدريب هــو دعـم وتــنــمــيـة
مناخ ثـقافى وفنى مـستنـير بالأقـاليم سواء
سرح. بدع أو من جمهور ا من شباب ا
ــهـرجـان الــثـامن وقـال عـصــام الـســيـد إن ا
ـعـرفـة ـســرح كـان فـرصــة  عـشـر لــنـوادى ا
ـبدع القـادم من الأقاليم احـتياجات ا
الثـقافـية المخـتلـفة ونـوعيـة برامج الـتدريب
كن تنفيـذها لرفع مسـتوى الشباب الـتى 
ـــــســـــرح ـــــشـــــارك فـى عـــــروض نـــــوادى ا ا
ـــنــتج الــفــنى وخــاصـــة بــعــد ملاحــظــة أن ا
ـشـاكل لـشــبـاب الـنـوادى يـعـانى من بـعض ا
ــســرحـيــة أهــمــهـا فى عـنــاصــر الــعــمـلــيــة ا
الـــتــعــثـــر فى الأداء والإلــقـــاء والــتـــعــامل مع

ـــاضى فـــعـــالـــيــات بـــدأت مـــســاء الـــســـبت ا
الـورشـة التـدريـبيـة الأولى لـعام  2009فى
ـسرح والـتى تنظـمها الإدارة الـعامة فنون ا
لــلـــمــســرح بــهــيـــئــة قــصــور الــثـــقــافــة والــتى
ـشاركة تسـتمر حتى  18فـبرايـر الحالى 
أكـثر من خمسـ هاويًا من أعـضاء الفرق
الــــثلاث الـــفـــائــــزة فى مـــهــــرجـــان الـــنـــوادى
الــــثـــامـن عـــشــــر والـــفــــائـــزيـن الـــثـلاثـــة فى
ـهـرجان الـديـكـور والإخراج والـتـمـثـيل فى ا
ذاته إضافـة إلى الـعـناصـر الأكـثر الـتـزاما
وتــــفـــاعـلا فى الــــورش الــــتى ســــبق للإدارة
تـنظـيـمـهـا. شـهـد اليـوم الأول لـلـورشـة لـقاء
مــفــتــوحًــا مع الأعــضــاء حــضــره د. أحــمــد
مــجـــاهــد رئــيس الــهــيـــئــة الــعــامــة لــقــصــور
الـثـقـافة والـفـنـان عصـام الـسـيد مـديـر عام
ـــشـــاركــون فى ـــســـرح بــالـــهـــيـــئــة وطـــرح ا ا
ــعـــوقــات الــتى الــورشـــة خلاله عـــدداً من ا
ـــســــرح. وقـــال د. تــــواجه تجــــربـــة نــــوادى ا
مــجــاهـد إن عــقـد هــذه الــورش الـتــدريـبــيـة
يـــأتى انـــطـلاقـــا من دور الـــهــــيـــئـــة فى دعم
وخـــلـق مـــنــــاخ ثــــقــــافى وفــــنى بــــ شــــبـــاب
وجــــمـــهــــور قـــصــــور وبـــيـــوت الــــثـــقــــافـــة فى
الأقـالــيم المخـتـلـفـة مـشـيـراً إلى أن الـورش
وبــــرامج الــــتـــدريـب الـــتـى تـــنــــظـــمــــهـــا إدارة
سرح ضمن خطتـها لهذا العام تستهدف ا
ــســرحــيـة الــعــمل عــلى تــطــويــر الـعــمــلــيــة ا
ـسـرح فى بـالأقــالـيم انـطلاقـا من أهـمـيـة ا

بناء الوعى لدى الجمهور.
فى حــ ذكـــر عــصــام الــســـيــد أن الــهــدف

عبدالرحمن الشافعى

مجاهد
 "دور هيئة قصور

الثقافة 
هو خلق مناخ
 فنى وثقافى"
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سرحى فى مواقع هيئة قصور الثقافة "دستة" ضوابط جديدة للإنتاج ا

وقع والالتزام بالعناوين الأصلية تقد نصوص جديدة ترتبط با
وذكـــرت الــــضـــوابط أن من حـق لجـــنـــة الـــتـــحــــكـــيم مـــنح
المخــرج خــمس درجــات فى حــالــة اســتــخــدام ديــكــورات
ــة وتـضــاف إلى تــقـيــيـمه الــنــهـائى بــشـرط تــقـد قـد
ـوقع ما يـفيـد ذلك ولا يجـوز للـمـخرج الـعمل بـالفـرقة ا
الواحدة لأكـثر من خمس سـنوات إلا بعـد موافقـة مدير
ـسـرح مع عـدم إجــازة قـيـام المخـرج بـتـقـد نص عـام ا
ســبق الـقــيـام بــإخـراجه من قــبل فى فـرق هــيـئــة قـصـور

ه. الثقافة ولا يجوز للموقع تقد نص سبق تقد
وألزمت الضوابط الجديدة الأقاليم الثقافية الخمسة
الـتــابـعـة لـلـهـيــئـة بـتـوفـيـر أمـاكـن لـلـعـروض سـواء كـانت
سرح البديل "جرن - مفتوحة أو مغلقة والبحث عن ا
ـوقع الذى لا يستطـيع توفير مكان سـاحة" واستثناء ا
لـلعـرض من الـعمل هـذا الـعام مع تـوفـير أمـاكن لائـقة
لإقــامــة المخـــرجــ وتحــديـــد مــوعـــد الــعــروض خلال
ــسـرح وقـيــام لجـنـة الــتـوقــيـتـات الــتى تحـددهـا إدارة ا
الـتـحـكـيم بـرؤيـة الـعمـل فى أى من أيـام فـتـرة الـعرض
ــتـــابــعــة مع إرســال مـــنــدوب من جـــريــدة "مـــســرحــنـــا" 
الــعــرض وضـــرورة قــيــام الأقــالـــيم بــتــوفــيـــر الــدعــايــة
الخــاصـة بــالـعــروض وفى حــالـة تــقـد الــعـروض دون

سرح. جمهور يتم إيقافها عن طريق إدارة ا
ــبـدعــ الــعــامــلـ فـى نـفس ولا يــجــوز الـتــعــاقــد مع ا
ـلــحــنـ الإقــلـيـم فى عـنــاصــر "الـديــكــور  الـشــعــراء ا
ومـنــفـذى الإخـراج" ويــجـوز الاسـتــعـانـة بـهـم فى أقـالـيم

أخرى.
وضــمن الــضــوابط الــعــامــة الــتى اعــتــمــدهــا د. أحــمـد
ـدنى مـجــاهــد رئــيس الــهــيـئــة إبلاغ أجــهــزة الــدفــاع ا
ـوعـد بـدء الـعـرض ومـكانـه ومـدته لـتـأميـنه والحـريق 
وحظـر قيـام المخرجـ ومصـممى الـديكـور باسـتخدام
الــنـــار الحــيــة "مــشــاعـل شــمــوع أو الاســبــراى" فى أى

عرض مسرحى.

اعتـمد د. أحمـد مجاهـد رئيس الـهيئـة العامـة لقصور
الــثـقــافــة الآلــيــات والـضــوابط الــفــنــيـة لــفــرق الأقــالـيم
ـســرحـيــة (قــومـيــات قـصــور بـيــوت) والــتى أعـدتــهـا ا
وسم الإدارة الـعـامـة لـلـمـسرح لـيـبـدأ الـعـمل بـهـا هـذا ا

2009.
كــانت الإدارة الـعــامـة لــلـمــسـرح قـد انــتـهت مــؤخـرا من
ـواقع والـفـرق الـعـامـلة مـرحـلة تـوزيع المخـرجـ عـلى ا
خلال خـطــة هـذا الــعـام بــعـد قــيـام كل فــرقـة بـتــرشـيح
خـــمــســـة مـــخـــرجـــ لاخــتـــيـــار أحـــدهم من قـــبل إدارة

سرح لإخراج عرض الفرقة حسب الجودة الفنية. ا
وشــددت آلــيـات الــعـمل الجــديـدة لــفــرق الأقـالــيم عـلى
ضـرورة اختيـار النص الـذى تقـدمه الفـرقة بـعد إجراء
ــسـرح مــقـابــلــة بـ الــفـرقــة والمخــرج ومـوافــقـة إدارة ا
عـليه مـع إعطـاء الأولـوية لـلـنصـوص الـتى لم تـقدم من
كان الـذى تعرض ـوقع وا قبل مع ضـرورة ارتباطـها با
ـــســـرح بــــعـــد ذلك مـــرحـــلـــة دراســـة به لـــتـــبـــدأ إدارة ا
ــقـدمــة من الأقــالــيم لمخــاطــبـة مـشــروعــات الأعــمــال ا
ـعتـمدة بـعد ـركزيـة لـلشـئون الـفنـية بـالخـطة ا الإدارة ا

شاريع. نهاية دراسة ا
سرح بتكـوين لجنة متابعة تقوم بزيارة ثم تقوم إدارة ا
ــوقع أثـــنـــاء الــبـــروفــات الأولـى وتــقـــرر صـــرف شــيك ا
الإنتـاج عنـد التـأكد من جـدية الـعمـليـة الفـنيـة مع قيام
تابـعة مراحل الإنتاج حتى ظهور العرض كما اللجنة 
ـــســــرح فى حـــالـــة اشــــتـــرطت ضـــرورة إخــــطـــار إدارة ا
ــوقع لمحــاولـــة إنــهــائــهــا حــدوث مــعــوقــات مـن طــرف ا
بـشكل يـكفل حـسن سيـر العـمل وفى حالـة تأكد إدارة
ـتـابـعـة مـن صـعـوبـة اسـتــكـمـال الـعـمل ـسـرح ولجـنــة ا ا
ــوقع وفى يــصـــبح من حق الإدارة إيـــقــاف الإنـــتــاج بـــا
ـوافــقــة واســتــخــراج ســلــفـة حــال تــوقف الــعــمل بــعــد ا
الية تبقية إلى إدارة الشئون ا بالغ ا الإنتاج يتم رد ا

وضعه.
ولا يـــجــوز تــغــيـــيــر عــنـــوان أى نص مــســرحـى ويــلــتــزم
سجل فى دفاتر المخـرجون: بالعـنوان الأصلى للنـص ا
صـنفات الـفنية وإذا إدارة النصـوص والرقابـة على ا
كــانت هــنـاك ضــرورة لــلـتــغــيـيــر يــتم الــرجـوع إلى إدارة

النصوص.
وشـــددت الــضـــوابط الــفـــنــيـــة الجــديـــدة عــلى أن يـــعــمل
المخـــرج وفق وظـــيـــفـــة مـــنـــهـــجـــيـــة هى تـــفـــســـيـــر الـــنص
سرحى وبـناء عـلى ذلك لا يجوز له الاسـتعانـة بكاتب ا
آخر غـير صـاحب الـنص الأصلـى لصـياغـته من جـديد
ـؤلف الأصلى أمـا فـيمـا يتـعلق لأن هذا تـعد عـلى حق ا

بالتفسير فمن حق المخرج التصرف كما يشاء.
ـــــطــــيـــــة الإنــــتــــاج وأوصـت الــــضـــــوابط بــــالخـــــروج من 
ـــعـــنى أنـه لـــيس بـــالـــضـــروة أن يـــكـــون فى ـــســـرحى  ا
الــعــرض غـــنــاء أو رقـــصــات إلا إذا تـــطــلــبـت الــضــرورة
تابـعة بالـتوصيـة بإلغاء الفـنية ذلك وسـوف تقوم لجـنة ا

الرقصات أو الغناء الذى لا يرتبط عضويا بالعرض.
ولـــيـس من حـق المخـــرج تـــقــــد عـــرض مـــســــرحى من
شاركة بـعناصر أخرى تـأليفه وليس من حقه أيـضا ا
كـكــتــابـة الأشــعــار أو تـصــمــيم الــديـكــور وذلك لإتــاحـة
ـسرح عمل الفـرصة لـكل العنـاصر الفـنية لـتعمل لأن ا

جماعى فى الأساس.
ـســرحى فى حــدود ســاعـة مع تحـديــد زمن الــعــرض ا

ونصف وعدم تجاوزه للساعت على أكثر تقدير.

ولا يـجـوز صــرفـهـا عـلى أى نــشـاط آخـر ويـحق لإدارة
ـســرح اعــتــبــار مـا صــرف عــلى الإنــتــاج حــتى تــوقـفه ا
ـثابة ورشـة للمـوقع ويحـتسب أجرًا لـلمخـرج كمدرب

إذا لم يكن توقف الإنتاج بسببه.
ـــمـــيــزة فى ــســـرح عـــرض الأعـــمــال ا ومـن حق إدارة ا
مــواقـعـهــا أو تجـوالـهــا فى مـواقع أخــرى كـمـا يــحق لـهـا
ستحقات إيقاف أى عرض بلا جمهور مع استرجاع ا

الية الباقية من أيام العروض. ا
ومـن جـــانب آخـــر وافق د. مـــجـــاهـــد عـــلى مـــجـــمـــوعــة
ضـوابط لازمـة ومـحـددة لفـرق الأقـالـيم أهـمهـا اعـتـبار
ـثابة كشف مشروع هـيكلة الـفرق الذى نـفذ من قبل 
اســتــرشــادى لــلــمــخـرج ولــيـس مـلــزمــا مع مــنـح المخـرج
حـــريــــة الحــــركـــة مـن مــــنـــطــــلق أن الأصـل فى مــــســـرح

الأقاليم أنه مسرح هواة يتغير أفراده باستمرار.
ــتــعــاقــدة فى أمــا فــيــمــا يــتــعـــلق بــالــعــنــاصــر الــفــنــيــة ا
ـلـحن الـشـاعر مـصـمم "الإخـراج مـصـمم الـديـكـور ا
ـمـثلات" فلا يـحق الـعـمل ــمـثـلـون ا الاسـتـعـراضـات ا
وسم مع إمـكـانـية لهم سـوى مـرة واحـدة فقط خـلال ا
اسـتثنـاء بعض العـناصـر فقط لضـرورات يقرهـا مدير

سرح. عام ا
ولا يتم استـبدال أى عـنصر فـنى بالعـمل إلا بعد إبلاغ
ـسـرح بـذلك والحـصــول عـلى مـوافـقـتـهـا ووقف إدارة ا
ـدة أى عــنــصــر يـحــصل عــلى تــقــديــر ضــعـيـف وذلك 
عـام وإذا تــكــرر هــذا الـتــقــديــر مــرة ثـانــيــة يــنــظـر فى

البحث عن فضاءات بديلة 
.. ومدة العرض لا تتجاوز الساعت
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ـنعم > تجـريبـيان آخـران.. أولهمـا سار عـلى درب "العـبث" ومارسـه بإخلاص وهـو "عبد ا
صرى – سليم" فى مسرحياته. والثانى قدمه "شوقى عبد الحكيم"  –عالم الفولكلور ا
فى طرحه لـلـموروث الـشـعبى طـرحًـا دراميًـا جـديـدًا حتى ولـو اتـسم غالـبه "بـالتـجـريد
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(2-1) صِنُفُ من المخرج
وت  هل 
مسرحنا ح
ان يكون الإ
أبله والوجدان
الشعبى يسكن
تحت السطح

العاهر?
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

 موت فن الكوميديا 
اضى بدأت شبكة فى الثـالثة من بعد ظهر الخميس قبل ا
تـخصـصة فى بث قـناة جـديدة بـاسم (نايل قنـوات النـيل ا
كومـيـدى)  وفى الـعاشـرة والـنـصف من مسـاء نـفس الـيوم
شـاهــدت الـفــصل الأول من الـعـرض الــكـومـيــدى الجـديـد
ـسرح الـكـوميـدى)  والـقاسم (يادنـيـا ياحـرامى) بـفرقـة (ا
شـترك الأعظم بـينـهما لـيس هو الكـوميـديا بقـدر ما هو ا
سـمى بالكـوميـديا  والذى لا الفـهم الخاطئ لـهذا النـوع ا
ــبـالغ فــيــهـا من يــخــرج عن مــجـال الــهـزل والــســخـريــة ا
الآخـــرين والـــهــبــوط لأحـط درجــة من  درجـــات الــنـــكــتــة
الجــنـــســيـةـ  فى الحــدود الــتـى تــســمح بــهــا رقــابــة الأول
ــنــشــغــلــة فــقط بــالمحــرمـات الــصــارمــة ورقــابـة الــثــانى ا
السياسية والدينية وتاركة الجنس مشاعا لإلهاء الجمهور
هل مـاتت الكـومـيدياـ فى مـصر ?  وهل  نـزع صـفة "ابن
ـصرى ?  نكـتـة" من صـحيـفـة الـرقم الـقومـى للـمـواطن ا
وهل صــار رجــال الإعـلام والــثــقـــافــة لــديـــنــا لا يــرون فى
جـمـهـورنا غـيـر الغـبـاء فـيقـدمـوا له الـبلاهة عـلى الـشـاشة
سـرح ?  هل الأمر قابع بعـقل صانع الكـوميديا وبفـضاء ا
ومـنـتـجـهـا ومـروجـهـا بـ الـنـاس ?  أم أنه مـرتـبط بـعـقل
مسـتقبل هذه الـكوميديا ومـستهلـكها ?  أم أن الأمر كامن
ــثـــقف والإعلامى أســـاســا بـــعــقل المجــتـــمع صــانـع هــذا ا
ـتلقى والـسيـاق الذى  تخـريبه لـصالح هدم والجمـهور ا

كل قيمة سامية فى حياتنا ?
سعـدنا بإطلاق قناة خاصة بـالأعمال الكوميـدية  وتمنينا
أن تكـون مختلفة عن قناة (موجة) الخاصة  بأفلام عربية
ـأزومـة  وبرامج مـثـيرة وأجـنـبيـة تـعيـد الـبهـجـة لـبيـوتـنا ا
هـارة  وشخـصيات للـبسـمة من خلال مـواقف مصـنوعـة 
مبـنيـة بـناء جـيدا  غـير أنـنـا للأسف لم نجد اخـتلافا عن
صـرية هى ذاتـها ـسرحـيـات ا القـنـاة الخاصـة  فالأفلام وا
ـصـرية والـعـربـيـة ; أرضـية ـسـتـهـلكـة عـلى كل الـقـنـوات ا ا
ة تتقمص وفضـائية  وبرامج البسمة لم تـتعد برامج قد
فيـها "نشـوى مصـطفى" شخـصية مـقدمـة برامج يابـانية 
وأخــرى مـســتـجــدة يــقـدم فــيـهــا "شـعــبـان عــبـد الــرحـيم"
و"محـمود عزب" الإفـية اللفـظى والتقـليد الـسخيف الذى
يـصل لإهـانـة الشـخـصـيـة التى يـتم تـقـلـيدهـا  وتـسـخيف
صورتها مثلما الحال مع "عبد الحليم حافظ" أو "فيروز"
وكمـا سعدت شخصيا باقتحام المخرج "هشام عطوة" لعالم
ـا أعـرفه عـنه من جـديـة  برزت فـى إخراجه الكـومـيـديـا  
ــسـتـوى مـثل (كـالـيـجـولا) و(الـبـؤسـاء)  لأعـمـال رفـيـعـة ا
وسـعــدت أكـثـر عـنـدمـا عـرفت أن كـاتب الـنص الـدرامى هـو
ــؤلف الجـاد "مـتــولى حـامــد"  صـاحب نـصــوص (مـرايـا ا
) ومـسرحته لـرواية (دعاء إليـكترا) و(غـنوة الـليل والسـك
ـسرح الكـروان) لطـه حسـ  غيـر أن ما فـوجـئنـا به على ا
تـــمــثل فـى ضــيـاـع الـــنص الــدرامى فـى حــمى الـــتــطــويل
سـتهـلكـة من قبـيل خلع ـبررة والإفـيهـات ا والأغانى غـير ا
بنطلون البطل بصورة حسية  ينتج عنها فى النهاية نكتة
سخـيفة عن كتابـة اسم "أبو تريكة" عـلى (لباسه) الداخلى
وقف  دون أن تكـون حتى لهذه الـنكتة الـسخيفـة علاقة با
ـرسوم  فضلا عن استخدام فعل (حك) فى موقف حسى ا
ا دفعنى آخر  والاسـتعانة بـقزم للسـخرية من حجـمه  
غـادرة دار العرض بعد الفصل الأول الذى اقترب زمنه من

. الساعت
رغم أننـى لست من الـنـقاد الـذين يـحكـمـون على الأعـمال
الـفـنـيــة من زاويـة أخلاقـيـة ضـيــقـة  فـإن مـا يـحـدث عـلى
سـرح الـكومـيـدى هـو فعل يـتـجاوز الأخـلاق ليـسـفه عقل ا
شـاهـد  ويغـيب وعيه فى حـمى كل ما هـو حسى  ويـنقل ا
نـكت مـتـعاطى الـبـانجـو لفـضـاء مسـرح مـقـدس  ويعـيـدنا
ــصـريـة  وعن لـلـتــسـاؤل الأول عـمــا حـدث لــلـكـومــيـديـا ا
السـبب وراء هذا الهبـوط الإرادى لمخرج متمـيز وكاتب جاد
صرى ومها وهـوب مثل ماجد ا مثل ا ومجـموعة من ا
أحـمـد وانــتـصـار بـدوا أمـامــنـا غـيـر قـادريـن عـلى تجـسـيـد
شخـصيات باهتة  فسقـطت قدسية الفن  واقتحم أطفال
ـسرح  وانـشـغل أهـالـيـهم لـيـلـة الافـتـتاح الـصـالـة فـضـاء ا
سرح  وتحولت بالـتصفيق لأقاربهم الذين يظهرون على ا
اـ إلى مـهـزلــة تحـتــرق خلالـهـا الأفــكـار الجـادة الـكــومـيـديـ
ـواقف السـاميـة  بادعـاء أن الجمـهور عـانى الجمـيـلة وا وا

غلوب على أمره) يريد هذا. (ا

ــســرح أنت غــريب.. غـريـب.. وحـشى أيـهــا ا
ورقــــــيق.. مـُـــــمــــــيـت وَحَى. حـى وخــــــطــــــر فى
الـلحـظة الـتى تفُـجر فيـها رغـبة جـمهورك فى
الاشــتـراك. أن تـتــحـول عن الــرداء الـكــهـنـوتى
الـعـتــيق.. إلى فـتىً يـتــفـاخـر فـرحـًـا كى نـعـيش
فـيك فـرحـتـنـا الخـاصـة بـاكـتـشـاف يـسـيـر كى
نـُـــدرك أنــــنـــا لـم نــــزل نــــحــــيـــا. كـى لا نــــفــــقـــد

الحماسة أبدا للأعمال الطائشة.
ــســـرح يــا صــاحــبى الـــلــدود. ألم يــحن أيــهــا ا
الأوان كى تـُــــغــــيـــــر دورك من مـــــجــــرد قـــــاعــــة
للـفـرجـة السـلـبـية الـبـلـهاء? إنك كـكل الـسـحرة
لك تــراثك الــذى تـعــلـمــنــا مـنه لــكن قــد حـان
الوقـت كى نـقـفـز معـك خـطوة أن نـلـعب عـلى
طــريـقــتـنــا. إذ إنك جـديــر بـأن تــكـون كــمـعــبـد
حى كــأداة رائــعـة لــلـتــأثــيـر وتــغـيــيــر مـا يــبـدو

أحيانا عاتيا وثقيل الوطآت.
هـــــيـــــا.. بـــــاســـــمك يـــــا أحـــــمـق.. أعـــــطـــــنــــا أن
نــتـجـاسـر.. أن نـدعــو جـمـهـورنــا الـلـيـلـة.. وكل
ليـلة أن يـأتيـنا حـيًا.. مـنـغمـسا.. مـشتـركا فى
تفـاصيـل لعـبتنـا أحيـانا. قـد تضـيق.. آه أيـتها
الحــــمـــاقـــة.. مــــا أجـــمـــلك.. وهـل هـــنـــاك حل

آخر?" (توقيع المخرج) ولن أكتب اسمه.
كـلـمـة عــجـيـبـة وغـريـبـة تـقـدم وفى جلاء عـقل

كاتبها وتفكيره!!
وحــيــنــمــا أضع كــلــمــاته تحـت مــجـهــر الــبــحث
أقــــول.. أى وجـع وأيـــة أمــــراض خــــبــــيـــثــــة فى
حيـاتنا الثـقافية? (حـتى فى تسعيـنيات القرن
ـسـرحيـة). وكـيف يـكون ـاضى زمن عـرض ا ا
ـــــان أبـــــله? والـــــوجـــــدان الــــشـــــعـــــبى تحت الإ
ـسـرح لحوح? وهل السـطح الـعـاهر? ثم هل ا
ــوت مـــســـرحــنـــا الـــعــربـى وهــو يـــزل يـــحــمل
تــشــوهــات مـيـلاده? ومــا هــو هــذا الاكــتــشـاف
(الـيـســيـر) الـذى يــعـدنـا به المخــرج (لم يـظـهـر
ــــســـرح مــــجـــرد قــــاعـــة حـــتـى الـــيــــوم)? وهل ا
للفـرجة السـلبيـة البلـهاء? وهل سمـع أحد منا
ـسرح? ـسرحـي  –عن (حـمـاقـة) ا  –نحن ا
ـؤكـدة.. رخــصت قـيــمـة الــبـرنـامج الـنـتــيـجــة ا
بهـذه الأفـكار الـتشـاؤمـية الـتـقهـقـرية. ثم أين
نـحن من بـرامج مـسـرحـيـات الـقـارة الأوربـية.
إذا كــان المخــرج لم يــفـارق الــثــغــر حـيث درس
بالجامعـة أو لم يقع ب يديه برنامج لعرض
مـسـرحى أوربى فــلـيـعـرف مــنى أن الـبـرنـامج
هـــنــاك  –حـــتى فـى أصــغـــر مـــســـارح الجـــيب
ـسارح الـصـغيـرة تمـتلىء بـنبـذات عن كاتب وا
عـروضة + الـعصـر الذى الدرامـا + الدرامـا ا
تـُـمــثل فــيه + مــصـورّات الــعــصــر + تـوثــيــقـات
ــضــمــون الـــدرامى + صــور خــاصــة ــفــهـــوم ا
بـــالــــديــــكـــور وأخــــرى بـــتــــصـــمــــيـــمــــات الأزيـــاء
ــوســيــقــيـة ــســرحــيــة + أجــزاء من الــنــوتــة ا ا
ــصــاحــبــة لــلــتــمــثــيـل الــدرامى. وأحــثه عــلى ا
الـبـحث عن مسـارح نالت جـوائـز فنـية خـاصة
ـسرحـية صـاحبـة للـعروض ا عـلى برامـجهـا ا
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فاليتاّ مالطا.
Ex- ـــــســـــرح الــــــتـــــجــــــريـــــبى 4 - بــــــرنـــــامـج ا

 – perinentalأثينا اليونان.
وعــلى الــنــقــيض من هــذا الــهــزل فى بــرنــامج
للـعرض يقـود جماهـيره إلى الـعقل والثـقافة
والــفــهم والــتـــطــهــيــر عــنــد أرســطــو. أجــد فى
سرح مـقابلا موضـوعيا جلـيلا يحمل تـاريخ ا

التنوير بدل التجهيل.

ـلك) فى برنـامج العـرض آنذاك. ـلك هو ا (ا
ـسـرحىُ لا أعُـلق عــلـيـهـا فـيـكـفى أن يـقـرأهـا ا
الــيـــوم لــيـــتــعـــرف عــلـى صــنف مـن المخــرجــ
تــــســـمح لـه مـــســـارح الــــدولـــة بـــالإخـــراج دون
ــيــة أو جـــامــعــيــة أو حــقــوقــيــة. دراســة أكــاد
الـنص كـمـا نــقـلـته من بــرنـامج الـعـرض: "وهل
ـا يتـكـاثف الوجع هـنـاك حل سوى الحـمـاقة 
وتـُصـيب الأورام الخــبـيـثــة حـيـاتــنـا الـثــقـافـيـة.
فـيـجـزع ذلـك الـفـتى الـعـربـيـد الحـقـيـقى الـذى
يـدعونه بـالـ .. مسرح. لا يـعود ثـمة حل سوى
ـا يُنـاط بنـا نحن الـذين ليس لـنا الحـماقـة!! 
ـان جـنــونى أبـله ســوى قـدمــ نـحـيــلـتــ وإ
ا وحـلم..... وانـتـظـار لـلحـظـة فـرح حـقـيـقى. 
يـــنـــاط بـــنــــا ذلك الـــثـــقل الــــكـــبـــيـــر. ملامـــســـة
مـــفـــردات جـــديـــدة واكـــتــشـــافـــهـــا. ثـــمـــة ولــوج
لــوجــدان شــعــبى لم يـــزل حــيـًـا تحت الــســطح
الـعــاهـر. لــغـة تــعـبــيـر وتــشـكــيل جـديــدة. فـهل
هـنـاك حل سـوى الحمـاقـة?!! نعم يـا صـاحبى
سرح.. عـاشرتك طويلا حتى كدتُ أمقتك. ا
لأنك لحــــــوح.. ولا تــــــكـُف عن أن تــــــأخــــــذ من
ـــــزيـــــد كل يـــــوم. نـــــعـم يــــا لحـــــمـى وعـــــمـــــرى ا
صــــاحــــبى أعـــــرف أنه قــــد  أســــركُ مــــنــــذ
ـــيلادك فى قـــالب غـــربى. الـــلـــحـــظـــة الأولى 
ــة أعـرف أعــرف أنك فى عـُـنق زجـاجــة قـد
أنك أيـضـًا تـمـوت تحـمل تـشـوّهات مـيلادك..

ـاضى أصـبـح الإخراج مـنذ مـنـتـصف الـقـرن ا
مــهـنــة يـُـحـسب لــهــا الحـســاب وتـُـرسل الـدول
كــافــة نـــابــهــيـــهــا بــعـــد الانــتــهـــاء من الــدراســة
ـــيـــة إلـى الـــدول الـــتى ســـبـــقـــتـــهـــا فى الأكـــاد
ــــســـرحــــيـــة لإعــــداد جـــيل يــــنـــهض الــــفـــنـــون ا
سـارحهـا. وهو نفس مـا فعـلته مـصر حيث
ســــجـّل مــــبـــــعــــوثـــــوهــــا فـى مــــهـــــنــــة (الإخــــراج

كن إنكاره. سرحى) تاريخا لا  ا
ـسـرح) عـنـصـراً مـهـمـا فى إنـهاض ا كـان (ا َّـ و
الـوعى عـنـد الإنـسـان عن طـريق الـعقـل تأملاً
ـعلومات الواردة من وتفكيرا حـيث يستقبل ا
الخـــارج والـــتـــمـــعـن فـــيـــهـــا ثم يـــفك الـــرمـــوز
والإشارات ويتـخذ رأيًا أو قراراً فى الـنهاية.
وتــسـتـنــد حـركـة الـعــقل فى كل مـراحــلـهـا قـبل
اتـخــاذ الـقــرار عـلى عــدة مـؤثــرات كـالــتـعــلـيم
والــثــقــافــة والـبــيــئــة والــعـادات والــتــقــالــيـد
ـــا يـُــمـــثل والـــظـــروف والأحـــوال المحــــيـــطـــة 
التـنـمـية الـثـقـافيـة كـواحـدة من أهم الـتنـمـيات
فى العصر الحـديث خاصة فى الـعالم الثالث
الــذى يـــعــيش وسـط عــصـــر الإعلام الــزاحف
عــلى كـل لحــظـات الإنــســان فلا يــتــرك له أو
لــعــقـلـه الـفــرصــة الـكــافــيــة لـلــتــفـكــيــر الــثـاقب

السليم.
سرح  –كجـهاز ثقافى  –مـنذ ميلاده عـُرف ا
ــرتـبـطــة بـالــعـقل وتــنـشـيط بـهــذه الـوظـيــفـة ا
الوعى ورفع مـوجـات التـفـكـير عـنـده ليـعـتدل
فـى مـقـرراته ولــيـضـمن الـتــوازن فـيـمــا يـتـبـعه
الإنـسان عـبر الحـياة الـتى يعـيشـها حتـى ينعم
ــة بــالحــيـــاة راضــيــا مــطــمـــئــنــا درامــات قــد
وحديثة عرضت التوجيه بالوعى الاستهلاكى
تزّن (موليير فى درامته داعية إلى السلوك ا
ـُثـرى الــنـبـيل نـعـمـان عـاشـو ودرامـته عـطـوه ا
سرح أفـندى قطـاع عام). تؤكـد نظرتنـا إلى ا
ْ نـحو ودوره فى الـتـوجـيه والتـنـشـيط الـعـقلـيـ
اسـتـهلاك عـاقل مـا أورده أرسـطـو فى كـتـابه
(فـن الـــــشــــــعـــــر) عــــــلى فــــــكـــــرة الــــــتـــــطــــــهـــــيـــــر
ـــتـــفـــرج من (الـــكـــثـــارســــيس) والـــتى يـــخــــرج ا
ــوبــقـات.. الـعــرض الإغــريــقى مــتـطــهــرا من ا

والإسراف واحد منها.
ـسـرح فى كل ومن وجـهــة الـنـظـر الأخــرى فـا
أنـــــحــــاء الـــــعــــالم خـــــاصــــة مــــســـــارح الــــدولــــة
(كـالـقـومـى والحـديث عـنـدنـا) هـو أحـد مـوارد
الدخل الاقتصادى أو هكذا يجب أن يكون. 
فـالـدولـة فى خـطــة الـتـنـمـيـة الـثــقـافـيـة تـخـتص
بتـوجـيه الـعـقلانـية لـدى كل مـواطـنـيهـا عـبـر ما
تـــعـــرضه مـن عـــروض مـــســــرحـــيـــة والارتـــفـــاع
ـسـتـويـات الـتـنمـيـة الـثـقـافـيـة تـتـضـمن سـلـوكا
حضـاريا فى الـشارع ولـغة سـاميـة ومعاملات
.. الأمــر الـذى ـواطــنــ إنــســانــيـة راقــيــة بــ ا
يــكـلـفـهــا الـكـثـيــر من مـيـزانــيـتـهـا لــلـصـرف عـلى
ـســرحى. ولــعل أهم الأهـمــيـات فى الــنـشــاط ا
سـرح أنه يُقدم مردودا ثـقافيا وحـصيلة لُـعبة ا
تربوية ثم عائدا تـنمويا يُشذّب التفكير ويُنقى
العـقل من كل مـا حوله من شـوائب كمـا يعـفيه
من تــغــذيــات شــاردة وغــيــر آدمــيــة بــعــيــدة عن
ـنـطق وعـلـومه وبـعـيـدة عن الـتـفـكـيـر الـسـلـيم ا
ــــــحــــــجّم مـن نــــــزعـــــات فــــــرديـــــة الــــــصـــــائـب لـــــيُ

عاصر. واستهلاكية تسيطر على قرننا ا
 التاريخ يعيد نفسه

ـــعـــنى أنه ـــســـرح جــهـــاز ثـــقـــافى كـــشـّـاف ( ا
اذا? الكـلـمـة التى تـكـشف الـباطـن والنـوايـا). 
ة جـدا لا يتفاعل إلا لأنه بحكم نشـأته القد
مع الـصـدق والـرصـانـة والأصـالـة. عـدتُ فى
هذه الفقرة لأنقل جزءاً من دراسة سابقة لى
مـنــشـورة فى المجـلـة الـثـقـافـيـة الـفـصـلـيـة الـتى
يـــصــدرهـــا اتحـــاد كـُــتـــاب وأدبـــاء الإمــارات –
الـــســـنـــة الخـــامـــســـة  –الـــعــدد ( (18خــريف
 .1991الـكــلـمــة هى كـلــمـة مـخــرج مـســرحـيـة

 الحماقة هى
واجهة الحل 
الأورام
الخبيثة
 التى أصابت
حياتنا
الثقافية

> قـفز سـعـد الـله ونوس  – فى لحـظـة تـاريـخيـة لا بـد وأن يـكـتب لـها
ـثل هـذا الـعـنـوان الـسـاحـر الـنـاكىء ـة  1967-  الـنـجـاح عـقب هـز
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ينتظر «الجرافات الإسرائيلية» لتهدم حلم عمره

سرحى «كومبارس» صامتاً   محمد صبحى: بدأت مشوارى ا
ويقولون لى إننى نسخة من الريحانى.

وأضــاف رغم ذلك لم أفــكــر فى الــتــمــثــيل
لأنــنى كـنـت أعـشق الــبـالــيه الــذى كـان فــنـا
نادرا فى مصـر فى ذلك الوقت  كما كنت
ــوســيــقى والــعــزف عــلى الــكــمــان أعــشق ا
تحـديدا  وأتذكـر أننى شـاركت فى بـطولة
الجمـهوريـة فى العزف عـلى الكـمان وفزت
ركز الثـانى فغضبت وتركت الكمان إلى با
التـمثـيل رغم أن التـمثيل لـم يكن فى بالى
مع أن والـدى كـان مــديـرا لـفـرقـة رمـسـيس
ـسـرح  وقـد وكـان يـصـطـحـبــنى مـعه إلى ا
بدأت فى سن صغيـرة فى قراءة شكـسبير
وموليير دون أن أفـهمها لـكننى كنت أدعى
فـــهــمـــهـــا أمـــام زملائـى  وعـــنــدمـــا دخـــلت
ـيـا ـعـهـد درسـت وأصـبح مـشــوارى أكـاد ا
بــالــدرجــة الأولـى وكــونت فــرقــة "ســتــوديــو
ـمـثل" عـلـى غـرار تجـربـة الـفـنـان الـعـظـيم ا
ستـانسلافـسكى فى موسـكو وكونت فـريقا
من تـلامـــذتى وقـــدمت من خـلال الـــفـــرقــة
عروض "هـاملت" "أوديب مـلكـا" وغيـرهما
ـرحـلـة بــدأ الجـمـهـور يـتـعـرف وبـعـد هـذه ا
على ومـثلت فى عـروض كثـيرة كـكومـبارس
مـــــقـــــابل  50 قـــــرشـــــا فـى الـــــيـــــوم  بــــدأت
«كـومــبـارس» صــامـتًـا ثـم مـتــكـلــمًـا وعــنـدمـا
أخــذت جــمــلــتــ فى مــســرحــيــة أفــســدت
الروايـة وكانت "ثـورة الزنج" لـلشـاعر مـع
بــســـيــســو وإخــراج أســتــاذى الـــراحل نــبــيل
الألفـى الذى أعـطـانى جـمـلـتـ مـتـفـرقـت
كـانـت  إحـداهـمـا تــأتى بـعـد ديــالـوج طـويل
ــســرح وأســرح وأنـسى فــكــنت أقف عــلى ا

الكلام.

أسمع عن أطـفال مـصاريفـهم السـنوية فى
ـدرسـة  30ألف جـنــيه  ولـكــنـنى تــعـلـمت ا
بـــــحق لأن مـن عــــلـــــمــــونـى هم تـلامــــذة طه
حس والعقـاد ومصطفى مـشرفة ولطفى

السيد.
لم أفــكــر يـومــا فى الــتــمــثـيـل حـتى وتـابع: 
ــسـرحـى وأنـا فى رآنى مــوجه الــنــشــاط ا
ابتـدائى بـالـصدفـة وسـألنـى: تعـرف تـمثل
? قـــلـت له : لأ  فــــقــــال لى هــــتـــمــــثل دور
الـــــــريــــــحــــــانـى ولـم أكن أعـــــــرف من هــــــو
الــريــحــانى وأعــطـانـى مـســرحــيــة اســمــهـا
"عباسية" من تراث الريحانى ومثلتها فى
درسـة وأدهشنى وقتها أن أولياء حفل با
الأمـور أخــذوا يـحــتــضـنــونـنى ويــقــبـلــونـنى

الـبـسيط حـيث إن الـوصـول إلـيه من الـهرم
أو مــيــدان لـــبــنـــان لن يــســـتــغــرق أكـــثــر من
نــصف سـاعــة وســيـكــون ثــمن الـتــذكـرة 10

جنيهات فقط.
وحـكى مـحمـد صـبحى فـى معـرض حـديثه
عن بــدايـتـه الـفــنـيــة قـائـلاً: لا أسـتــطـيع أن
ألخص مـشــوار حــيـاتى فى كــلــمـات قــلـيــلـة
لكنـنى أقول إننى نشأت فى أسرة أقل من
ـتـوسطـة ولـدت فى حى عـابـدين ونـشأت ا
فى حى الـسـيـدة زينب والـقـلـعـة  هذه هى
ــــنــــاطق الــــتـى عـــشـت فــــيــــهـــا طــــفــــولــــتى ا
وصــبــاى.. تــعــلــمت فى مــدارس حــكــومــيــة
ـصـاريف وقـتـها  170 قـرشـا وكـنـا وكانـت ا
نـقــدم شـهــادة فــقـر لــنـعــفى مــنـهــا  حـالــيـا

لــله ولن أســتـجــدى مـســئــولا فى عـمل أراه
شــرفــاً له قـــبل أن يــكــون شـــرفــا لى فــأنــا
مـســتـمــر فى الــبـنــاء وأنـهى جــمــيع الأبـنــيـة
لكى تروا بأنفـسكم الجرافات الإسـرائيلية
وهى تـــهــدم كل ذلك! وقـــد حــدث ذلك من
ـتحف قـبل فقـد هـدموا الاسـتـوديوهـات وا
بـجـرافـات إســرائـيـلـيــة وهـذا لـيس تــعـبـيـرًا
مجازيًا ولكـنها جرافـات  استيرادها من

إسرائيل خصيصا لهذه الأغراض.
ويــضـــيـف صــبـــحـى : عــرضـت عـــلــيـــهم أن
ـديـنـة بـالـكامل لـتـصـبح مـلـكا أتـبـرع بـهذه ا
لــلـدولــة وأخـرجت مــنـهــا مـلــكـيـتـى ومـلــكـيـة
أولادى ورغـم ذلك لـم يـــــوافـــــقــــــوا ولـــــقـــــد
ـــســرح مـن أجل الجــمـــهــور جــهـــزت هــذا ا

أعـرب الـفــنـان مــحـمــد صـبــحى عن أسـفه
لعدم وجود مسـرح يعرض علـيه مسرحيته
الجديـدة "خيبتـنا" والتى يـعد لها مـنذ ستة
أعــوام كـامــلــة وأضـاف خلال الــنــدوة الـتى
عقدها فى إطـار معرض الكتاب أن مدينة
سنبل للفنون بدأت فكرتها منذ عام 1994
أى منذ خـمسة عشر عاما  ,عنـدما ذهبت
الى وزارة الـــزراعــة واســـتـــصلاح الأراضى
وقــلـت لـــهم إنـــنى أريـــد أن أبـــنى مـــســـرحــا
ومــديـــنــة لــلــفــنـــون أوثق من خلالـــهــا لــلــفن
ــــصــــرى والــــعــــربـى بــــدءا من عــــام 1805 ا
وحــتى الــيــوم وقـــد تــعــجب زملائى وقــتــهــا
من تـــلـك الخـــطـــوة ووصـــفـــونـى بـــالجـــنـــون
ولــكــنـنى قــلت لــهم إن أعــمــالى غــيـرت من
قـــــوانـــــ الــــدولـــــة فى تـــــمـــــلـــــيك الأراضى
لـــلــشـــبـــاب وكــثـــيــر مـن الــشـــبــاب اشـــتــروا
أراضى فى الـــــصــــحــــراء تــــأثــــرا بـى فــــهل
عندمـا أفكر فى بـناء مديـنة للـفنون أبـنيها
ـــهـــنــــدســـ أو الـــزمـــالـك? وبـــالـــفـــعل فى ا
اشـتريت 25 فـدانًا فـى الصـحـراء ووضعت
فـيــهــا كل مــا أمــلك وبــنــيت اســتــديــوهـات
تــصـويــر ومـتــحـفًـا ومــسـرحًــا وبـقـى مـسـرح
ـغــلق والــذى لم أسـتــطع بــنـاءه أو الأوبــرا ا
ـــســـرح الـــصـــغـــيــر تـــقـــد عـــروض عــلـى ا
بـــســبب أن الـــدولــة الـــتى تـــدعــو لاقـــتــحــام
الـصــحـراء وتـعـمــيـرهـا تـريــد أن تحـاسـبـنى
عـلـى سـعــر مــتــر الأرض بــثلاثــمــائــة جـنــيه
ا يعنى للمتر وكـأننى فى وسط القاهرة 
أننى مـطلوب منى 7 ملاي جـنيه لا أملك
مـنـهـمـا شـيـئـا  وأنـا مـنـذ الـبـدايـة لم أخط
خــــطــــوة إلا بــــعـــــد حــــصــــولى عـــــلى كــــافــــة
التـراخيص والـتصـاريح اللازمة مـن الوزير
الـسـابـق يـوسف والى الــذى آمن بـالــفـكـرة
وبـــــــعــــــــد أن ذهب يــــــــوسـف والى واجــــــــهت
ـقـابـلـة مـتـاعب كـثـيـرة وقـد قـيل لى أذهب 
فلان وسيـنتـهى الأمـر لكـنـنى لن أتوجه إلا

محمد صبحى أثناء ندوة معرض الكتاب

 لا أجد مسرحاً
لأعرض عليه
«خيبتنا»...
والدولة رفضت
تبرعى
دينة  لها 
سنبل للفنون

فى أول ظهور لها
نصورة تراهن على «لير» فرقة قصر ثقافة ا
لك لـير» ـسـرحى «ا ـنصـورة بـروفات الـعرض ا بـدأت فرقـة قـصر ثـقـافة ا
لـشكـسبـير تـرجمـة د. محـمد عـنانى إخـراج السـعيـد منـسى موسـيقى د.
ضــيـاء عــبـد الـكــر ديـكــور ولـيـد الــعـوضى بــطـولــة تـامـر مــحـمــود ولـيـد
شعيب أحمد جابـر أحمد زكى محمد حسن مـحمد عبد المحسن هند
ــرسى رامى الـقــصـبى هـبــة زكى عـبـد عـيـد مــعـتـز الــشـافـعى مــحـمـد ا
الحميد مختار فريد يوسف محمود صفوت أحمد حافظ محمد عزت

ن شهاب محمد البغدادى أسماء السيد أمل سعد. أ
نصورة الجديدة يقول السعيد منسى مخرج العرض: «فرقة قصر ثقافة ا
ـتــحـمس وبـدأت من هى نــتـاج مـجـهــود مـجـمــوعـة من الــشـبـاب الجــامـعى ا
ـســرحـيـة الــتى قـمــنـا من خلالـهــا بـعـمل ورش خـلال مـشـروع الجــمـاعـات ا
نتـظمة وشارك غالبية أعضاء تثقيفية للأعـضاء بالإضافة إلى اللقاءات ا
الــفــريـق فى لــيــالى المحــروســة الـــتى أقــيــمت فى رمــضـــان ثم قــمــنــا بــعــمل
احــتــفـالــيــة عـن نـصــر أكــتــوبــر ولــقــيت الاحــتــفــالــيــة نجــاحــاً وتــرحـيــبــاً من
شـاهديـن ومن محـافظ الـدقهـليـة وبـناء عـلـيه  تفـعـيل الجمـاعـة كفـرقة ا
داخل خـطـة الـثــقـافـة الجـمـاهـيـريـة لـهـذا الــعـام وتـضم الـفـرقـة الـعـديـد من
سرح وقد واهب الجامعيـة بالإضافة إلى أصحاب الخبرات فى مجال ا ا
نصورة الـتى  حلها منـذ أربع سنوات وقمنا قـاموا بتأسيس فـرقة هواة ا
ـغــامـرة لــكل أفـراد ــلك لـيــر» كـنــوع من الــتـحــدى وا بـاخــتــيـار مــسـرحــيـة «ا
الــفـرقــة فى مـحــاولـة لإثـبــات الـذات فى أول ظــهـور لــهـا بــالإضـافـة إلى أن
الجــمـهــور يـتــمـنى رؤيــة عـمل فــنى يـحــتـرم عــقـله وفــكـره وفى نــفس الـوقت

واهب التمثيلية». لإظهار الكثير من ا
ويضيف منسـى  إنه يتناول من خلال العرض فكرة أن الجميع مخطئ فى

ن فيهم لير. حق كورديليا 

فاجآت» لأطفال مستشفى السرطان صندوق التنمية عرض «أتوبيس ا

يلاد محمد الحنفىمشهد من مسرحية عيد ا
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أقــام مـــركــز إبــداع الـــطــفل "بــيـت الــعــيــنـى" - الــتــابع
لـصــنـدوق الــتـنــمـيــة الـثــقـافــيـة - بــرئـاســة د. حـسـ

ــســتـقــبل  الجـنــدى بــالــتــعــاون مع جــمــعـيــة مــصــر ا
ـــســـرح مـــســــتـــشـــفى ســـرطـــان احـــتـــفـــالـــيــــة فـــنـــيـــة 
ـــســرح الـــعــرائس الأطــفــال 57357 تــضم عـــرضــاً 
ــفــاجــآت وســبــرانــو الآلآت تحت عــنــوان "أتــوبــيس ا

اضى. وسيقية" فى العاشرة صباح الأربعاء ا ا
سرحـى من إنتاج مركز إبداع الطفل "بيت العرض ا
الـــعـــيـــنى" ويـــقــوم أطـــفـــال بـــيت الـــعـــيـــنى بـــتــحـــريك

العرائس وكذلك أداء الحوار .
ــركـز فى وتحت عــنـوان "بــطل من الــسـويـس" قـدم ا
ـنـزل "الست وسـيله" اضى  الثـانيـة ظهـر الجـمعـة ا
ـأخــوذ عن قـصـة ــركـز عـرض الــعـرائس ا ـلــحق بـا ا

الـبـطل أحـمـد الــهـوان الـشـهـيـر بــجـمـعه الـشـوان فى
مـــحــاولـــة لـــربط أبــطـــال حـــرب أكــتـــوبــر وتـــاريـــخــهم
وتـضـحــيـاتــهم فى حـوار مــسـرحى مــبـسط لـلأطـفـال
ــا شـاهـدوه كــمـا وزعـت جـوائـز ومــدى اسـتــيـعـابــهم 
مـسـابـقـة "بـطل من بـلادى" والـتى أقـيـمت عـلى مـدى
ـــركـــز "إبـــداع الـــطـــفل" لإعـــادة صـــيـــاغـــة شـــهـــريـن 
قـصص أبطـال حرب أكـتوبـر  ثم مـسابـقة عـامة فى

علومات ب يديك". "عالم ا
ركـز عرض الـعـرائس "مغـامرات كـركر"  كـما قـدم ا
تــألـــيف وإخــراج أســـامــة شـــكــوكـــو مــســـاء الجــمـــعــة

اضى على مسرح إبداع "وكالة الغورى". ا

د. حس الجندى

عيد ميلاد بنتر على مسرح الشباب
ــاضى عـروض مـســرحـيـة ـســرح الـسلام بـدأت الــسـبت ا عـلـى قـاعـة يــوسف إدريس 
ن ــيـلاد" تــألــيف "هــارولــد بــنــتــر" تــرجــمــة الــشــريف خــاطــر إخــراج أ "لــيــلــة عــيــد ا
وتى يـتمـردون علـى واقعـهم ويحـاولون مصـطفى. تـدور الأحـداث حول مـجمـوعة مـن ا

إقناع أنفسهم بأنهم أحياء.
ن لـ "مـسرحـنا" ـاضى قال أ عن رؤيـته للـعمـل الذى كـتبه بـنتـر فى سـتيـنيـات القـرن ا
ـعـالجـة الـتى وضـعـهـا مـتـولى حـامـد والـرؤية حـرصنـا عـلى تـبـسـيط الـعـمل من خلال ا

الإخراجية لكى تصل الفكرة للجمهور.
ـسـابـقـة الـرسـمـية ـسرح الـتـجـريـبى خـارج ا وأضـاف: عـرضـنـا الـعـمل فى مـهـرجـان ا
ن الـشيـوى ود. رفـيق الصـبان وأشـاد به د. أحمـد عـبد الحـلـيم د. أحمـد زكى د. أ
ن إلى أن وجـود فـنان رغم أنـهم رأوه بـدون مـوسـيـقى ولا ديـكـور ولا ملابس وأشـار أ
مـثــقف مـثـل هـشــام عـطــوة عـلى رأس مــسـرح الــشـبــاب ذلل كــثـيــرًا من الـعــقـبــات أمـام

الراغب فى تقد رؤى وتجارب مختلفة.
ـان إمـام أمــيـر عـصـام ــيلاد" بـطـولــة سـلـمـى غـريب حـمــدى هـيـكـل إ "لـيـلــة عـيـد ا

موسيقى كر عرفة ديكور صبحى عبد الجواد.
ìhó‡ óéeCG
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> سـقط فن التراجيـديا على يد الحكيـم حينما أصر عـلى بقاء بطله
سلم "قابضًا على دينه". أوديب ا
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سرحي جريدة كل ا

اضى. ركز إبداع الغورى مساء الخميس ا > الفنان مصطفى الحاج قدم حفلاً غنائياً نوبياً 
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عامل التذاكر : ليس اسمك عبده .. إنك تكذب . 
الراكب : بل إنى عبده 

 أقسم لك 
  وأبى عبد الله  وابنى الأكبر يدعى عابد 

واسم الأسرة عبدون .   وابنى الأصغر عبّاد 
ـــفـــارقـــة هـــنـــا تـــأتى مـن تـــقـــد عـــامل الـــتـــذاكـــر عـــدة أســـمـــاء لـــنـــفـــسه ا

"الإسكندر- زهوان  –سلطان " 
ورغم ذلك يرفضها العامل .   أما الراكب فيقدم الحقيقة 

ـفـارقــة  ويـولـدهـا بـواسـطـة الــتـنـاص الـداخـلى  بـ كـمـا يــقـدم شـاعـرنـا ا
ملامح شـــيــئـــ مــخـــتــلـــفــ تـــمــامـــا  كــالـــبــطـــاقــة والـــتــذكـــرة مــثـلا  كــمــا

فارقة ب الأقوال والأفعال .  تتولدا
 شعرية جسدية فى  " الأميرة تنتظر "

فى الفصل الـثالث  والذى يحـتل نهاية الـدراسة فى جزئهـا الأول  يتناول
اءة تـمثل فى الإ مسرحـية "الأميـرة تنتـظر " متـناولاً الخـطاب الشـعرى ا
عـتمـد على الـتمـثيل داخل الـتمـثيل . ومـحاولا من خلال ذلك والأقنـعـة وا
كــشف دلالــة الــعلاقــات الــبــنــيــويــة بــ الــشــخـصــيــات الــتــقــريب الــزمــنى
ـكانى والآلـيـات الفـنـية الخـاصـة. ويبـدو أن تـيار "اللامـعـقول " والـتـرميـز ا
قد صار لافـتا لشـاعرنا  بـحيث وضع لواءه عـلى مسرحـيته للـمرة الثـانية
بعد " مسافر ليل "  وهنا أيـضا يبدأ الشاعر مسرحيته بشعور أسطورى
غـــامض مــــخـــيف خـــانـق  وإشـــارة الـــعـــرض فى الــــبـــدايـــة أطـــول إشـــارات
العـروض فى كـافة مـسـرحيـات عبـدالـصبـور  حـيث يصف الـشـاعر الـكوخ
ومن فيه  كـما يصف أحـوال نسـاء الكـوخ " الوصيـفتـان " ويتلاعب بـالنور
رأت " تنـتظران  رجلا  يعلمن فى ذهـابه وعودته  ويشير الشـاعر بأن ا
ا ـسرح  أنه سيجىء يـوما ما "  يـلتقط الـكاتب مـا يسمـيه  تهيـؤ ساحة ا
تـد من واجهة فيهـا من ديكـور لفكـرة الانتـظار  ولذلك فـإن النـور الذى 
يـتأرجح عـلى لـولـبـة   ليس مـفـتـوحا ولا ـسـرح إلى عـمقه  يـضىء بـابـا  ا
ـتحركة  فى كـشف مكونات مغـلقا " هنـا يستـخدم عبد الـصبور الإضاءة ا

الديكور الرئيسية  وسط الضباب الضوئى . 
وهذا الـباب ليس بابا عاديا بل هـو باب مغرق فى الرمزيـة " سيميولوجيا
" ســواء عــلـى مــســتـــوى الــوضع (لــيـس مــفــتــوحـــا ولا مــغــلـــقــا ) أو الحــركــة
(يــتــحــرك عـــلى لــولــبــة ) أو الــصـــوت (يــصــر صــريــرا مـــتــمــزقــا ) كل هــذا

شاهد شعورا بوطأة الانتظار ..  يتضافر ليمنح ا
ائدة  –من مـنظور علامـاتى أو سيمـيولوجى  كـما يوظف "عـبد الصـبور ا
ـقـاعـد حولـهـا بلا إيـقاع  –رثـة ) كل ذلك ـائـدة (عتـيـقة  –بلا طـراز  –ا فا
ـسـرحـيـة تشـيـر إلى إهـمال يعـطى إحـسـاسـا بعـمق الـزمن  وأول كـلـمات ا

الزمن بشكل واضح: 
وت  الوصيفة الأولى : يستعجلنا ا

بتوتة    لكنّا نتشبث بجبال العيش ا
الوصيفة الثانية : ليس لنا أن نختار 

  كلمات فى جملة . 
وقد اسـتخدم الـشاعر "الـتغريب الـزمنى " عبـر إغفالـه تحديد الأحداث
ا خاصا (خـمسة عشـر خريفا / خمـسة عشر ظلاما واستخدامه تـقو
ـا يــشـيــر لحـرص عـبــد الـصــبـور عـلـى كـسـر الإيــهـام  وإيــقـاظ عـقل  (

شاهد .  ا
وتتعدد آلـيات العبث فى الخطـاب اللغوى   ( تنـزلق من البهـجة للحزن
مثل سـرحى ا اء " وتتـوحد الـلغـة مع الفـعل ا  كمـا تنـزلق السـمكـة  فى ا

(ينخرطن فى الضحك حتى يبك ) . 
إن  تـقــد " عــبـد الــصـبــور " لــلـحــدث  يــأتى مــواربـا بــشـكـل يـثــيــر شـهــيـة
مشاهده أو قارئه  حيث يشـير أربع مرات للحادث ولا يكشفه  ثم يشير
ستتر إمعانا فى التخفى  لأنه يجب النظر للقادم فقط بضمير الغائب ا
قـولات النحـوية لا بصفـتها المجـردة  ولكن باعتـبارها أيـقونات دالة إلى ا
ـعـلـومات عن الـقـادم بـحـيث نـعلم أن " فـيـصرح شـاعـرنـا لـلـقارىء بـبـعض ا
ـرأة بـالحب  وأقـسم لـهـا بـأن "يـنـبت فى هـذا الـقـادم قـد لـوّح للأمـيـرة /ا
ـنح الشاعر متلقيه لا كل خريف يحيل خريـفها ربيعا"  هنا  بطـنها طف
بــعض الإشـارات  الــتى تجـعــله يـتــمـكن من مــواصـلـة خــلق الـعــالم الـدرامى

التخييلى . 
قــدّم الــبــاحث الــدكــتــور أحــمــد مـجــاهــد جــهــدا بــيّــنــا بلا شك فى قــراءته
ـسـرح صلاح عـبـدالـصـبـور  ولم يـشـعـر قـارىء الـدراسة الـسـيـمـيـولـوجـيـة 
بــالـتــعـسـف فى اسـتــخــدام مـنــهج غــربى عـلى نـص عـربى  لأســبــاب مـنــهـا
ـوسـوعـيـة الـتى جـعـلـته قـادرا عـلى مـنح نـصه ثـقـافـة صلاح عـبـدالـصـبـور ا
أبـعـادا متـعـددة  ومـستـويـات مـتـفاوتـة فى الـتـلـقى  تجعـل السـعى الـنـقدى

فى النص لذة لا تعادلها لذة سوى قراءة النص ذاته . 

النداء  أسماء الإعلام  أسماء الأماكن والأيام والشهور . 
 الراوى يصنع مسرحا 

ـؤلف بـ " الــراوى يــصـنع مــســرحـا فى فى الـفــصل الــثـانـى  الـذى عــنــونه ا
"مسـافـر ليل "  يـفاجـأ بأن " صلاح عـبد الـصبـور " يحـرص فى مقـدمة "
ـعـنى  تـسـطـيح ـمـثـلـ   مـسـافـر لـيل " عـلى تـعـطـيل "سـمــيـأة " أبـطـاله ا
ـسـوح بـالـسـكـيـنـة الـفـاتـرة  صـوته ـمـيـزة  فـالـراوى (وجـهه  ملامـحـهم ا
ـوذج للإنـسـان بلا أبـعاد " مـعـدنى مـبـطن بـاللامـبالاة الـذكـيـة ) والـراكب 
وعامـل التـذاكـر "رجل مـسـتـديـر الـوجه والجسـم  علـيه سـيـمـيـاء الـبراءة 

البراءة التى تثير الشبهة " . 
ثم يــرى الــبـاحـث أن تـعــطــيل "ســمـيــأة " الــشـكـل هـو فى حــقــيــقـته ســمــيـأة

وذج إنسانى عام .  أعمق تهدف لخلق 
إن "عـبــد الـصـبــور " يـســعى  لـنــوع من الـتــجـريــد الحـاد  يــدعّم ذلك عـدم

تحديد الشاعر للمكان (على أحد مقاعد العربة  - فى ركن ..)
ــتــحــركــة  دالا مــوفــقــا من الــنــاحــيــة ثم كــان اخــتــيــار الــشــاعــر لــلــعــربــة ا
الـســيــمـيــولــوجـيــة  لأن الخــداع الحـركى  مــثل الحــركـة  تــمــامـا يــفــيـد من
ـسرحـية الـتى تتضـمن مواقف الـفارس إفـادة كبيـرة (الفارس  farce هو  ا
ـعـجم ـفــرط بـصـورة قـد تــصل حـد الابـتـذال كــمـا جـاء  ـرح ا الـتــهـريج وا

مجدى وهبة ) . 
مـثـلـما إن صلاح عـبـد الـصبـور يـبـدأ مـسـرحيـته بـعـودة الإسـكـنـدر لـلحـيـاة 
بل يـسـتـحـسـنون أن ـوقف غـيـر واقـعى  يـبـدأ الـطلـيـعـيـون مـسـرحـياتـهم  
نجد دقة الـشاعر سـرح يستـوعب كافـة الفنـون  يكون مـستحـيلا   ولأن ا
فـى اســتــخـــدام دائــرة الــضـــوء  وتــراجــعـــهــا عن دورهـــا بــوصــفـــهــا علامــة
وقـد اسـتـخــدم الـشـاعـر آلـيـة ـهـيــمـنـة  مـسـتـقــلـة  لـصـالح إبـراز الــعلامـة ا

صاحب لدخول عامل التذاكر قبل التصدير الضوئى .  الإيقاع ا
ويبدو " عـبد الصـبور واعيـا تماما بـالدور السـيميـائى لشخـوصه  خاصة
فى شـخـصـيـة "عشـرى الـسـتـرة "والـتـحول الـوظـيـفى له من حـاكـمـ قـساة
فى الـتـاريـخ الـعـربى كـالــنـعـمـان والحــجـاج  إلى "هـرمــان جـورنج " الـزعـيم
النـازى قائـد سلاح الطـيران  إلـى ليـندون جـونسون  حـيث يـتضـافر هذا
لابس "عـشـرى الـسـتـرة  الاخـتــيـار  لـلـشـخـصـيـات مع الـدلالات الـرمـزيـة 
وتحـولاته من عــامل تـذاكـر إلى حــاكم مـسـتـبــد  وعـلى مـســتـوى الـعـبـارات
نـقولة يبدأها "عبد الصبـور بتعبير "جوّع قلبك يـتبعك " تشير كما يقول ا
ـمتـدة "الجوع /الـتجـويع " باعـتبار عـادلة عـبد الصـبور ا دكـتور مـجاهـد  
ـعــادلـة وســيــلـة من وســائل الحــاكم لإحــكـام قــبــضـته عــلى شــعـبه   هــذه ا
ــقــراطـيــة حــتى لــو اضـطــررت إلى قــتــلـهم وكــذلك عــبـارتــا " عــلــمـهم الــد
ثلان مـعا جـميـعا " و" إنى أرى رؤوسـا قد أيـنعت وحـان قـطافـها " حـيث 
ستبد فى درامات عبد الصبور .. إلخ .  اليد الأخرى الباطشة للحاكم ا
مـنـها اسم ـفـارقة   Poradoxically دورا هامـا   بـطـرق عـديـدة  وتـلـعب ا

الشخصية : 
عامل التذاكر : قل لى  ما اسمك ? 

الراكب : عبده 

فى بـحث يـتــمـيـز بـالجــديـة  قـدم الـنــاقـد الـدكــتـور أحـمـد مــجـاهـد رؤيـة
ـسـرح صلاح عـبـد الـصـبـور  1981 -1931الـذى ســيـمـيـولـوجـيـة عـمـيـقـة  
قــدم خــمـســة أعــمــال خــالـدة لــلــمــســرح هى "مــأسـاة الحلاج  1964لــيـلى
وت والمجـنون  1969  مسـافر ليل 1969 الأمـيرة تـنتـظر  1970 بعـد أن 
ـلك "1973 م ورغم كـثـرة الـدراسـات الـقـيـمـة التـى درست مـسـرح  عـبد ا
ـسرح الـشعـرى عنـد صلاح عبـد الصـبور الـصبـور كدراسـة وليـد منـير "ا
ـسرح الشـعرى عنـد صلاح عبـد الصبـور لنعـيمة مـراد وهناك وأيضا ا
من درس "الــلـــون فى مــســـرح (صلاح عــبـــدالــصـــبــور) الــشـــعــرى. دراســة
سـيمـيولـوجيـة". وهو الـباحث الـيمـنى إبراهـيم محـمد أبـوطالب.وغـيرهم
الـكـثــيـر  فـإن هـذه الــدراسـة تـخـتص بــالـدراسـة الـســيـمـيـولـوجــيـة لـلـنص

كاملا .
وعلـم السـيمـيـولوجـيـا  يدرس الأنـظـمة الـرمـزية فى كـل الإشارات الـدالة 
إذن نحن مع علم يهتم بـوحدات ثلاث : الإشارات  الأيقونات  الرموز ..
ـتد لـكل نـشـاط إنسـانى فى الـعـلوم ومـسـاحة عـمل عـلم الـسيـمـيـولوجـيـا  
والآداب ويتحـقق التـواصل السـيمـيولوجى  عـبر عـملـيات ثلاث : الدال /
ـطـلب أن صـورة ذهـنـيـة / مـرجع خـارجى  . ويـرى الـدكـتـور مـحـمـد عـبـد ا
الاعتـراف  النـقدى بالـسيـميولـوجيا فـى الثقـافة العـربيـة راجع أساسا إلى

ركائزها اللغوية  وبعدها الرمزى  والإشارى . 
ـقـدمـة يـحدثـنـا عـن العـلاقـة ب ؤلـف فى ا فـإن عـدنـا لـكـتـابـنـا  وجـدنـا ا
ـوسيـقى   واصـفا إيـاها بـالـعلاقة الجـدلـية الخـصبـة  فـالشـعر الـشعـر وا
ـســرح كـثــافـته تـكــمن فـيـه الـكــثـافــة الـلــغـويــة والإشــاريـة  كــمـا تــكـمن فـى ا
سـرحى يـحمل بـجـوار اللـغة الـسيـمـيائـية (الـعلامـاتيـة )  ولـكن الخطـاب ا

وسيقى  وغيره ..  وا مثل  وسائط أخرى كالديكور والإضاءة وا
سرحى يكون بطريقـت مختلفت : تفسـير البنية الداخلية ففـهم العمل ا
(التناول السيميوطيقى )  والأخرى تتبع علاقة العمل الفنى بالإشارى . 

 حول لعبة التأويل  فى "مأساة الحلاج ": 
فى الــفــصـل الأول وعــنــوانه " لــعــبـــةالــتــأويل فى مـــأســاة الحلاج " يــتــنــاول
ــسـرحـيـة كـاشــفـا عن عـمق اهـتــمـام "عـبـد الـصــبـور " بـالأيـقـونـة  ـؤلف ا ا
سرحية سرحى   فمع افتتاح ا وكافة الأسس السيميولوجية فى العمل ا
ن  جذع شهد الأ نجد أيقونة الصلـيب (الساحة فى بغداد  فى عمق ا
ـسرح  يـبرز شـجـرة فحـسب  معـلق علـيه شـيخ عجـوز  تضـىء  مقـدمة ا

تسكع ) .  ثلاثة من ا
ـسـرح بـعـيـدا عن الـديـكور  هـى إبراز ويـنبـه البـاحث أن إضـاءة  مـقـدمـة ا
سيميـولوجى  عكسى للأيـقونة  حيث إن " فى الـتكوين التـصويرى يصبح

عتم أكثر بروزا  «إذا ما تضاد مع شكل صغير لامع » الشكل ا
وقد حـرص الـشـاعر عـلى تـأكـيد الـدور الأيـقـونى للـشـجـرة /الصـلـيب عـبر

ثلاثة محاور : 
التماثل فى النتيجة "القتل " . 

التماثل فى الوظيفة "الصلب " . 
الــتــشــابه فى شــخــصــيــة الـقــتــيل . حــيث يــحــرص الــشــاعـر  –صلاح عــبـد

سيح على وجه  الحلاج كقوله مثلا :  الصبور -  على تأكيد ملامح ا
"إلىّ .. إلىّ يا غرباء 

 يا فقراء .. يا مرضى 
كسيرى القلب والأعضاء 

قد أنزلت مائدتى 
إلىّ إلىّ 

لنطعم كسرة من خبز مولانا وسيدنا»
سيح  فى إنجـيل متى : ( تـعالوا إلىّ ويـؤكد البـاحث ذلك باقـتباس قـول ا

تعب والثقيلى الأحمال وأنا أريحكم.. )  يا جميع ا
ويشير إلى نـوعية جديـدة من التناص  فى الـعمل هو التـناص مع النفس 
فلـلـشـاعر قـصـيدة تحـمل نـفس الألفـاظ فى ديـوانه " أقـول لكم " بـعـنوان "

«القديس» . 
 التصدير .. وسبله : 

سـرحيـة  ليدرس سـبل التـصدير ويخـتار الـباحث شخـصيـة الشبـلى فى ا
foregrounding سرحى لها  والتصدير ا

ـمــثل قــمــة الـتــراتب الــهــرمى  حـيـث يـجــتــذب إلى شــخـصه هــو احـتـلال ا
شاهدين "  معظم انتباه ا

وقــد رصــد ســبلا لــهــذا الــتــصــديــر لــشــخــصــيــة الــشــبــلى  –رغـم أنه لــيس
الـشــخـصــيـة الأهم  –من خلال مــكـان الــدخـول  –مـســتــلـزمــات الـديــكـور –

ونولوج .  وسيقى  –ا الديالوج  –التناص  –ا
وقــد اســتــطــاع صلاح عــبــد الـصــبــور أن يــبــقى عــلى حــضــور الــشــخــصــيـة
الأســـاســــيـــة "الحلاج " وألا يــــخـــرجـه من بــــؤرة الاهـــتــــمـــام  لأن مــــحـــتـــوى

الخطاب موجه له . 
ـا حدده "كـير إيلام " فى ويـقتـرح البـاحث إضـافة أدوات تـأشيـر جديـدة  
ـجـمـوعـات (الـضـمـائـر/ الـظروف / ـسـرح والـدرامـا "  كـتـابه " سـيـمـيـاء ا
إبراهيم محمد حمزة أســمــاء الإشــارة  فـيــزيــدهــا "مــجــاهــد " مــجــمــوعـات أخــرى هى ( أدوات

صلاح عبد الصبور ..
سرح  والوعى بسميولوجية ا

اسم الكتاب : مسرح صلاح عبد الصبور 
ؤلف : دكتور أحمد مجاهد  ا

الناشر : هيئة قصور الثقافة  –سلسلة " كتابات
نقدية " أكتوبر 2001م ج1

✂✂

> حـاول "عـلى أحـمد بـاكثـيـر" مع نفـس "تيـمة أوديـب" أن يدخل "الـتـراجيـديا"
اليونانية قسرًا إلى "حظيرة الدين الإسلامى".

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 
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اضى. ناسبة ذكرى الزجال الكبير بيرم التونسى مساء السبت ا > مركز طلعت حرب الثقافى أقام أمسية غنائية بعنوان «أنت ف يا بيرم» 

أشرف الديب

 رأى كتبه يحيى حقى استفز باحثاً لدراسة توسعت فيما بعد

الحوار فى مسرح شوقى عبد الحكيم.. توصية بالارتجال
ـعـنى يـنـاسـبه; أى يـقـوم بـإقـصاء لـلـوصـول 
ــعــلــومــات. وفى حــالــة زيــادتــهــا عن هــذه ا
ــتــلــقى عــلى الإقــصــاء يــحــكم عــلى قــدرة ا
سرحيـات بالفشل والـغموض وتمثل هـذه ا
هــذه الحـالــة مـسـرحــيـة «جـنــيـنـة حــيـوانـات

بشرية».
نتيجة أخـرى وصل إليها الباحث حيث قد
ـؤلف فى تـقـد مـعــلـومـاته الـعـامـة يـفــلح ا
فى بــدايــة الــنـص الــدرامى عــبــر حــوار لا
يـــقـــدم دروســـاً ولا اســـتـــعـــراضـــاً لـــثـــقـــافـــة
ؤلف ولا أى من شخـصياته حيث تكون ا
ــــعـــلـــومــــة ضـــروريـــة فـى بـــنـــاء الأحـــداث ا
والـصــراع وتـطــور الحـبــكـة حــتى الـنــهـايـة
وهــذا هــو الــشــكل الــنــمــوذجى لاســتــخـدام
هــذه الــتــقــنــيـة كــمــا فـى مــســرحــيـة «الأب»

لأوجست سترندبرج.
وأخــيــراً هـــنــاك الــتـــوصــيـــة بــالارتجــال فى
بدايـة النص الـدرامى أى (حـوار لم يكـتبه
ؤلف) يوصى به لآخرين يـقومون بكتابته ا
أو بــــارتجـــالـه فـــرغم مــــا يـــســــود عن ربط
الارتجـال بـالـعرض فى الـثـنـائيـة الـتـقلـيـدية
الـــنص والـــعـــرض فـــإن الــبـــاحـث وجـــد مــا
أســـمـــاه بـــالـــتـــوصـــيــــة بـــالارتجـــال من قـــبل
ـمــثل الــدرامــاتـورج ــؤلف إلى المخــرج وا ا
وهى تـــوصـــيـــة تـــوسـع من نـــطـــاق الـــبـــدائل
ـسـرحـيـة.. والخـيـارات الـفــنـيـة الـدرامـيــة ا
للـوصول لـعرض أكـثـر نجاحـا وأكثـر تأثـيراً

وجماهيرية.

تـطـبـيـقى» عـلى نــصـوص مـسـرحـيـة فـغـيـر
مـساره جزئـياً بـحيث أصـبحت سيـموطـيقا
ـــنـــطـــلق الأســـاسى الحـــوار الـــدرامـى هى ا
ــــاذج وأصــــبــــحـت مــــســــرحــــيــــات شــــوقى 
مــخـــتــارة كــمـــصــادر أســاســـيــة لــلـــبــحث مع
ـــصــادر فـــرعـــيـــة أخــرى هى مـــقـــارنــتـــهـــا 

مسرحيات عربية وغربية.
وتــوصـل الــبــاحث إلى نـــتــائج هى.. إذا كــانت
ـا الــدرامــا كل مـا يــكـتـب بـغــرض الـتــمـثــيل و
يـــتــنـــاسـب ووســيـط عـــرضه ســـواء كـــان هــذا
ــــســــرح أو الــــســــيــــنــــمـــا أو الــــوســــيط هــــو ا
الـــتــلــيـــفــزيــون أو الإذاعـــة فــبــالـــتــالى يـــنــبــنى
تحـديـد كـفـاءة أى عـنــصـر بـنـائى فى الـدرامـا
اعــتـمـاداً عـلـى مـدى قـابـلــيـته لـلـتــمـثـيل ومـدى
قـــابـــلـــيـــته لـــلـــتـــحـــقق وفق إمـــكـــانـــات وســـيط
الـعـرض.كـمـا خـلص إلى أن لـلـحـوار الـدرامى
سرحى بشـكل عام وفى مسرحيات شوقى ا
عبـد الحكيم بـشكل خـاص وظائف مـتعددة
ـسـرح تـتـضــافـر مع وظـائف لــغـات خـشــبـة ا
كــــمـــا تـــعــــوض نـــقــــصـــهــــا أحـــيـــانــــا من هـــذه
الــوظـائـف بـنــاء الأنـظــمـة الــدلالــيـة المخــتـلــفـة

سرحية. داخل ا
 كمـا يقـوم الحوار بـتـقد مـعلـومات عـامة
لـلــمــتــلـقـى ويـخــتــلف الــتــأثـيــر الــنــاتج عـلى
ــتـــلــقى بـــاخــتلاف تــقـــنــيــات تـــقــد هــذه ا
ـعلـومات ثل تـقد ا عـلومـات فأحـيانـاً  ا
تـعـالـيـا عـلى جــمـهـور لا يـفـهم وهـو فى كل
الأحوال يستبـعد ما يعوق بناءه العلاماتى

ـيـز الحـوار الـدرامى فى بـدايـة ـكن أن 
سـرحيـة من تـقد لـلمـعـلومـات وعلاقة ا
ـرافق وتحـلـيل الـتـضـافر الحـوار بـالـنص ا
ب علامـات الشـخصـية وعلامـات الحوار
فى بــدايــة الـنـص الـدرامـى.. وفى الـنــهــايـة
تحــلــيل الــعلامــات الــدالــة عــلى مــا أســمــاه

«التوصية بالارتجال».
انطلق الباحـث من خصوصية الحوار عند
شـــوقى عــبـــد الحــكـــيم ووجـــد عــبـــر رحــلــة
الــــبـــحث أن أدوات ســــيـــمـــوطــــيـــقـــا الحـــوار
ا يكـفى لـ«بحث الدرامى لـيست مـتوفـرة 

سرور توفيق الحكيم.
ودرس الــبـاحث فى فــصل مـسـتــقل كـيــفـيـة
قـيـام الحـوار بـوظـائـفه الـبـنـائـيـة مـقـتـصـراً
على بعض العلامـات المختارة والتى تشكل
ثنائـيات واضـحة عنـد شوقى عبـد الحكيم
وفى الجــزء الأخـيــر من هــذا الــفــصل ركـز
الــــبــــاحث عــــلـى فــــعل الــــكـلام ثم رد فــــعل
الــــكلام كـــنـــوعــــ من الأفـــعــــال الـــدرامـــيـــة
يـــبــنــيـــهــمــا الحـــوار ويــحــيـل إلــيــهـــمــا طــوال

الوقت.
وفى الــفـصـل الـثــالث تـطــرق عـامــر إلى مـا

عـن «الحـــــوار فـى مـــــســـــرح شـــــوقـى عـــــبـــــد
الحكـيم» حصل الـباحث أحـمد عـامر على
ـاجـســتـيــر من قـسم الــنـقـد الأدبى درجــة ا
ـعــهـد الـعـالـى لـلـنـقـد الــفـنى بـإشـراف د. بـا

نهاد صليحة.
ـنــاقـشــة إضـافــة لـلــدكـتـورة تـكــونت لجـنــة ا
عـهد نهـاد من دكتـور حسن عـطـية عـميـد ا
ـســرحـيــة ودكـتــور أحـمـد الـعــالى لـلــفـنــون ا

بدوى عميد معهد النقد الفنى.
كــشف الـبـاحـث فى مـقـدمــة دراسـته أن مـا
استـفزه لـدراسة الحـوار فى مسـرح شوقى
عـبــد الحـكـيم هـو رأى كـتـبه الـراحل يـحـيى
حــقـى رأى فــيه «إنه حـــوار من نــوع جــديــد
تــــكــــاد لا تــــقــــوم فــــيـه علاقــــة بــــ الــــكلام
والـرد.. ولن تـفهـم شوقى عـبـد الحـكيم إلا
إذا تـــخــلـــيت عـن تــطـــلـــبك لـــهـــذا الــتـــرابط

نطقى فى الحوار». ا
فــى الـــــــــــــفـــــــــــــصــل الأول مـن الـــــــــــــدراســـــــــــــة
الـــســــيـــمــــوطـــيــــقـــيــــة حـــسـم الـــبــــاحث عـــدة
إشــــكـــــالــــيـــــات وصــــولاً إلى الـــــتــــعـــــريــــفــــات
الإجرائيـة التى يـعتمـدها فى بحـثه ابتداء
ــصـــطـــلح من مـــصـــطـــلح الحـــوار وصـــولاً 
الــدرامـا ومــنه لــثــنــائـيــات الأدب والــدرامـا

سرح. النص والعرض الدراما وا
ثم خـــصـص الـــبـــاحـث فـــصـــلــــ لـــتـــحــــلـــيل
علامــــات الحـــوار فـى مـــســــرحـــيــــات عـــبـــد
ــــســــرحــــيــــات الحــــكــــيم مــــقــــارنــــاً إيــــاهــــا 
لــشــكــسـبــيــر ســتــرانــدبــرج إبــسن نجــيب

ناقشة أحمد عامر مع لجنة ا

قراءات شعرية ومسرحية.. وغناء
«روابط» و12 عاصمة..

 تتضامن بـ«الفن والثقافة» مع أطفال غزة
ـاضى على خـشبـة مسرح روابط أقيـمت  الأسبوع ا

احتفالية فنية ثقافية لصالح أطفال غزة.
انـطلـقت الـفكـرة من مـسرح الحـمـرا بتـونس ومـديره
عـــز الـــدين قـــنـــون الـــذى دعـــا لـــلـــتـــظـــاهـــر فـى عــدة
عــواصم عـربـيــة تـضـامـنــا وتـعـاطـفــا مع أطـفـال غـزة
وضـحـايـا العـدوان الـصـهـيونى وقـد  الـتـنـسيق مع
ـنــسق الـعــام لـلــتـظــاهـرة مــســرح روابط عن طـريـق ا
عـمـاد إسـمــاعـيل الـذى خـطط لـبـرنـامج الـيـوم الـذى
تــواصــلـت فــيه حــوالى 12 عــاصــمـــة مــنــهــا بــيــروت
وهـران بـيت لحم داكـار بـاريس بـوردو بـروكـسل

تونس
اعــتــمــدت الـــتــظــاهــرة عــلى أشــكـــال فــنــيــة ثــقــافــيــة
كــالــشــعــر والــنــثــر والأغــانى وشــارك فى نــســخــتــهــا
ــنـعم حـسـ الـذى ألـقى الـقـاهـريــة الـشـاعـر عـبـد ا
بعض قصائده التى تخص الـقضية الفلسطينية ثم

قــدم عــازف الــعــود حــازم شــاهــ وأعــضــاء فــرقــته
ـشـاركة الـشـاعر «سـكنـدريلا» عـدداً من الأغـنيـات 
الــشـــاب أحـــمـــد حـــداد  بـــعـــد ذلك قـــامت الـــكـــاتـــبــة
ـنـعم ود. سـهـام عـبـد السلام ـسـرحيـة رشـا عـبـد ا ا

وعـصـام تـوفـيق بـقـراءات مـسـرحـيـة وشعـريـة ثم 
تـقـد فـقـرة غـنـائـيـة لـلـمـطـربـة الـفـلـسـطـيـنـيـة عـبـير
مـنـصور بـالإضـافـة إلى قـراءات من أشعـار مـحـمود
درويش لـباسم شـرف واخـتتـمت الاحـتـفالـيـة بفـقرة

غنائية للفنانة عزة بلبع.
ـشـاركة فـريق الـتظـاهـرة نـسـقـهـا عـمـاد إسـمـاعـيل 
عـمل مكـون من دعـاء حمـزة وأمل إسـماعـيل وطارق

شلبى وصابر السيد وإسلام محمد.

«قنديل أم هاشم» فى عرض موسيقى على الغد...
واجهة مستمرة ب العلم والخرافة ا

عن نص يـحــيى حـقـى الأشـهـر «قــنـديل أم هــاشم» يـســتـعــد المخـرج مــحـمـود
الزيـات لتقد عرض مسـرحى موسيقى بالعنـوان نفسه من إعداد الشاعر
الـسـكنـدرى حـمـدى زيدان مـوسـيـقى محـمـد شـحاتـة اسـتـعراضـات مـحـمد
فوزى ديكور وملابس صبحى عبد الجواد بطولة مروة سعد هشام على.
ه ســيـــنــمــائــيــا فى الــزيــات قــال لـ«مــســـرحــنــا» إن الــنص الــذى ســـبق تــقــد
ـاضى صـالح لإعادة الـتـقد بـرؤيـة جديـدة لأنه يـناقش ستـيـنيـات الـقرن ا
مــوضــوع الــعـلـم فى مــواجـهــة الخــرافــة وهــو الــصـراع الــذى مــازلــنــا نـعــيش
ـيــديـا ــذهل فى مــجــال ا تــداعـيــاته حــتى الآن فـفى ظـل الـتــقـدم الــعــلـمى ا
والاتـــصــالات نجــد قـــنــوات فــضـــائــيــة تـــذيع فــتـــاوى لا تــدخل حـــتى عــقــول

الأطفال. 
وأضاف: اخـترنا تـقد النص فى إطار مـوسيقى لأنـنا نفـتقد هذه الـنوعية
ــنـعم لـلــعـروض الـتى من الـعـروض وتــنـاغـمــاً مع رؤيـة المخـرج نــاصـر عـبـد ا

قبلة. ستقدم على خشبة مسرح الغد فى الفترة ا
من ناحيـة أخرى تعـرض لـ«الزيـات» حاليـاً مونودرامـا «بلـكونة عـلى الشارع»
تألـيف صلاح مـتولى بـطولـة عبد الـرحيـم حسن من إنـتاج مـسرح الـشباب

وهى كوميديا سياسية ساخرة.
حمدى زيدان

 يحيى حقى

محمد علام وبؤساء
هوجو.. فى مهرجان
ى سرح العا ا

يسـتعـد المخـرج الشـاب محـمـد علام لتـقد
سرحى «أحدب نوتردام» عن نص العرض ا
فـيــكـتــور هـوجــو لـلـمــشـاركــة به فى مــهـرجـان
ـعـهد الـعالى ى والـذى ينـظمه ا سـرح العـا ا

سرحية. للفنون ا
علام كــــان قـــــد شــــارك فى مـــــهــــرجــــان زكى
طــــلــــيـــمــــات لــــلـــمــــســــرح الـــعــــربى بـ«الــــوحش
والــقـاهـرة الجـمــيـلـة» لـلــكـاتب عـبــد الـلـطـيف
دربـالة وحصلت بـطلته ميـرفت مكاوى على
ـركــز الـثــانى تـمــثـيل بــيـنـمــا حـصل جـائــزة ا

ركز الأول. بطله علاء حس على ا

 تجهيزات على أعلى مستوى ضد الحرائق والكوارث.. وكله تمام

حازم الصوافعصام مصطفى

عمرو حسان

تـقرر تـوزيع 25 مـسـئـول دفـاع مـدنى عـلى مـسـارح الـدولـة عقب
دنى والإطفاء إضافة حصولهم على دورة تـدريبية فى الدفاع ا
ـدنــيـة. كــشف أســامـة إلى دورة أخــرى فى الــسلامــة والـصــحــة ا
دنى بـالبـيت الـفنى لـلمـسرح أن فـتـحى مديـر عام إدارة الـدفـاع ا
سارح بأجهزة البيت الفنى رصد خمـسة ملاي جنيه لتجـهيز ا
ـة» وأنابيب إنذار آلى ضـد الحريق بـدلاً  من «الحنفـيات الـقد
الإطفـاء بـالبـودرة وهى الأدوات التى وصـفهـا فـتحى بـأنهـا «باتت
عــقـــيــمـــة وعــمـــرهـــا الافــتـــراضى انـــتــهى». وقـــال أســـامــة فـــتــحى
لـ«مسرحنـا»: عقب حريق القومى اختارنى د. أشرف زكى لأكون
ــاضى مــسـئــولا عن الإدارة وتــســلــمت عــمــلى فى 4 ديــســمــبــر ا
ـسـارح. وأضـاف أسـامة: وبـدأت بـوضع خـطـة متـكـامـلـة لـتأمـ ا
اتفقت مع د. أشرف على تعي 25 فرداً فى البيت الفنى تكون
ــســارح ضــد الحــريق و الاتــفــاق مع جــهــاز أسامة فتحىمــهــمــتــهم تــأمــ ا

ـسـارح وتأمـينـها من مـشروعـات الخدمـة الوطـنـية عـلى صيـانة ا
خلال زيــارة دوريــة كل 15 يــومــاً. وذكــر فــتـــحى أن لجــنــة تــابــعــة
ـدنـيـة قــامت بـالـتـفـتــيش عـلى مـسـارح للإدارة الـعـامــة لـلـحـمــايـة ا
البـيت الـفـنى وطلـبت مـراعاة 31 ملـحـوظـة فى مسـرح الـعرائس
» مـنـهـا تحـويل  تـنـفـيـذهـا قـبل افـتـتـاح عـرض «الأمـيـرة والـتـن
أبـواب الـطوار لـتـفـتح لـلخـارج بـدلاً من الـداخل وبـعـد أن أقرت
ـسرح ـسـرح من هذه الـنـاحيـة كـما وجـدت ا اللـجـنة بـصلاحـية ا
الـعـائم ومـتـروبـول آمنـ فى حـ لم يـصل تـقـريـر مـسـرح مـيامى
ـسـرح حـالـياً حتى الآن. وطـمـأن أسـامـة الجـمـهور عـلى أحـوال ا
مشيرا إلى وجود إدارة مـتخصصة تـضم كوادر مدربة على أعلى

سارح ضد الحرائق والكوارث. مستوى لتأم ا

دنى بالبيت الفنى للمسرح مدير الدفاع ا
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> لـعب ألفريـد فرج مع "ألف ليـلة وليـلة" مسـتخرجًـا منهـا ليس كنـوز الحكمة
الشـعـبيـة فى شكـل مسـرحى جديـد عـلى الدرامـا العـربـية فـحسب  –بل وعلى

عنى" أيضًا. "عالم ا

سرحي جريدة كل ا
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> د. عبد الناصر الجميل انتهى من تصميم ديكور وملابس مسرحية «درب عسكر» تأليف د. محسن مصيلحى التى تقدمها قريبا فرقة قصر ثقافة الفيوم.

 محمد محمود عبد الرازق

سرحية أثرياء ساهموا فى النهضة ا

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

وعـنـدمـا كـون فـرقـته الأولـى كان عـبـد الـرازق بك
ـولــهـا. كـمـا كـان الــقـوة الـتى فـتــحت لـعـزيـز هـو 
أبـواب الـنـجـاح. فبـعـد بـضعـة أعـوام من مـنعه من
ـسرح قرداحى عاونه عـلى تكوين فرقة الظهور 
ـاليـة والإدارية وأعـطاها من تولى هـو شئـونها ا
إخلاصه مــا يـذكــر عــزيـز عــيــد فى مــذكـراته أنه

يعجز عن وصفه.
وعـنــدمـا أصـيب الـشـيخ سلامــة حـجـازى بـالـشـلل
فى دمــشق وعــاد من بــيــروت وهــو لا يــقـوى عــلى
الحـركـة عـهـد إلى عـبـد الـرازق بك تـألـيف فـرقة
لـدار الــتـمـثـيـل الـعـربى تحت إشــرافه وكـون عـبـد
الـرازق بك فرقـة أوكل مـهمـة إخراج مـسرحـياتـها
إلى عـزيـز عـيـد. ونجـحت الـفـرقـة نجـاحـا كـبـيرا
وسافـرت إلى الشـام. وأثنـاء تدفق الأمـوال علـيها
فى حلب أخبرهم عـزيز عيد بسـرعة الاستعداد
ــانــيــا ــيـــة بــ أ لــلــســفـــر لــنــشــوب الحـــرب الــعــا
وفـرنـسا فـركـبـوا آخر بـاخـرة مـتجـهـة إلى مـصر.
ومـرض عـبد الـرازق بك بـعد شـهـر واحد وتـوفاه
الله دون أن يترك شـيئا من ثروته الكـبيرة. وفقد
عـزيـز عـيـد بوفـاته  –كمـا يـقول  –الـركن الـشامخ

الذى كان يستند إليه.
سرحى ارسة النقد ا ازنى و  ا

سرحية. وثمة أثرياء آخـرين اهموا فى النهضة ا
ـهديـة عام مـنـهم محـمـود بيـر الـذى تزوج مـنيـرة ا

اله.  1905وساعدها 
ومـن هــؤلاء الأثــريــاء عــبـد الخــالـق مــدكــور بــاشـا
الـذى سـاعد عـزيـز عيـد فى تكـوين إحـدى فرقه.
وتـــذكــر روزالــيـــوسف فى كـــتــابــهـــا: "ذكــريــات" أن
ـســرحـيــة: "المجـنـون".. مــسـرح رمــسـيس افــتـتح 
وبعـد نهايـة التمـثيل فى الـليلـة الأولى وقعت أزمة
كــبـيـرة ظل يــوسف وهـبى يـجــهـلـهــا زمـنـا طـويلا.
ـازنـى من بـ فــقــد كــان إبــراهـيـم عـبــد الــقــادر ا
شهود الـرواية وكان مـختصـا بكتـابة النـقد الفنى
بـــجــريـــدة: "الأخــبـــار" الــتى كـــان يــصـــدرهــا أمــ
مـثل ـدح فيه ا ـازنى مقالا  الـرافعى. وكتب ا

وينـتقـد تمثـيل يوسف وهـبى بالـذات لأن الجنون
أنـواع: فـهنـاك الجـنون الـهـاد والجنـون الذاهل
والجـنـون الـثـائر وهـنـاك من يـنطـوى عـلى نـفسه
ومن يــضـرب ويــحـطم. ولـم يـوضح يــوسف وهـبى
ــصـاب به الـبـطل. ولــكـنه خـلط كل نـوع الجـنـون ا
ــســرح مـا أنــواع الجــنــون وانــطــلق يــصــنع عــلى ا
ـا يـتـيح لـلـنــاقـد أن يـحـاسب عـلى الأداء يـشــاء 

حساباً دقيقا.
وكــان عـبـد الخــالق مـدكــور صـهــرا لأسـرة يـوسف
وهـبى فطـلب من صـديـقه الـعزيـز أمـ الـرافعى
ــقــال فـــالــفــرقــة مــا زالت جــديــدة عــدم نــشــر ا
ازنى علـى الاستقالة. وعلـينا تشـجيعهـا وصمم ا
وبعـد مـفاوضـات طويـلة قـبل الـعودة لـكنه امـتنع
عن كتابة النقد الفنى طيلة عمل فرقة رمسيس.

يـــذكــر عـــزيـــز عـــيـــد فى مـــذكـــراته الـــتـى نـــشــرت
صورة" عام  1937 أن ولد بكفر جلـة: "الدنيا ا
الشيخ وكان والده من الأثرياء فلما بلغ السابعة
درسـة الحكمة ثم أرسل إلى بيروت للالـتحاق 
. وقـــد اهـــتم انـــتـــقـل إلى مـــدرســـة الـــيـــســـوعـــيـــ
ـــســـرحى وســـاعـــده عـــلى ذلك بـــدراســـة الأدب ا
مـعرفـته بالـفرنسـية. ومـا إن بلغ الخـامسـة عشرة
حـتى كانت لـديه خـبـرة كبـيـرة. وتوفى والـده فـعاد
تـلـكاتـها إلى كـفر الـشـيخ. وخسـرت الأسـرة كل 
عندما بلغ السابعة عشرة فانتقلوا إلى القاهرة.
وفى بــيــروت شــاهــد فــرقــاً تــمــثــيــلــيــة فــرنــســيــة
ـثلا ـا تـقــدمه فـعـزم عـلى أن يـكـون  وأعـجب 
كـمــا قـال لـفـاطـمـة رشــدى. راجع كـتـابه: "كـفـاحى
ـسرح والـسـينـما". وحـ انتـقل إلى القـاهرة فى ا
اشــتــغل بــالــبــنك الــزراعى. فــكــان وزمـيــله نجــيب
ـكـتب ويـعـتـبر عـزيـز عـيد ثلان فى ا الـريـحانـى 
عـام  1904تــاريخ مـيـلاده الجـديــد إذ كـان بــدايـة

احترافه التمثيل.
فـفى أوائل الـقـرن بـدأ الـسـوريـون يـؤلـفـون فرقـهم
فى مــصـــر وكــان فى مــقـــدمــتــهم إســـكــنــدر فــرح
وســـلـــيـــمــان وحـــدادره الـــقــبـــانى وغـــيـــرهم. وكــان
أداؤهـم الــتــمـثــيــلى  –فـى ذلك الــعــهــد  –صــراخــا
ومـبـالغـة فى الإلقـاء وإلـقاء أقـرب إلى الخطـابة
ـثـلون روايـات لا تقـوم عـلى دعائـم فنـية وكـانوا 
أو حــركـة مــســرحـيــة صــحـيــحـة أو مــغــزى يـفــيـد

الجمهور.
وبـيـنـمـا كـان يـسـيـر فى شـارع عـبـد الـعـزيـز  –كـما
يـقول فى مـذكراته - رأى مـسرح سلامـة حجازى

صرى". "التياترو ا
وكان غـناء الشيخ  –لا التمثيل  –هو الذى يجذب
الــنـاس. وكـان بــجـوار الـتـيــاتـرو مـشــرب مـلـحق به
مثلون فخالطهم وجالس شيخهم. يجلس عليه ا
ـــســرحى ولاحظ أنه يـــعــتــبـــر أســتـــاذاً فى الــفن ا

بالنسبة لهم.
وتـوجه إلى الإسـكنـدرية لـيلـتحق بـفرقـة قرداحى.
ونـاداه قـرداحى قـبل الـتـمـثـيل وقـال له كـمـا يـقـول

لفاطمة رشدى:
- مــثل هــيك مــثل مـا بــتــمــثل. بـتــاخــد فـشــخــتـ

لـقــدام وفـشــخـتــ لـورا.. وتــرفع صــوتك عـالى..
وتــــفــــتح صــــدرك وتــــقــــول: "ع الــــبــــاب يــــا مـــولاى

قاصد".
ثل مسرحية فيها طعن ويذكر أن قرداحى كـان 
فى الــنــســاء فـــلــمــا انــتــهـى من دوره اقــتــرب من
ــســـرح وقــال مــخـــاطــبــا الجــمـــهــور وهــو عـــلى ا

السيدات:
وبـخـاطـركن يـا هـوا لا تـؤاخـذونـا هـادا تـمـثـيل

هنة بتحكم!! هيك ا
 اعتلاء عزيز عيد للمسرح 

ـسـرح وعـنـدمـا أراد عــزيـز عـيـد اعـتـلاء خـشـبـة ا
ــفــتش الــســابق مــنــعه عــبــد الــرازق بك عــنــايت ا
ــديــر الــفــرقــة ــعــارف وكــان صــديـــقــا  بــوزارة ا
الية. وكان له  –بعد ذلك  –شأن عونة ا ده با و

صرى. سرح ا كبير لا ينسى فى ا
عــاد عــزيــز عـــيــد من الإســكــنـــدريــة وانــضم إلى

فـرقـة إسـكـنـدر فـرح. وكـان أخـوه صـاحب تـيـاترو
ــبــيـا بــشــارع عــبـد مـكــان ســيــنـمــا أو الــتـفــاريح  –

العزيز  –وألف فرقة مع سليمان الحداد.
وكــان مـخــرجــا لــهــا. ثم عـمـل مع الــشـيـخ سلامـة
حـجـازى وأخـرج لــفـرقـته بــعض الـروايـات ومـثل
فـى بعـضـهـا. كمـا مـثل فى فـرقة أحـمـد الـشامى
وأخــــرج لـــهــــا عـــدة روايـــات مــــنـــهـــا: " 30يــــوم فى
الـسـجن" الـتى تـرجـمـهـا تـوفـيق الـريـحـانى شـقـيق
نجــــيب. كــــمـــا أنــــشــــأ فـــرقــــة من الــــهــــواة تـــمــــثل
بالفرنسية فحازت إقبالا عظيما. واعتقد بعض
ـــثل دور "الأب لــيـــونــار" فى الـــفــرنــســـيــ وهــو 
ـــــســـــرحـــــيـــــة الـــــتى تحـــــمـل هـــــذا الاسم أنـــــهم ا
ــثـلــهم الــكـبــيـر "كــوكلان". وتــسـاءل يــشـاهــدون 
ناقـد فـرنسى: هل حـضـر كوكلان إلى مـصر دون
ــسـرح ورآه ثم أن أعـلم?.. وصــعـد إلـى خـشــبـة ا

أقبل بعد التمثيل وعانقه عناقا حارا.
ونــعــود إلى عــبـد الــرازق بك عــنــايت فــنــقـول إن
الخديو عبـاس حلمى الثانى كان قد أرسل جورج
أبـيض فى بعثـة إلى فرنسـا على نفـقته الخاصة

سرحى... حاكما الكاتب ا
ـة لـلـمـشـاركة فى مـلـتـقى الـشـارقة وصـلـتـنى دعـوة كر
الـسادس لـلمـسرح فى الأيـام الأخيـرة من شهـر ديسـمبر
ــلـتـقى حـول ـنــصـرم حـيث يــدور مـوضـوع ا مـن الـعـام ا
ــسـرح وقـد شـاركت فــيه بـورقـة تحت عـنـوان الـتـاريخ وا

«التاريخ كلعبة مسرحية».
ـلـتـقى كـان فـرصة طـيـبـة للاطلاع والحـقـيـقـة أن هـذا ا
عــلى الحـركــة الـثــقــافـيــة الـتى فــوجـئـت بـهــا فى إمـارة
الـشـارقة الـتى أسـعـدنى الحظ بـزيـارتـهـا لـلـمرة الأولى
وقـد أدركت أن وراء هذه الحركـة الثـقافيـة الفـائقة رجلاً
مـثـقــفـا ثـقـافــة فـائـقـة فــضلاً عن كـونه حــاكـمـا لإمـارة
الشـارقـة وهو سـمو الـشـيخ الدكـتـور سلـطـان بن محـمد
الـقاسـمى فهـو كمـا يقول الـصديق عـبد الـفتـاح صبرى
فى كتابه «التـاريخ.. والواقع» أن الدكتـور القاسمى ح
ـيـة العـلـيا لـنـيل درجة الـدكـتوراه اختـار دراسـته الأكاد
ـــســتــعــمــرين اتجه إلـى الــتــاريخ لــيـــرد عــلى أكــاذيب ا
الإنجـلـيــز فى الخـلـيج كـمـا حــصل عـلى الـدكـتـوراه فى
الجـغرافـيـا لـيؤسـس مشـروعـا ثقـافـيـا مهـمـا فى مـجال
ـا جعل تـاحف ومـعارض الـفـنون والآداب  ـكـتبـات وا ا
الـشارقة عـاصمة ثـقافيـة عربيـة تأتى فى التـرتيب ثانى
عاصمة بعـد القاهرة ولعل اهـتمامه الثقافى راجع إلى
شروع كونه عاش فترة الدراسـة فى مصر وواكب صعود ا
الـنـاصـرى ومـعــاركه الـقـومـيـة حـيث قـال فى مـحـاضـرة
ـعرض القاهـرة الدولى الخامس والثلاث «إن ألقاها 
ما يـدور فى خاطرى الآن تـلك الذكريـات الجميـلة التى
قـضــيـتــهـا هــنـا فـى مـصــر والـتى كــونت أكـبــر جـزء من

شخصيتى فى تلك الفترة».
ثـقفـون فى أوربا يـفخـرون بأن لـديهم حـاكما وإذا كـان ا
ــسـرحـيـة وهـو فى تـشــيـكـوسـلــوفـاكـيـا يـكــتب الـدرامـا ا
نـطقـة العربـية يحق «فـاتسلاف هـافيل» فإنـنا هـنا فى ا
لـنـا أن نـفـخـر مـثـلـهم بـأن لـديـنـا حـاكـما عـربـيـا يـكـتب
ـسـرحـية وهـو الـدكـتور الـقـاسـمى حـاكم إمارة الـدراما ا
نـاسبـة معـاناة الـكثـير الشـارقة ولـعلـنا نـذكر فى هـذه ا
ـسـرحيـ الذيـن عانـوا من نـظرة المجـتمع من كتـابـنا ا
ـسرح التى كـانت حرفة إليـهم بسبب انـتسابـهم لحرفة ا
مشـبـوهة ومـرفـوضة فـها هـو ذا «يـعقـوب صـنوع» يـطرد
سرحى ثم ارس الفن ا هندسخانة لأنه  من مدرسة ا
يـنـفى بـأمر الخـديـوى إسـمـاعـيل بـسـبب مـا يقـدمه من
نـقد سـياسى فى مـسرحه وهـا هو ذا مـحمـد بك تيـمور
يـحـرم من الــتـمـثـيل بـأمـر من الـسـلـطـان حـسـ كـامل
وعـبد الرحـمن رشدى المحـامى يعـزل من سلك الـقضاء
ـسـرح وتـوفــيق الحـكـيم يـكـتب أولى لاتـهــامه بـكـتـابـة ا
مسرحيـاته تحت اسم مستعار خـوفا من والده.. وهكذا.
الآن نـسـتـطـيع أن نـحـمـد الـله أن لـديـنـا حـاكـمـا عـربـيا
ثلا سرح بل ويـبدأ حـياته  يـعلن ويفـتحـر أنه يكـتب ا
ــدرسـة الإعــداديـة وتــكـون أولى مــسـرحـيــاته الـتى فى ا
يـؤلـفــهـا نص «وكلاء صــهـيـون» عـام 1959 الـتى أثـارت
عتمد البـريطانى وهو مازال طالبا ثم تتوالى استياء ا
مـسرحيـاته التـاريخيـة التى تعـالج قضـايا سيـاسية ذات
ـتردى بلا لبس أو أبعـاد إسقـاطية عـلى الواقع الـعربى ا
ـكشوف فهو الكاتب غموض أو ترميـز بل يكتبها على ا
تلـكه كاتب آخر دون خوف تلك مـا لا  العربـى الذى 
من سـلـطـة قـمـع أو رقـابـة لأنه وبـعـد أن أصـبح حـاكـمـا
صار هو الـسلطة والـرقابة. فهـنيئا له هـذه الحرية التى
لا شك نـغـبـطه عـليـهـا والـتى يـفتـقـدهـا معـظم كـتـابـنا

ساك فى بقية أنحاء الوطن العربى الكبير. ا

 نجيب الريحانى

ازنى يكيل  ا
ليوسف وهبى
النقد ويهدد
بالاستقالة

 سلامة حجازى فاطمة رشدى

يوسف وهبى

ـسـرحى الـعـربى تـتـجلـى "حـالة > فى رصـدنـا لخـريـطـة الـتجـريـب فى حـقـول النـص ا
ــسـمـاة تـوفـيـق الحـكـيـم" فى مـعــالجـته لأوديب مــحـاولاً تحـقــيق نـظــريـته الجــديـدة ا

بالتعادلية.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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د. مجاهد ووزير ثقافة «كردستان العراق»

يزوران قصر ثقافة ع حلوان

ــكـــتــبــة الــعــامــة وورشــة الأطــفــال وا
ــقـامـة بــالـقـصـر الأشـغـال الــيـدويـة ا
ــعــلــومـات الى ونــادى تــكــنــولــوجـيــا ا
جـــانب مـــعـــرض الــــفن الـــتـــشـــكـــيـــلى
ـــقــــام حـــالــــيـــا "إبـــداعــــات الآخــــر" ا
بالقصـر واستمع الى بعض أغنيات
كـــورال أطـــفــال قـــصـــر ثــقـــافـــة عــ
حــــلــــوان وفى نــــهــــايـــة الــــزيــــارة قـــام
الـدكـتور مـجاهـد بـإهداء درع الـهيـئة

للكاكائى . 

وزارة الثقافة العراقية وهيئة قصور
ـصـريـة الـتى تـعمل داخل الـثـقافـة ا
وخـــارج قـــرى ومـــحـــافـــظـــات مـــصـــر
والـــدلــــيل عــــلى هــــذا هـــذه الــــزيـــارة
ومـعـرض الفـن التـشـكـيـلى "إبـداعات
الآخر" الذى يـشارك فيه فنانون من
ــانــيــا وانجــلــتــرا وأمــريــكــا مــصــر وا

وفلسط والسودان.
وتفقد الـوزير الكردسـتانى والدكتور
أحمـد مجـاهد خلال الـزيارة مـكتـبة

تحت رعـايــة الــفـنــان فـاروق حــسـنى
وزيــر الـــثــقـــافــة تـــفــقـــد فــلـك الــدين
الـــكـــاكــائـى وزيـــر الــثـــقـــافـــة بـــإقــلـــيم
كـــردســتـــان الــعـــراق وفــخـــرى كــر
مستشـار رئيس الجمهـورية العراقى
والـــدكــتـــور أحـــمـــد مـــجـــاهــد رئـــيس
الهيـئة الـعامة لـقصور الـثقافـة قصر
ثـقافة عـ حلـوان الذى يديـره هيثم
عــبـد الحـفــيظ وبـحــضـور عــزة عـبـد
ــــركـــزيـــة الحــــفـــيظ رئــــيس الادارة ا
كتب رئيس الهيئة د. عبد الوهاب
ـركزية عبد المحـسن رئيس الادارة ا
لـلشـئـون الفـنـيـة أحمـد زحـام رئيس
إقـــلـــيم الـــقــاهـــرة الـــكــبـــرى وشـــمــال
الـصــعـيــد وذلك ضـمن الــزيـارة الـتى
قـام بـهـا الـوزيـر الـعراقـى إلى مـصر
واطـلع خلالــهــا عـلى تجــربـة قــصـور
وبيـوت الثقـافة كـتجربـة رائدة لـنشر
الـوعـى الـثــقـافى لمحــاولـة تــعـمــيـمــهـا

بالعراق .
أشـــار الــكـــاكـــائى إلى أن الـــعــراق بـــهــا
وزارة ثقافة بـبغداد وأخرى بـكردستان
وهــنـاك تــنـســيق كــامل بـ الــوزارتـ

لافــتـــا الــنــظـــر إلى أنه ســـيــعـــمل عــلى
إرسـال بـعض من الــقـيـادات الـثــقـافـيـة
بالوزارة لدراسـة تجربة قـصور وبيوت

الثقافة عن قرب.
وقـــال د. أحـــمـــد مـــجـــاهـــد إن وزيــر
الثقافـة الكردستانى كان فى ضيافة
الـفـنـان فـاروق حـسـنى وزيـر الـثـقـافة
ـــوذج لــقـــصــور وأصـــر عــلى زيـــارة 
الــثــقـافــة لــيــكــون هـنــاك تــعــاون بـ

د. مجاهد والوزير الكردستانى

سرح التونسى يحتفل 2009.. ا
ئويته رسمياً وشعبياً

كــشف عــبـد الــرءوف الــبــاســطى وزيــر الــثــقــافـة
والمحـــافـــظــة عـــلى الـــتـــراث الـــتـــونــسـى لــوســـائل
الإعـلام المحـلــيـة والــعـربــيـة والأجــنـبــيـة الأســبـوع
اضى عن أن الأجـندة الثـقافيـة للـسنة الحـالية ا
ـــشـــاريع الـــعـــملاقـــة أولـــهـــا ســـتـــكـــون زاخــــرة بـــا

الاحـتـفـاء بـالـقـيـروان عـاصـمـة
لـــلــثـــقـــافــة الإسـلامــيـــة مــروراً
ـرور مــائـة ســنـة بــالاحـتــفــاء 
عـــــلى مـــــيلاد شـــــاعــــر تـــــونس
الخــالــد أبى الــقــاسم الــشـابى
ـــســرح ــئـــويــة ا والاحـــتــفـــال 
الــتــونــسى وصــولاً لاســتــشــارة
وطـــــــنــــــيــــــة حـــــــول الــــــكــــــتــــــاب

طالعة. وا
وأكـــــــد الــــــوزيـــــــر فـى لــــــقـــــــائه
الـــصــحـــفى الـــشــهـــرى حــرص
الــوزارة عـــلى إيلاء الاهـــتــمــام
الـكـامل لـلـتـظـاهرات الـثـقـافـية
الــدوريـــة عـــلى غــرار مـــعــرض
تــــــونـس الــــــدولـى لــــــلــــــكــــــتـــــاب
ومــــــــــهـــــــــرجـــــــــانـى قـــــــــرطـــــــــاج
والحـمــامــات الــدولــيــ وأيـام
ـــســـرحـــيـــة وشـــهـــر قـــرطـــاج ا

وسيقى التراث. وأعلن الـوزير تأجيل مهرجان ا
ـهرجـان وجدواه إلى سـنة 2010 لإعـادة تقـييم ا
ــيـ فى ـهــنـيــ والأكـاد من خـلال لجـنــة من ا

وسيقى التونسى. المجال ا
سرح التونسى ئوية ا أما بخصوص الاحـتفال 
سرح التونسى يعتبر فقد شدد الوزير على أن ا

ـــســـارح فـى الـــبلاد الـــعـــربـــيـــة وهـــو من أعـــرق ا
ـنـظــومـة الـثـقـافـيـة ـكــانـة خـاصـة فى ا يـحـظى 
الــوطـنــيـة بــاعـتــبـاره أحــد أهم الـقــطـاعــات الـتى
ســـاهــمت فـى نــشـــر قــيـم الــتـــحــرر والـــعــقلانـــيــة
ـرور قرن عـلى والـتنـويـر. مـبـيـنـاً  أن الاحـتـفـاء 
ـثل ـســرح الـتـونــسى  انـبـعــاث ا
فـــرصـــة ثــمـــيـــنــة لـــدفع الحـــركــة
ـسـرحـيـة إنـتـاجـا وتـرويـجـا وأن ا
ـــنــاســـبــة إلى الـــوزارة تــســـعى بــا
مـــــزيـــــد من تـــــنـــــشــــيـط الحـــــيــــاة
الــــثـــقـــافـــيــــة من خلال تــــكـــثـــيف
ـسـرحـيـة طـيـلـة سـنة الـبـرمـجـة ا
هـرجـانات 2009 خـاصـة خلال ا
الـصـيـفــيـة عـلى غـرار مـهـرجـانى
الحــمــامــات وقــرطــاج الــدولــيـ
فــــــــــضـلا عـن أيــــــــــام قــــــــــرطـــــــــاج

سرحية لهذا العام. ا
كــــمـــا أكـــد مـن جـــهـــة ثــــانـــيـــة أن
الـــــوزارة تــــولى أهـــــمــــيــــة كــــبــــرى
سرح التونسى لإحدى عواصم ا
مـدينة الـكاف عـلى حد تعـبيره
وأنها ستـسهم هذه السنة بشكل
كـبــيـر فى إنجـاح احـتــفـالـيـة «24
سـاعة مـسرح دون انـقطـاع» بالجـهة عـلى خلـفية
ــئــويـــة مــســرحــهـــا عــلى غــرار احـــتــفــاء تـــونس 
مـهـرجـانى الحـمـامـات وقـرطـاج الـدولـي فـضلا
ـســرحــيـة فى دورتـه الـرابــعـة عـن أيـام قــرطــاج ا

عشرة لهذا العام.

عبد الرءوف الباسطى

شادى أبو شادى

سرح  السورى يرحل بعيداً محمود جبر .. نجم ا
ــســرح مـــحــمـــود جــبــر الاسم الـلامع فى عـــالم ا
الكوميـدى فى سورية رحل عن عمر ناهز الـ 73
سرح والـتلـفزيون عـاماً قـضاها مـتنـقلاً ما بـ ا
والإذاعـة والـسـيـنمـا ومـقـدمـاً عـشـرات الأعـمال
الـفـنـية الـتى سـتبـقى فى ذاكـرة الأجـيال كـنـموذج
عن فـــنــــان ســـخّـــر فـــنه لخـــدمـــة الـــنـــاس وطـــرح
قـــضـــايـــاهم من خـلال أعـــمـــاله وبـــشـــكل خـــاص
سـرحـيـة الـتى تـمـتـد زمـنـيـاً إلى أواخر أعـمالـه ا
ـاضى لــتـنــتـهى فـى الـعـام خـمــسـيــنـيــات الـقــرن ا

" ـتـرفـ  2000مع مـسـرحـيـة "نـادى ا
الـتى أخـرجـهـا الفـنـان مـحمـد سـعـيد
سـرح الـعسـكرى الجـوخـدار لفـرقـة ا
الـــتى انـــطـــلق مـــنــهـــا مـــحــمـــود جـــبــر
ـسـرحــيـة الحـقـيـقـيـة فى انـطلاقـته ا
أواسط الــــســــتــــيــــنــــيـــات مـن الــــقـــرن
ــــاضى بــــعــــد أن قــــضى فــــتــــرة فى ا
ُـنـشـأ فى ــسـرح الـقـومى بـدمـشق ا ا
الــعــام  1960والــذى قــدم فــيه عــدداً
ـــــــســـــــرحـــــــيــــــات كـ مـــــــحـــــــدوداً من ا
"بـراكـســاجـورا" تــألـيف أرســتـوفـانس
إخـراج رفيق الـصبـان و"البـورجوازى
الـنـبـيل" تـألـيف مـولـيـيـر إخـراج نـهاد
قلـعى و"أبطـال بلـدنا" تـأليف يـعقوب
الــــشـــارونى إخـــراج هــــانى إبـــراهـــيم

صـــنــوبــر و"الخـــروج من الجــنـــة" تــألــيـف تــوفــيق
ـــســـرح الحـــكـــيم إخـــراج رفــــيق الـــصـــبـــان وفى ا
الـعسـكـرى قدم مـحـمود جـبر عـدداً من الأعـمال
ــا كـان أهـمــهـا "الـعــطـر الأخـضـر" ـســرحـيـة ر ا
و"مديـر بـالـوكالـة" الـتى  تـصويـرهـا لـلتـلـفـزيون
الـســورى لـيــعــرضـهــا بـ الحــ والآخـر وهى لا
تـــزال حـــتى الآن تـــلــقى صـــدى طـــيــبـــاً عـــنــد من
يـشـاهدهـا لأنـهـا تلامس أمـوراً مـستـعـصـيـة على
الحل . فى أواخــر الـسـتـيـنـيــات انـفـصل مـحـمـود
ـسرح الـعسكـرى ليـؤسس فرقة جبـر عن فرقة ا
بــاســمه شــاركـت فى عــروضــهــا الــتى اســتــمــرت
حـتى أوائل الــتـســعـيــنـيــات مـجــمـوعــة كـبــيـرة من
ــــســـرح الــــســـورى نــــذكـــر مــــنـــهـم : مـــنى نجـــوم ا
واصف-يـــوسف شـــويــرى–عـــلى الـــرواس-نــاجى
جـبر–نـاهـد حـلـبى-هـيـثم جـبـر–مـحـمـد الـعـقاد-

هــــــــالـــــــة هــــــــيــــــــفــــــــاء واصف– نجـــــــوى صــــــــدقى–
أنــــطـــوانـــيـت نجـــيب-يــــاســـ بـــقـــوش.. شــــوكت–
وغـيـرهم وقـد قـدمت هـذه الـفـرقـة عـدداً كـبـيراً
ـســرحـيــة نــذكـر مــنــهـا : "ســجـ من الأعــمــال ا
بالأجـرة-أهلا وسـهلا بالـلى جـاى-لا عالـبال ولا
عـالخــاطـر-عـيــشـة نص كم-مـطــلـوب كـذاب-أبـو
الـفوارس-حط بالخـرج".. وغيرهـا الكثـير وكان
ـشـتـرك لـهـذه الأعـمـال تـركـيـزهـا عـلى الـقـاسم ا
ــشـاكل الـتى تـدور أحـداثـهـا الـهم الاجـتـمـاعى وا
فى الــــبــــيــــوت حـــــيث كــــانت هــــذه
الـعــروض مـوجـهـة للأســرة بـكـافـة

مستوياتها وأعمار أفرادها .
كـــان رهـــان مـــحـــمــــود جـــبـــر عـــلى
ـــســـرح كـــبـــيــــراً فـــقـــد كـــرّس له ا
معـظم وقته فى الوقت الذى كان
فيه زملاؤه يحققون شهرة واسعة
من خلال التلـفزيـون الذى لم يكن

حظ محمود جبر فيه كبيراً . 
الجـديـر بالـذكـر أن الفـنـان محـمود
جـبـر يـنـتـمى لـعـائلـة فـنـيـة بـامـتـياز
فــشـقــيـقـه هـو الــفـنــان نـاجى جــبـر
ـعـروف بـشـخـصـيـة أبـو عـنـتر فى ا
مــســـلــسلات الــفـــنــان دريــد لحــام
وشـقيـقه الآخـر الـفـنان هـيـثم جـبر
ـسـرحـيـة الـذى شـاركه فى الـعـديــد من أعـمـاله ا
وزوجــته الـفـنــانـة هـيـفـاء واصـف شـقـيـقــة الـفـنـانـة
ــعـــروفــة مــنى واصـف وله ابــنــتـــان تــعــملان فى ا
مجـال الفن وحقـقتا فـيه حضـوراً جيداً هـما مرح
ولـيـلى جـبـر . لم يُـكـرَّم الـراحل مـحـمـود جبـر فى
حياته التكـر الذى يناسب مسـيرته الإبداعية
فـــقــد كـــرّمـــته وزارة الـــثـــقـــافـــة قـــبل رحـــيـــله فى
اً مناسبت سيـنمائية ومسرحـية لكنه كان تكر
خـجولاً لا يتـناسب مع مكـانته وتاريـخه والسبب
كـمـا يـبـدو لى أن وزارة الـثـقـافـة مـشـغـولـة حـالـيـاً
برسم استراتيجـية ثقافية عربية ولا وقت لديها

لهذه الترهات .

محمود جبر

سوريا - جوان جان

سرح الوطنى هاملت الفلسطينى.. على خشبة ا
ـــســـرح الـــوطـــنى الـــفـــلـــســـطـــيـــنى فى الـــقـــدس قــــدّم ا
مــســـرحــيـــة "هـــامــلت" الـــتى كـــتــبـــهــا الإنجـــلــيـــزى ولــيم
شـكـسـبـير قـبل  400 سـنـة من إخـراج كـامـل الـبـاشا.
ـــطـــران فى وكـــانت مـــجـــمـــوعـــة من طـــلـــبـــة مــدرســـة ا
الـــقــــدس قـــدّمـت الـــعـــرض فـى أربـــعــــيـــنـــيــــات الـــقـــرن

العشرين.

سرحية مغامرة بحد يقول الباشا: "يعـتبر إخراج هذه ا
ـتقنة ذاته لـطولهـا وصعوبتـها ولغـتها الـشعرية الـقوية وا
ما جعلها حلـماً للمسرحي لا يقدم عليه إلا من تمكن

سرحية وأدواته الفنية". من لغته ا
ـسـرحيـة عـبـد السلام عـيـد حـسام شـارك فى بـطولـة ا

أبو عيشة ر تلحمى علاء أبو غربية مرام العلى.

اليونيسيف وجمعية الثقافة والفنون ينتجان
ثلاث مسرحيات حول العنف ضد الأطفال

أثـر بـالغ عـلـى نـفـسـيـة الأطـفال
نـتـيـجـة تعـرضـهم لأذى يـجـعـلهم
عـــرضــة لأمـــراض نـــفــســـيــة فى
كبـرهم قـد تـؤثـر على مـسـتـقبل

حياتهم. 
وقــــــــال رئـــــــيـس مـــــــجــــــــلس إدارة
الجــمـــعــيـــة الــدكــتـــور يــوسف بن
أحــمــد الــعـثــيــمــ أنه يــأمل فى
توعـية المجتمع والأسرة بأضرار
الــعـنف ضـد الأطــفـال وتـأسـيس
وعـى اجـــــــتـــــــمــــــاعـى وقـــــــانـــــــونى
بـــحـــقـــوقـــهـم وإشـــاعـــة مـــفـــهــوم
حــقـــوق الــطـــفل والــتـــقــيـــد بــهــا.
مـشـيـراً إلـى أن ديـنـنـا الإسلامى
الحنيف أقر حقوقاً متبادلة ب
ــســـلــمـــ ورفع الأذى والـــظــلم ا
بينهم كما أهابت السنة النبوية
ــطــهـرة بــدفع الــظــلم واحــتـرام ا

مختلف الحقوق.

ؤسسـات الثقـافية والـتربوية. ا
اســـتــــنـــاداً إلـى مــــبـــدأ احــــتـــرام
كرامـة الفرد وذاته دون أى نوع
ــا له من من أنــواع الــتـــمــيــيـــز 

ــتــحــدة وقـــعت مــنــظـــمــة الأ ا
اتـفاقـية للـطـفـولـة "اليـونـيـسيف" 
مع الجمـعـية الـعـربيـة الـسعـودية
لـلـثـقـافـة والـفـنـون لـتـمـويل ثلاث
مــــســـرحــــيـــات حــــول الــــتـــوعــــيـــة
بــأضـرار الـعــنف ضــد الأطـفـال
وقد كلـفت الجمعية فروعها فى
ـــنـــورة ـــديـــنــــة ا كل من جــــدة وا
ـسـرحـيـات والإحـسـاء بـتـنـفــيـذ ا
عـــلـى أن يـــقـــوم أعــــضـــاء لجـــنـــة
سرحية بالرياض بدور الفنون ا

تابعة.  التنسيق وا
ــشــروع جــاءت حــيــنــمــا فــكــرة ا
أقــرت الــيـــونــيــســـيف عــدداً من
البـرامج تـتنـاول العـنـاية بـتربـية
الأطـــــفــــال وإســـــعـــــادهـم وعــــدم
إيذائهم تقـوم بتنفيذها اللجنة
الــوطــنــيــة لــلـــطــفــولــة ومــقــرهــا
الـريـاض بـالـتـعاون مـع عدد من

د.  يوسف بن أحمد العثيم
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ان البحر درويش  إ

) تألـيف نجـيب سرور حر) تـألـيف ليـنـ الرمـلى و(مـلك الـشحـاتـ
و(اللص والكلاب) تألـيف نجيب محفـوظ وإعداد حمدى عـيد كما
شارك أدهم بـالتـمثـيل فى عروض أخـرى مثل (إكـليل الـغار) تـأليف
وإخراج أسامـة نور الدين و(الـواغش) تأليف
رأفت الدويرى وإخـراج خالد حسونة كذلك
ـسرح ـسـرحـيـة فى ا له عـدد من الـتـجـارب ا
الجــامـعى فــقــد قــام بــإخـراج (الــدنــيــا روايـة
ـلك) ــلك هـو ا هـزلــيـة) لـتـوفــيق الحـكـيم و(ا
لـسعـد الـله ونـوس و(سجـن النـسـاء) لـفتـحـية
العسـال والتى تعـتبر أو عـمل مسرحى داخل
ـــنـــصــورة يـــكـــون جـــمـــيع مـــســـرح جـــامـــعـــة ا
شـاركـ به من الـطالـبـات وقد تـمـيز أدهم ا
عفيفى أيـضا فى مجال التـقليد حيث حصل
ـيــدالـيـة الــفـضـيـة فى فى عـام  2004عـلى ا

فن التقليد من خلال البرنامج التليفزيونى (ستوديو الفن).
ـية ويـطـمح أدهم عـفـيـفى إلى أن يـصل من خلال الـدراسـة الأكـاد
ــســرح إلى شــكل جــديــد فـى الــكــومــيــديــا وعــرضـه عــلى خــشــبــة ا

والظهور بشكل مختلف على مستوى الاحتراف.

> سـوف لا نسمى أية كتابـة درامية "تجريبًـا" إلا إذا توافر لها شـرطان رئيسيان
أولـهـما: انـطلاق كـاتـبهـا من عـلى أرض إبـداع تقـلـيديـة حـتى أصـبح له إنجازه

عروفة. اذجها وقوانينها الثابتة ا عترف به وفق  ا

سرحي جريدة كل ا
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اضى إلى فريق عمل مسرحية «نظرة حب» للمخرج محمد إبراهيم وإنتاج مسرح الشباب. مثلة الشابة ميرفت مكاوى انضمت الأسبوع ا > ا
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سرحي جريدة كل ا

9 من فبراير 2009 العدد83
صطلحات اللقيطة وصخب عادة وا سرحى من عقال الكلمات ا > ماذا يطلق اللسان ا
تمسحة فى معـنى; فينطق متوجها إلى العقل الذى يتفتح  –أمام إخلاصه الألفاظ ا
وافـقة أو شرف الرفض فى سـطوع معلن حصـا ومقيمـا ومعدلا ثم مـعلنا بـركة ا  – 

ووضوح حارق لكنه غاسل منق مطهر?!

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

> بدأ هذا الأسبوع تقد مسرحية «السيدة التى جاءت فى السادسة» للمخرجة ر حجاب وذلك بقاعة مسرح الغد.

» على مسرح العرائس بعد «عدة تأجيلات» «الأميرة والتن

حوار النصوص
لـيس من نـافـلـة الـقـول أن نـؤكـد عـلى
الـتـشـابك بـ الـنـصـوص الـذى يصل
إلى حـد التداخل وهو مـا يطلق عليه
فى الــدرس الـنـقـدى «الــتـنـاص» وهـو
اصـــطلاح عـــلى قـــدر الخلاف حـــوله
ــثـابــة الـعــنـوان الــضـام لــلـعــنـاصـر
ــوظـفــة بــدايـة من ــســتـلــهـمــة أو ا ا
الإشـارة والحـركـة مـروراً بـالـتـعـبـيـر أو
الطرائق الصيـاغية وانتهاء باستدعاء
مـــقــاطع كـــامــلـــة من نص مـن هــنــا
ـسـرحى بـوصفه نـصـاً أدبـياً فـالـنص ا
لـيس تـاريـخـاً ولـيس فـلـسـفـة ولـيس
عـلـمـاً لـكـنـه إذا تـنـاص مع حـادثـة أو
ارس التواصل واقعة تاريـخية فـإنه 
مع نص آخــر إمـا حـذفـاً أو إضـافـة أو
ليقيم حواراً معه والنصوص السابقة
كتوب لها سلطاتها التى على النص ا
كـن أن تمارسـها قامـعة ما بـعدها أو
مـعــضـدة لـهــا وفى كل الأحـوال تـظل
جـزءا من ذاكـرتـهـا الــنـصـيـة فى هـذا
الــســيــاق نـــرى أن بــعض الــنــصــوص
سرحية تتعامل مع النص التاريخى ا
دون إضــافــة لـه فــهى تــكـــاد تــقــدسه
وبعـضها يـستخـدم التاريخ كـتوشية أو
حـلـيـة دون إقـامـة حـوار جـمـالى يـقوم
راوحة ب التاريخى والجمالى على ا
لـيصـبـحـا كالـلـحـمة والـسـدى ونفس
ن يـقـوم بـاسـتـدعـاء الأمـر بـالـنـسـبـة 

أثور الشعبى. التراث وا
إن تــداخل الـــنــصـــوص لــيس لـــعــبــة
مـجــانـيـة لـكــنـهـا اسـتـراتــيـجـيـة بـ
الــنص الآنى والــنــصــوص الــســابــقـة
ــثل وعى عــلــيه والحــوار بــيـنــهــمـا 
ـفــرداته والـســيـاقــات الـتى الـكــاتب 
تتراكب فـيها من هـنا أدعو كـتابنا من
ـسـرحـيـ لإعـادة الـنـظر إلى شـباب ا
تاريـخنا وقراءته قراءة واعـية للتناص
ــا ه وأحـــداثه ومــفــرداته ر مع عــوا
يكـون التـعرف عـلـيهـا معـينـاً لنـا على

فهم ما يحدث فى واقعنا الآن.

9 من فبراير 2009

ـــصـــرى لــذلـك كـــان عــرض عـــقل الـــطـــفل ا
الأميرة والتن مناسباً لطفل  2009.

ـسـرح : هـنـاك وأضـاف مـحـمـد نـور مـديـر ا
دائـمـا دعـايـة تقـلـيـديـة تـتـمـثل فى الـشـريـحة
الــــتـى تــــنـــــشــــر فـى الجــــرائـــــد والإعلانــــات
الـتلـفـزيونـيـة والبـانرات الـدعـائيـة ولكن فى
هـــذا الـــعــرض  عـــمـل مــنـــظـــومـــة كـــامـــلــة
لـلـدعايـة تـتـمـثل فى عـرض التـريـلـر الخاص
سرحـية فى السينما أى قبل وبعد عرض با
الأفلام  بــــالإضــــافــــة إلى تــــشــــغـــيـل لــــوحـــة

إعلانات متحركة.
سرحية أكثر من مرة وحول تأجـيل عرض ا
قـال نـور: الـعرض مـحـطـة مـهـمـة فى مـسرح
الــعـــرائس ولــذلك حـــرص الــدكــتــور أشــرف
زكى عـلى تـأجـيل الافـتتـاح لـتـخـطـيط دعـاية
ـسـرح لــيـنـاسب الـعـرض ضـخـمـة وتــطـويـر ا
وزكـى هــو أول مـن اقــتـــرح عــرض الـــتــريـــلــر

الخاص بها فى السينما.

أول عرض عرائس يستع بـ«خبير خدع سينمائية»
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وفاء عبد السميع..
بعيداً عن التكلف

ـمـثلـة الـشـابـة وفـاء عـبـد الـسـمـيع مـشـوارهـا الـفـنى مـنذ بـدأت ا
أربعـة عـشر عـامًـا كمـطـربة صـغـيرة فى كـورال الأطـفال يـصدح
درسيـة.. وقد زودها وقوفها أمام صوتها شـجيًا فى الحفلات ا
ـيـكروفـون وتـصـفـيق الحاضـرين لـهـا بـالثـقـة فى الـنـفس الأمر ا
ــسـرح لـتـأكـيــد مـوهـبـتـهـا الـذى شــجـعـهـا عـلى الالــتـحـاق بـفـرق ا
الــتــمــثـيــلــيــة أيـضًــا.. شــاركت وفــاء فى عــدد من عــروض نـوادى
لك ـسـرح لـفرقـتى بـهـتيـم وشبـرا الخـيـمة من هـذه الـعـروض "ا ا
" إخراج محـمد الخولى "أولادنا فى لك" و"ملك الـشحاتـ هو ا
لــنــدن" إخــراج أسـامــة لــطـفى "كـش مـلـك" إخـراج مــدحت عــبـد
الـعـزيـز والــبـحث عن دور افـعل شـيـئًـا يــا مت وحـلم الـسـلـطـنـة
كـذلك شـاركت فى "آدى الـبـيـضـة" مع المخـرج مـحـمـد الـبـحـيرى
"الأسـتـاذ" إخــراج حـسن يـوسف "مـولـد يـا عـالم" إخـراج مـجـدى

عبير "على الزيبق" إخراج محمد الخولى.
ـسرح كـذلك شـاركت وفـاء عـبـد الـسمـيـع فى عـدد من عـروض ا
الحـر مـنـهـا "صـبـاحـيـة مـبـاركـة" إخـراج طه عـبـد الجـابـر أشـيـاء
" و"ريــتــشــارد ضــد الــلــيل "إخــراج مـــؤمن عــبــده "حــالـــة طــوار
ريـتــشــارد" و"الـعــفــريت" إخــراج مـحــمــد عـبــد الخــالق.. و "طـعم
ـوت تـمر حـنـة" إخراج مـحمـود مـختـار ثم "الـبحث عن دور" و ا
"ليلة عرس زهران" و "حلم السلطنة" مع أحمد شحاته و "افعل

شيئًا يا مت" مع أشرف سند.
ولأنـهـا بـدأت مــشـوارهـا الـفـنـى طـفـلـة فـهـى لا تـنـسى أبـدًا هـذه
رحـلة ودائمًا مـا تعود إلـيها لتـقدم للأطفـال "رسالة فـنية" ترى ا
ـهم أن يـقــدمـهــا الـفـنــان لـذلك شــاركت وفـاء فى عـدد أنـه من ا
كـبـيـر من عـروض الأطـفـال مـع المخـرج نـاصـر عـبـد الـتـواب مـثل
"جــزيـرة الــقــمــر" و"إنــســان الـغــلــبــان" ومع المخــرج حــسن ســعـد
شـاركت فـى "إحـكى يــا جــدتـنــا" و"بـلح زغــلــول" من إخـراج هــنـاء

سعد الدين.
وتتـمنى وفـاء أن يتـطور مـسـرح الأطفـال عن ذى قبل حـيث لا بد أن
لائمة تطورة والـقادرة على جذب الـطفل وا يتـوسل بالتكـنولوجيـا ا
ـنتـظمة فى لخـياله. تحـاول وفاء تـدعيم وصـقل موهبـتهـا بالـقراءة ا
ـسـرح وتـهـتم كـثـيـرًا بـقـراءة الـنصـوص والاطـلاع علـى منـاهج فن ا
الــتــمــثــيل المخــتــلــفـة كــذلـك تحــرص عـلـى الاســتــفـادة مـن خــبـرات
المخـرجــ والـفــنـانـ الــكـبـار وذلـك من خلال انـضــمـامـهــا لـلـورش
وأبـرزهــا ورشـة الـفــنـان سـمــيـر الــعـصـفــورى فـهى تــعـتـبــر أن نـظـام
الورشـة يـساعـد الفـنان عـلى التـعرف عـلى إمكـاناته الخـاصة بـشكل
جـيد كـما يـذوَّب همـوم الـشخـصيـة فى قلب الأداء الجـماعى.. كـما
ثـله مساحة أكبر نح  تحمل "وفاء" تقديـراً خاصًا للمـخرج الذى 
لإبراز مـواهبه الـتـمثـيلـية كـما تـقـدر كثـيرًا عـروض "الارتجال" لأنـها
ـمــثل فـرصًــا عـديـدة لــتـأكـيــد حـضــوره الـشـخــصى وسـرعـة تــمـنح ا

بديهته ومعايشته للتجربة ككل.
شـاركت "وفـاء عـبـد الـسـمـيع" فى عـدد من أعـمـال الـفـيـديو مـثل
"أحـلام هــنـداوى" إخــراج أحــمــد فــوزى "الــشــجــرة الــضــاحــكـة"
.. غير إخـراج دنيا إسـماعيل "الخـريف" إخراج محـمد أبو عـلم
ــسـرح حــيث يــضـعــهـا أكــثــر فى قـلب أنــهـا تــفـضـل الـعــمل فى ا
الحـياة فـتعـايش ردود أفعـال الجمهـور وتتـلقى مـكافـآتهـا بشكل

مباشر وهو ما تسعى إليه كما يسعى إليه أى فنان.
حـصلت وفاء عبـد السميع عـلى العديـد من الجوائز منـها جائزة
ــثـلـة أولى من مـهـرجـان سـمـنـود عن دورهـا فى عـرض أفـضل 
"الــقــلع والـتــار" إخــراج مــاهـر عــزب كــمــا حـصــلت عــلى جــائـزة
ثـلـة (ثـانـية) مـن مهـرجـان شـبـرا عن دورهـا فى عرض أفضـل 
"حــاول مــرة أخــرى" إخـراج خــلــيل تــمــام.. كــذلك حــصــلت عــلى
شــهـادات تــمـيــز عن دورهــا فى "الـبــحث عن دور" إخـراج أحــمـد

شحاته إضافة إلى العديد من شهادات التميز الأخرى.
وفاء عبد السميع تـعتبر عبلة كامل قـدوتها فى التمثيل يـعجبها فيها

إحساسها الصادق البعيد عن التكلف وهو ما تسعى إليه وفاء.
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سرح الجامعى «الرخُ» يحلق فى سماء ا
محـمد سيـد عبد الـعلـيم الشهـير بـ«الرُخ» أطـلق عليه
ـسـرح الجـامـعة بـكـلـيـة الـتـجارة هـذا الـلـقب زملاؤه 
ـؤثر جـامعـة الـقاهـرة نظـراً لنـشـاطه الشـديد ودوره ا
سرحية بالكلية خاصة فى الفترة فى إثراء الحركة ا
ـسرح والتمثيل منذ ) أحب ا الأخيرة الرُخ (20 عاماً
كــان طـفلاً صــغـيــراً حـيث هــذا الحب يـكــبـر بــداخـله
عامـاً تلـو الآخـر إلى أن وجد ضـالته فـى مسـرح كلـية
الـتـجـارة بـجامـعـة الـقـاهـرة وقـد انـضم فـور الـتـحاقه
ــســرح وقـد نــال ثـنــاء وتـقــديـر بـالــكـلــيــة إلى فـريق ا
الجـميـع سواء مـن زملائه أو المخـرجـ الذيـن تعـامل
مــعـهم فـى مـســرح الجـامــعـة حــيث اشــتـهــر بـالــتـزامه
ـسـئـولـيـة وبـتعـاونه مع الـشديـد فى عـمـله وبـتـحـمـله ا
الجميع وقـد شارك محـمد فى العـديد من العروض
سـرحيـة ويعتـبر أن أهم هـذه العروض بـالنـسبة له ا
عـرض «صورة» عن «الـع الحمـرا» لبـهيج إسـماعيل
وإخـراج مـحـمـد جـمـعـة عـرض «الحـامى والحـرامى»
تأليف محـفوظ عبد الرحمن وإخـراج يحيى محمود
ــــرحــــوم» تـــألــــيف بــــرنــــسلاف نــــوشـــتـس وإخـــراج «ا
مـصـطــفى الـكـتـبى «طــقـوس الإشـارات والـتـحـولات»
تأليف سعـد الله ونوس إخـراج حس مـحمود وقد
ركز حصل فى هذا الـعرض مع زملائه على جائزة ا
سرحى وشارك الأول فى مهرجـان جامعة القـاهرة ا

ــهــرجــان الــقــومى بــهــذا الـــعــرض ضــمن فــعــالــيـــات ا
صـرى فى دورته الثـانيـة أيضـا شارك فى للـمسـرح ا
» تـــألــيـف بــرنـــسـلاف نــوشـــتس عــرض «مـــســـتـــر دولاً
وإخـراج محـمـد جمـعـة «باب الـفـتوح» تـأليـف محـمود
ديــاب وإخـــراج حــســـ مـــحــمـــود و«مـــحــاكـــمــة رأس
ــمـلــوك جــابــر» لــسـعــد الــله ونــوس وإخــراج أحــمـد ا
محارب «الـشىء» إخراج ياسر فيصل و«اللهم اجعله
خـير» إخراج مـصطفى الـكتبى وهـما من تألـيف لين
ديـنة» تـأليف برايـن فرايل إخراج الـرملى وعـرض «ا
أحـمـد سـامى يـتـمـنى مـحـمـد عـبـد الـعـلـيم «الـرُخ» أن
ـسـرحـيـة الـتى يـشـارك فـيـهـا نـظراً تـتـزايد الأعـمـال ا
ــسـرح كــمـا لــعــشـقه الــشـديــد لـفن الــتــمـثــيل وعـالم ا
يـتــمـنى بــعـد تـخــرجه فى الــكـلـيــة أن يـخـطــو خـطـوات
جــادة نــحـــو عــالم الاحــتــراف  ويـــشــارك فى أعــمــال
مــسـرحــيــة كــبـيــرة ســواء كـانـت فى مـســرح الــدولـة أو
القطاع الخـاص مع نجوم وفنان كبار كما يتمنى أن
يـجد فـرصة حـقيـقيـة فى عمل سـينـمائى يـكون بـداية
الطـريق بالـنسـبة له فى عالم احـتراف الـتمـثيل الذى
أصــبح ســبــيـلـه الـوحــيــد وهــدفه الأســمى فى الــفــتـرة

الأخيرة.

محمود الحلوانى

سرح عبير رأفت.. جوكر ا
ـسـرح كمـا يـطلـقـون علـيـها عبـيـر رأفت أو سنـدريلا ا
ا تتمتع به من مواهب متعددة فى السنبلاوين نـظرًا 
تــشـــبه فى أدائــهـــا إلى حــد كـــبــيــر مــواهـب ســنــدريلا
الشـاشة الراحـلة الجـميـلة سـعاد حـسنى.. فـهى تجيد
التمثـيل والغناء إلى جانب الرقص الاستعراضى هذه
ــتــعــددة الـــتى تــتــيح لــلـــمــخــرجــ قــمــاشــة ــواهب ا ا
عــريــضــة تــمــكــنــهم من اســتــغلالــهــا فى عــروضــهم كـ
ـسرح وتـلعب "جوكـر" فهى تـؤدى فى كل بـقاع خـشبة ا

كل الأدوار.
ـعهـد العـالى لـلحـاسبات هذا إضـافة لـكونـها طـالبـة با
ا يـعـنى أيضـا إمـكانـية أن يـة الـدلتـا لـلعـلـوم  بـأكـاد
تلعب دورًا إضـافيًا فى العروض التى تحتاج إلى خبرة
فى الـكمـبـيـوتر! لـذلك وعـلى الـرغم من صـغر سـنـها
ـميزة منـذ انضمامـها مبكرًا أدت العديد من الأدوار ا
ـدرسى فى مـراحـله المخـتـلـفـة وحـتى جـدًا لـلـمـسـرح ا
ــسـرحــيـة ومن انــضـمــامـهــا إلى فـرقــة الـســنـبلاوين ا
ــشـاركــة فـيـهــا فى مــشـوارهـا الـعــروض الـتى تــعـتــز بـا
ــســـرحى "أصـل وعــفـــريت" و "الـــعــنـــبـــر الــثـــالث" مع ا
المخـرج رجائـى فتـحى و"امـرؤ الـقيـس فى باريس" مع

المخرج مـحمـد فتـحى و "زنـقة الـرجالـة الزيـر سالم
بـيرجـنت" من إخـراج الـسعـيـد منـسى ومـشاركـتـها فى

عرض "محضر غش" مع المخرج على سعد..
كذلك مشاركتها فى عروض "نرجو الانتباه غرفة بلا

نوافذ تاجر البندقية" مع المخرج عريان أحمد.
عـبيـر رأفت شاركت أيـضًا فى بـعض عروض الأطـفال
ستـنير" مع عـريان أحمد مـنها: "الإمبـراطور والعـقل ا

أيضًا.
ـا حـصـلـته من خـبـرات كـبـيـرة فى عـبـيـر لا تـكـتـفى 
ـسـرح من خـلال مـشـاركـتـهـا فى الـكـثـيـر من مـجـال ا
العـروض لذلك فـهى تنـوى بعـد الانتـهاء من دراسـتها
ـعـهد الـعـالى للـفـنون ـعـهد الحـاسـبات الالـتـحـاق با
ـتـعـددة مـن نـاحـيـة ـســرحـيـة لــتـصـقل مــواهـبـهــا ا ا
ـسـرح الواسع من ـعـرفـة بعـالم ا وتـشبع نـهـمـها فى ا
نـاحية أخرى وكـما تقـول أيضًا لـكى تكون "مـتشافة"

أكثر.

نولوج وفن التمثيل أدهم عفيفى ب فن ا
أدهم عـفــيـفـى صـاحب الــثلاثــة والـثلاثــ عـامــا يـخــرج من مـديــنـة
ـنصورة فى محـاولة للـوصول إلى تحقـيق شكل مخـتلف فى مجال ا
ـسرح كـشـأن الـسابـقـ من عـمالـقـة الزمن الـكـوميـديـا من خلال ا

الجــمــيـل أمــثــال إســـمــاعــيل يـس وشــكــوكــو
وغـيرهـمـا فقـد كـانت الـبدايـة كـفنـان يـهوى
ـنــولـوج والــتـقــلـيــد تـلك الــهـوايــة الـتى فن ا
دفـعتـه عنـدمـا كان يـدرس فى كـلـيـة التـربـية
ـنــصـورة إلـى الـعــمل فى مــسـرح بــجـامــعــة ا
الجامـعـة كمـمـثل لـيسـتـفيـد بـشكل كـبـير من

فن التمثيل.
بدأ مشـواره التمثيلى عام  1992مع المخرج
شـاركة بـالـتمـثيل فى أحـمد عـبـد الجلـيل بـا
عـروض «الـزيـر ســالم » من تـألــيف ألـفـريـد
فـرج والـبـؤساء من تـألـيف الـفـرنـسى فـكـتور

لك من تأليف سعد الـله ونوس بعدها عمل مع لك هـو ا هوجو وا
ـثـابـة الأب الروحـى له والذى المخـرج سـمـيـر العـدل الـذى يـعـتـبـره 
أعـطاه الـفرصـة الأكبـر فى التـمثـيل فشـارك معه فى عـروض كثـيرة
مــنـهـا (سـلـيـمـان الحـلـبى) من تــألـيف ألـفـريـد فـرج و (الـدنـيـا روايـة
ـلك ليـر) تألـيف ولـيم شكـسبـير هزلـية) تـألـيف توفـيق الحكـيم و (ا
ــلـك) تـألــيف ـاغــوط (ست ا و(كــاسك يــا وطن)  تــألــيف مــحــمــد ا
Tƒª©dG óªMCG°≈سـمـيـر سـرحــان و (مـنـ أجـيب نـاس) تــألـيف نجـيب سـرور و(أنت
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آيات خليفة محمد نور 

سرحى اضى تقد الـعرض ا بدأ الأسبـوع ا
" ديــكــور عـــرائس وملابس "الأمــيــرة والـــتــنـــ

آيات خليفة  تأليف وإخراج محمد كشك.
وعن العرض يـقول كشك: الأميـرة والتن هو
أول عــــرض مــــســــرحى يــــضم شــــخــــصــــيــــات
متـحركـة كامـلة تحـاكى البـشر وبـالإضافة إلى
ـحترف خـدع سينمـائية هـو معتز الاسـتعانة 
أحـمـد لأن بـعض الـعـرائس مـثل الـتـنـ تـخرج
ـفرقـعات من فـمهـا شرارة نـار وكذلـك بعض ا
الــتى تحـــدث لأن الــعــرض كـــله يــعــتـــمــد عــلى

الخدع.
 وحول مقارنة الأمـيرة والتن باللـيلة الكبيرة
 قـــال: كــشـك لــيـس هــنـــاك وجه مــقـــارنــة لأن
الـليـلـة الكـبـيرة بـاتت تـراثاً ولـهـا أسبـاب نجاح
وشــهـرة خــاصـة بــهــا فـهى من أكــثـر الــعـروض
الــتى تـمت إذاعــتـهــا فى الــراديـو والــتـلــفـزيـون
لــذلك كـــانت دائــمــا فى أذهـــان الــنــاس ولــكن
لـــيس مـــعـــنى ذلـك أنه لا تـــوجـــد عـــروض فى
مستواها فـهناك الكثير من العروض الناجحة
ولــكـنــهـا لم تــنل نــفس الـدعــايـة وبــالـرغم من
نجاح الليلـة الكبيرة إلى أنها تختلف حاليا مع

ان البحر درويش مع «بنت الحكومة» على الكوميدى إ
معالجة مسرحية لـ«غزل البنات»

قدمه الراحل سليمان نجيب ضمن أحداث الفيلم.
ـسرح الـكـومـيـدى قال لــ «مـسـرحـنا» مدحت يـوسف مـديـر ا
إن بـــروفــــات الــــعـــرض ســــوف تــــبـــدأ أوائـل مـــارس الــــقـــادم
ـوسم الـصيـفى وكشف عن استـعداداً لـتـقد الـعرض فى ا
أن الـفـكـرة عـرضت عـلــيه مـنـذ فـتـرة طـويـلـة وعـلق مـوافـقـته
على أسـماء النـجوم الـذين سيقـدمون الـعرض وبعـد ترشيح

ان البحر للدور الرئيسى بدأ التحضير فوراً.   إ

ـان الـبــحـر درويش عــلى بـطــولـة مـســرحـيـة وافـق الـفـنــان إ
«بـنت الحـكـومـة» وهى مـعـالجة مـسـرحـيـة مـأخـوذة عن فـيلم
«غزل الـبنـات» الذى قـام ببـطولـته الراحل نجـيب الريـحانى

وليلى مراد.
أعد الـنص مسـرحيا الـكاتب مـهدى يوسف وسـيقـوم بإخراج

العرض عبد الغنى زكى أشعار جمال بخيت.
ان الـبحر درويش الدور الذى سبق ولعبه الريحانى يلعب إ
وتـقـوم منـة فـضالـى بأداء دور لـيـلى مراد وتجـرى مـحاولات
لإقناع الفنـان حسن مصطفى بتقد شـخصية الباشا الذى

ــسـرحـى سـامـح بـســيــونى بــروفـات مــســرحــيـة بــدأ المخــرج ا
«يوليوس قيـصر» لوليم شـكسبير درامـاتورج د. سيد الإمام
ديـكـور د. مــحـمـود ســامى ومـوسـيــقى كـر عـرفــة بـطـولـة:
حـمـدى هـيـكل عـادل الـكـومى عـبـيـر مـكـاوى مـحـمـد علام
هـبة عـبد الـغنى رامى الـطنـبـارى أحمـد أبو عـميـرة محـمد

العمروسى محمد عزيزة ومجموعة من الوجوه الجديدة.
الـعــرض من إنـتـاج مــسـرح الـشــبـاب الـذى قـدم لـه بـسـيـونى
ـاكس فريـش وحصل به مـؤخـراً عـرض «مشـعـلـو الحـرائق» 
ــهــرجــان الــقـومى عــلى جــائــزة أفـضـل عـمـل جـمــاعى فى ا

صرى فى دورته الأخيرة.  عبير مكاوى سامح بسيونىللمسرح ا

ó«©°S ΩGôe

«الطائر الأسود» فى تصفيات
 «مهرجان الجمعيات»

«يا ويلك يا ليلى»...
 عرض مسرحى يجوب محافظات مصر
المخرج  الـعـراقى صفـاء عـيدى يـقـدم حالـيـاً مسـرحـية الأطـفال

«يـا ويــلك يـا لــيـلى» الــذى كـتب
أشـعـاره مــجـدى عـبــد الـعـزيـز

ألحان طارق على.
تـــــــدور الأحـــــــداث حـــــــول ذئب
يحاول خـداع ليلى لكى يأكلها
لــــكن لــــيـــلى تــــدرك الخـــدعـــة
ويـــحــمـل الــعـــرض إســقـــاطــات
كن سيـاسـيـة بـشـكل مـبسـط 

أن يصل للطفل.
ـسرحنا» مخرج الـعرض قال «
إن الـــــعـــــرض ســـــوف يـــــجـــــوب
ـدارس مـحــافــظـات مــصــر وا
وقصـور الـثـقـافـة مـشـيرا إلى
أن هـذه الــتـجــربـة تــعـد حــلـمـاً
ه فى ـاً كـان يـنـوى تـقـد قـد

ه. ر بها العراق دون تقد العراق وحالت الظروف التى 

 صفاء عيدى

تــسـتـعـد جــمـعـيـة رابــطـة أبـنـاء الــدقـهـلـيــة لـتـقـد
ـــســــرحى «الــــطـــائــــر الأســــود» ضـــمن الـــعــــرض ا
تـصـفـيـات مـهـرجـان الجمـعـيـات الـثـقـافـيـة الـتـابـعة

للهيئة العامة لقصور الثقافة.
الـــنص عـــبـــارة عـن مـــقـــتـــطــــفـــات من «قـــراقـــوش
والأراجـوز» للسـيد حافـظ و«النسـر الأحمر» لـعبد
الــرحــمن الــشــرقـاوى مــوســيـقـى وألحـان مــحــمـد
جــمــال الــدين ديـــكــورات إسلام الــشــاعــر إعــداد
وأشعار وإخـراج عادل درويش بطولـة كرم أحمد
ـــيــرى مـــحـــمــد مـــديح مـــحــمـــد أمــ ــدوح ا

ـعتـز بـالله مـحـيى محـمد مـجدى عـبد الحـمـيد ا
ـهدى ان الـعوال سـكـر شريف مـتى ا فـاروق إ

ورشا أشرف.
تبدأ منافسات تصفية مهرجان الجمعيات فى منتصف فبراير الحالى.

 السيد حافظ
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يوليوس قيصر
فى زيارة 
مسرح الشباب
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> من ذا يــزيح غـشـاوة تــغـلظ كل لحـظــة عـلى الـعـ فــتـحـجب مـا
ــطـلى بـدهــانـات زاعـقـة فــتـظـنه فى بــيـنـهــا وبـ أن تـرى الـزائف ا

مخادعته جوهرا وأصلا?

غامرة مـثلما لا يحترم سواها. فإن فقدها سرح بغير ا > لا يعُنى ا
ـعـتــاد وحـفـرة أصـبح فـعـلا عـاريـا مــآله الإهـمــال ونـهـايــته كـومــة ا

بتذل! ستهلك وا الشائع ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

9  من  فبراير 2009  العدد983  من  فبراير 2009  العدد 83

فى أعدادنا القادمة 

سرحية الجديدة تمهيدا لإنتاجها وعرضها على مسرح ليسيه الحرية. نتج محيى زايد يقوم حاليا بقراءة عدد من النصوص ا لك فهد الثقافى بالرياض برعاية د. عبد العزيز السبيل وكيل وزارة الثقافة بالرياض.> ا > مسرحية «الرقص مع الطيور»  عرضها مؤخرا على مسرح ا

لوحات العددمختارات العدد 
للفنان
ى العا
كوكوشكا

الهوامش من كتاب: مغامرة
سرح - تأليف: د. أسامة  ا
صرية أبو طالب الهيئة ا

العامة للكتاب - 2002

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى
 مـحـمـد عــبـدالـغـفـور

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 مولد
 سيدى
الطليانى
عرض مثقل
بالقضايا
وجاذب
للجمهور

صـ14

 كرنفال
الأشباح
يدعو أرواح
شهداء معهد
سرح ا
ليحلقون
 فى العرض

صـ10

 الحوائط..
رؤية

تراجيدية
يرويها
أعمى
ثلها و

وتى صـ12 ا

 حينما
تتحول
تقنية
الاعتراف

لمحلل 
نفسى على

«روابط» صـ9

مسرحية تثير الحرج فى
الفاتيكان وتطرح أسئلة
حول اخفاء الحقيقة فيما

 من قتل صـ23

لوحة الغلاف  عروض القضية
الفلسطينية 
من الحس الثورى

إلى الأغتراب 
فى الوطن صـ26

غلاف العدد
 تصوير :

أحمد مصطفى

 هاملت الفلسطينى 
يعاود الظهور 

سرح الوطنى صـ4 على ا

علاء قوقه:
سرحى النقد ا

ضعيف 
وخاضع للهوى

زاج صـ8 وا

 فقدان الرغبة
الجنسية 
أحد أعراض
عدم الضحك

صـ 20 -21

أثار عـرض «يادنـيا يـا حرامى»
ضــــجــــة بــــ مــــشــــاهــــديه من
الــــــنـــــقـــــاد ووصــــــفه الــــــبـــــعض
بـالـترهل وأكـد بـعد من شـاهد
العـرض أنه يحتـاج إلى تكثيف
شــديـــد كــمـــا أكــد الـــبــعض أن
مــــخـــرجـه يـــتــــمـــتـع بـــطــــاقـــة
مـتـمـيـزة جعـلت الـنـقـاد يـثـنون
عــــــلى عــــــروضه الـــــســــــابـــــقـــــة
ثل مـؤكـدين أن هـذا الـعـرض 
مـــفــــارقـــة عـــلى مــــا قـــدمه من
قــبل وطـالــبه الـبــعض بـإعـادة
الــنــظــر فى الــعـرض كــمــا قـال
ــا بـــعض الـــنــقـــاط إن الـــنص 
يــتــضــمــنه يــعــد نــصــاً ســاذجـاً
لـــلـــدرجــــة الـــتى غــــادر فـــيـــهـــا
الــــبـــعض الــــعـــرض بـــعــــد ثـــلث
ســــاعـــة عــــرض «يـــا دنــــيـــا يـــا
حـرامى» يــثــيـر مــجـمــوعـة من
الأســـئـــلـــة الــــتى تـــفــــتح أفـــقـــاً
ـناقـشـة الـعـروض الـتى تـتجه
بـــســرعـــة الــصـــاروخ لمخــاطـــبــة
ــســرح الـذى الــوعى الــسـاذج وا

يوصف بأنه تجارى.
 اقرأ صـ13

 هل الحماقة
هى الحل

واجهة الأورام
الخبيثة فى
مجتمعنا

سرحى صـ27 ا

ليلة عرس.. ملاحظات واجبة

ردًا على ما كتبه أحمد خميس

غربى شهادات ودراسات ومتابعات لأهم قضاياه سرح ا  ملف خاص  عن ا

صمصة!! صمصون الشفاه لن يفعلوا شيئًا سوى ا الذين 
فنـية ولكن يـبقى دائـما هـناك شىء اسمه
الــصــدق والإخلاص والــتــفــانى فـى تــقـد
أى عــمل ســواء فــنـى أو غــيــر فــنى وأقــول
لك إنــنى عـنــدمــا أتــقـدم بــأى مــشـروع لأى
ـــبـــاد هى جـــهـــة إنـــتـــاجـــيـــة تـــكـــون هـــذه ا
رأسـمـالى وأسـهمـى الوحـيـدة الـتى أقـدمـها

مع مشروعى الفنى.
وأخــيـــرًا أتــمـــنى ألا أكـــون قــد أطـــلت عــلى
حـــضــــرتـك ولـــكـن كـــلـى ثــــقـــة فـى تـــوصــــيل
فـحوى رسـالتى إلـى الأستـاذ العـزيز أحـمد
خــمـــيس وأتــمــنى من قــلــبى أن يــكــون هــذا
التوصيل من خلال صفحات "مسرحنا".

ملحوظتان أخيرتان:
 1– تجـــربـــة وجــــوه الـــســـاحـــر عـــبـــارة عن
خــمـــســة أعــمـــال أدبــيــة مـــخــتــلـــفــة للأديب
ـثـابـة الـكــبـيـر د. يـوسف إدريس ولـكــنـهـا 
عمل مسرحى واحد ميزانيته مثل ميزانية
أى عـــرض مـن عـــروض الـــقـــاعـــة بـــالـــبـــيت
ـــا أقل  –وكـــانت الـــفــنى لــلـــمــســرح  – ور
ـعادلة الـتى أتفـقت علـيها مع أ. هذه هى ا
ـنـعم من حـيث تقـد تجـربة ناصـر عـبد ا
بــفـــكــر جــديـــد ومــيــزانـــيــة مـــحــدودة إنــنى
ــجـهــود إخـراج ومـجــمــوعـة الــعـمل قــمــنـا 
خمسة عروض مـسرحية ولكن بأجر عمل

واحد!
وأعـتـقـد أن كـلـنـا نـعـلم أن هـنـاك من يـكلف
الــعـــروض مـــيـــزانـــيـــات هـــائــلـــة لـــكى يـــنـــتج

بالكثير ربع عرض.
ـصـمـصـون شـفـاهـهم سـوف  2 – الـذين 
ــصـمـصــة حـتى لـو أخـذوا يـســتـمـرون فى ا
كل فـرص الدنيـا لأن هناك فـئة من الناس
تـعـمل وتـفــكـر وفـئـة أخـرى لا تــعـرف شـيـئـا

صمصة.. سوى ا
عمرو قابيـــل 
مخرج مسرحى

وفى رؤاى الـــفــنــيــة والإبــداعـــيــة ولــلــشــكل
وضوعى الذى تمت به معاملة مشروعى ا
سرحى وأعتـقد أن تحقيق تجربة وجوه ا
الـساحر للمـعادلة الصعـبة من نجاح نقدى
وجـماهيـرى داخل وخارج مـصر به أبلغ رد
عــمـــلى ومــوضـــوعى عــلـى ثــقــتـــهم فى وفى
الـــتـــجـــربـــة بل وفـــيـه أيـــضـــا أبـــلغ رد عـــلى
مـوضوعيـة ونزاهة وضع تجـربة مثل وجوه
الساحر ضمن خطـة البيت الفنى للمسرح
قالات ويـشهد على هـذا شباك التـذاكر وا
والـنـدوات الــتى تـنــاولت الـتــجـربــة وصـالـة
ـسـرح الـتى كانـت دائمـا كـامـلـة الـعدد فى ا
سـارح من ظروف أيـام كانت تـعـانى فيـهـا ا
رمـضان وبـداية مـوسم الـدراسة والـتمـثيل
ـشــرف والاسـتـقـبـال الـرائـع لـلـتـجـربـة فى ا

سرحى. مهرجان دمشق ا
أسـتـاذى الـعـزيـز/ قـد نـتـفق أو نـخـتـلف فى
تــذوقــنــا أو اســتــقــبــالــنــا لأى عــمل أو رؤيــة

ـشــروع لــلـفــنـان يــاسـر كــنت أنــوى تـقــد ا
ــســـرح الــغــد ولــكن ــديـــر الــســابق  جلال ا
بـعـد اسـتـقـالـته وتـعيـ الـفـنـان نـاصـر عـبد
شروع نعم مـديرا لـلمسـرح توجهت له بـا ا
ــــشــــروع الـــــشــــكل – فــــورا ولــــقـــــد أخــــذ ا
الـــطـــبـــيــعـى جــدا  –ضـــمن خـــطـــة عــروض
مـســرح الـغــد فى ذلك الــوقت ومـر بــلـجــنـة
ـشروع القـراءة ولجـنة الـبـحث و تـقيـيم ا
ــســرح حـــتى جــاء وإدراجه ضـــمن خــطـــة ا

ميعاد تنفيذه.
ـاذا أصلا فــأين إذن هــذه  –الــفـرص  –و
صـيـغـة الجـمع وهى تجـربـة واحدة?.. وهل
شـروع لأى مسرح ويتم أى مـخرج يتـقدم 

اعتماد مشروعه تعتبر هذه فرصة?..
عـمـومــا أنـا بـالـطــبع أشـكـر د. أشـرف زكى
ـنـعم عـلى هـذه الـتـجـربـة وأ. نـاصـر عـبـد ا
ولـكن ليس على الـفرصة الـتى أتاحاها لى
ولـكن عـلى ثــقـتـهــمـا فى كـمــخـرج مـسـرحى

مــشــروع بـــدأته مــنـــذ عــام ونــصف بـــإلــقــاء
الـضـوء على أدب كـتـاب وأدبـاء الـستـيـنـيات
الـذين أثـروا الـثـقـافـة الـعـربـيـة بـإبـداعـاتـهم
الخـــــالــــدة وكـــــنت قـــــد قــــدمـت فى الـــــعــــام
ـاضـى أعـمــال تــوفـيـق الحـكــيم من خلال ا
تجــربــة لــيــالى الحــكــيم لــفــرقــة الــشــرقــيــة
الـقــومـيـة الــتـابـعــة لـلـهــيـئـة الــعـامـة لــقـصـور
الـثقافـة وليس لـلبـيت الفـنى للـمسرح ومن
مكن جدا أن أقدم أعمال كاتب أو أديب ا
آخــر مـن خلال أى جــهــة إنـــتــاج أخــرى فى

العام القادم.
ولقد كان الجدل الذى أثارته تجربة ليالى
هـتم بـالحركة الحكيم وحـديث النـقاد وا
سـرحـية عـنـها  –نـظرا لـطبـيـعة الـتجـربة ا
المخـتـلـفة  –دافعـا قـويا لإدارة مـسرح الـغد
فى تــقـد تجـربـة وجـوه الـسـاحـر لـيـوسف
إدريس ضمن خـطة عـروض الفـرقة وهـنا
أشــيـر إلـى الأسـتــاذ أحــمـد خــمــيس بــأنـنى

فى بـاد الأمــر أود أن أعـلم حــضـرتك أن
هـذه هى أول مرة طوال حـياتى الفـنية أرد
فـــيــهـــا أو أرسـل تــعـــلـــيـــقًـــا مـــا عــلـى إحــدى
ـقـالات التى تـتـناول أى عـمل من أعـمالى ا
الفنية وذلك لقناعتى التامة بأن ما يكتبه
الـنـاقد لابـد وأن أتـعـلم مـنه شيـئـا مـا سواء
كـان الــنـقــد إيــجـابــيًـا أو ســلـبــيــا كـمــا أنـنى
دائمًـا أتـلـقى وجـهة نـظـر أى شـخص سواء
كـان ناقـدا أو مـجرد شـخص عـادى بجـدية
ومــوضــوعــيـــة وتــكــون دائــمًــا بــؤرة اهــتــمــام

وتفكير بالنسبة لى.
ولـكن اسـمح لى فـلــقـد تـوقـفت كـثـيـرًا أمـام
مــقــالــة الأســتــاذ أحــمــد خــمــيس الخــاصــة
بــعــرض الــســتـارة  – أحــد عـروض تجــربـة
وجــوه الــســاحـر  – والــتى نــشــرت بــالــعـدد
الأخـير من جريدتنـا الحبيبة مـسرحنا وما
ـقالة لـيس رأى سيـادته الفنى استـفزنى با
أو الأدبى فـــهــــو رأى يـــحـــتـــرم ولـه مـــنى كل
تــقــديــر واحــتـــرام ولــكن مــا جـــاء بــالــفــقــرة
الأخـــيـــرة أدهــشـــنـى لــلـــغـــايـــة وهـــو الجــزء
الخــــاص كـــمــــا يـــقـــول  – بــــالـــفــــرص الـــتى
أتاحـها لى البـيت الفـنى للـمسرح  – والتى
ســـاهـــمت عــلـى حــد قـــوله فى  – تــعـــظــيم
شـــأنى  –بــيـــنــمــا هـــنــاك كـــثــيــرون يـــقــفــون
ـصمـصون شـفاهـهم تحسـرا متمـن ربع

هذه الفرصة..!
ـنـطق أجده غـريـبا جـدا وعـجيـبا إن هذا ا
لـلــغـايــة فـأنــا مـخـرج مــسـرحى لـى أعـمـالى
الــتى يــشــاهــدهــا الجـمــهــور مــنــذ أكـثــر من
عـشـر سنـوات وأنـتمى إلى جـيل من شـباب
ـســرحــيــ الــذين لــهم أعــمـالــهم الــفــنــيـة ا
ـــســــرح الجـــامـــعى أو المخـــتــــلـــفـــة ســــواء بـــا
ـســرح الـدولـة.. أى ــسـرح الـهــنـاجــر أو 
سرحية. إننى لست بدخيل على الحركة ا
أما بالـنسبـة لتجـربة (وجوه الـساحر) فهى
تجـربة تحق لى مـلـكيـتهـا الـفكـريـة بالـكامل
وهى نـتـيـجـة وحى أفـكـارى وإلـهامـى الفـنى
ولم يـطـرحــهـا عـلى أى شـخص أو يــكـلـفـنى
بـــإخـــراجـــهـــا خـــاصـــة وأنـــهـــا تـــأتى ضـــمن

ـسرح مسرح.. والسـينما سيـنما .. والرواية رواية  ا
وعـنـدمـا نـسـعى إلى الـتـجـريب والـتـجـديـد فى أى من
هذه المجـالات لابد أن نـستـند إلى الأسس والـقواعد
وضوعية لـكل فن وأن نراعى استقلاليته حتى وإن ا
كــانت مــحــاولاتـنــا تــهـدف إلى خــلق اتجــاه جــديـد فى

سرح مثلا أو فى كتابة السيناريو. كتابة ا
ـقـدمة? فى مـسـرحـيـة (ليـلـة عـرس) التى ـاذا هـذه ا
ـاضى من جريدة مسرحنا بهرنى نشرت فى العدد ا
ــتــمـيــز ســعــيـد الأسـلــوب الــذى اســتـخــدمه الــكــاتب ا
حـجـاج فى قـراءتى الأولى لـلـنص حـيث أدخل تـقـنـية
عـدّ عن روايـة يوسف أبـو رية السـينـاريـو على نـصه ا
فى الـلوحة الـثانيـة وذلك بعـبارته السـحرية (مـشاهد
ـــســـتـــحـــسـن أن تـــكـــون بـــالأبـــيض ســـيـــنـــمـــائــــيـــة من ا

والأسود).
لــكن مع الــقــراءة الـــثــانــيــة تــوقـــفت طــويلاً أمــام هــذا
ــألــوف فى الـكــتــابـة  الأســلــوب الـغــريب جــدًا غــيـر ا
ـسرح وأنـا أتـعـرض لأشـكـال من فـطـوال رحـلـتى مـع ا
الـتــجــريب أتـقــبل بــعــضـهــا وأرفض الآخــر لـكـن كـلــهـا
ـكن تـنفـيـذها بـشـكل أو بآخـر. غـير ورغم غـرابـتـها 
أنـنى ولـلـمـرة الأولى أجـد نـفـسى أمـام نص يـسـتـحـيل
ــاذا ? لأن الــعـمـل عـلى تــنـفــيــذه عـلـى أرض الـواقع.. 
هـذا الـنص يضع المخـرج أمـام حـيـرة لا نهـائـيـة وأمام
سـؤال وحـيـد.. هل أقـدم مـسـرحـيـة ? أم أقـدم فـيـلـماً
سـينـمـائـيـاً? وبـالطـبع سـيـضع يـده عـلى الـسؤال الأول
ــــشــــاهـــد وفى الإجــــابــــة عــــلــــيه ســــيــــقــــوم بــــحــــذف ا
الــســيـنــمــائــيـة كــلــهــا لأنــهـا فى الأصـل لا تـضــيف إلى

ــكـــنه اســـتــبـــدالـــهــا الـــعـــرض وفى أحـــسن الأحـــوال 
ـشــاهـد مـسـرحـيـة أخــرى أو بـداتـا شـو وذلك لـيس

سرحى. جديداً على العرض ا
وعندمـا نتحـدث عن تقنـية صوت الـضمير فى داخل
ؤلف نجـد أننا أمام أجزاء الـنص والتى استخـدمها ا
أخـرى تحتـاج إلى إعـادة النـظـر. حيث اسـتـعمـل فيـها
ؤلف الـلغة العربيـة الفصحى بينمـا استعمل للحوار ا

ب شخصياته اللهجة العامية أو الدارجة.
ـفــارقـة فى الــلـغــة تـبــدو عـنــد هـذا الحــد غـيـر تــلك ا
ـرة فـمن مـنـا يـتـحــدث إلى نـفـسه بـالـلـغـة مـقـبـولـة بــا
الـعـربـيـة الـفـصـحى? مـا بـالك إن كـانت الـشـخـصـيـات
الــتى يــتـنــاولــهـا الــنص من الــعــوام الـذيـن لا يـجــيـدون

الكتابة أو القراءة.
ــكن إرجــاع مـثل هــذا الــعـيب وفى الـوقـت نـفــسه لا 
الخـــطـــيــر إلـى الــروايـــة الـــتى  الإعـــداد عـــنـــهــا لأن
ـســرحى وإن كـان مـعـدا عـن روايـة أدبـيـة هـو الـنص ا
مـــســتــقل بـــذاته ولا يــصح أن نــضـع فــيه إشــارات من
الــروايــة الأصــلــيـــة لأن الــنص بــذلك يــكــون قــد فــقــد

استقلاله وتنازل طوعا عن كونه مسرحيا
لا يــســعـنـى فى الــنـهــايــة إلا أن أقــول أن الــنص جــيـد
ويـحـتـوى على مـقـومـات أخرى تـسـاعـده على اقـتـحام
ــحــاولات أفــضل ســاحــات الــتــجــريب مـع أمــنــيــاتى 

للكاتب سعيد حجاج.
محمد عبد الصبور
نيا ا

هندس من أضاع مسرحيات ا
الــــــفـــــصل الـــــثــــــانى بـــــالـــــكـــــامـل من
مـــســـرحــــيـــة "حـــواء الــــســـاعـــة "12
ومــشــهــد كــامل من نــهــايــة الـفــصل
ــســرحــيــة "أنــا فـ وانــتى الــثــانى 
رة فى النسخ " غير مـوجود با ف
الــتـى تــذاع عـــلى مــوجـــة كــومـــيــدى
وروتـانـا زمـان فـهل ضـاعت "تـلفت"
وهنـاك أعـمال أيـضًا لا نـعرف هل
يوجد منهـا نسخة أم لا مثل "هالو
دولـــــــــلى" " 1971يــــــــامــــــــا كـــــــــان فى
نـــفــــسى" " 1973مـــراتـى تـــقــــريـــبًـــا"
ـــاذا لا تــــذاع مـــســــرحـــيـــة  1991 و

"ليه" على أية قـناة مصرية أرضية
أو فـــــــــضـــــــــائـــــــــيـــــــــة وهـى مـن روائع
ـــــهـــــنــــدس وشـــــويـــــكــــار و "حـــــسن ا
عــابــدين" الــذى نـســأل أيــضًــا مـتى
تــذاع رائـعـتـه ع "الـرصـيف" بــطـولـة
سهير البـابلى وأحمد بدير وحسن
حـســنى وكـذلـك بـقــيـة مــسـرحــيـات
سـوسكا "عـطية الإرهـابية" و "نص
أنا نص أنتى" إن كـانت قد سُجّلت

من الأصل?!
د. الفريد ألفى حبشى 
شبرا - القاهرة
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UMŠd‡‡‡‡‡
رتفعات واشنطن .. وترفض برودواى  ترحب 

سرح عبر هود  جينفر لوبيز من هوليود .. إلى ا
غزل مش عفيف!!

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡

هندس» أحمد راتب: تمنيت أداء دور حنفى فى «سك على بناتك» لولا «ا

«اللعبة» نص مسرحى
للأمريكية لويس براينت

غزل مش عفيف!!غزل مش عفيف!!غزل مش عفيف!!غزل مش عفيف!!غزل مش عفيف!!غزل مش عفيف!!غزل مش عفيف!!غزل مش عفيف!!غزل مش عفيف!!غزل مش عفيف!!
ليسـت الكومـيديا فـنًا من الدرجـة الثانـية.. هذه «الـتقسـيمة»
مــرفــوضــة أســاســاً فى الــفن.. فــهى - الــكــومــيـديــا - فن راق

ومحترم ومطلوب بشدة فى كل الأوقات.. أحلاها وأمرّها!
ـا أنـنى لـست مـفـكـراً عــمـيـقـاً من مـفـكـرى الـقـرن الـتـاسع و
عـشــر ولا أضع نــظــارة كـعب كــوبــايـة ولا أعــرف كــيف تُـربط
نطقة - الكرافتة ولازلت ألعب «صلح» وأحرس مرمى فريق ا
ـهـاجــمـون وأحـيـانـاً ـطـرنى بــهـا ا دعك من الأهـداف الــتى 
الجمـهـور نفـسه حـتى اعتـبـرنى الـبعض مـجـرد إشارجى أقف
ـا أننـى كذلـك تجدنى ـرمى -  لـتـنـظـيم دخـول الـكـرة إلى ا
أكثـر ميلاً للكـوميديـا فضلاً عن أننى لسـت عميلاً للـحكومة

حتى أكون من دعاة التنكيد على خلق الله.
لن يــغـضب مـنى إذن هـشـام عـطـوة الـذى شـاهـدت له من قـبل
ــوهـــبــته وبــأن دمــاغه «كــالــيــجــولا» و«الـــبــؤســاء» وشــهــدت 
مـصــحـصـحــة واعـتـبـرتـه واحـدا من المخـرجــ الجـدد الـذين
صـرى.. لن يغضب ـسرح ا كن الـتعويل عـليهم فى نـهضة ا
منى إذا قـلت إن عرضه الجديد «يا دنيا يا حرامى» أقل بكثير

ا هو متوقع منه.. أنا الآن فى أشد حالات الأدب..
يبـدو أننى قبل الـكتابـة تعاطـيت شيئـاً يجعل الـواحد «مؤدباً»
كن أثنـاء الـكتـابـة.. أعدكم بـألا أتـعاطى أى شىء بـعـد الآن 

أن يجعلنى فى هذه الحالة التى لم أتعودها منى!!
من حق هـشام عـطوة أن يـغازل القـطاع الخـاص ومن حقه أن
يذهب إليه ويعمل به لكن من واجبه كمخرج واع وموهوب أن
ـعـنى أدق ـنــطق هـذا الــقـطــاع أو  ــنـطــقه هـو لا  يـذهب 
نـطق الذى تعـمل به  غالبـية عروض هـذا القطـاع.. القطاع ا

الخاص ليس شراً كاملاً.
ـلك ذات الـذى فـعـله هـشـام عــطـوة أنه كـان مـلـكـيـاً أكـثـر من ا
وضوع من يديه نفـسه.. بالغ فى مغازلة هذا القطاع فأفلت ا
ـمـثــلـون مع نـفـســهم يـقـدمـون شـيــئـاً أظـنه حـسب وانـطـلق ا
ا رمى أدنى بـكثـير  ريـرة فى حراسـة ا خبـرتى الطـويلـة وا

يقدمه القطاع الخاص.
مـا الـذى يـنـقـص هـشـام عـطـوة لــكى يـقـدم عـرضــاً كـومـيـديـاً
.. لا شـىء عــلى الإطلاق هـــو مــخـــرج مــوهـــوب ومــعه جـــيــداً
ـكن لـكل واحـد فـيهم أن ـوهوبـ  مـثـلـ ا مـجـمـوعـة من ا
صرى سعيد طرابيك فرده.. ماجد ا «يشيل» عرضاً كاملاً 

انتصار مها أحمد منير مكرم ماهر عصام وغيرهم..
أضف إلى ذلك أن لديه ميزانية كبيرة ومسرحاً مجهزاً بشكل
كنها أن جيـد ومهندس ديكور دارسـاً وعناصر أخرى كثـيرة 

تصنع لنا عرضاً جيداً.
.. مــادام قــادراً عـلى ــاذا يــصـنع هــشــام عـطــوة عــرضـاً ســيــئـاً

صناعة عرض جيد?! لعنة الله على الغزل غير العفيف!!
اختـار هشـام عطـوة نـصاً رديـئاً - يـبـدو أن تأثـير الـشىء الذى
تعـاطيته قبل الـكتابة قـد بدأ فى الزوال - اختـار هشام عطوة
نصـاً تـافـهـاً.. لا أعرف هل هـو فـعلاً نص مـتـولى حـامد أم أنه
ـثلـيه.. لو كـان نص متـولى حامد نص من اخـتراع المخرج و
فــعــلـيه أن يــتــبـرأ مــنه فـوراً ولا يــعــلن سـعــادته فى الجــرائـد
بالإقـبال الجماهيرى عـلى العرض وتوقعه بـأن يستمر خمس

سنوات.
ذهب هشـام عطوة إذن فى الطريق الخطأ.. لم يحسن اختيار
النص.. حـرام علـيك يا رجل.. سـاعة ونصف الـساعـة تمر من
العـرض ونحن فى التوهان ولا نعـرف ماذا يحدث وحتى بعد
أن نعـرف نشاهد معالجة فى غاية السطحية والسذاجة.. فى

إيه بالظبط?!.
ـمثلون الآن إفيـهات عفا عـليهـا الزمن.. هل يعيـش الكتاب وا
ـركـزة ولا يـحـتـكـون بـالـنـاس فى الـشـوارع فى غـرف الـعـنـايـة ا
ـقــاهى والأسـواق.. لـيـعــرفـوا أن هـذه الإفـيــهـات والحـركـات وا
والـشـقلـبظـات  تجاوزتـهـا الكـوميـديا مـنـذ القـرن الرابع عـشر

يلادى وأن هناك أشياء جديدة «لنج» نزلت السوق?. ا
صــعــبـان عــلىّ أن يــضــيع هــذا الجـهــد هــبـاء وصــعــبــان عـلىّ
ـسـرحــيـة واللاتى أكــيـد أخـذن «بـرد» الـفـتــيـات الـعـرايــا فى ا
والــذى صـعـب عـلىّ أكــثــر صـديـق لى جـلـس فى الـصف الأول
ليستمتع برقص الفتيات فأصيب بصدمة وخيبة أمل جعلته
ـكن تـوقـعه من أى رجل مـتـزوج.. كـتب قـصـيدة يـفـعل مـا لا 

غزل فى زوجته وأم أولاده!!

حكايات من دفتر الذكريات 

فى حى الـــســـيـــدة زيـــنب حـــتى أصل
ـــســـرح وكـــنت أصل دائـــمـــا مع إلى ا
مــــشـــهـــد المحــــاكـــمـــة فــــأشـــاهـــده من
الـكوالـيـس ثم أنـصـرف وقد حـفـظت
ـشهـد عن ظهـر قلب من كـثرة هذا ا
مـشــاهـدتـى له ولم يـكـن عـادل إمـام
يـعرفـنى وقتـها لـكنـنى حكـيت له تلك
الحــكـايـة بــعـد تــعـرفى إلــيه وبـعـد أن
أصـبح حريصـا علي أن يـشركنى فى

أعماله الفنية.

والسينما والتليفزيون.
 ومن الحــــكـــايــــات الـــتـى يـــتــــذكـــرهـــا
أحـمـد راتب وتـعـبـر عن حـبه الـكـبـير
ــعـهـد لـلـمــسـرح أنه أثــنـاء دراســته بـا
ــســـرحـــيـــة كــانت الـــعـــالى لـــلــفـــنـــون ا
تــعــرض وقـــتــهـــا مــســـرحــيـــة "شــاهــد
مـشـفش حـاجـة" ويـقـول: كـنت طـالـبا
ــعــهــد وكـان فى الــســنــة الــثــانــيــة بــا
الــفــنــان الـكــبــيــر عـادل إمــام يــعـرض
ـــتـــحـــدين عـــلـى مـــســـرح الــفـــنـــانـــ ا
المجـاور لـلـجـامـعـة الامـريـكـيـة فكـنت
أحرص على السيـر من بيتنا القد

أحل مــــــحـــــلـه لـــــكـن الأســـــتــــــاذ فـــــؤاد
دوح مثل  هندس رفض ورشح ا ا
زايــد لــلـــدور الــذى اضـــطــر لــلـــســفــر
فـجاءوا بـالفـنـان محـمد أبـو الحسن
ـهــنــدس من لــيـنــ الــرمـلى وطـلـب ا
زيــادة مــســاحـــة الــدور بــعــد أن لاقى
أبــــو الحـــــسن قـــــبــــولا كـــــبــــيـــــرا لــــدى
الجــــمــــهـــــور ومع الأيـــــام تــــأكــــدت أن
الــدور الـــذى أديــته كـــان الأنــسب لى
فـــقــــد نـــال اســــتـــحــــســـان الجــــمـــهـــور
والــنـقـاد و تــرشـيــحى بـعــده لـعـدد
ـــســـرح من الأعـــمـــال الــــفـــنـــيــــة فى ا

يحـمل الـفـنـان أحـمـد راتب فى دفـتر
ذكــــريــــاتـه حــــكــــايـــــات كــــثــــيــــرة دارت
ــسـرح الـذى وقـائــعـهـا فى كــوالـيس ا
شـهـد بـدايـته الـفـنـيـة كـمـمثـل قبل أن
يـــنـــطـــلق فـى مـــشـــواره الــســـيـــنـــمـــائى
والــتـــلــفـــزيــونـى ومن أشــهـــر تجــاربه
ـســرحـيــة "سك عــلى بـنــاتك" «أبـو ا
دينة» زيد الهلالى» « جحا يـحكم ا
«روحيـة اتخـطـفت» «من أجل حفـنة
نــــســــاء» «بـــــودى جــــارد» "الــــزعــــيم"

و"الناس النص نص" وغيرها. 
عــرف الجـــمــهـــور أحـــمــد راتب لأول
مــــرة مـن خلال دور «ســـــامـح» الــــذى
سـرحـيـة الـشـهـيرة "سك قدمـه فى ا
عــــلـى بــــنــــاتك" ويــــتـــــذكــــر راتب تــــلك
الــفـــتـــرة فـــيـــقـــول: عـــشـــقى الـــكـــبـــيــر
للتمثيل جعلنى أترك الهندسة عقب
عـهد تخـرجي فى الـكلـيـة وألتـحق بـا
ــســرحـيــة وكــتـبت الــعـالى لــلــفـنــون ا
شـــهـــادة مـــيـلادى كـــمـــمـــثل من خلال
عـــــرض «سـك عـــــلـى بـــــنــــــاتك» أمـــــام
ـهـنـدس وكـان الـفــنـان الـكـبـيــر فـؤاد ا
ـــــســــــرح الخـــــاص فى ذلـك الـــــوقت ا
يـشهد ازدهاراً كـبيرا ويـقدم عروضاً
ــشـاهـد وأذكـر أنه مـتـمــيـزة تحـتـرم ا
عـنــدمـا عــرض عـلـى الـنص  أحــبـبت
ـه ولـكن دور "حــنـفى" وطــلــبت تــقـد
هـندس ولـين الـفنـان الكبـير فـؤاد ا

الــــرمــــلـى أقــــنـــــعــــانى بـــــدور "ســــامح"
فــقـبــلـته عــلى مــضض وظل يـراودنى
حـــلم تــأديـــة دور حــنــفى الـــذى لــعــبه
ـــثل كـــان أولـــهم أحـــمـــد أكـــثـــر مـن 
بـــــــديــــــــر الـــــــذى اعـــــــتـــــــذر عـن عـــــــدم
الاشــــــتـــــراك فى الــــــعـــــرض بــــــســـــبب
انــشــغـالـه فى الــسـيــنــمــا فــطـلــبت أن

 أحمد راتب  مع عادل إمام فى مسرحية الزعيم

 تركت
الهندسة
بعد أن
وقعت
فى غرام
التمثيل

تمثيلية وإخراجية مختلفة.
وبـالفـعل اخـتارت نجـمتـنـا جيـنـفر .. عـرض " مـرتفـعات
ــؤلـفه بــرودواى كـويــرا ألـيــجـيــرا هـود .. واشـنــطن " 
واسـتـغـلت الـفـرصـة .. وذهـبت مـنـذ فـتـرة قـصـيـرة
عروف مارك أنطونى .. وسـيقى ا مع زوجها ا
ـشــاهــدة الـعــرض واحــتـفــلت فى الــوقت ذاته
مع أبــطـاله وبـقـيــة مـجـمـوعـة الــعـرض بـعـيـد
مــــيلادهـــا رقم  39.. وعــــادت مـــرة أخـــرى
رجح ـشـاهدته ومـعـهـا زوجهـا الـذى من ا

أن يضع موسيقى العرض الجديد.
وأخــيــرا .. أعــلـنـت جـيــنــفــر أنـهــا ســتــبـدأ
الإعـداد لــعــرض " مــرتـفــعــات واشــنـطن "
شاركة خلال أيام .. ولكنـها لن تكتـفى با
التمثيليـة فقط .. ولكنها ستقوم بإنتاج العرض
سرح .. ه .. وستـقوم لاحقـا باخـتيـار ا وتقـد
سرحية ولكنها لم تشعر بالراحة فقد أحبت ا
فـى بــرودواى .. وأنــهــا أيــضــا تــفــكــر جــلــيــا فى
ه فى عمل سرحية لـتقد تحضير نص هـذه ا
سـيـنـمـائى .. والحـقـيـقـة أن جـيـنـفـر كـانت ذكـيـة
فـــلم تـــتـــرك مـــجــالا لـلاجـــتــهـــادات الـــصـــحـــفـــيــة

وأعلنتها صراحة :
«عــجـبــتـنى كــثـيـرا مــرتـفــعـات واشـنــطن .. نـعم ..

ولكن برودواى .. لا».
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سرحية جملت أفسدت ا

 يا دنيا يا حرامى
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ـتخـلفة عن على عـكس غيـرهم فى البلـدان الأخرى ا
بلادهم بـسنـوات .. يـتجه عـدد كبـير من نجـوم هولـيود
ــــســــرح والــــبــــحث عن فـى الــــفـــتــــرة الأخــــيــــرة إلى ا
ـا عـروض مـســرحـيـة جــيـدة يـشــاركـون فـيــهـا .. ر
رغـبـة مـنـهم فى الاقـتـراب والالـتـحـام مع الجـمـهور
ا ليـسطـروا تاريخـا مسـرحيا يـزيد من ثقل .. ور
ــيــة أثــرهـم فى مــوســوعـــات الــفن والـــثــقــافــة الـــعــا

بتاريخها الطويل.
طربة الشهيـرة جينفر لوبيز النجمة الهوليـودية وا

ـــــســـــرح .. هـى آخـــــر مـن اتجه إلـى عـــــالم ا
وذلك بـــــعــــد أن دعــــاهــــا أحــــد مـــــســــئــــولى
جموعة مـسارح برودواى أثناء التنفيـذ 
حــضــورهــا لحــفل تــوزيع جــوائــز الـتــونى
ـاضـى .. وتـرك لــهـا حــريـة فى الـعــام ا
أن تـــــخـــــتــــار عـــــمـلا جـــــديـــــدا أو أحــــد
الأعـــمـــال مـــســـتـــمــــرة الـــعـــرض والـــتى
ـجـمــوعـة الـعـمل ـهـا  سـيــنـتـهى تـقــد
ـــوسم الـــقــــائـــمــــة عـــلــــيه خلال هــــذا ا
وسيتم تجمـيع مجموعة جديدة بكافة
ه خلال عــــنــــاصــــر الــــعـــــرض لــــتــــقــــد
ـسارح وسـم الجديـد حـيث اعتـادت ا ا
الأوروبـــــــيـــــــة وخـــــــاصــــــــة فى لـــــــنـــــــدن ..
ـــــســــارح الأمـــــريــــكـــــيــــة وخـــــاصــــة فى وا
ـمـيـزة بــرودواى تـقـد بـعض الـعـروض ا
 جينفر لوبيز بصفـة مسـتمرة لـسنـوات ولكن بتـشكيلات
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